ج ہے حسمي ونلا 


«التص الكامل لائنتي عشرة رسالة» 
١‏ 
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اسم الکتاب: المثنوي العربي النوري 

اسم المؤلف: بدیع الزمان سعید النورسي 

اسم المحقق :احسان قاسم الصالحي 

اسم المطبعة : مطبعة الزهراء الحديثة- الموصل- العراق 
الطبعه : الاولی = 2۱۹۸۸ 
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مسارم 
مقدمة المحقق 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد ومن والاه؛ وپعل , . 

ان مما دفعني الى القيام بعحقيق هذا الكتاب بهذا النمط من التحقيق المتواضع هو: 

اولاً: حاجتى الماسة الى من يرشدنى الى دروب النفس الامارة ٻالسوء» ويكشف 
ثم يأخذ بيدي الى منابع الابمان في رياض الكون الفسيح لأنهل منها ما أنهل حتى 
قبل كل احد. 

ثانياً: وجدت ان كثيرأ من الباحثين والمفكرين يرومون الوصول الى اصول فكر 
الاستاذ النورسی » ويهمهم ان يوغلوا معه فى اعماق تجاربه مع النفس» وان يرافقوه 
في سريان روحه في ارجاء الکائنات» ويعملوا فكرهم في ما نصبه من موازين علمية 
ومعايير منطقية ومناهج فطرية؛ فاردت ان اضع بين يدي هؤلاء الافاضل هذا السفر 
النفيس من مؤلفات الاستاذ الذي عده مشتل رسائل النور وغراسها حيث فيه خلاصة 
افکاره؛ بل ان اغلب ما ازهر من افكاره - فى رسائل النور - بذوره كامنة فى هذا 
الکتاب . 

ولا کان الغوص في هه الامواج الا خرة من الفکار و افواطروالسائل و اخراج 
لالمها اللمينة ودررها التضيسة لیس فى طوقی» فاکتفیت بهذا التحقيق» لیجد اواك 
الکرام بين يديهم نسخة كاملة من الکتاب؛ فیپذ لوا فيه جهدهم لعل المولى القد یر 
بقيض منهم من يضطلع للقيام بتلك المهمة التي اعجز عنهاء فيسد جوعة الروح 
وهزال الفكر التي يعانى منها الكثيرون. . بمعنى انني قمت بهذا التحقيق لهؤلاء 
الا کارم. 


0) 
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۷ المثنوي الغربجي. النور.ك 


ثالقاً: ان كل مسلم بل كل انسان يشعر في قرارة نفسه انه بحاجة الى تربية روحه 
و تزكية نفسه وتنمية عقله وتوسیع آفاق خیاله فتراه یتلمس مبتغاه من مظانه من 
الکتب . . فاردت ان اضع هذا الکتاب القیم امام کل مسلم» » بل کل انسان لیری نمطا 
جديداً وفريداً من اساليب التركية والتربية» قلما يجده في كتاب آخر؛ حيث انه مزج 
ادق الموازين العقلية والمقاييس المنطقية بأرفع الاشواق القلبية واسطع العفجرات 
الروحية ضمن امثلة ملموسة تكاد لا تخفی على احد» آخذأً بيد القارئ برفق» 
متجولاً معه في ميادين النفس والافاق؛ مین له ما توصل اليه من نتائج يقينية» بعد 
تجارب حقيقية شاط غمارها تحت ارشاد القرآن الکريم. . بمعنى انتي أردت أن ابين 
بهذا التحقیق هذا النهج القرآني الفرید لكل مسلم. بل لكل انسان . 

قبل كل ذلك وبسده؛ فان قطرة من عمل خالص لوجه الله عظم من بحر من 
الاعمال الشوبت فأملي بالله عظیم ان یتقبل هذا التحقیق التواضع خالصا لوجهه 
الكريم» واتضرع اليه تعالی ان يهئ في مقبل الايام من يوفي حق هذا الکتاب من 
الشرح والبیان لیعم النفع ویجزل الثواب. 


3 
ابر 
ع3 


ولقد سار التحقيق هذا وفق الخطوات الاتية: 

۱- المقابلة بين النسخ المتوفرة لدي وهی : 
أ- الطبعة الاولى من الکتاب. المطبوع في استانبول سنة ۱۳۶۰ - ۱۳۶۱ ه 
(۱۹۲۲م) وقد رمزت اليها ب ١ط )١‏ 
ب - نسخة خطية «بالروئیو) بخط «احمد نظیف ) احد طلبة الاستاذ 


النورسي» مصحح من قبل الاستاذ نقسهء حيث كتب في الشتام دعاء رقيقاً 
للكاتب ومساعديه. 


ج - مخطوط بخط « جیلان جالشقان) الذي خدم الاستاذ النورسي وهو 
مازال شابا ولازمه حتى وفاته. و اخطوط مصحح من قبل الاستاذ نفسه. 
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مقدمة الحشق ۳ 


د - الطبعة الاخيرة من الکتاب. المطبوع في مطبعة النور سنة ١۹۸١م‏ في 
أنقرة» و تتمیز هذه الطبعة بتصحيح كثير من أخطاء الطبعة الأولى» ولكن ما 
زالت فيها اخطاء مطبعية كثيرة» فعالجت تلك الاخطاء و اعتبرت هذه الطبعة 
ه - الترجمة التركية للكتاب؛ وقد قام بها شقیق الاستاذ النورسي: الملا 
عبدالمجيد» وطبعتها « دار سوزلر» في استانبول سنة ۱۹۷۲ وقد رمزت اليها ب 
رت ). 

وب مخطوط الترجمة التركية ببخط ( علي الصغير» أحد طلبة الاستاذ والذي 
كان یلقبه ب ١‏ ذى الروح العظیمة) ؛ وقد سجل له دعاء لطیفاً في اتام» 
واخطوط هذا بالحروف العربية بخلاف الطبوع الذي هو بالحروف اللاتينية. 

۲- وضع بعض الفقرات وافادات المرام التى لا توجد لأ في (ط١‏ ) في الهامش 
مع الاشارة اك مواضعها. 

۳ - امتخراج الآيات الكريمة من القرآن الكريم ووضع اسم السورة ورقم الأية. 

4 - تخریج الاحاديث الشريفة الواردة غلی الا غلب بالمعنئ؛ اعتماداً على کتب 
موثوقة ة وععاونة الاخ الكريم « فلاح عبدالرحمن » جزاه الله خيراً. 

©0 س استخراج الامثال الواردة من کتاب ( مجمع الامتال للمیدانی 1 

5 - رسم املاء الكتاب حسب قواعد الاملاء الشائع اليوم» حيث كان رسم 
الاملاء في النسخ الاصلية والمطبوعة على الرسم القديم . مثل: الصلوة. الحيوة. 

۷ - درج معانى بعض الكلمات في الهامش باختصار شديد؛ اذ قد صعب علي 
معاني بعض الكلمات» ما دفعنی الى مراجعة قواميس اللغة وبخاصة: المحيط 
للفيروزابادي» ومختار الصحاح للرازي. 

- القيام بترجمة كل ما ورد في الكتاب بالتركية من عبارات وفقرات ورسائل. 
الخخصها بالاتی : 
أ- مقدمة الكتاب» حیث قد كتبها الاستاذ اللورسي سنة (4 ۱۹۰) اي بعد 
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المثنوي الهربي الثور ۵ 


ما یقارب اکثر من ثلائین سنة على تأليفه» وقد قام آخوه عبد انجید بعرجمة 
هذه القدمة الى اللغة العربیق فأعدت النظر فیها لتكون اکثر مشابهة بالنص. 
- البیان الذي القی فی مجلس الامة الترکی. 
ج - رسالة « نقطة من نور معرفة الله جل جلاله) كاملة . 
- بعض الهوامش أو المقدمات المقتضبة التي وردت» وقل وضعتها بين قوسين 
مركنين [ ] لتمييزها عن الاصل العربي . 
اما الفقرات التي وردت في الكتاب باللغة الفارسية فقد تفضل بترجمتها 
مشكوراً الاخ الكريم (فاروق رسول يحيى ) الذي وفقه الله تعالى بعرجمة 
ونشر العديد من رسائل النور باللغة الكردية . وقد حصرنا هذه الفقرات 
المترجمة عن الفارسية بين قوسين مرکنین مزدوجين [ 1[ ]]. 
- الاشارة في الهوامش الى تلك المسائل التي وضحها المؤلف - فيما بعد - في 
رسائل النور والتي وفقنا المولى الكريم الى ترجمتها. 
ل ا د ا او فى الترجمة التركية 
a yy‏ 
۲ - وضع تراجم لقسم من الاعلام الواردة في الكتاب . 
“ا -تعريف بعض المصطلحات» مع ترك الكثير منها» حيث الكتاب نفسه كفيل 
بشرحه» وبخاصة اذا استعين « بالفهرس التحليلي ). 
SS‏ 
5000 القرآن» لأول مرة بألحاقها بهذا 
اجلد و المننوى » لشدة الترابط والتشابه في مباحثهما . وذلك بعد اجراء التحقيق على 
ا e‏ احد طلاب الاستاذ 


# حم 96 
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مقدمة الحقق 


وبعد القيام بهذه الخطوات وفي اثنائهاء لفتت نظري مسائل نحوية لغوية لا 
تستقیم مع ما تعلمناه في دراستنا الدرسية. فألجأتني الى البحث عنها في بطون 
الکتب القديمة العتمدة كالمغني ی 
في معرفة ة دقائق ة اللغقع فأرشدوني الى ما فيه الصواب» جزاهم الله خيراء حتى أطمأن 
القلب ال ان ما كتبه الاستاذ النورسي هو الصحيح أو فيه الجواز. وأن ما ألفناه 
او و اا 

۱- ایثاره ستسال جح امه نف سمل اشارة الى ان كل جزء من آجزاء 
العالم حي عاقل يسبح لله» وعملا بما في الآية الكرعة (١‏ رأيتهم لي ساجدین 4 . 
المؤنث المجازي بخلاف المتأخرة عن الفاعل. 

۳ - استعماله الوجوه احتلفة للکلمات التي يجوز فيها التذ كير والتائیث» 
کالروح. ورجا یستغرب القاریغٌ من ایراد کلمة « النفس» ژحیاناً بصيغة السذ کی الا 
ان استغرابه یزول بمجرد قراءة العبارات التی تلیها حیث يجد ان القصود منها ( أنا) 
اي ذات الانسان. 

وامثالها من الامور التي لم نألفها. ولا يخفى أن لهذه الوجوه تخریجاتها اللغوية 
وشواهدها التي تسندها الآ اننا لم نوردها في مواضعها لملا نشغل القارئ الکرم عن 
الهدف الاساس من الكتاب, 

ه - كلمة « الذات » الدالة على الله سبحانه ترد بصيغة التذكير فمغلاً: الذات 
لوازمات» شؤونات» نواتات.. 

۷- لقد تخللت الجمل کلمات تركية» استعملها الاستاذ لزيادة الایضاح - أو 
قالها اثناء التدریس - وهي موضوعة بين قوسين ( ) للتمييز» ویعقبها على الاغلب 
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1 المثنوج. الغربي. النیر۵ 


معناها بالعربية . فمثلا: ان هذا (التمل چوروك ) الاساس فاسد. . او (شمندوفر) 
القطار . . ( فابریقة) العمل. 

۸ - استعماله كلمة «غير» معرفة ب أل» ما لا تستعمل في الاسلوب الحديث7١)‏ 
وقد بعث الي العالم الجليل «عمر الريشاوي) رسالة یوضح فیها هذه المسألة أدرج 
هنا ملخصها لإزالة اللبس: 

(انبا اذا آردنا كلمة (غير) صفة للمعرفت فلا نملك سوی اختیار أحد الطريقين: 

- تحليتها ب أل لتصبح معرفة وتصلح بالتالي صفة للمعرفة كما هو مقرر نحوياً. 

ب- اضافتها الى المعرفة 
تعين اتخاذ الطريق الاول وهو تحليتها ب (أل) ولا محيد عن ذلك» هذه من ناحية 
القواعد الدحوية؛ وأما من حيث الاستعمال» فتبدو ندرة استعمالها مع (أل) او لا 
نجدها الا فى كلام اجددین. 

والخلاصة: ان الکاتب او التحدث يجب عليه رعاية احد الامرين: 

اما رعاية ناحية الاستعمال واضافتها الى العرفة وقبول التأویل؛ وهو ان هذه 
الکلمة عرملت معاملة المعرفة» كما في قوله تعالی: : #غير الغضوب علیهم 4 و 
إلا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر) 

واما مراعاة ناحية القواعد وهو تحليتها ب «أل» لأن المقام - وهو کون الاسم صفة 
للمعرفة - بقعضي ذلك نحويا). 

ثم أبدى الاخ الكريم ملاحظة مهمة وهي : 

اول : ان المشكلة التي اصبحت مثار البحث حالة واحدة وهي کون ا 
للمعرفة؛ اما حالاته الاخری “فاغلاً او سجزوراً او مضافا ار فة للتكرة او الا أ 
بدلاً او غير ذلك من الحالات الا عرابية الاخری فلا اتصور اية مشكلة فیها نحوية او 
استعمالية, 


(۱) وقد اشربا الى هذا ايضاً في اجلد الخشامس من كليات رسائل النور (اشارات الاعجاز) ص۳۵ فمن شاء 
فليراجعه ‏ 
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مقدمة الحقق ۷ 


ثانياً: قرر المجمع اللغوي النعقد في القاهرة في دورته الخخامسة والثلاثين في شهر 
شباط ١559‏ بقبول الرأي القائل: 

وان كلمة «غیر) الواقعة بين متضادين تكتسب التعريف من المضاف اليه المعرفة. 
ويصح في هذه الصورة التي تقع بين متضادين» وليست مضافة ان تقترن ب «أل» 
فتستفيد التعریف ).. ) أه. . 


ورب سؤال يرد للخاطر: 

لاذا أف الاستاذ النورسي هذه الرسائل باللغة العربية» وانخاطبون لا يتقنونهاء 
علما انه كتب «رسائل النور) بالتركية؟. 

فا جوانب ش وله ا 

ان اللغة العربية كانت هي لغة العلم في تلك الفترة اي الى منتصف العشرینات ) 
ثم ان هه رال ریبد ها أصول و قواعد» و مناهج؛ و موازین مستلهمة 
من نور القران الکریم» خاطب بها الاستاذ النورسي نفسه أولاء وألزمها الحجة حتی 
ارغمها على التسليم» فهي اعلم بلخته و تعابیره. وما پشبت ما نذهب اليه هو ان 
الاستاذ النورسي قد صب هذه العاني ووسع منها وکشف عن دقائقها في الرسائل 
التي الّفها بالتركية - فیما بعد ۸۱۹۲۷ - تلك هي رسائل النور التي غدت موضع 
استفادة وج و الکبیر والصغیر. فادت مهمتها الرجوة في حفظ الايمان جاه 

ل . اي: لاذا سماه الاستاذ المؤلف ب 
( الشنوي ) ؛ الذي يعني في الشعرابيات مثنئ مثنيلء علساً ان الكعاب ليس ديرانا 
للشعر؟. 

فاجواب: : لقد سمی الاستاذ النورسي هذه الرسائل ب الرسائل العربية) او 
« اجموعة العربية) ) وقد کتب على مجلد الطبعة الاولی : « قطرات من فیوضات 
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1 البنيي الغربي النیرد. 


الفرقان الحكيم». ولكن لان فعل هذه الرسائل في القلب والعقل والروح والنفس 
يشبه فعل المثنوي جلال الدين الرومي الشهور والمتداول بين اوساط الناس ولا سيما 
في تركياء وان عمله في تجديد الابمان وترسیخه في القلب وبعثه الروح اخامد في 
النفوس يشبه « الثتوي الرومي ) فقد سماه الاستاذ اللورسي ب المثنوي) . ولأجل 
تمييزه عن « الثنوي الرومي » الل کب ماه ا الثنوي العربي » . ولانه 
ناس ان اور رات لأفكارها ومسائلها أضيف اليه « النوري» فاصبح الکتاب 
یحمل عنوان : «الثنوي العربي النوري » 

وما یجدر الو شارة اليه ان الکتاب مع أنه جامع لکثیر من آسالیب البیان وأنماط 
الا ستعارة وانواع التشبیه واجناس والطباق وغیرها من آسالیب البلاغة, فان کل قاری 
- مهما كان تذوقه البلاغي - یظل مشدوداً مع بلاغة العنيل وجمال الغزین أكثر من 
انشداده مع بلاغة المبنئ وجمال اللفظ؛ اذ ان عمق المعاني وسعة الأفكار ودقة 
السائل التي يطرقها تمجعل القارئ يقول : حقاً وان الكلام البليغ هو ما أستفاد منه 
العقل والوجدان معا). 

هذا ولقد أغنانا الاستاذ نفسه عن تقديم أي كلام حول سبب تأليفه للكتاب 
وفترة تأليقه له حيث سجل ذلك في مقدمته البديعة» وفي افادات المرام مستهل كل 
رسالة. 

ین يوفقنا الى حسن القصد وصحة الفهم وصواب القول وسداد 


العمل. . وصل اللهم على سيّدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلّم . 
احسان قاسم الصالحي 
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رخن 


الاستاذ أديب إبراهيم الدباغ 


لا جدال في أن «النفس البشرية) طاقة عظمئ من طاقات البناء والاعمار» 
ومصدر خصب من مصادر الق والعدل والخير والجمال في هذا العالم إذا مازكت 
زف وت توميو له اساب فاط ها وموجدها لأن صکها ناله و«ايمتتياكيها 
بأسباب أنواره؛ يجعلها موضع نظره» ومن کان موضع نظر الله تعالئ افيض عليه من 
صفات جماله وكماله ما يستطيع بها أن يمحق ظلام الدنيا وشرورها.. وهی - أي 
النفس - قوة تدميرية عمیای وطاقة هدم مرعبة» اذا ما نجمت فيها جرثومة التمرد 
والنزق واجموح» وعصفت بها رياح الهوى الهوج احركة لنيران رغباتها امجنونة؛ 
وشهواتها العارمة» فعحرق هذه النار كل سبب يصلها بالل تعالى» فلا تلبث - بعد 

- أن تتدكر لخالقها وبارئهاء وتنزع الى عصيانه» وترغب في الانفلات من 
مسؤوليات الاعان» وتكاليف الاسلام. 

و« النورسي» - رحمه الله - إنما يرصد هذه انين الضالة التى قد غلبت عليها 
رعونتها» وركبتها حماقتهاء فتنشط في البحث عمن يسليها ويلهيهاء وینسیها من 
تکون. ۰ ولم کانت...؟ وما واجبها.۰۰؟ وما مسؤولياتها...؟ ويأسف لها وهي 
تصام عمن بريد لها الصحو السؤول: و اضر ویطلب لها التعلم والمعرفة؛ 
ويأخذ بيدها للأرتقاء والسمو» ويشرفها بمعرفة اله ويتوجها بتاج طاعته؛ ویلبسها 
حلل معرفته.. ويرئ أنها - إذا زاد ارتكاسها وفاض بها غرورها - قد تتوهم نفسها 
قطب العالم ومحور الوجود» فتقيس كل شئ بمقايبسهاء وتزنه بموازينهاء لظنها آنها 
منبع كل حق» ومصدر كل صواب.. وقد تتمادى في هذا الغرور الاحمق حتى 

لتنازع (الربوبية ) سلعلائها» رسب لنفسها من صفات الألوهیه ما تشاء ویشاء لها 
الهوئ. 
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۲۰ اليثنوي الغربي الثیر ۵ 


وتتفاوت ١‏ النفوس ) في سات تعرضها مخاطر هدا التورم اخبیث؛ وه 
الرضي الخيف» فيغدو البعض أشد عتوأء وأصعب توعراء واكثر استعصاء وتمرداً على 
حقوق الربوبية» ومستلزمات العبودية من البعض الاخر. وبسبب هذا التورم الذي 
عل الى بج ی را ويفقدها صوابهاء ويعمي عليها حقيقة 
حجمهاء وتبيان موقعها الصحيح من اللّه.. وبسبب غياب « العقل الابماني » الذي 
يبصرها بحقيقتهاء وبمنعها من الجموح والشطط فهي غالباً ما تنساق مع الوهم 
فتتخیل استطالة حجمهاء وتضخم جرمهاء وتحسب الكون قاصراً عن احتوائها؛ 
والأرض عاجزة عن حمل عظمتها. . ومن هنا.. من عدم تحديد مكان « النفس) من 
الله» ومن تجاوزها حدود وظائفها في هذا العالم تنجم جميع شرور العالم رآثامه» 
وتنبعث جميع الامه وأحزانه ومآسيه» ومصداق ذلك ما يحدثنا به التاريخ من مدعي 
( الالوهية ) و«الربوبية) من الملوك والاباطرة والفراعين» وغيرهم على اختلاف 
مدعياتهم الباطلة» وما خلفوه وراءهم من جروح والآم في حياة الشعوب 
والحضارات. 

وخشية من وقوع «النفوس» فريسة هذا التورم البشع الخيف» وحرصاً من 
«الاسلام) على ان تظل «نفس» المسلم صحيحة تستمتع بالسلامة والعافية» فقد 
حث القرآن على مجاهدة نزق النفس» وحذر من تمردها وعصیانها لخالقهاء واعتبر 
ماف في راهنا انا لا يقل أهمية عن واجب مجاهدة العدوء بل يزيد علیه لان 
العدو الذي يريد الشر بالبلاد و العباد بین ظاهر للعيان بسلاحه وعدته وعداو 
نواجهه ونحن نری ونسمع» فيجتمع عليه كياننا کله» وتتهافت عليه حواسنا جمیعا 
وتتعاون على قهره طاقاتنا یأسرها. 

أما « النفس العاصية لله ) فهي عدو خفي لا نراه ولا نحس بعداوته» لانها تسري 
في وجودنا کله» وتجري منا مجری الدم» ولا يجتمع عليه وجودنا كله لانها جزء من 
هذا الوجود» فضلاً عن أننا لا نعرف متى تهاجمنا ؟ ومن أي ثغرة تتسلل الى 
مقاتلنا؟ وأي سلاح رهيب من أسلحتها تجربه فینا؟ لذا يتعين علينا أن نبقی حذرين 
دائمي الحذر» متيقظين دائمي التيقظ» نرصد حركاتهاء ونراقب مناوراتها» ونأخذ 
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المدضل ۱ 


وتلقي بنا تحت أقدام طغیانها فلا تفلعنا حتئ تسحق من الروح والقلب والعقل. 


ب 3 
کډ کډ ګګ 


وقد عانی «النورسي » من نفسه الشئ الكثير» فهي نفس جموح» وعرة المراس» 
صعبة الترويض» عصية على الاقتناع» تأبی ان تسلس له القياد ما لم يأتها على الرأي 
الذي يراه بالدليل القاطع لكل شكء والبرمان البدد لكل ريب. لذا فقد كان همه 
الأعظم إقناعها بالرأي الذي يراه والفكر الذي يخلص اليه.. فهو فى كل ما كتب 
ولاسیما في « الثنوي» ما كان یکتب لنفسه بهذا القصد ولهذا الغرض» وكأن نفسه 
- لشدة جموحها ونفورها من الفكر التقليدي - قد آثرت الانفصال عنه» 
والانسلاخ منه» فصار لها كيان مستقل» وشخصية مناوئة» تقف ازاءه» وترصد 
فكره» ولا تنفك تحاوره وتلح عليه في الحوار» وتسأله وتلح عليه في السؤال» حتی 
تضطره للاجابة عليها بحشد هائل من الأدلة والبراهين التي تقنعها وتطممنهاء وتلزمها 
ا لحجة والتسليم. وفي معرض وصفه لهذه العاناة مع نفسه يقول «النورسي ): 

«ان هذه ثلائون سنة لي مجادلة مع طاغوتين وهما : (أنا) في الانسان» 
و( الطبيعة ) في العالم..)(١2.‏ 

والمأساة الأخرئ التى ظلّت تؤرق «النورسي» طوال حياته؛ وتنغر في ضميره» انما 
هي سقوط الملايين من البشر في هذا العصر في حبائل ‏ الطبيعة » وانحباس آرواحهم 
في أقفاصهاء وتعبدهم - كما يتعبد الوثنيون - لنواميسها وسننهاء فنسبوا لهذه 
النواميس والستن ما ينسبه المؤمنون الى الله تعالى من صفات الق والايجاد والقدرة 
والعلم والحكمة والقصد والاختيار» وبذلك حجبت «الطبیعة» الخلوقة» بصفاتها 
الاعتبارية غير الذاتية» الانسان الوثنى عن « الخالق) الحق» وامتصت إيانه» وأنشبت 
آظفار اجحود. الحاد في روحه» وحولت قلبه الخصب الى جفاف کجفاف رمال 
الصحرای فاستقني - بهذا الإنحراف الأخرق عن الله - استثناء شاذاً من بين التوافق 
الكوني لیخ الذي تندرج الاشیاء جميعاً فيه» وتتالف معه في وحدة كونية نابضة 
بالمعرفة واحبة ۷ فاذا به - على الرغم من كل منجزاته الحضارية المبهجة - پدوح 


» رسالة و حبة من نواتات ثمرة من ثمرات جدان القرآل‎ ) ١١ 
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١‏ المثنوي الغربي لنیرد 


اللحن الضاحك البهيج. 

وكما حاور (النورسي) جموح النفس» وناقش نزقها وتمردها» ورد على 
اعتراضاتها حتى راضت وقنعت واطمأنت» فانه كذلك ناقش المؤلهين للطبیعت 
واستعرض مقولاتهم» ثم رد عليها واحدة تلو الأخرئ» وخلض فر اه اطا ی 
ال رای من سب لبها اا واخلق والایجاد من دون الله تعالین.. 

ولا كانت (نفسه) دائمة الحضور معه قائمة بين جنبيهء تداقش فکره الا مانى› 
وجها لوجه» وتلقي باعتراضاتها حوله؛ لذا فإن «اللورسي» کتب ما کتب بقصد 
ترويضص هذه النفس الجموح الثائرة رة على کل فکر تقليدي» وبنیه تبدید شکوکها؛ 
وقهر عنادهاء واقناعها بصحة 2 أفكاره, ومصداقية قناعاته , 

ومن هنا فايس غريباً ان يكتنف بعض افكاره في ٠‏ المثنوي) شئ من الغموض غير 
المقصود» لانه لم يكن مقصوداً من كتاباته سوى نفسه» فاربما كفاه السطر والسطران 
لتفهم عنه نفسه ) وتعرف مراد ولا تكفيه الصفحة والصفحتان ليفهم عنه القاری 
بعض مراده. (۱) 

ومن حق القارئ الذي يقرأ هذا الکلام أن يسأل نفسه: 

اذا كان مقصود « النورسي 6 فيما كتب في هذا الكتابٍ (نفسه) فما جدوئ 
نشره» وإغراء الآخرين بقراءته ؟ وهو لم يكتب لهم أصلاً» ولم يصتف لأجلهم؟ 

إن ( النفس الانسانية » هي واحدة في جوهرها؛ وواحدة في اشا صحتها 
ومرضهاء کا سد ا ناذا کانت الأمراض التي بمكن أن تصيب سك ( زید ) 
هي نفسها التي بمكن أن تصیب جسد (عمرو) وان ما aN‏ 
انا فکذ لك فان آمراض بان هي لدی ت 0 
ار يعانيه « النورسی ) من نفسه» وهو یقول بهذا الصد د: 


(۱) افادة مرام رسالة وشمة» و «نقطة» 
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المدخل ۱۳ 


«ولا تخف من ترد النفس» لأن نفسي الأمارة التمردة التجبرة انقادت؛ وذللت 
Ss‏ یی ارا أفحم وانخنس.. كن 
من شفت» فلا نفسك أطغئ واعصی من نفسي» ولا شيطانك أغوئ واشقی من 
شيطاني ). ۲۱۱ 

فضلا عن التجارب الذاتية التي تخوضها النفوس العظيمة» هي رصید جدید 
يضاف الى رصيد الإنسانية ويفري معرفتها بشؤون الروح والوجدان» وبمنح أفرادها 
ما يفيد في اجتياز قلقهم الروحي بنجاح» وتخطي عواصف شكوكهم بسلام» وقد 
اعتاد البشر - منذ أقدم العصور - أن يفيد بعضهم من تجارب البعض الآخرء ولولا 
هذه الستة الحسنة التي درج علیها الناس لما وصلت البشرية الى هذا الصرح الهائل 
العظیم من العارف والعلوم والأفكار. 

ونکاد نلمس بين سطور « الثنوي » غبار الصراع الدژوب الذي خاضه «النورسي » 
بشجاعته ضد تمردات نفسه وجنوحاتها قبل ان تسلس له القياد» وتسلم له الزمام» 
حت اننا لنتعاطف معه ونأسی من آجله ونحن ننظر بعين الخيال الى ما عاناه هذا 
الرجل من عذاب قبل ان يحقق انتصاره النهائي على اجانب الستعصي من نفسه. . 
وما من أحد من المؤمنين الا وله مع نفسه العصية مواقف او بعض مواقف - كالتي 
ا اللي ايع ی درجات التوتر والقلق والصراع ضعفاً وقوة» 
وقلة وكثرة» في الأشخاصء تبعا لدرجات إعانهم ويقينهم؛ لذا فما من أحد الا وله 
في تجربة «النورسي » ما يفيده بدرجة أو باخری.. واذا ما فاتنا النزر اليسير من 
علاجات «النورسي» لنفسه؛ بسبب بعض الغموض في بعض وصفاته» الا آنن 
سنفید - بلا ریب - من الشی الکثیر منها» وکما یقول: 

« لا تقل: اذا لم ادر الكل لا اريد الکل.. فاذا كنت في بستان أتترك الثمرات ان 
لم تأكل کلها» ۲۲۱ 

م زهرة تقطفها من حديقة (المثنوي) تغنيك بشذاها وجمالها عن عشرات 
الأزهار» ورب فاكهة تنالها يدك تعطيك مذاق مائة فاكهة وفاكهة. 


(۱) انظر: ( تنبیه» اخطار» اعتذار). 
(۲) افادة مرام « شمة من نسیم هداية القرآن) 
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فالشنوي. . کتاب فرید في مصداقيته» قد سجل فيه « النورسي ) بأمانة وعفوية 
وصدق سيرة نفسه وما كان یعتورها من قلق واطمئنان» وینتابها من صحة وسقام؛ 
ویتناوشها من شك ويقين» من دون زيادة أو نقصان؛ حتی إنه ليترك نفسه تنساب 
- على سجیتها ع ی ی ی ا 
تبديل او تعدیل» حفاظاً على براءة عفویته» وخوفاً من أن یدخل على كلامه 
داتد د افو ع كار ۱ 

وما یتکرر في أول كل خاطرة من خواطر (المثنوي) من « اعلم» فالقصود: «اعلم 
يا سعيد). أو «(علمی»؛ فالقصود: «إعلمي يا نفسي» فبسر قوة الصدق الذي 
يشيع في ثنايا الكتاب - لأنه ليس بعد الصدق مع النفس من صدق - ویسر قوة 
الروح المسكوب في كلماته - لأنه ليس من روح أقوئ من روح عجنته العاناق 
وانضجته نار التجربة - بمكن لأي انسان الإفادة من تجربة هذا الكتاب فى ترويض 
نفسه» والتحرر من رهقهاء وكذلك تتقية مداركه العقلية من مفاهیمها ا خاطة عن 
ربوبية «الطبيعة ) و الوهية) مادیتها. فبانهدام هذین الوئتین النفس والطبيعة و مرر 
الإنسان من طغيان سطوتهما عليه» ينفسح له المجال واسعا لیلاد ذاته الحرة من 
جدید» وانتفاضها من بین آنقاض عاله التهدم مفعمة بالعافية» طافحة بالحيوية» فلا 
تلبث حتی تسرع في استرداد وعيها الأعم الأشملء » وإدراكها الأصح الأصوب» فتری 
- بصفاء نظرها وسریرتها ك أن كل سوه داب دیما ذانه - حرف ضاقع لا معنی له ما 
لم یعطه اسم « الله الأعظم معناه بالانتساب الیه» ویسبغ عليه مغزاه على قدر 
ارتباطه به وفهمه عنه. . 

فالكائنات والوجودات - ما فيها الانسان - حروف خاوية حائرة تجوب كتاب 
العالم » فلا تقر او تجد لها مكاناً فوق سطور هذا الكتاب الكبير ما لم تستمد معانيها 
من اسماء الله > الحسنى» وما لم يمسها مدد من أمدادهاء وينسكب 10006 من 
مداد بحار القدرة. . فلا شیم موجود علي الحقيقة ما لم يعطه الله شیفیته» وکنحه 
کیانه» ویقدر وجوده . فاذا وصل الانسان الى هذه النقطة من الادراك؛ ولاسیما بعد 
عظیم المعاناة» فقد وصل الى «التوحید » اخالص» وتشرب جوهر الریعان والاسلام 
وعرف جدوی الوجود ومعناه. . 


١١‏ ( انظر افادات المرام ولا سیما افادة مرام ( حمة). 
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المسدخسل 1۵ 


وهذا هو ما يرمي «الثنوي» ويهدف الى تحقيقه في نفس صاحبه وله وفي نفس 


والتوحيد الخالص من شوائب الشك» والذي يشكل لب الايمان؛ وجوهر عقيدة 
الاسلام» هو في «المشنوي ا ا تقریریا و ی تلقینی ولا عقيدة تقليدية» 
ولا کلام یروط مرو پردده السلم بلسان جاف» وقلب بارد» ووعي ذاهل» كما 
هو مشاهد الیوم لدئ الکثیر من ع المسلمين. . فلا غرو إذا ما عجرت ١‏ كلمة التوحید » 
اليوم - وقد خالطها هذا القصور العیب - أن تخرق آبواب الروح» وتاج الى أعماق 
الفؤاد: لتطلق قوئ المسلمء وتفجر طاقات كيانه الروحي الذي اصابه الضمور وغدا 
غاهرا عن ها ره أي نشاط يمكن أن يزيد في عوه ويقوي فيه بصيرة الكشف 
الذكي عن ( علوم التوحيد ) ) العظيمة في مظانها الأصلية من نفس الكون والانسان. 

رحد الذي يدعونا اليه «المفنوي ) yT‏ ولا تلفينياً» ولا تقليدياً» ولا 
یدیا بل استکشافیا.. فيه مأ في الاستكشاف من متعة ومغامرة ومعاناة» فهو 
يأخذنا - عبر خواطره - في جولة استكشافية في آغوار اللفس الانسائية» ویدور بنا 
في أنسجة الروح والفكر والضمير ثم يزيح التراب عن ذاكرة الکون المؤودة تحت 
ركام علوم العصر» ويستنطقها لتحدئنا عن بصمات (التوحيد )» وتدلنا على ايات 
لاله الواحد الذي لا يقبل الشريك.. ولا يتركنا الا ونحن قد اکتشفنا التوحيد) 
والتقيداه في آشد الأشياء الكونية المي باه فینبثق في صميم افقدتنا إنبثاقا» 
وينغرس بشكل عفوي في أعماق آرواحنا e‏ فيهز هذا التوحيد الاستكشافي 
آعماق النفس ویفعم الذهن بطاقات الذ کای ویشد في الوجدان أجهزة التلقي عن 
الكون والحياة» فیستمر المسلم کشافاً رائداً لأعمق الحقائق - في الکون والانسان - 
ا . فيزيد فهماًه ويتسع وعياً ويخصب وجوداً 
000 

والابمان بالله واحداً أحداً فرداً صمداً هو أحد المحاور الثلائة - بعد النفس 
والطبيعة - الذي يدور حوله (النورسي) في أفكاره وخواطره المسجلة على 
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0 المثنوي الغربي النور.ه 


صفحات « الثنوي ». وهو يرى ان العقل المسلم ينبغي ان يكون قرآني التصور لمفاهيم 
التوحيد» ولصفات الكمال والجلال والجمال التي يتصف بها الله سبحانه وتعالى. 
وأن هذا « العقل ) ١‏ الذي تشكل المفاهيم القرئية تصوراته عن الألوهية والربوبية. لا 
عکن أن برقی الى قمته عقل كايا ما كان ما دام محجوباً عن القرآن. 

و«النورسي » وان لم يكن قد استعرض تصورات العقليين للألوهية والربوبية» 
وتصورات غيرهم من أصحاب الأديان والمذاهب والفحل الا آننا نحس من خلال 
كلامه عن أسماء الله تعالئ وصفاته و کانه پرد e‏ - على هذه التصورات 
المنحرفة» ویفندها الواحدة تلو الأخرئ. 
ففى كلامه كما سيلمس القارئ بنفسه رد ضمني على من يزعم - من العقليين - بأن 
لله تعالی خلق العالم وفرغ من خلقه ولا شأن له به بعد ذلك.. 

ورد عل من يدعي عدم علم الله بالجزئيات - تعالى عن هذا علواً كبيراً. . 
ورد على من یمن بالله ولكنه يتردد ويتلجلج في ابمانه بالملائكة والكتب والرسل 
والقدر» واليوم الآخر والنشر والحشرء والجنة والنار.. الى آخر تلك التصورات 
السقيمة المجانبة او وجاءت به السنة الطهرة. . 

إن الآية القرآنية لیس كمثله شئ وهو السميع البصير 4 (الشورى: ۱۱) قد 
آوفت وكفت وردت على تصورات العقول البشرية - بقصورها ومحدوديتها - لله 
سبيحانه وتعالى» وأزرت بقياساتها الفاسدة ابنداء من تصورات أدنيئ الوثنيين عقولا 
ومروراً بأكبر عقل من عقول فلاسفة الإغريق» وانتهاء بآخر ما وصل اليه العقل 
الرياضي والعلمي الحديث . . والاية - بحد ذاتها ‏ إشارة الى أن المسألة أجل وأعظم 
من أن تترك للامزجة والخيالات والعقول القاصرة لكي تخوض فیها وتری فیها رأيها 
من غير هدی يهديها من الله الذي هو أعلم بنفسه؛ وأعلم بخلقه» وقدرات عقولهم 

عن الفهم عنه» وادراك ما هوفي مكنتهم من معاني أسمائه وصفاته. 


% د فك 


وه التورسي » يرئ في «الاسماء والصفات) حلا للغز العالم» وجواباً على أسعلة 
كثيرة رما كان أهمها وأعظمها على الأطلاق هو السؤال الذي حار فيه أكبر العقول 
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المدخل ۱۷ 


فق ا ها ال کار العيون بویت ادا معا ند 
الخلق. . ؟ وأعطينا فرصة الوجود..؟ وهذا العالم ما حكمة دي ونا مغر 
انبعاثه عن العدم. . ؟ الى آخر هذه الاسعلة التي ما زالت مثار اهتمام العقول الحائرة 
من بني البشر. 

و« النورسي» في خواطره عن صفات الله الجمالية يلتقي الحلء ويقع على 
الأجابات المقنعة» فهو يرى ان الرسام حين يرسم أجمل لوحاته - ولا مشاحة في 
الخال - ما يعبر عن فيض الجمال الذي يغمر نفسه» وهو يفعل ذلك ليرى جمال 
نفسه في لوحاته وليري هذا الجمال للآخرين من يملكون القدرة على تذوقه وفهمه 
والتأثر به.. فكم يكون موقفنا سخيفاً وغیر منطقي لو توجهنا بالسؤال لهذا الفنان 
قائلين: ا وما الذي يحملك على مسك فرشاتك لترسم هذه اللوحة..؟ 
وما سر ذلك ؟ وما حكمته؟ أليس التوجه بمثل هذا السؤال عبثا لا معنى له؟ الا يدل 
على قصور عقولنا؟ وسذاجة أفهامنا؟ 

فکذلك « وله المخل الأعلئ » فان الصفات الجمالية والكمالية وصفات القدرة 
التي يدور غالب أفكار (المقنوي) وخواطره حولهاء هذه الصفات التي وصف الله # 
جل شأنه - بها نفسه ومنها منها: (الخالق» الباريء» المصور» الرحمن» الرحيم» اللطیف؛ 
الودود» الرزاق؛ الكريم» القادرء العلیم..) الى آخر هذه الصفات لا بد لها من 
لتجلي بمعانيها الجمالية والكمالية في الخلق والایجاد؛ وان ترتسم صورتها في مراة 
ال اود وتتسکب محاسنها وألوانها على صور الكائنات والموجودات» 
ليراها من وصف نفسه ب: «آحسن الالقین»» وليريها للإنسان في خفایا نفسه 
وفيما يحيط به من موجودات. فیری - هذا الانسان - ويتأمل ويعتبر» ويشهد 
ويشغف؛ ويعجب ويشده» ثم لا يقف عند هذا بل جر سريعاً من الرسم الى الرسام؛ 
ومن النقش الى التقاش» ومن الظل الى الأصل» وبذلك - أي بهذا الانتقال السريع 
- يصبح الانسان چا بالفهم عن الله سبحانه وتعال الذي قدر ان يكون محط 
عنايته: وخلیفته في أرضه.. وهي بلا شك ستبلغ - أي هذه الصفات الجمالية 
والكمالية - مداها الأعظم والأشمل والأوفئ من الجمال والكمال في حياة الانسان 


0, 
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الاخری» وعمره الثاني في كنف الرحمن وفي جنته التي هي آروع لوحاته جمالاً 
ا وكا وقد 

وكما أن اللوحة الفنية العظيمة لرسام عبقري» لا يقدر على تذوق محاسنهاه 
وترشف روح اللجمال فيهاء الأ من كان له ام ببعض قواعد ار رح ب 
رف شعوره» وملك لفيا نقية صافیت وقلبا سريع الحساسية بلمحات الحسن 
والجمال» فكذلك فان (الجنة) س ولا مشاحة في الثال مرة آخری هذه اللوحة 
المجزة والتي رسمتها يد القدرة بألوان اللطف والرحمة الالهیت؛ لاب رالا زاح عنها 
الستار الا ۳ يمتلك رصيدا ا في روحه وبدنه» واستعداداً ذوقیا يهيع له سبل 
الاستمتاع بهذا الجمال الذي لا عين رأت مثله, ولا آذن سمعت وصفه ولا خطر 
على قلب بشرء كما جاء وصفه - بهذا العنی - في الحديث الشریف . 

ولذا فقد 3 « النورسي » 0 عظيمة من خواطره في « الثنوي» لتشویق 
الانسان» وترغيبه بالجنة» ولفت نظر النفس الى محاسنهاء وتمهيد سبل معرفتهاء 
والوصول اليهاء وذلك بتهيئة أحاسيسه الذوقية والجمالية وإرهافها - وهو بعد في 
الدنيا - وتنقية حواس الروح والبدن من الشوائب والأكدار» وتطهير الضمير 
والوجدان من قبح الرذائل والآثام» وبهذا تجمل « النفس» فيشتاق جمالها الى جمال 
الجنة فيتناغمان ويتجاذبان ثم اذا قضي الأجل يلتقيان؛ فيندغمان ويتذاوبان في 
خرارة الا تاق و 
والاخرة بأحداثها وأهوالهاء ونشرها وحشرها وجنتها ونارهاء ليست -عند النورسي 
10000009 
الخالبية العظمى من الناس - وانما هي شهود دائم» وحضور قائم ووجود شاخصء 
لا يبرح فکره» ولا يغادر وجدانه» يراها بنظر بصيرته كما یری الأشياء بنظر عینه؛ 
و تحسسه روحه كما يتحسس كل مشهود ومعلوم وينفعل کیانه بها إنفعال من 
یبد هه الشوم العظيم والخطير» فيستهوله ویتعظمه ويخافه ویرجوه ويرغب به 
ويرهب منه. . فما دام الذي بين الانسان وبين أن 2 قيامته» وتحل آخرته» هو أن 


ای زمن موئه » وهو زمن مجهول ا سر قدومه مکتوم وفت نزوله » 
ولكته ات لا ريب فيهء لذا فالأسخرة بهذا الاعتبار - هي غائبة حاضرة» بعيدة 
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المدخل ۱۹ 


ر معلومة» مستورة مكشوفة.. هكذا يتحدث عنها ( النورسي » - 
مستعينا بما يرمز اليها من شؤون الدنيا - ويصف قيامتها وحشرها ونارها وجنتها 
وصف من يراها ویسمعها؛ ويغشاه وقتها وزمانهاء وما لم يكن الشلل الروحي قد 
استفحل دبيبه في كيان الری وما لم يكن قد سرع خدرة المتييس الى اعدا عة 
وسحيقة فيه» بحيث لم يعد يجدي فيه أي علاج.. فأغلب الظن ان «الشنوي» قادر 
باذن الله - با تفيض به كلماته من بداهة الصدق القنع - على تحرير هذا المرء من 
أصفاد شلله» وقادر على إجراء ذلك التمسيد المنشط للذرات الباردة المتييسة في 
وجدان هذا المرء» وبعث الدفء والحركة والأحساس بالعافية في كيانه كلهء فلا 
يلبث أن يندفع - في فورة عافيته - مخترقاً شغاف الأوهام بسني النور الذي أشرقت 
EE‏ في فواده » ومبددا دياجي الأباطيل ببوارق الحق الذي مقع ضوع في افاق 
عقله. 

وتجربة 9 النورسي ؛ في مثنويه تعلمنا بان «الحقيقة الدينية ) - كأية حقيقة وجودية 
أخرئ بل أكثرها علواً وشرفاً - لا يمكن ان تفصح عن نفسهاء ونکشف عن سرها الأ 
اذا بحث عنها وجهد في استکشافها الكيان البشري برمته» أي: بنزاهة الفکره 
وإخلاص الضمير» وطهارة الروح والبدن لان كل هذه اجوانب - التي منها پتکون 
الكيان البشري ويستقيم أمره - لها مجساتها الخاصة التي بها تمس جائباً من جوانب 
الحقيقة وتتلمسها متلذذة بهذا التلمس والتحسس. وعجموع هذه المجسات التساندة 
والمتعاونة في الكيان البشري» وبالجوارح جميعا - الادية والمعنوية - يمكن الاحاطة 
بالحقيقة الدينية والتقاطها وجعلها تسفر عن ها كأنصع وأجمل ما تکون» لتنال 
كل جارحة منها حظهاء وتترشف منها ما يلاثم مزاجها: ويرضي حاسة ذوقهاء ولعل 
في إسراء الرسول مله وفي معراجه الى الملكوت الاعلی بکیانه البشري كله - لا 
58 من هذا الکیان - ۳ الى ان العارف الدينية والععبدية لا عکن للمرء ان 
يستكمل جميع ما يتقطر منها من حلاوة ولذة الا باستخدام جميع أحاسيس كيانه 
الروحية منها والمادية. فكما ان آلام هذا الكيان ليست واحدة؛ فألم العين ليس کالم 
الأذن» وألم الأذن غير ألم الضرس» وأوجاع النفس غير أوجاع البدن» فكذلك فان 
مباهج هذا الكيان وأفراحه وأذواقه ليست واحدة على التحقيق.. 
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1 ابید الغربي لیرد 


فالصلاة مثلاً - وهي معرا ج السلم خمس أوقات في اليوم - تصبح - في الا داء 
الأمثل - موضع مذاقات الذات البشرية بأسرها؛ فكراً وروحاً وبدنا؛ ومن هنا جاء 
قرله عله : (يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها) .)١(‏ وقس على هذا جميع العبادات 
والعارف الامانية الأخرئ التي استعرضها « النورسي » في كتابه هذاء مبينا ضرورتها 
لاٍنسان کضرورة الماء والهواء» بل بل عظم منهما ضرورة» فهو - اي النورسي - لشدة 
احترامه للانسان فانه بحاور - في مثنويه - الکیان الانساني بأسره وبجمیع لطائفه 
منهج القرآن الكريم والستة النبوية الطهرق وهو يقرر بأن أية معرفة إيانية لا 
يكون من همها إشباع لطائف الانسان 10 تبقئْ ناقصة ومبتورة أمام عر 
الجامعة الكاملة المستقاة من القرآن الكريم مباشرة من قبل من هم ورثة الانبياء حقا 
و 


وحتی «القدر» الذي يقدر مقادير الخلق» ويعين وظائف الوجودات» ويرسم 
لكل کائن في هذا العالم الدی الذي عضي اليه» والبعد الذي يصل عنده ویژشر له 
نقطة البداية التي ينطلق منهاء ونقطة النهاية التي يقف عندهاء ثم يربط الوجودات 
بعضها ببعض» ويسن لها سنن التعاون والتساند فيما بينها» فما يبدو - للوهلة الاولئ 
- وكأنه صراع من أجل البقاء بين بعض أنواعهاء هو في النظرة العميقة الشاملة وفي 
المحصلة النهائية» وما يفضي اليه هذا الصراع من غايات ومقاصد؛ يصب في تيار 
التعاون والتساند ويثري الحياة» ويسهم في دفعها نحو الهدف الذي يريده منها 
خالق الحياة. . 

أقول: ان القدن بهذا المفهوم الذي يطرحه «النورسي» في جملة من خواطره في 
« المثنوي» - وان كان فوقياً وغيبيا - إل أنه لا ينول بالانسان هكذا فجأة وعلى غير 
انتظار» ولا يلطم أحداً الأ تأديياً له زا ایا را ولا يربت على ظهر 
أحد غير جدير برحمته» وبلمسات لطفه ووده» وهو ليس من همه أبداً أن يقف في 
طريق الانسان» ويدخل معه في صراع فلا يفلته حتی يصرعه. . فلو استعرض كل منا 
شريط حياته لشعر وكأن ما وقع له من حداث أو أقدار - في سني عمره كله - لم 
(۱) رواه ابو داود عن سالم ابن ابي الحعد. قال: قال رجل ليتني صليت هاسترحت فكأنهم عابوا ذلك عليه 


دقال: سمعت رسول الله لله يقول: ديا بلال اقم الصلاة ارحنا بها » ولأبي داود رواية اخری مشابهة عن 
محمد الحنفية ( كشف التقاء /١‏ م١٠‏ اختصار) 
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"١ المدخل‎ 


تقع اعتباطا ولم تحدث لغير ما مغزئ ويتيقن بان كل شيع حدث له وكأنه کان 
ينبغي أن يحدث على الشكل الذي حدث به وبالطريقة عينها التي حدث بهاء وأنه 
النتيجة المتوقعة لسلسلة من القدمات التي سبقته فلا تقبل نتيجة سواهاء فالأحداث 
أو الأقدار - ا لبني البشر - - لا تأتي مغايرة لمن تفع لهی بل تأني شبيهة بهم 
وبأعمالهم» وعا ينطوي عليه كيانهم البشري من صول البطولة أو الحسة» ومن 
جذور النقاء أو لدنس. وصدق الله العظيم حيث یقول: «فل کل يعمل علئ 
شا کلته )4 رلاسراء: ۸4) فعلیْ شاكلة هذه الأعمال» وبسببها وعلین قدرها یقع 
القدر وینف القضاء. 


و بعد : 

ویجدر بي ان أشير الى ان اجدید في هذا الکتاب هو قدرة «النورسي» الفذة 
علي صياغة القضایا الابمانية والبرهنة على صدقها واحقیتها بأسلوب هومزیج من 
عقل المفكر» وقلب الشاعر.. ولكي اعطي صورة قربية عن هذا الاسلوب للقارئ 
الكريم اقول : 
ان النورسي نفس شاعرة» وروح لهيف»وقلب مشتاق» ووجدان رقيق مرهف» 
وبصيرة نفاذة مذواق» وبصر لاح رصاد لا تفوته بارقة من بوارق الجمال الكوني» ولا 
تفلت منه سانحة من سوانحه. وطاق عجیب يلقط لال اسع من فوق جید 
الوجود. وظامی عطش يترشف زلال الجمال من رضاب ثغور الا کوان.. ومع کونه 
بملك کل صفات « الشاعر العظيم » الا أنه لم يقل شعرًه أعني انه لم بنظم شعراً كما 
ينظم الشعرای ولكن ما قاله في ( (المشنوي ) رغم انه يحمل ميزات «النثر) ومقوماته 
شكلاً وقالباً» الا أنه شاعري الروح والنفس وجداني الانسياب» رشيق في صوره 
وأسخيلته» مع عمق أفكاره ودقيق معانيه!. 
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ص 8 


الكل مالهومنه والیه 


3 
اعد‎ e 


استانبول -- حم استقبال مطبعه‌سی 


ST GONI TD‏ مسوم 

GE‏ 4 و اک ی 

سس ۲ اک ت کے ی ر کے دشن ی و 
SPE 7‏ : 


OES ا‎ 
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e DOOLEY 0 


۳4 6 ۳-۹ 


لسمیداللورسی 


سوه 


كل حى فى الدنيا.. کسکر موطف .. اما يعمل 

محسابالملك . . وباسمه . . هن زعم انه مالك 

فهوهالك : ان هذا النظام والمزان المشهودين 

عنوانان لقبضتىالرحقن و بابان من‌الکتاب‌البین 

ومن کتاب الكائنات.. والقر آن‌ترجان‌الکتابین 
و فهرستةالابين وفذلكةالقشتين . 


ووهه 


صفحة من الطبعة الاولی 
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وما صا نک درم رما نلك اليم بعر مون ند لر دزن ال + ارم كتل زان 


ی ی امه لفو وني کل معاد و٠‏ رنه درل رلررن برا ولا 
مف كر دراد 


یت لشم ترا وراد ولك اماه عسوا لك اند أصدر رع مز دق 
بر E‏ اك بض نیال دراب الحا روید اطلقك طدقلك من اة 
ارو رار ایی ماس ا ا ا ارو علد تمل لمعنو رة بط وا لاساشه 
مک و درادن امه ١‏ لسوتت و لاعرا ذه ملد کا اکل ارم ود معرفنة ولوت يدث 
اد ابررس تاللا امسن لي مات صز صا زدژٌر انا 


سرا الیل اماش دات 
گر کنر ر I‏ اد 


۳ مي نل اش ره رال سرمي م 
على ل ورایت ت الال اوه 


واه 
١‏ الیتریة ال دوقم الا لش رمد وساعد ة هبرك و 
۳۳9 لو ار الم وفيت ندا به واه اذاه وير م وو لنت 


۱ سم 
وك اه ويف رحلها 
7 و بویت ی امس لرا ره ماج 
مف فى إل ۸۳" 
رکه هو کل وفس كل سیر زاك اد سه ۰ ھر ھر و را رة الث الابرة داقر 
ب n,‏ اش 25 اننا ا مراخهمرتة ام راما !کت 


وسل 
١و‏ ان ان ت وسم الصو _الموعيودا 
SS‏ بانع دیا لازنا اوا شید فاد وش 


52 ا ما ام رر اعبار سن یی مرا لرک با ب دطرعول قرا سق نيط لوصول لع میق خا دل سقف ته ای 
د لمسرء اماي دکنا رده باع لوزن والر و الا با لاستة ماما را رک سي وال لعطیم۱ لى 


اک + 
۱ 0 ۱ ا الور لوا 00 ی وا الس واششطرت A‏ 
مه یا ر العروة 0-0 ۳ 


9 
لا رمم ۳۳9 0 ۳ مان اه 


رو ۱ 
ولور لال( زر یتر رنه کت مایا ا ر ةراف رر ,دكن 


لر رن ل یی رت ل ص 
را فا و 5 دی ترا لته وش مق تی‌صسعه رع ادت ج 
0 0 سنا صس ةي دية عالية داه لئاوالا تک 

روم الم المهيرة الراهد سسا لالات دالوالا ت برط كيم زع ةلاب ری 

وا سر ككل ررض ما رمك 


0 1 وع ریا سای بلط را 
| لرا ار 


صفحة ة من مخطوط رسالة ( ١‏ نور من أنوار نجوم القرآن » بخط الحافظ توفيق الشامي 
و قد اجری الاستاذ النورسي علیها بعض تصحيحاته. 
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“د فاته اف .فا وف بش ید یات رر 
ويم ب وسته الات یبا ف سم والإمساءا ت وا موه وم تشر ظا هرت نش لبه را مین 
رل مین يفيل اداس ا زاف تلا ل مرت لر ما شان عل دترا مارد 
ر را ارتل قتشم فا لس امس خسف دراملا ات لام 
لي ی و قرزالا لفهروالزم لاط ما لضا الى نع غم لاطعرة مر 
را الوا أل اليا تدا موا ترا مس نياع لوطب ساروا توغ فووا ما نخدم 
زد نمزم( یز لتم ليذ وال ص دمصول هماقا سيط اورف و 
یواست ارا یزان س لمعل لر سا املع رس الم رل 
رت رای دراومو ای امد لقم ريط العال لد نم و یسیع ودين فاه ا رنه 
ارا ری ٭ تی میالع وادرضدمن سرين وان لر ہے کزره , روا لرعمتو اسان 


الفا لوسراي بامره م ام ال ولغم 
اررض 
رت 


و ستىع اننا موله کی 


رانا الاك ای ال سر لر رل 2 


]نرق او بلده عدي 
و ۳ 
نیج ماسب د واما ا آلهناز| رید و و ره ۳ وال 
وارااللفوش رم و رومام هنن 


رش نا نرسىوالفرسية م وعلراها 
واما اما !لنوت مود و 
۶ 1 رده یا كر رارسا وغطري السصاوا و سر 


۱ و راما لإسناد | و دما له وسر 
سرا ع دما سا 
م وادمم رام لا مرن رون رر العامة نان 
رای عوابشر املك هه 


او دای طمركرةٌ علبها لهمدم ص نوی 
ارا رام العرنقات راي لقان اهل الرعات ك اشآ ادا 
الط رات بعرت رگد اد رن ع ؤمون 
و E E‏ ا فة 
الول سمحي | رالرلین رواب الام القرسره اوا مانن وما دا هن و ریت 
زره 0 r‏ رکد انر O N‏ رپ پارات فف سوا کک 
رارق د ا رین عم مهن رویط اة 7 ا 
رل دمن كاتا ا ا مهو نا یش مارفا قاس 3 بامعرو ظ را مود 
متي الصائع الا ج .نان العرة م ل لقالا تعطفه ونير موز دب 2 رکفت سنا 
EEO‏ موز 
شد ا يو نات جرم وتف ری لوال مرب اما الا رکه 
9۹ اميا رازن را 


ول ره دما زه رمبرله فرت هلك سل د المرغور 
a,‏ عه ور 2 لوط نز مه ار مساو رت سم 
وغه 


زاره 1۶ الرسيها وا دس عا لوا اعمرله لساطنت دلوبينه او ا لها ساب الور بالالاطاوة رالعوررة 


وقد اجری الاستاذ النورسي علیها بعض تصحیحانه. 
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علیها . 


صفحتان من مخطوط بخط « جیلان چالشقان ) مع بعض تصحیحات الاستاذ النورسی 
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ژ 


ات يا 


8 TIE ۵ ۷ 


مثلا؛ وده الئل الإعلى شا دیف لذن لش هعناضا الذرات 


سب سب 
التحاحة و 


رالارضية دالسيارات لتماوية سوالشفا که .. 


وان الصاح ای اا الخشطة ستساوی بالسسة 2 لصا نجاجة 


رد ایا فسعت 


من تحاحات ا صم د E‏ رالد زه ر 


تسا وى بالشّسبة للا لاستضاءة و الاسستناضة الواحى'والالوف 


لاتاحوقيه بسدّالنورانية .. قلنوم زيانية فلطافة کید بيتساوى 
لاسام الواحد وال لوف .. ومثلا اناليزان شا س بدرجة سس 
بذرّة وان كفتيه هسان اد حوزتان مانقادتبين رطع كفة 
الىا لزيا و فة الى نوضع جوزة اخری فى كنت سرا E‏ 

و متلا ان العظوالسفن انعم سوته د ربعه علص ی گا لیخت 
عديه ريك سقيته الق هی ملعيته ف کنه اد خريك ساعته ب لانظام 
دملا انال زران لازق ی مره د ا ع بين تفي و فلق سایق با 
وال النفى مڪ السك لس الار ماما ..- ويڻاو ال 


۳ وا والموران 


مت وی نزن 
سيت واستقی ومالظفی حت كنافة الفلسفة ماف سا ثالاديان من 
زار قكرالالوهية و دا برسالته تظاهرللبشرمرشمات ربالعالمين 
وصتذا به اهتدى البشر لل الها تالذكهولز كن والوجود .لدم 


ای 
علاشهد لیات رت بالعامين ا ذا لاسلا مخوالذیارىنا اى 
سس 

ډه دراه وعحيه ريا ورت العالمين درب اعرد اسم .. لد للك 


عل رلامان سستطیع بضیاء ته لجنا زحي لابد یامد 

ان نظ رمن اله للا انام دري ان !انعر صربه وا قري منه اليه بتعوق 

دالاثها مو ددم ا لاحسان و چیپ الإ ڪام فا انسان_فالاساننا 
کون سار ادا اس تعر ذلك ارق ولتو . 


هن الان قسیان. اشيا لاقل بخ ب ةالاجال والق اتات فيه ايضارام.. 


ار رار ر رای رار ر ی رکا ررر ارا رار رار کر 
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مقدمة اون 


للمجموعة العربية لفظاً والشدوي حكماً 


ترجمة : الملا عبدامجيد النورسي 


( تتضمن خمس نقاط)(۱) 


e 
والفلسفية الو به دي 01 الخلا ف عبان‎ 
 اهدحو الجامعين بين الطريقة والحقيقة . وكان لايقنع ولايكتفي بالحركة القلبية ية‎ 
كاكثر اهل الطريقة - بل جهد کل ابمهد ارا تاذ عقله وذكرة سس بعض الاسقاء‎ 

التى اورئتها | إياه مداومة النظر فى كتب الفلاسفة. 

ثم اراد - بعد أن تخلّص من هذه الاسقام - ان يقتدي ببعض عظماء اهل 
الحقيقة» المتوجهين الى الحقيقة بالعقل والقلب» فرأى ان لكل من اولئك العظماء 
خاصية جاذبة خاصة به,فحار في ترجيح بعضهم على بعض. 


(۱) لدى مقابلة هذه الترجمة مع الاصل التركي وجدتها وافية بالغرض الا ما استوجب من تغيير طفيف في 
بعض العبارات واضافة اخری لتكون اكثر مشابهة بالدص التركي . 
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5 البثنيي الغربي النورد. 


فخطر على قلب ذلك السعيد القديم المخض بالجروح - ما في مکتوبات ١‏ الامام 
الرباني ۲ من امش ون القبلة)0١2‏ اي ان الاستاذ الحقسيقي اما هو القرآن 
لیس الا ؛ وان توحید القبلة انما يكون باستاذية القران فقط» فشرع بارشاد من ذلك 
الاستاذ القدسی بالسلوك بروحه وقلبه على أغرب وجه؛ واضطرته نفسه الامارة 
بشكوكها وشبهاتها الى المجاهدة المعنوية والعلمية. 

وخلال سلوكه ذلك المسلك ومعاناته في دفع الشكوك» قطع المقامات» وطالع 
مافيهاء لا كما يفعله اهل الاستغراق مع غض الابصارء بل كما فعله الامام 
الغزالي< "2 والامام الرباني وجلال الدين الرومي(۰)۳ مع فتح أبصار القلب والروح 


(۱) الامام الرباني : هو احمد بن عبد الاحد السرهندي الفاروقي ( ۰-۹۷۱ ۱۰۳ه) الملقب بحق ۱ مجدد 
الالف الثاتي ) برع في علوم عصسره؛ وجمع معها تربية الروح وتهذيب النفس والاخلاص لله وحضور القلب» 
رفض المناصب التي عرضت علیه» قاوم فعنة و اللك اكبر» الي كادت ان تمحق الاسلام. وفّقه الولی العزيز الى 
صرف الد ولة المغولية القوية من الالحاد والبرهمية الى احتضان الاسلام با بث من نظام البيعة والاحوة والارشاد 
بين الناس» a‏ ی ی ی 
ا ا ل . تسا و ال 
اشهرها 9 مكتربات » ترجمها الى العربية مسحمد مراد فى مجلدین؛ له المذكورة 
في اكوب انامس والسبعين من اجلد الاول» وهي: ۱ .. ولكن لابد من ان تراعي شرطاً واحداً وهو: توحید 
قبلة التوجه. .. ). 


(۲) الامام الغزالي: ( 4۵۰ - ٠٠١‏ هع ابو حامد محمد بن محمد بن محمد بن احمد الغزالي» فقيه ومتکلم 
وفیلسوف وصوفي ومصلح ديني واجتساعي» وصاحب رسالة روحية» كان لها اثرها في الحياة الاسلامية. ولد 
بطوس من اعمال خراسان» ودرس علوم الفقهاء وعلم الكلام على امام الحرمين» وعلوم الفلاسفة وبخاصة 
القارابي وابن سينا وعلوم الباطنية» فلم يجد في هذه العلوم مايشبع حاجة عقله الى اليقين ولا ما يرضي رغبة قلبه 
في السعادة واشتغل بالتدريس في الدرسة النظامية وارتحل الى بلاد كثيرة منها دمشق وبيت المقدس والقاهرة 
والاسكندرية ومكة والدينة. ومن مصتفاته ( احياء علوم الدين) و (تهافت الفلاسفة) و (المنقذ من الضلال). 
(۲) مولانا الرومي : ( ۸۱۷۲-۰4( ۱۲۰۷- ۱۲۷۲م) عالم بفقه المسفية واشلاف وانواع العلوم ثم 
متصوف صاحب المثنري ) المشهور بالفارسية المستىغن عن التعريف في ستة وعشرين الف بيت» وصاحب 
الطريقة المولوية. ولد في دلخ ( بفارس ) استقر في ( قوئية ) سنة ۲۳ ه عرف بالبراعة في الفقه وغيره من العلوم 
الاسلاميةء فتولی التدريس بقونية في اربع مدارس بعد وفاة ابيه سنة 1۲۸ھ من مؤلفاته : دیوان كبير» فيه مافیه 


مكتوبات . 
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مقدمةالمؤلف ۳۱ 


والعقل؛ فسار فيها - اي في القامات - ورأى مافيها بتلك الابصار كلهاء منفتحة 
من غير غض ولاغمض. 

فحمداً لله على أن وق على جمع الطرييقة قة مع الحقيقة بفيض القرآن وارشاده؛ 
حتى بين برسائل النور التي ألفها ١‏ ( سعيد الجديد ) حقيقة: 

وفي كل شئ له آية تدل على أنه واحد(١)‏ 

النقطة الثانية : 

لقد كان فى سياحته وسلوكه ذلك السلوك فى تلك القامات؛ ساعياً بالقلب 
قعت نظارة العقل» وبالعقل فى حمايةالقلب کالامام النزالي والامام الوا وجلال 
الدين الرومي فبادرالی ضماد جراحات قلبه وروحه» وخلص نفسه من الوساوس 
والاوهام. وبخلاصه منها انقلب سعید القديم الى سعید الجديدء فألف بالعربية ماهر 
بحکم الثنوي الشریف - الذي هو أصلا بالفارسية - رسائل عدة في أوجر 
العبارات. و کلما سنحت له الفرصة أقدم على طبعها: وهی : (قطرة» حباب» حبق 
زهرقه كر شم شعلاه ودرونن أرق ومع را بای کی وهماة لمات وق 
وبين ذلك السلك في غضون نصف قرن من الزمان في « رسائل النور» التي لم 
تقسصر على جهاد النفس والشيطان» بل اصبحت شبيهة بمجموعة كلية واسعة من 
« الشنوي» تنقذ الحيارى امحتاجين وتنتشل المنساقين الى الضلالة من اهل الفلسفة. 

النقطة الغالثة : 

ان المناظرة ال جارية بين ذينك السعيدين - سعيد القديم والجديد - كانت دافعة 
للشيطان» قاهرة للنفس» حتى غدت «رسائل النور» طبيبة حاذقة لذوي اجراحات 
ل طلاب القيقة» واصبحت اة ومس لمر الااد والضلالة. 

فتبين ان هذا (المثنوي العربي 4 كان نواة تاکن ور عرسا نیا بخاص اا 
من شبهات الشیاطین من الانس والجن. . ولایخفی أن تلك العلومات في حکم 
الشهودات, وأن يقين العلم كعين الیقین يورث القناعة ویوجب الاطمئنان التام. 


(۱) لابی العتاهية في دیوانه ویسب الى علي کرم الله وجهه ونسبه ابن کثیر في تفسیره الى ابن المعتر. 
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۳ البثنی ی الغربي النوره 
النقطة الرابعة: 


لكان اکشر اشتغال سعید الدج بعلمي الحكمة والحقيقة ویناظر عظماء العلماء 
ويناقشهم في أدق المسائل واعمقها ( ويراعي درجة آفهام طلابه القدامی الطلعین 
على العلوم الشرعية العالية» فضلا عن انه يشير الى ترقياته الفكرية وفيوضاته القلبية» 
بأدق العبارات واقصر الجمل التي لايفهمها الأ هو؛ لذا قد لا يدرك قسم منها - بعد 
جهد جهيد - إلا الراسخون في العلم. 

فلو كانت تلك الخواطر القلبية مبينة بعبارات سهلة مفصلة وموضحة بايضاح 
يقربها الى الافهام لكان ذلك « المثنوي العربي » معينا تاما لرسائل النور ومعاوناً لها في 
وظيفتها. 

فتبين أن (المثنوي العربي ) - وهو مشتل رسائل النور وغراسها - قد سعی 
كالطرق الخفية الى المعرفة الالهية» في تطهير الانفس والداخل من الانسان» فوفق الى 
فتح الطريق من الروح والقلب . 

بینما «رسائل النور» - التي هي بستانه اليانع - قد فحت طريقاً واسعاً الى معرفة 
الله بتموجهها الى الآفاق الكونية - كالطرق الجهرية - فضلا عن جهنادها فى 
الانفس» حتی وکأنها عصا موسی - علیه السلام - ايدما ضربت فجرت الاء الزلال . 

وكذا فان « رسائل التور؛ ليس مسلکها مسلك العلماء والحكماء» بل هو مسلك 
مقتبس من الاعجاز العنوي نلقرآن یخرج زلال معرفة الله سس کل شیم ۶ فیستفید 
السالك في «رسائل النور» في حظة مالا یستفیده سالکو ساثر المسالك فى سنة. . 


ا 
وذلك سر من اسرار القرآن يعطيه الله من يشاء من العباد ويدفع به هجوم اهل 
العتاد . 
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مقدمة الژلف ۳۳ 
النقطة الخخامسة : 


انك ر انين لري اي ذلك اجسوعة العزبية + من المسائل ر اي 
e‏ . قد ذکرت ضمن الفاظ 
ضيقة لاتسعهاء وفي سطور معدودة لاتستوعبها. . وافردت تلك المسائل بذكر: 
عم . اعلم في اوائلها . فلاتظان ان السائل التي كل منها موضوع لرسالة ومشير الى 
تحتو و E‏ ی E‏ 
كاشف عن جواهر صدف واحدء قائلا في نفسك : ان ذکر « اعلم) وتكراره في 
رژوس هذه المسائل ما لافائدة له ولاطائل تحته؛ لأن كلا منه عنوان وفهرس لرسالة 
حقائق» وتكراره انما هو للاشارة الى مابين تلك المسائل من المغايرة. 


فعلى القراء الكرام ان يضعوا هذه النقاط المذكورة آنفاً نصب اعينهم كيلا يبادروا 
الى الاعتراض( 2١‏ , 


سعيد النورسي 


3 تند % 


)١(‏ قد ترجم المترجم مقدمة هذا ( المثنري) قرب صاحب ۶ الثنوي الأول ؛ - جلال الدين الرومي - في 
مدينة قوئية فى ترکیا, وهذا لیس من التصادف » بل فيه اشارة وحكمة لا اقدر أن اعبر عنها. 
۱ (عبدامجيد ) 


29 
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اعتدار | 


اعلم | 

ان هذه الرسالة نوع تفسیر شهودي لبعض الآيات القرآنية . وما فیها من الساگل > 
ازاهیر اقعطفت من جنات الفرقان الحكيم» فلايوحشك مافي عباراتها من الاشکال 
والاجمال والایجاز» فکرر مطالعتها حتی ینفتح لك سر تکرار القرآن؛ امشال 
له ملك السّملوات والارض . 

ولاتخف من ترد التفس؛ لأن نفسی الأمارة التمردة العجبرة انقادت ,دالت تست 
سطوة مافي هذه الرسالة من الحقائق! بل شيطاني الرجیم آفحم وانخنس. 

كن من شفت» فلانفسك اطغی واعصی من نفسي» ولاشیطانك اغوی واشقی 
من شيطاني . 

ايها القاری! 

لاتحسبن براهین التوحید ومظاهره في رالباب الاول) (۱) يغني بعضها عن 
بعض. . مطلقاً . اذ شاهدت الاحتیاج الى كل واحد في مقام مخصوصء اذ قد 
تلجئ الحركة الجهادية الى موقع لابد للخلاص من فتح باب في ذلك الموقع؛ إذ لا 
يتيسر في ذلك الآن التحول الى الابواب الأأخر الفتوحة. 


(۱) جاء هذا التنبيه في (الطبعة الاولی ) مقدمة لرسالة « قطرة من بحر التوحید ) الا ان اهميته جعلته يتصدر 
المجموعة العربية كاملة . 
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مقدمة المؤلف o‏ 


وكذا لاتظان أني باختياري أشكلت عليك عبارة هذه الرسالة؛ اذ هذه الرسالة 
مکالات فجائية مع نفسي في وقت مدهش. والكلمات اما تولدت في اثناء مجادلة 
هائلة کاعصار یتصارع فیها الانوار بت و ی رای 
الأو ج الى الحضيض» ومن امضیض الى الأوج؛ من الثری الى الشریا؛ اذ سلكت 
طريقاً غير مسلوك؛ في برزخ بين العقل والقلب» ودار عقلي من دهشة 00 
والصعود . فکلما صادفت نورا نصبت علیه علامة لأثل کره بها بها. وكثيراً ما أضع كلمة 
على مالايمكن لي التعبیر عنه» للإخطار والتذ کین لا للدلالة.. فكثيراً مانصبت كلمة 
واحدة على نور عظيم. . 

ثم شاهدت أن اولئك الانوار الذين يمدونني في بطون ارض الظلمات ماهم الأ 
شعاعات شمس القران تمثلوا لي مصابيح. . 

اللهم اجعل القرآن نورا لعقولناء وقلوبناء وارواحنا ومرشداً لأنفسنا. . آمين 


یاس نظر في كتابي ! ان استفدت منه شيا 


لابد أن تفيدنى فاتحة او دعاء خالصا فى سبيل الله . 


عاد 
7 
اد 
1 
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الرسالة الاولی 


هله الرسالة مع الرسالتين الوسومتین ب( رشحات» لاسیما) عبارة عن رسالة واحدة في الطبعة 
الفانية» الا ان كلا منها رسالة مستقلة في الخطوط وفي الترجمة التركية » فاثرنا فصلها الى 
رسائل مستقلة. 

هذا وان الرسائل الثلاث من تأليفات « سعيد الجديد 4 باللخة العربية نها في ١‏ بارلا» بعد نفیه 
الیها سنة ۱۹۲۷ . 
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بسح الله [لرتمن إلركيم 


سبحانك یامن تسبح بحمدك هذه الکاثنات السيالة بتسبیحات لسان محمد 
عليه الصلاة والسلام؛ إذ هو الذي تتموج اصدية تسبیحاته لك» على امواج 
الاجیال» وافواج الاعصارء بر الفصول والعصور والادوار. 

اللهم فأيّد على صفحات الكائنات وعلی اوراق الاوقات أصدية تسبیحانه عليه 
الصلاة والسلام الى یوم القيامة والعرصات. 

سبحائك یامن تسبح بحمدك الارضء ساجدة تحت عرش عظمة قدرتاك بلسان 
محمدها عليه افضل صلواتك واجمل تسليماتك؛ اذ هو الناطق والترجم لتسبیحات 
الارض للك بالسنة احوالها. وبرسالته استقرت الارض في مستقرها في مدارها. 

اللهم فأنطق الارض بأقطارها الى نهاية عمرها بتسبیسحات لسانه عليه الصلاة 
والسلام. 

سبحانك یامن یسبح بحمدك جميع المؤمئين والمنات» في جمیع الأمكنة 
والاوقات بلسان محمدهم عليه اکمل الصلوات واتم التسليمات؛ اذ هو الذي 
تعظاهر أنوار تسبیحاته لك من افواه اهل الایعان. 

اللهم فانطق بني آدم الى آخر عمر البشر بتسبیحات محمدك لك» عليه صلاتك 
وسلامك كما يليق بحرمته وبرحمتك وارحمنا وارحم آمته . آمین. . 
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1 ا 
فى بیان جواهر من خزائن هذه الایات :(۱) 


الله خالق كل شئ وهو على كل شئ وكيل © له مقاليد السموات 
والارض (۲) 

نل قسبحان الذي بيده ملکوت کل شین ي" 

ل وان من شئ إلا عدنا خزائنه 2404 

ما من دآبة إلا هو آخذ بناصيتها 2*0 

« یا ایها الغافل النغمس في الاسباب! ان الاسباب حجاب تصرف القدرة؛ 
اذ العرة والعظمة تقعضیان الاب لکن التصرف الفعال هو القدرة الصمدانية؛ اذ 
التوحید والجلال هكذا يقتضيان. اذ سلطان الازل له مأمورون؛ لکن لیسوا وسائط 
الاجراء حستی یکونوا شرکاء سلطنة الربويية» بل هم من الدلالین الذین یعلتون 
إجراات الربوبية» ومن النظار الذین پشاهدون ویشهدون» ویکتسبون - فى الانقیاد 
للاوامر التكوينية - عبادات تناسب استعداداتهم. فهذه الوسائط لإظهار عزة القدرة 
وحشمة(! ) الربوبية. 


(۱) الدرس الرابع عشر من كتاب «الدخل الى النور» ( 12۳19۱ لآ «نعب() الذى يعد اول مؤلغات و سعيد 
الجديد » بالتركية . 

٩۳۰۹۲ الزمر:‎ )۲( 

(۲) یس: ۸۲ 

(5)الحجر: ۲۱ 

(ه) هود: اه 

(") عظمتها وهیبتها. 
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3 البثنو ي الغربي النیر ۵ 


واما السلطان الانساني» فلعجزه واحتياجه يحتاج الى وسائط ومأمورين 
يشتركون في سلطنته. فلا مناسبة(١)‏ بين المأمور الالهي والانساني . 

نعم» أن نظر اكثر الغافلين لايدرك حسن الحادثات ولايعرف حكمتها ؛ فيشتكي 
بلاحق» رفن ج فوضعت الاسباب لتدوجه الشکاوی اليها که 

لد رك ای ارت اسان EE‏ 


وقد قيل بسمتیل معنوي: ان عزرائیل ( عليه السلام ) اشتکی اليه تعالی : بان 
عبادك يشتكون مني في ام اليه: اي اضع بينك وبینهم وساقط 
المصيبات حتى يتوجه شكواهم اليها لا إليك 

الحاصل: 

إن العزة والعظمة تقتضيان وضع الاسباب الظاهرية لرد الشكايات الباطلة؛ ولعلا 
يرى العقل اا ا رد القدرة بالامور النسيسة الجزئية. ولكن التوحيد 
والجلال يردان ايدي الاسباب عن التأثير الحقيقى . 


تنسه : 


ان التوحيد توحید ال : 

الاول : توحید عامي یقول : « لاشريك له» لیس هذه الکائنات لغيره) فیمکن 
تداخل الخفلات بل الضلالات ف في افکار صاحبه . 

لاني برسي ما با الخو SS‏ وله الکون. له کل شي 
ی بعتو له اثباتاً عضو . 

فنحن نسمعك لعات من هذا التوحید التي استفدناها من القرآن الحكيم : 


(۱) اي لا عکن الوازنة والمقايسة. 
(؟) السکة: شارة الدولة الوضوعة على مسک وکاتها. 
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اللمعة الاولی : 


ان للصانع جل جلاله على كل مصنوع من مصنوعانه سكة خاصة بمن هو خالق 
كل شئ. . وعلی كل مخلوق من سخلوقاته خاتم خاص جن هو صانع كل شئ. . 


وعلى کل منشور من مکتوبات قدرته طغراء (۱) غراء لاتقلّد خاص بسلطان الازل 
والابد . 


مثلا: انظر مالایعد من سکاته» الى هذه السكة التي وضعها على « الحياة». انظر 
الى الحياة كيف يصير فیها شئ کل شیم. وکذا يصير کل شئ شيئاً. 

نعم! یصیر الماء الشروب - باذن الله - مالايعد من اعضاء وجهازات حيوانية» 
فصار شئ بامر الله كل شئ. وكذا يصير جميع الاطعمة امختلفة الاجناس - باذن الله 
- جسماً خاصاً وجلدا مخصوصاً وجهازاً بيطا فيصير کل شئ شيعا لامر الله. 
فمن كان له عقل وشعور قلب يفهم : ان جعل شئ کل شئ وجعل کل شیم شيكاً 
سكةٌ خاصة بصانع كل شئ وخالق کل شئ جل جلاله. 

اللمعة الثانية : 

انظر الى خاتم واحد من الخواتم الغير المعدودة الموضوعة على « ذوي الحياة) وهو: 

أن ا لحي بجامعیته كأنه مشال مصغر للكائنات» وثمر مزهر لشجرة 0 ونواة 

منوّرة مجسموع الكون» أدرج الفاطر فيه اموذج اكش انواع العالم؛ ؛ فكأن ا حي قطرة 

مرب د جوع الكو E‏ هقف ندا رای 
اجموع بموازين حساسة علمية؛ فلايمكن ان یخلی أدنى ذي حياة إلا من بأخذ في 
قبضة تصرفه مجموع الكائنات . فمن كان له عقل لم يفسد يفهم: أنامن عل 
النحل - مثلا - نوع فهرستة(۲) لأكثر الاشياء» ومن كتب في ماهية الانسان اكثر 
مسائل كتاب الكائنات» ومن ادرج في نواة الدينة هندسة شجرة التين» ومن جعل 
قلب البشر افوذجا ومرصادا لآلاف عوالم ومن كتب في حافظة البشر مفصل تاريخ 
حیاته وما یتعلق به.. ليس إلا خالق کل * كن وان هذا العصرف كام مخصوص 
برب العالمين. 


)١(‏ الطرة او الطغراء: علامة ترسم على المناشير السلطانية. 
(۲) فهرس او فهرست : كلمة معربة » وفهرستة هنا للافراد. 
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3 المثنيي. الغربي النورد 

اللمعة الثالفة: 

انظر الى نقش طغرائه المضروب على «الإحياءء واعطاء الحياة).. نذكر مالایعد 

كما أن للشمس على كل شفاف - او کشفاف - من السیارات» الى القطرات» 
الى الذرات الرجاجية» والزجیجات الثلجية(١)‏ سكة مثالية من جلواتها وطغراء غراء 
خاصة بها. . 

کذلك :أن للشمس الاحدية السرمدیة(۲) علی کل ذي حياة من جهة الاحیاء 
ل احياة؛ دیا رای تون بو ی و 


م 
ل ار ل ون لشمس » 
E‏ ا ل تسیز 


ا 


كذلك انك لو لم تسند کل حي وحياة وإحياء بواسطة تجلي الأحدية الجامعة, 
وبواسطة کون الحياة نقطة مركزية لتسجلي الاسماء - التي هي اشعة شمس الازل 
والاید - لزم عليك ان تقبل في کل ذي حياة - ولو ذبابة او زهرة قرو فا وراک 
نهاية وعلماً محيطا وارادة مطلقة . وكذاء صفات لايمكن وجودها لا في الواجب 
الوجود . حتى تضطرٌ ان تعطي لكل ذرة الوهية مطلقة» | إن اسندت الشئ الى نفسه 
۱ و تقبل لكل سیب من الاسباب الغير الحدودة الوهية مطلقة ان اسندت الشئ الي 
الاسباب . وتقبل شرکاء غير متناهية في الالوهية التي شأنها الاستقلالية التي لاتقبل 


الشركة اصلا. 
ly‏ التركي والفارسي بحق الله جل جلاله المثور لكل شئ بخلاف 
الادب العربي . 

(۲) الاسراء: ۸۸ 


(4 ) اي صورتها الرتسمة في القطرة حيث انها صورة مثالية. 
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لمعات الت 


اذ إن كل ذرة - لاسيما اذا كانت من البذرة والنواة - لها وضعية منتظمة عجيبة» 
ولها مناسبة مع اجزاء الحي الذي هي جزء منه» بل لها مناسبات مع نوعه» بل مع 
الوجودات, ولها وظائف في نسبها کالنفر(۱) في الدوائر العسكرية ية. فلو قطعت 
نسبة الذرة عن القدير المطلق» لزمك ان تقبل في الذرة عيناً ترى كل شئ وشعورا 
يحيط بكل شئ. 


الحاصل : کم انه لولم نهنا الشمیسات الشهودة : فى القطرات الى جلوة 
الشمس في ضيائهاء لزمك قبول شموس غير محصورة في اشیاء صغيرة تضيق عن 
نجيمة الذبية التي تطير في الليل('2.. 

كذلك لو لم تسند كل شئ الى القدير المطلق الذي تتساوی بالدسبة الى قدرته 
الذرات والشموس» والجزء والكل؛ واجزئي والكلي(۳) والصغير والكبير. . لزمك 
قبول آلهات(*) غير متناهية وسقطت في بلاهة من اشنع البلاهات. 

اللمعة الرابعة: 


فکما ان الکتاب لو كان مكتوباً. يكفي له قلم واحدد لواحد. . ولو کان مطبوفاء 
يازم لطبعه اقلام بعد د حروفه - على شکل حروفه - واشتراك کثیرین لتصنیع تلك 
الاقلام اي اخروف احدید . ولو کتب بخط دقیق اکثر الکتاب في بعض الکلمات 
- كما قد تكتب سورة (یس ) في كلمة (یس)(*۲- فحيتعذ لابد لطبع تلك 
الکلمة الواحدة اقلام حد يد ية بعد دحروف أكثر الکتاب. . 


كذلك هذه الكائنات اذا قلت أنها مكتوبة بقلم الواحار الاحدء سلكت طريقاً 
سهلا معقولاً في نهاية السهولة بدرجة الوجوب» واذا اسندتها الى الطبيعة والى 
الاسباب» سلكت طريقاً في نهاية الصعوية بدرجة الامتناع وفي نهاية عدم المعقولية 
(۱) الجندي الفرد. 
(؟) اليراعة : وهي حشرة تطیر ليلاً كانها نار. 
(۳) من الاصطلاحات المستعملة في علم المنطق والكلام » وللتوضیح نقرل : ان اليد والعين كلا منهما «جزء» 
من الجسم الذي هو « كل 6. اما الانسان الذي هو اسم للنوع او للجنس الشامل لأفراد كثيرة فهر « كلي » » 
وکل فرد من الناس « جزئي ) . وکذا الكائن الحي » الذي يندرج تحعه كل ذي حياة هو « كلي» بيدما ثملة او 
نحلة مثلاً ‏ جزئي 6. 
(4 ) جمع آلهة التي هي جمع قلة . 
ره ) كما كتب خطاطون بارعون لوحات فنية فيها سورة ١‏ یس » كاملة في كلمة «پس». 
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£ المثنو.ي الفربج النوی ۵ 


بدرجة امحالية؛ لانه يلزم على الطبيعة ان تحضر لطبع كل حي كل ما يازم لأكثر 
الكائنات . فهذه من المترافات التي تمجها الاوهام . بل لابد ان توجد في كل جزء من 
التراب والماء والهواء؛ ما ملايين مطبعات معنوية وماكينات مستترة فيه حتى بعد د 
الازهار والائمار » ليمكن تشکُل هاتيك الازاهير والشمرات المسخالفة الجهازات 
والماهيات. . وا فُرض وجود قدرة قادرة على تصنيع جميع النباتات؛ ووجود علم 
يلا نهاية محيط بتفاصيل جمیع خواص جميع الا شجار والمتزهرات وجهازاتها 
وموازینها» في كل جزء من التراب والماء والهواء؛ اذ كل جزء من هذه الثلاثة يصلح 
ان يصير مدشا لعشکل كل النباتات او اکثرها. 

فافرض قصعة تراب» ثم افرض دخول كل بذر ونواة فيها على التعاقب. ثم افرغ 
القصعة واماذها من صبرة(١)‏ التراب حتى تكيل كل التراب» ترى النتيجة واحدة. 
على ان المشهود يكفيك؛ اذ تشاهد في سيرك في الارض منشأية اكثر اجزاء التراب 
لأكثر النباتات» مع ان تشكل كل واحد واحد من النباتات الزهرة والمثمرة» مخالف 
لكل واحد واحد منها؛ وکل واحد منها له من الانتظام والاتزان والامتیاز طرز خاص 
وخصوصية تستلزم جهازات مخصوصة وماكينة خاصة؛ ومطبعة تخصه بل 
تستلزم وجود كل جهازات تشكيل تام الشجرة والنبات في كل واحد من نواته 
وبذره» مع بساطة البذور ولنواتات(۲) وتشابهها. فيلزم على الطبيعة ان تحضر 
معنى جهازات ت تشکل كل الاشياء وماکیناتها المعنوية واسبابها في کل شیم شئ. 

فهذه سفسطة يتنفر منها السوفسطائي ایضاء وخرافة يخجل منها من يضحك آلناس 

بنقل الخرافات . 

اللمعة الخامسة: 

انظرا كما ان كل حرف من كتاب يدل على نفسه بمقدار حرف وبوجه واحد 
لکن يدل على كاتبه بوجوه ویعرف نقّاشه بمقدار سطر(؟). . 

ذلك کل حرف مجسمرمن كتاب الکائنات يدل على نفسه بمقدار جرمه 
ويظهر ذاته بمقدار صورته» لکن يدل على صانعه بوجوه كثيرة» افرادا وتركيبا 
(۱) صبرة : ما جمع من الطعام بلا كيل ولا وزن. 


(۲) مجمع النواة : بوى » ونويات » وانواء » ونوی . اما هنا فقد جمعت جمعا مونثا سالا . 
(۳) اي كأن يقول : ان كاتبي يتقن اللغة ويحسن الكتابة وعلك القلم .. وهكذا. 
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لمعات حت 


بدخوله في المركبات . ويظهر اسماء صانعه وينشد في بيانها بمقدار قصيدة طويلة؛ 
فعلى هذا لو تحمق احد كالهبئقة(١)‏ فانكر نفسه وانکر الكائنات؛ ينبغي ان لا 
يتجاسز باظهار نهاية البلاهة على انكار الصانع. 

اللمعة السادسة : 


انظر! كما ان اماع شود تي تل عر اه ی وضرب 
على كل جزم جزم سكته الفصوصة - كما مر- كذلك وضع على كل نوع نوع 
وعلی کل کل كل خاتمه الخاص» وختم اقطار السموات والارض بخاتم الواحدية. 
وضرب على مجموع العالم سكة الاحدية بصورة جلية واضحة. 

فانظر الى خاتمه الذي اشارت اليه آية  :‏ فانظر الى آثار رحمت الله كيف يحبي 
الارض بعد موتها انا ذلك لَمُحبِي الموتى وهو على كل شيء قدیر 6۳۱ . إذ في 
كيفية إحياء الارض حشر عجيب؛ ونشر غریب» حشر : في إحيائها ازيد من ثلائمائة 
آلف نوع» تساوي افراد نوع واحد - من كشير من تلك الانواع - في السنة مجموع 
افراد الانسان في الدنيا؛ لكن لحكمة خفية لاتعاد في الأكثر بأعيانهاء » بل بأمنالها 
مثلية كالعينية!.. وکیفما كان فلا بأس في دلالتها على سهولة حشر البشر؛ وفي 
كونها امثلة النشر واشارات الحشر. 

فإحياء تلك الانواع الكثيرة الختلطة المشتبكة في نهاية الاختلاط والاشتباك بنهاية 
الامعیاز» واعادتها في كمال التمييز» ؛ بلا خطأ ولا خلط» بلا غلط ولاسقط خاتم 
خاص من له قدرة بلانهاية وعلم محيط. . 

ات وا زد بش ای 7 
او ری کر ماه سیر لجح من اسر 
ولافطورا. . سكة خاصة بمن: بيده ملکوت کل شو وبيده مقالید کل شئ) 
ولایشفله شئ عن شیم. 
(۱) آحمق من هبنقة مثل یضرب لشدة الحماقة , حيث «هبنقة» ما كان یعرف الا نفسه ولا يعرف نفسه الا 


بقلنسوته واذا ما رآها على رأس احد ظن انه نفسه ! مجمع الامثال للميداني) 
(۲) الروم : ۰ه 
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45 البثنوي الغربي النیره 


ا ايه ینت ی ا | انظر كيف ترى في كيفية إحياء الارض مائة 
آلف امثلته رواسا رامق شك بیع .. فمثلك في استبعادك الانكاري» کمثل: 

من يرى ذاتا ذا معجزات يكتب في آن واحد في صحيفة واحدة كتباً كثيرة 
مندرسة بقیت(۱) في حافظته» او يؤلفها جديدة امثال المندرسة» فقيل له: : سیکتب 
هذا الكاتب كتابك الذي هو الفه فمحاه الماء؛ في صحيفة في طرفة عين. فقال: 
كلاً؛ كيف يمكن كتابة كل ما اندرس من حروفاته فى آن واحد ؟! فقاس الكاتب 
ا القدیر .3 الاعمجاز علی نفسه اجاهلة العاجزة., - 

ومن يقول لن برفع امجبال - بالاشارة - لاظهار عظمته او سلطنته: هو لایرفع 
هذه 07 ة العظيمة التي سدت الطريق على السافرین الذين دعاهم الى بستان 

.. ماهو الا مجنون آبله. 

7070 
الاتقان المطلق فى الانتظام المطلق» فى الجود المطلق فى الوسعة( 25 المطلقة:؛ فى 
السرعة المطلقة في السهولة المطلقة» في الامتیاز المطلق مع الاشعباك المطلق. فهذا 
الخاتم یختص بن لاعنعه فعل عن فعل» ولايغيب عنه شئ» ولایثقل عليه شئ . 

نعم» نشاهد في الربيع في وجه الارض فعالية حكيمة بصيرة كريمة» وصنعة خارقة 
في أن واحد في كل مکان بطرز واحد في كل فرد وبإتقان مساز في جود مطلق 
باننظام مكمّل في سرعة مطلقة بابراز خوارق منتظمة؛ في سهولة مطلقة في وسعة 
مطلقة» فما هذه الفعالية ال خا من؛ كما انه ليس في مکان» هو في كل مکان» 
حاضر ناظر بقدرته وعلمه لايؤوده شئ ولايستعين بشئ. . 

اللمعة السابعة: 

انظرا كما یشاهد على صحيفة الارض: ويتراءى على اقطار السموات والارض 
خاتم الاحد الصمدء كذلك يشاهد على «مجموع العالم ) خاتم التوحيد وض 
النقش بدرجة که اذ هذا العالم كالقصر احتشم؛ ك5( الفابر يقة ٠")‏ المنتتظمةع 
(۱) في الاصل: نقت . وهي صحيحة على لغة طئ لانهم برجمون ماضي الافسال الثلائية العتلة الى وزن 
(فعل ) بقعح العين. الا اننا جعلناها و بقيت » الستعملة كما وردت في «اشارات الاعجاز ». 
(۲) الوسعة والسعة والتوسعة بمعنى: الانساع. 
(۳) العمل او المصنع 
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لمعات ۷ 


كالبلد الکمل؛ فيما بين اجزائه - کاجزائها وافرادها - معاونة حكيمة ومجاوبة 
كربمة ؛ اذ يسرع بعض الاجزاء لعاونة بعض» في الطرق الطويلة العوجة بلا انحراف 
وبانتظام» وفي وقت الحاجة» ومن حيث لايحتسب فاط رها تشد يفف يا 
المعاونة ماجة بعض. وفي هذا التعاون تجاوب ب: لبيك لبيك! بألسنة الاحوال لاسعلة 
الأغيار والامثال. . قد اخذ بعض ید بعض فيسعون ویعملون بالانتظام يدا في يدءٍ 
ویخدمون ذوي الحياة رأساً مع رأس؛ ويتوجهون الى غايةء ويطيعون مدبراً واحداً 
كتفاً بكتف . 

فانظر الى دستور « التعاون) كيف يجري من الشمس والقمر ومن الليل والنهار 
ومن الصيف والشتاء الى سعى النباتات لإمداد الحيوانات بحمل ارزاقها واخذها 
من خزينة الرحمة.. ثم إمداد الحيوانات للبشر للخدمة؛ حتى النحل والدود يأخذان 
العسل والحرير من خزينة الرحمن» ويوصلانهما الى الانسان.. ثم امداد الذرات 
الغذائية للشمرات» مع تخالف اغذيتهاء وامداد المواد الطعامية لتغذية حجيرات البدن 
بكمال الانتظام والعناية والحكمة!. 

فمظهرية هذه الاشياء لاسيما الجامدة لهذا التعاون الحكيم لنتظم الكريم المكمل 
دليل واضح وبرهان ساطع على انها خدام مرب حكيم وعملة مدبر کرم یتح رکون 
بأمره وإذنه وقوته وحكمته. 

اللمعة الثامدة : 

انظرا ان ما يشاهد من « الرزق ) لور على المرترقين على قدر حاجاتهم؛ بطرز 
يناسب كل واحد واحد منهم.. وهذا الرزق العام في هذه الرحمة الواسعة المشهودة 
التضمنة للعودد والتعرف.. وهذه الرحمة الواسعة فى هذه العناية التامة المتضمنة 
لدلطیف والاکرام. . وهذه العناية الشهودة في هذه اكد العامة العضمتة للقصد 
والشعور. . وهذه الحكمة الشهودة في هذا الانتظام الشهود. . وهذا الانتظام في 
من هذه المستخرية التتهودة .. وهذه المسخرية في ضمن هذا التعائق مع 
التجاوب. . وفي ضمن هذا التساند مع التعاون فيما بين اجزاء الکائنات. بعاتم 
خاص بن هو رب كل شئ ومربى كل شئ ومدبر كل شئ.. وسكة مخصوصة بمن 
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۶:۸ اليثنوي الغربي. النید ۵ 


الشمس الح وی ات بأمره: و الذي أحسن کل شئ خلقه (۱) 
وإ اذا آراد شيعاً ان يقول له کن فيكون ۱(6)... 
اللمعة التاسعة : 


فكما ريت خاتم الأحدية على الجزئيات» وعلى الارض» وعلی العالم؛ فانظر تر 
ذلك على الانواع التشورة وعلی العناصر احيطة. 

فکما ان زرع بذر في مزرعة يدل على ان الزرعة في تصرف صاحب البذر وان 
البذر تصرف المزرعة؛ يشهد هذا لذاك وذاك لهذا.. کذلك ان هذه العناصر التي 
هي مزرعة المصنوعات» بلسان واحدیتها وبساطتها في كليتها واحاطتها بطرز متعينٍ 
بعلي وبصورة محكمة بحكمة. . وان هذه الخلوقات التي هي ثمرات الرحمة 
ومعجزات القدرة وكلمات الحكمة» بلسان انقشارها الحكيم» مع المائلة في 
الاشخاصء وبلسان توطنها في الاطراف التباعدة؛ بتوزيع عجيب حكيم مع 
الشابهة في الافراد. . تشهدان على ان احیط وامحاط والمزارع والبذور في قبضة 
تصرف صانم واحد . فكل نوع وکل عنصر يشهد لكل وللکل؛ بانکم مال من أنا 
ماله | . فیصیر کل زهرة وکل ثمرة وکل حیوان وحوينة سكة ناطقة وخاتماً متكلماً 
وطرة متلفظة بلسان انتظام الحال وحکمة المآل؛ بن هذا المكان : ملك من نا ملکه!. 
وصنع من أنا صنعه!. ومكتوب من أنا حرفه!. ونسج من أنا نقشه!.. . 

فعلی هذا نکم قصرف اللاي لي نی ا 
موجود یختصان بمن دخل في قبضة تصرفه جميع العناصر. . كذلك ان تدبیر اي 
عنصر كان وتدویره» بختص من بربي جمیع الحيوانات والنباتات ویدبرها ويأخذها 
S1‏ اوه که ۱۱۹۰ . فهذا خاتم توحيد يبصره من لم یکن في عينه غین(۲) 
وعلی قلبه رين. 

ايها التفرعن! جرب نفسك هل تقدر ان تملك شيكاً من الکون؟.. فاذهب 
واستمع مایقول کل فرد جزئي. اذ يقول بلسان الثلية: من تملك منجموع نوعي 


(۲) یس :۸۲ 
(۳) القصود: غشاوة. 
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لمعات 3 


بمكن ان يدعي التملّك علي وال فلا. . ثم اذهب الى النوع تر كل نوع يقول باسان 
الاتعشان: من تلك الارض ظهراً وبطناً بمكن له ان يدعي التملك علي وال فلا . :ثم 
اذهب الى الارض ترها تقول بلسان النسائد بينها وبين اختها السماء: من لك 
مجموع الكائنات يمكن له ان يدعي التملك علي والاً فلا. 

اللمعة العاشرة: 

فاذا رأيت ما اشرنا اليه من بعض خوتم التوحيد الضروبة على الجزء والجزئي 
والكل والكلي» وكل العالم» وعلى الحياة وذي الحياة والإحياءء فانظر الى سكة 
واحدة ما لاتعد من سكات الوحدانية المضروبة على « الانواع والكليات). 

نوا کما ان کسمية كلفة تربية الشجرة الشمرة تساوي كلفة ثمرة واحدة في 
السهولة؛ لوحدة التربية واتحاد العدبین إذ لاتحاد الرکر ووحدة القانون ووحدانية 
ید تفلت الكلقة ارس اب ارات سر ارت قافتا ذات 
الثمرات الغیر العدودة وهي في يد الوحدة وبين الثمرة الواحدة وهي في يد الکثرة. 
فالشركة والكثرة ة وتعدد المركز تحتاج لتربية ثمرة واحدة» الى كل ما يحتاج اليه تمام 
الشجرة بأثمارها من جهة كمية الجهازات» ولا فرق الا في الكيفية | کتها ات كن 
الفابريقات والماكينات التي تعمل لاستحصال الجهازات العسكرية للجيش العظيم 
تلزم بتمامها تسجهیزات نفر واحد والفرق في الكيفية فقط. وكما ان اجرة طبع الوف 
نسخ في المطبعة التي طبعت كتابك تساوي بل اقل من الاجرة التي اعطيتها لطبع 
نسخة واحدة» واذا تركت المطبعة الواحدة وذهبت الى الكثرة اضطررت الى اعطاء 
الوف أجر. 

الحاصل: اذا تركت اسناد الكثرة الغير المحدودة الى الواحد - فمع انك تضطر 
لاسناد شيع واحد الى الکثرة الغير احد ودة - تتزاید الكلفة بعد د 0 فما يشاهد 
في انشاء كل نوع منتشر من السهولة الخارقة فائما هي من يسر الوسحدة والتوحید . 

اللمعة الحادية عشر: 

كما ان توافق كل افراد النوع وتشابه كل انواع الجنس في الاعضاء الاساسیت 
یدلان على اتحاد | السكة ووحدة القلم» الشاهدان على ان جميع المتوافقات 
والتشابهات صنع واحد. O‏ 00 


(4) 
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۰ المثنيي الفربی النورد 


فاسان دون سم يكون الجميع آثار صانع واحد؛ وال عبت الصعوبة 
الصاعدة الى درجة الامتناع بذلك اجنس وبذلك النوع الى العدم . فكما يكتنع شريك 
ذاته سبحانه» ولا لفسد العلم بامخروج عن الانتظام .. كذلك بمتنع شريكه في فعله» 
والاً لانعدم العالم ولم يوجد. 

اللمعة الثانية عشر : 

انظر! كما ان الحياة برهان الأحدية» ودليل وجوب الوجود» فالموت دليل 
السرمدية والبقاء. اذ كما ان ظهور قطرات النهر الجاري وحبابات(۱) البحر التموج 
وشفافات وجه الارض التجددة شاهدات على الشمس باراءة تماثيلها وضيائهاء وان 
زوال تلك القطرات واحبابات والشفافات وغروبها وأفولها وفناءها وسوتها مع 
استمرار تجلي الضياء على امثالها الآنية عقيبها ودوام جلوات العمائيل على كل قافلة 
مكيار رة خلفهاء شاهدات على بقاء الشمس في تجلياتها ودوا م الضياء في جلواتها 
وعلى ان كل هذه العماثيل والأشعات آار شمس واحدة» فیظهرون وجودها 
بوجودهم وبقاءها ووحدتها بعد مهم مع انعدام اسبابهم الظاهرية معهم.. 

كذلك هذه الوجودات تشهد بوجودها على وجوب وجود الواجب الوجود؛ 
وتشهد بزوالها مع اسبابها ومجئ امثالها عقيبها على ازليته وسرمديته وأحدیته» اذ 
ان تجدد الصنوعات اا وتبدل الوجودات اللطي فة وغروبها في طلوع امثالها 
وافولها في ظهور اشباهها عند اختلاف الليل والنهار وعند حول الفصول وتبدل 
المصورء تشهد شهادة قاطعة على وجود ذي جمال مجرد سرمدي عال دائم 
التجلي» وعلی بقائه ووحدته. . وان زوال الاسباب السفلية مع سیسات في 
الانقلابات السنوية والعصرية» ثم اعادة امثال المسببات مع الاسباب» ؛ يشهدل 0 
علی ان الاسباب کالسببات عاجزة مصنوعة قورنت بينها وبينها لحكم دقيقة» بل 
تدل على ان کل هذه امصنوعات اللطيفة السيالة وهاتيك الوجودات الجميلة او الة 
فا هي صنعة مسجد دة للذات الأحدية ذي الجلال والجمال - الذي جميع اسمائه 
شيو شو تع نالسر ومراياه التحركة وسكاته المتعاقبة وخواتمه التبدلة. 
(۱) الحباب: الفقاقيع التي تعلو الماء. 
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| ات 2۱ 
اللمعة الثالثة عشر: 


عجزه فى ذاته» يدل على وجوب وجود خالقه» ويشهد بلسان حمله - مع عجزه - 
وظائف عجيبة في النظام العمومي على وحدة خالقه. 

ففي كل د شيع له شاهدان على انه واجب واحد, 

وفي كل حي له آيتان على انه احد صمد . 

SS 
yy ۱ اا رسالةعريية تسمی‎ 

اللمعة الرابعة عشر: 
ذاته» وعلی انه لانقص ولاقصور لافی ذاته ولافی شژونه» ولافی صفاته ولافي 
اسمائه» ولافی افعاله؛ اڈ ان كمال الاثر يدل على كمال الفعل بالشاهدة ؛ وکمال 
الفعل يدل على كمال الاسم بالسداهت وکمال الاسم دل على كمال الصفة 
بالضرورة» وكمال الصفة يدل على كمال الشأن الذاتى بالحدس الیقینی» وكمال 
الشأن يدل على كمال الذات بحق اليقين. 

e 
i لا ا‎ 0 
السمی؛ اي: له علم وحكمة وصنعة وهندسة.. ومكملية صفاته تشهد على‎ 
مكملية شؤون ذاته» اي: له قابلية فائقة واستعداد جید .. ومکملية الشؤون تکشف‎ 
. عن وجه مكملية ذات ذلك النقاش بوجه يليق به ویناسب مقامه.‎ 
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5۲ اشنو ۵ الغربي الورك 


کذلك ان مكملية هذه الاثار الشهودة فى هذه الکائنات بلا قصور ولا فطور» 
تشه رالشاهدة اد شید على مك افمال م عا + ومکمایه هم الانمال 
التى هي کالشهودة تشهد بالبداهة على كمال اسماء ذلك الفاعل.. و کمال تلك 
تسار انس سای کال انيت انق هبجاع نانع يتن ی 
الصفات . . و کمال الصفات یکشف بالیقین عن كمال الشؤون الذاتية التی هی 
مبادئ الصفات القدسية.. وكمال الشوون يشهد بحق اليقين على كمال الذات با 
يليق بجنابه سبحانه. بل مجموع ما في الكائنات من الكمال والجمال انما هو ظل 
ضعيف مفاض بالنسبة الى كماله عز كماله» والى جماله جل جماله. 
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ترجم الاستاة النورسي له « الرشحات» الى التركية وجعلها «الكلمة التاسعة عشرة) ونحن 
بدورنا نسقناها في ضوئها. 
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ان ما یعرف لنا ربنا لایعد ولايحد» ولکن البراهین الکبيرة واحجح الكلية ثلائة: 

احداها : هذه الكائنات» وقد سمعت بعض آیات هذا الکتاب الکبیر. 

وثانيعها : الآية الکبری من هذا الكتاب» وهي خاتم دیوان النبوة» ومفتاح 
الكنوزالخفية عليه الصلاة والسلام. 

وثالثتها : مفسر كتاب العالم وحجة الله على الانام» اي القرآن الحكيم . 


رشحات: 


الوشحة الاولى: 

اعلم ! ان ذلك البرهان الناطق له شخصية معنوية عظيمة. 

فان قلت: ماهو؟ وما ماهيته؟ 

قيل لك: هو الذي لعظمته المعنوية صار سطح الارض مسجده؛ ومكة محرابه؛ 
والمدينةٌ منبره. تقر اماه > جميع المؤمنين يأتمون به این خلقه. . وخطيب جمیع 
البشر يبين لهم دساتیر سعاداتهم. . ورئيس جمیع الابیای يزكيهم ويصادقهم 


بجامعية دینه لاساسات ادپانهم. . وسيد جمیع الاولیای پرشدهم ويربيهم بشمس 
رسالته. . وقطب في مركز دائرة حلقة ذکر تركبت من الانبياء والاخيار والصديقين 


والابرار المتفقين على کلمته الناطقین بها. . وشجرة نورانية عروقها اليوية التینة» هی 
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1 المثنوي الغربي. الورك 


الانبياء باساساتهم السماوية؛ واغصانها الخضرة الطرية وثمراتها اللطيفة النيرة؛ هي 
الاولیاء ععارفهم الالهامية . فما من دعوی يدّعيها ال ويشهد لها جمیم الانبياء 
مستندین بمعجزاتهمء رجمیع الاولياء مستندين بکراماتهم . فكأن على کل دعوی 
من دعاویه خواتم جمیع الکاملین؛ اذ بينما تراه قال : (لا إله لا الله ) وادعی التوحید 
فاذا نسمع من الاضي والمستقبل من الصفین النورانيين ‏ اي شموس البشر ونجومه 
القاعدین في دائرة الذ کر - عین تلك الکلمة » فيكررونهاء ویتفقون علیهل ۳ 
اختلاف مسالکهم وتباین مشاربهم . فکانهم پقولون بالاجماع: «صدقت وباق 
نطقت ). 

ولاحد للوهم ان یمد یده ارد دعوی تأيدت بشهادات من لايحد من الشاهدین 
الذین تزكيهم معجزاتهم وکراماتهم. 

الرشحة الثانية: 

اعلم! ان هارا البرهان التوراني الذي ول على التوحید وأرشد البشر اليه كما انه 
يعأيد بقوة ما في جناحیه: : نبوة وولاية من الاجماع والتواتر. . وکذا تصدقه اشارات 
الکتب السماوية من بشارات التوراة والانجیل والزبور وزبر الاولین. . و کذلك تصدقه 
رموزات الارهاصات الکثيرة الشهودة. . وکذا تصدقه بشارات الهواتف الشائعة 
التعد دة. . وکذا تصدقه شهادات أهل الكهانة النقولة بالسواتر. . وکذا تصدقه 
دلالات الف معجزات من امثال شق القمر ونبعان الماء من الاصابع کالکوش ومجئ 
الشجر بدعوته» ونزول الطر في آن دعائه» وشبع الكشير من طعامه القلیل؛ وتکلم 
الضب والذئب والظبي والجمل والحسجر الى الف ما بيته الرواة الفقاة واحدئون 
احققون .  .‏ و کذا تاه شريعته الجامعة لسعادات الدارين. 

وقد سمعت ورأيت في الدروس السابقة شعاعات من شمس شریعته المفيضة 
للسعادات . فيكفيك إن لم يكن على عينك غين وفي قلبك رین فلا نطول هنا. 

الرشحة التالنة: 

اعلم! انه كما تصدقه الدلائل الآفاقية» کذلك هو کالشمس يدل على ذاته 
بذاتهع م ا د الدلائل | ار أذ اجتماع اعالي جمیع الاخلاق الحميدة 5 في ذاته 
بالاتفاق . . وكذا جمع شخصيته العنوية في وظيفته افاضل جميع السجايا الغالية 
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رش ۳ ات ay‏ 


والخصائل النزيهة.. وكذا قوة ايمائه بشهادة قوة زهده وقوة تقواه وقوة عبوديته.. 
وكذا كمال وثوقه بشهادة سيره وکمال جدیته وکمال متانته.. وكذا قوة امنيته في 
حرکاته بشهادة قوة اطمغنانه؛ تصلقه في دعوى تمسکه باق وسلوكه على الحقيقة؛ 
كما تسد ف ال رای ار مار هلان الط ناه قد یا 

الرشحة الا ةة 

اعلم! ان للمحيط الزماني والمكاني تأثيراً عظيماً في محاكمات العقول!. . فان 
شعت فتعال » نخلع هذه الخيالات الزمانية والعصرية والمحيطية؛ ونتجرد من هذا 
اللباس الملوث؛ ثم نخوض في بحر الزمان السيال» ونسبح فيه الى ان نخرج الى عصر 
السعادات التي هي الجزيرة الخضراء فيما بين العصور والدهور. فلننظر الى جزيرة 
المرب التي هي الدينة الشهباء في تلك اجزيرة الزمانية ولتایس ما سبج لدا لاک 
الزمان» وخاطه لنا ذلك احیط حتی نزور - ولو بالخيال - قطب مركز دائرة الرسالة» 
وهو على رأس وظیفته یعمل. 

فافتح عيتيك وانظر! فان اول ما یتظاهر لنا من هذه الملکة: شخص خارق» له 
حسن صورة فائقة» في حسن سيرة #رائقة؛ فها هو آخذ بيده کتابا معجزاً كرا 
وبلسانه خطاباً موجزاً حكيماً يخ خطبة ازلية ويتلوها على جميع بني آدم؛ بل على 
جميع الجن والانس» بل على جميع الموجودات. 

فيا للعجب!.. مايقول؟ نعم» يقول عن أمر جسيم؛ ويبحث عن نبأ عظيم؛ إذ 
يشرح ويحل المعمى العجيبة في سر خلقة العالم» ويفتح ويكشف الطلسم المغلق في 
سر حكمة الكائنات» ويوضح ویبحث عن الاسكلة الفلاثة المضلة التي اشغلت 
العقول واوقعتها في الحيرة؛ اذ هي الاسكلة التي يسأل عنها كل موجود؛ وهي: من 
آنت؟ ومن اين؟ والى اين؟ 

الرشحة الذا مسة: 

انظر! الى هذا الشخص النوراني كيف ينشر من الحقيقة ضباء نواراً» ومن البق 
ور مضیتا | حتى صيّر ليل البشر نهاراً وشتاءه ربيعاء فكأن الكائنات تبدل شكلها 
فصار العالم ضاحکاً مسرور بعدما کان عبوساً قمطريراً ا 
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۵۸ المثنوي الغربي الثیر ۵ 


اذا لم نستضی بنوره نرى في الکائنات مأتماً عمومياًء ونوك یداتوا کال سارت 
والاعداء» لايعرف بعض بعضاً بل يعاديه؛ ونری جامداتها جنائز دهاشة ونرى 
حیواناتها واناسیها ایتاما باکین بضریات الزوال والفراق. ونری الکائنات بعرکاتها 
وتنوعاتها وتخیراتها ونقوشها ملعبة التصادف منجرة الى العبثية مهملة لامعنی لها. 
ونری الانسان قد صار بعجزه الزعج وفتره السجز وعقله الناقل لأحزان الاضي 
ومخاوف الستقبل الى رأس الانسان» ادنی واخسر من جمیع الحيوانات. فهذه هي 
ماهية الکائنات عند من لم يد خل في داثرة نوره. 

فانظر الان بنوره؛ وعرصاد دينه؛ وفي داثرة شریعته؛ الى الکائنات كيف تراها؟ 
انظرا قد تبدل شکل العالم» نسحول بيت الثم العمومي مسجد الذ کر والفکر 
وسكلين لاه و اک . وتحول الاعداء الاجانب من الوجودات احبابا واخواناً. . 
وتحول که جانةانيا ات الا چا منت ما سس ای اسان له 
آیات خالقه وتحول ذوو الحياة منها - الایتام الباکون اللشتکون - ذاكرين فى 
تسبیحاتهم» شاکرین ترخیصاتهم عن وظائفهم.. وتعولت حرکات الكائنات 
وتنوعاتها وتغيراتها من العبقية والهملية وملعية التصادف الى صیرورته | مکتوبات 
ربانية وص حائف آیات تكوينية ومرايا اسماء إلهية» حتى ترقى العالم وصار کتاب 
الحكمة الصمد انية. 

وانظر الى الانسان كيف ترقی من حضیض الحيوائية العاجزة الفقيرة الذليلة الى 
اوج الخلافة» بقوة ضعفه» وقدرة عجزه» وسوق فقره» وشوق فاقته؛ وشوكة 
عبودیعه وشعلة قلبه وحشمة ایعان عقله. ثم انظر كيف صارت اسباب سقوطه من 
العجز والفقر والعقل اسباب صعوده بسبب تنورها بنور هذا الشخص النوراني ! 

ثم انظر الى الماضي» ذلك الزار! ٠‏ الاكبر في ظلماته» كيف استضاء بشموس 
الانبياء وبنجوم الاولياء! والى الاستقبال تلك الليلة الليلاء فى ظلماته» كيف تنور 
بضیاء القران وتکشف عن بساتین اجنان! , ۱ 

فعلی هذا؛ لولم يوجد هذا الشخص لسقطت الكائنات والانسان» وکل شيع 
الى درجة العدم لاقيمة ولااهمية لهاء فیلزم مثل هذه الکائنات البديعة الجميلة من 
(۱) القبرة, 
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رشحات ۹ 


مثل هذا الشخص ا-ثارق الفائق المعرف احقق» فاذا لم يكن هذا فلا تكن الكائنات؛ 
e‏ . فما اصدق ما قال من «قوله الق وله الملك» : (لولاك 

الرشحة السادسة: 

فان قلت: من هذا الشخص الذي نراه قد صار شمساً للکون كاشفاً بدينه عن 
كمالات الكائنات» وما يقول؟ 

قيل لك: انظر واستمع ما يقول! ها هو يخبر عن سعادة ابدية ويبشر يهاء 
ويكشف عن رحمة بلا نهاية؛ ويعلنها ويدعو الناس اليها. وهو دلال محاسن سلطنة 
الربوبية ونظّارهاء وكشاف مخفيات كنوز الاسماء الالهية ومعرفها. 

فانظر اليه من جهة وظيفته؛ تره برهان الحق وسراج الحقيقة وشمس الهداية 
ووسيلة السعادة. . 

0 ثم انظر اليه من جهة شخصیته تره مال احبة الرحمانيق وتال الرحمة الربانية؛ 
وشرف ؛ الحقيقة الانسانية» وأنور أزهر ثمرات شجر ة الخلقة. 

ثم انظر كيف احاط نور دینه بالشرق 0 
بإذعان القلب قريب من نصف الارض ومن خمس بنى آدم هدية هدایته بحيث 
تفدي لها ارواحها. 

فهل يمكن للنفس والشيطان ان يناقشا بدون مغالطة في مدعيات مثل هذا 
الشخص » لاسيما في دعوئ هي اساس كل مدعياته وهو « لاله لا الله » بجميع 
مرائبه ؟ : 

الرشحة السابعة: 

فان شفت أن تعرف ال ما یحرکه انما هو قوة قدسية. فانظر الى إجرآآته فى هذه 
ا جزيرة الواسعة! ألا ترى هذه الاقوام الوحشية في هذه الصحراء العجيبة» المتعصبين 
(۱) اي : ان هذا حديث قدسي . وقد تكلم علماء محققون حول هذا الحديث ؛ فمنهم من اقره» ومنهم من 


ضعفه ومنهم من انکره ه ولعل قول على القاري في شرح الشفا (۱ /1) يعد خلاصة جيدة» اذ يقول : « انه 
خیچ نع ولو ضغب على ) وایده ابن تيمية من حيث صحة معناه في الفتاوی ( 65۹۸-۲۱ 
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5 ابتتی ی الغربي النیرد 


لعاداتهم» العاندین في عصبيتهم وخصامهم؛ القاسية قلوبهم بدرجة يدفن احدهم 
بنته حية بلا ترا كيف رفع هذا الشخص + جمیع اخلاقهم السيئة والوحشية؛ وقلعها 
في زمان قليل! وجهزهم باخاذق حسنة عالیة» فصيرهم معلمي العالم الانساني 
واساتي ذ(۱) الام المعسدنة. فانظر ليست ساطنته على الظاهر فقط؛ بقوة الخوف 
كسائر الملوك؛ بل ها هو يفتح القلوب والعقول؛ ویسخر الارواح والنفوس حتی صار 
محبوب القلوب ومعلم العقول ومربي النفوس وسلطان الارواح. 

الرشحة التاهنة: 


من العلوم ان رفع عادة صغيرة (کالتتون)(۲) مثلاء من طائفة صغيرة بالكلية قد 
يعسر على حاكم عظيم بهمة عظيمة مع أنا نرى هذا الذات ها هو قد رفع بالكلية؛ 
عادات عظيمة كثيرة؛ فن اقرام عظيمة متعصين ادا معاندين في حسياتهم» 
كوه رك و ومد یه وی زهان یر وريس بدلها برموق نام فى بيهم 
عادات غالية؛ وخصائل غالية. فانظر الى «عمر» رضى الله عنه قبل الاهتداء وبعده» 
ره نواة قد صار شجرة باسقة . وهكذا يتراءى لنا من خوارق اجرااته الاساسية الوف 
ما رأيناء فمن لم یر هذا العصر ندخل في عينه هذه الجزيرة!. فليجرب نفسه فيها. 
فليأخذوا مائة من فلاسفتهم وليذهبوا اليها وليعملوا مائة سنة هل يتيسر لهم ان 
يقلن تسه حانج متا ماقا سس نانفل le‏ رایمه ال 
ذلك الرمان ۱۲ . ۱ اا 
الوشحة التاسعة : 


اعلم! ان كنت عارفاً بسجية البشر» انه لایتیسر للعاقل ان يدعي في دعوی فیها 
مناظرة کذبا يمخجل بظهوره؛ وان يقوله بلا حجاب وبلا مبالاة وبلا تأثر يشير الى 
حپلته » وبلا تصنع وتهیج ونان الى كذبه» في انظار خصومه النقادة» ولو كان 
یت عر ولو في وظيفة صغيرة» ولو بحيثية حقيرة» ولو في جماعة صغیرق 
ولو فى مسألة حقيرة. فکیف بمكن تداخل الحيلة ودخول الخلاف فى مدعیات مثل 
هذا الشخص الذي هو موظف عظيم» في وظيفة عظیمة» بحيثية عظيمة؛ مع انه 
(۱) جمع استاذ 
(۲ ) العتون : التبغ والتدخين. 
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رشصات 1 


يحتاج لأمنية عظيمة» وفي جماعة عظیمة» وفي مقابلة خصومة عظيمة» وفي مسألة 
ايكاب وبلا تخوف وبلا تأثرء وبصفوة صمیمیف وبجذبة خالصة وب 
yy‏ ا ره 
شديد علوي. فهل بمكن تداخل الحيلة في مثل هذه الدعوى من مثل هذا الشخص 
في مثل هذه الحالة المذكورة؟ كلاً ان هو لا رحي يوحى 2106 . 

نعم» ان الحق اغنى من ان يدلّس» ونظر الحقيقة اعلى من ان یدنس عليه! .. 

نعم ان مسلكه احق مستخن عن التدليس» ونظره النقاذ منزه من ان يلتبس عليه 
الخيال بالحقيقة. . 

الرشحة العاشرة: 

انظر واستمع ما يقول! ها هو يبحث عن حقائق مدهشة عظيمة» وينذر البشر 
ويحث عن مسال جاه قرب لام جات لتر ی بكر امار 
م الارواح. الاترى أنه لو قبل لت د تا اه 
نزل من القمر او الشتري شخص يخبرك بغرائب احوالهما ويخبرك بحقيقة 
استقبالك» اظنك ترضى بالفداء؟ فباللعجب! ترضى لدفع ( مرقك ) بترك نصف 
العمر والمال» ولاتهتم با يقول هلا وبصدقه اجماع اهل الشهود وتواتر أهل 
الاختصاص من الانبياء والصديقين والاولياء وامحققين؛ فيبحث عن شؤون سلطان: 
ليس القمر في مملكته الأ كذباب يطير حول فراش يطير ذلك الفراش حول سراج من 
القناديل التي اسرجها في منزل آعده لضيوفه المسافرين من الوف منازله! .. وكذا 
ر عن عالم هو محل اور والعجائب» رع ب عجيب » فرضاً لو انفلقت 
لاش دلا تا ا اانا ولف عر وسار ر ی تنب ذلك 
الانقلاب. 
(۱) النجم : 6 


(۲) اي الملاحظة والعدبر وإنعام النظر. 
(۳) اي الولع واللهفة والرغبة اللحة والاهتمام . ویستعملها الاستاذ في اماکن متفرقة ويعقبها بمعناها العريي . 
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30 المثزو حي العربي النور ده 


فان شعت فاستمع من لسانه امثال: : اذا الشمس کورت 4 و اذا ایشا 
انفطرت 4 و اذا رلت الارض زرالها 4 و ط القارعة 4 .. وکذا يخبر بتحقیق 
عن استقبال؛ لیس الاستقبال الدنيوي بالنسبة اليه الا كقطرة سراب بلا طائل بالنسبة 
الله تعر جا ماما دای تجرد اوه تست الشعادة لته بالیس 
لبها الا کبرق زائل بالنسبة إلى شمس سرمدية. . " 

نعم» تحت حجاب هذه الكائنات - ذات العجائب - عجائب؛ تعظرنا وتنظر 
الينا. ولابد لاخبار تلك العجائب والخوارق شخص عجیب خارق يشاهد ثم 
يشهد» وییصر ثم يخبر. نعم» نشاهد من شؤونه واطواره انه يشاهد ثم يشهد فینذر 
ويبشر. وكذا يخبر عن مرضيات رب العالمين ومطالبه منا وهکذا.. من عظائم 
مسائل لامفر منهاء وعجائب حقائق لامنجاً منهاء ولا سعادة بدونها. 

فيا حسرة على الغافلين! وياخسارة على الضالين! وياعجباً من بلاهة اكثر الناس ! 
كيف تعاموا عن الحق وتصاموا عن هذه الحقيقة! لا بهسسون بمثل هذا الذات في 
عجائبه؛ مع ان من شأن مثله ان تفدی له الارواح ويسرع اليه بعرك الدنيا وما فيها. 

الرشحة الحادية عشرة: 

اعلم !ان هذا الشخص؛ المشهود لنا بشخصيته المعنوية) وی العادم 
افر ونه مایت نما اه رسای اماد الاق ا هی سرت 
حقانية التوحيد. . كذللك هو برهان قاطع ودليل ساطع على السعادة الابدية؛ بل كما 
انه بدعوته وبهدايته سبب حصول السعادة الابدية ووسيلة وصولها.. كذلك هو 
e‏ 

شفت فانظر اليه وهو في الصلاة الكبرى» التي بعظمة وسعتها صيرت هذه 

ل الکبری. ثم انظر انه بصلي تلك الصيادة 
بهذه اجماعة العظمی» بدرجة كأنه هو امام في محراب عصره ه واصطف خلفه 
مقتدین به + ا وات ۰ ۱ ۳ 
الاعصار مؤتمين به ومومتین على دعائه . . ثم استمع ما يفعل في تلك الصلاة بتلك 
الجماعة نها هدر ماج دید میس ابیت بخ مه دا 
الارض» بل السمای بل كل الوجودات» فيقولون بالسنة الاحوال: نعم يا رينا تقبل 
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رشصات ۳ 


دعاءه» فنحن إيضاً نطلبه؛ بل مع جمیم ما تجلی علینا من اسمائك» نطلب حصول 
ما يطلب هو.. د ثم انظر الى طوره في طرز تضرعاته كيف يتضرع بافتقار عظیم في 
شتیاق شدید وبحزن عمیق في محبوبيةحزينة| بحیث بهیج بکاءالکاثنات فییکیها 
فيشركها في دعائه. . ثم انظر لأي مقصد وغاية یتضرع؛ ها هو يدعو لقصد لولا 
تحتميول ال امن لسقط الانسان بل العالم بل كل اخلوقات الى اسفل سافلين 
لاقيمة لها ولا معنى علوي قووف الركتودات الى نات الا . ثم انظر 
حت ير ی وا وا 
پسمع العرش والسموات» ویهیج وجدهاء حتی كأن بقول العرش والسموات: آمين 
ا اقا نع مه 
العليم البصیر الرحيم» الذي یسمع اخفی دعاء من اخفی حيوان في اخفی حاجة إذ 
بجیبه بقضاء حاجته بالشاهدة, و كذ ییصر ادنی امل فی ادنی ذي حياة فی ادنی 
E‏ نان ی او اقا ری ES‏ 
حكيمة» وبطرز منتظم؛ لایبقی ریب في ان هذه التربية والتدبیر من سمیع علیم ومن 
الرشحة النانة عشرة: 

فباللعجب! .. مایطلب هذا الذي قام على الارض وجمع خلفه جميع الانبياء؛ 
افاضل بني آدم» ورفع يديه معوجها الى العرش الاعظم ويدعو دعاء يؤمن عليه 
الثفلان؛ ويعلّم من شؤونه انه شرف نوع الانسان» وفريد الكون والزمان» وفخر هذه 
الکائنات في كل آن؛ ويستشفع بجميع الاسماء القدسية الالهية المتجلية في مرايا 
الوجودات؛ بل تدعو وتطلب تلك الاسماء عين ما يطلب هو . فاستمع! ها هو 
یطلب البقاء واللقاء والجتة والرضاء. فلو لم یوجد مالا یمد من الاسباب الوجبة 
لاعطاء السعادة الابدية من الرحمة والعناية والحكمة والعدالة المشهودات - التوقف 
کونها رحمة وعناية وحكمة وعدالة - على وجود الاخرق وكذا جميع الاسماء 
القدسية؛ اسباباً مقعضية لها؛ لكفى دعاء هذا الشخص النوراني لان يبني ربه له 
ولأبناء جنسه الجنة» كما پنشی لنا في كل ربيع جناناً مزينة بمعجزات مصنوعاته. 
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1 البثنوي الهربي النور.ك 


فكما صارت رسالته سبباً لفعح هذه الدار الدنيا للامتحان والعبودية» كذلك صار 
دعاوّه فى عبودیته سببا لفتح دار الآخرة للمكافأة واجازاة, 

فهل يمكن ان یتداخل فى هذا الانتظام الفائق» وفی هذه الرحمة الواسعة» وفي 
هذه الصنعة الحسنة بلاقصور» وفي هذا الجمال بلا قبح» بدرجة انطق امشال الغزالى 
ب« ليس في الامكان ابدع ما کان».. وان تتغير هذه الحقائق بقبح خشین» وبظلم 
موحش وبتشوش عظيم؛ از سماع ادنی صوت في ادنی خلق في ادنی حاجة 
اخ ورن ا او ب نولقي AN‏ 
ا 1 ره زوم وی 9 مثل هذا القبح 

رش ال عسر 6 : 

يارفيقي في هذه السياحة العجيبة ألا يكفيك مارأيت؟ فان اردت الا حاطة 
فلابهکن؛ بل لو بقينا في هذه اللجزيرة ماثة سنة ما أحطنا ولامللنا من النظر بجزع واحد 
e‏ تس 

نعم» نری كل عصر نمر عليه قد انفتحت ازاهیره بشمس عصر السعادة وائمر کل 
عصر من امثال ابي حنيفة(١‏ )ع والشافعي(۲)؛ وابي يزيد البسطامي( 6 و اسلنید 


(۱) ابو حنيفة (۸۰ - ١ ١‏ ١ه)‏ التصمان بن ثابت» امام الحنفية: الفقيه الجتهد الحقق» احد الائمة الاربعة عند 
اهل الستة» ولد ونشأ بالکوفة» وتوفي ببخداد وأخباره كشيرة» وله تصانیف منها: «مسند ) في احدیث» جمعه 
تلامیذه وه الفقه الا کبر» و «الخارج» في الفقه. (الاعلام ۳۰/۸ الزركلي) 

(؟) الشافعي ( ۲۰-۱5۵۰ ه)( ۶۸۲۰-۷۲۱۷ ) احد الائمة ة الاربعة عند اهل السنة؛ ولد في غرة بفلسطین 
وحمل منها الى مكة وهر ابن سنتين» وزار بغداد مرتين؛ وقصد مصر سنة ٩‏ اه فتوفي بهاء وقسره معروف في 
القاهرة » وكان من احذق قريش بالرمي برع في ذلك اولاً كما برع في الشعر واللغة وايام العرب * ثم أقبل على الفقه 
روا وهو این عشرین سره تصالین کنر اشهرها اب والقم) و 
(الاعلام ۲۰/۲ الزركلي ) 

(۳) ابو يزيد البسطامي ۲۰۱-۱۸۸ ه) طیفور بن عیسی البسطامی؛ ابو يزيد زاهد مشهور اصله من 
بسطام ووفاته فیها (بلدة بين خراسان والعراق). روفیات الاعیان ۲۰/۱ ابن خلکان والاعلام ۲۳۰/۳ 
للز ركلي ومیزان الاعتدال ۸۱/۱ للذهبي حلية الاولیاء ۳۳/۱۰ ابو نعیم ) . 
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رشحات 16 


البغدادي(١2)»‏ والشيخ عبد القادر الكيلانيی(۲) والامام الغزالى» ومحي الدين بن 
عربي( 6۲ وابي الحسن الشاذلي( ۶ والشاه النقشبند(9)) والامام الرباني ونظائرهم 
الوف ثمراتٍ منورات من فيض هداية ذلك الشخص النوراني. 


فلنؤخر تفصیلات مشهوداتنا في رجوعنا الى وقت آخرء ونصلي ونسلم على هذا 
الذ ات النوراني» ذي العجزات ؛ اعني سید نا تس عليه الصلاة والسلام: 


اللهم صل وسلّم على هذا الذات النوراني الذي ' انزل عليه القرآن ا حكيم من 
7 . أعني سیدنا ب | الف الف صلاة راد ارد 
حسنات أمته التوراة والانجيل والزبور ار وبشر بنبوته 
الأرهاصات وهواتف ا جن واولياء الإنس وكواهن البشر وانشق باشارته القمر سيدنا 
ومود زا و الف الق ستاو وسلام تمه انفاس امته .. على من جاءت لدعوته 
الشجر ونزل سرعة بدعائه ا مطرء واظلته الغمامة من 1 وشبع من صاع من طعامه 
كات من البشرء ونبع ا ماء من بين اصابعه کالکرش وانطاق الله له الضب» والظبي» 
والذئب» وا جذعء والذراع» وا جملء وا جبل» وا حجر وا مدر» والشجر» صاحب 


(۱) هو جنيد بن محمد (ابو القاسم الزجاج القواربری) رت ۱۹۱۰/۲۹۷): صوفي وزاهد» سيد الطائفة. 
ولد وتوفي ببغداد تلقى العلوم الفقهية عن سفيان الثرري والعلوم الصرفية عن خاله السري السقطي. 
۲( الكيلاني( عبد القادر): هو ابن ابي صالح ابو محمد الجيلي. ولد بجيلان سنة 1۷۰ هء ودخل بغداد 
فسمع الحديث وتفقه على اي سعيد اخرمي الحنبلي» وهو احد الاقطاب المعروفين لدى اهل السنة والجماعة» 
ومجدد عظيم استقام على يديه كثير من المسلمين واسلم كثير من اليهود والنصارى. من مصنفاته: كتاب الغنية 
وفتوسم الغيب والفتح الرباني» توفي ببغداد سنة ۵۲۱ ه . 
(۳) محي الدين بن عربي: هو محمد بن علي بن محمد ابن عربي ابو عبد الله الطائى الاندلسي العروف بابن 
العربي الشهیر بالشیخ الاکبر ولد بالاندلس سنة ۰ هه وتوفي بدمشق سنة ۱۳۸ هد له من التصانيف 
( فصوص الحكم ) و( الفتوحات المكية ) . (البداية والنهاية لابن کثیر ۱۵۹/۱۳ کشف الظنون 0۱۲۳۸ ۱۲۱۱ 
هدية العارفين ؟/4 ١١‏ الاعلام ١/5‏ ؟ ميزان الاععدال ۱۰۸/۳ جامع كرامات الاولياء ۱۱۸/۱ الطبقات 
الكبرى ۱۸۸/۱)- 
(4) الشاذلي: ( ۹١‏ - 501 ه) هو علي بن عبدالله بن عبد الجبار الشاذلي» والشاذلة قرية من افريقياء 
الضرير الزاهد تزیل الاسكندرية وشيخ خ الطائفة الشاذلية» صاحب الاوراد المسماة ١‏ حزب الشاذلي ) . (الطبقات 
الکبری ٤/۲‏ الاعلام 4ه "٠‏ نور الابصار ۲۳ جامع كرامات الاولياء ۰)۳۶۱/۷ 
(ه ) اللقشبند( الشاه) : هو محمد بهاء الدین مؤسس الطريقة النقشبندية ولد في قرية قصر العارفان» قرب 
بخاری» ودرس في سمرقئد» تزوج في الثامنة عشرة من عمره» انتسب الى شیوخ کثبرین وعاد اخیرا الى بخاری 
ولم یغادرها حتی وفاته » وانشأ فيها طریقته ونشرهاء وتوفي في ۲ ربیع الأول ۸۷۹۱ ۱۳۸۹م عن (۷۳) سنة 
من العمر. من مصنفاته : رسالة الواردات والاوراد البهائية» حياتدامة» تنبيه الغافلين. 


رفک 
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i‏ المثنوي العربي النور.ه 


العراج ومازاغ البصر؛ سیدتا رفيا سعد از سا ا 
ا ار الکلمات التمثلة باذن الرحمن في سرایا تموجات الهواء عند 
قراءة كل كلمة من القرآن من كل قارئ من اول النزول الى آخر الزمان واغفرلنا 
وارحمنا يا إلهنا بكل صلاة منها. آمين. . آمين. . آمين. 


حلم (۱) ان دلائل النبوة الاحمدية لاتعد ولاتحصىء وقد ذكرنا قسماً منها فى 
[ الكلمة التاسعة عشرة والمكتوب التاسع عشر] فمع شهادة ( معجزاته ) البالغة الى 
الف » ومع شهادة «القرآن) ايالخ وجوه عازه الى اربعين» السابق تفصيلها في 
(الکلمة اخامسة ورین )عیرست محمد عليه ليناد والسلام.. كذلك 
تشهد هذه « الکائدات ) بایاتها على نبوته؛ اذ كما ان فى هذه الصنوعات المبثوثة فى 
الكائنات آيات لاتحدء تشهد على وحدانية الذات الاحدية» كذلك فیها پیتات 
لاتعد » تشهد على رسالة الذات الاحمدية عليه الصلاة والسلام: 

منها كمال حسن الصنعة؛ اذ كمال حسن الصدعة في هذه الصنوعات؛ يدل 
غ الاحمدية دلالة قطعية؛ لان جمال هذه المصنوعات الزینات يظهر للناظر 
حسن صنعة وزينة با لمشاهدة» وان حسن الصبعة وزينة الصورة يدلان بالبداهة على 
ان في صانعها ارادة تحمسين وطلب تزیین في غاية القوة . وان ارادة التحسين وطلب 
المزيين يدلان بالضرورة على ان في صانعها محبة علوية لصنعته» ورغبة قدسية 
لاظهار كمالات صنعته . وان تلك احبة والرغبة تدلان بالقطع على ان الانسان الذي 

هو اکمل الصنوعات وابدعها واجمل اخلوقات واجمعها هو المظهر الجامع ودار 
البارع لتلك الحبة والرغبة» وهو الذي تشم ر کزان فيه . وان الانسان لکونه اجمع 0 
MS‏ ام Es‏ 
فلکونه اجمع وابعد وذا شعور؛ فله نظر عام وشعور كلي . فلکون نظره عاماً يرى 
مجموع شجرة اطلقة» ولکون مره كل ا الصانع» فهو المخاطب 


(۱) هذا البحث القیم في دلالة الكائنات بحث مستقل عن « الرشحات » ترجمه الاستاذ النورسی الى التركية 
وجعله النقطة الثالثة من الكلمة الثامنة عشرة. 
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رشحات 1¥ 


الخاص للصانع. فلكون عموم النظر وكلية الشعور» سیب خصسوصية الخطاب» فالفرد 
الذي یصرف كل نظره العام وعموم شعوره الكلي الى التعبد للصانع» والتحبب اليه؛ 
واحبة له وبر كام ور ینعی موق رها 
وتشهيرهاء ويستعمل جميع نظره وشعوره ومجموع قوته وهمته الى شكر نعمة ذلك 
الصانع الذي يطلب الشکر في مقابلة انمامه» وال دعوة الناس کافة الى التعبد 
والاسعحسان والشكرء فبالبداهة يكون ذلك الفرد الفريد هو انمحاطب المقرب 
1 

فيا ايها الناس! هل يمكن عندكم ان لا يكون محمد عليه الصلاة والسلام ذلك 
الفرد الفريد ؟ وهل يستطيع تاريخكم ان يظهر فردا آخر أليق بهذا المقام من محمد 
عليه الصلاة والسلام؟ فيامن له بصر بلا رمد» وبصيرة بلا عمى! انظر الى عالم 
الانسان في هذه الکائنات» حتى تشاهد بالعيان دائرتين متقابلتين» ولوحتين 

فاما احدى الدائرتين» فدائرة ربوبية محتشمة منتظمة في غاية الاحتشام 
والانتظام. واما احد اللوحين فلوح صنعة مصنع مرصع في غاية الاتقان والاتزان. 

واما الدائرة الاخرى فهى دائرة عبودية منورة مزهرة فى غاية الانقياد والاستقامة. 
وأما اللوح الاخر؛ فهو لوح تفکر واستحسان في غايةالوسعةه وصحيفة تشکر وامان 
في غاية الجمع. 

فاذ شاهدت هاتين الدائرتين وهذين اللوحين» فانظر الى مناسبة الداثرتین 
واللوحين حتى تشاهد بالعيان: 

ان دائرة العبودية تتحرك جميع جهاتها باسم الدائرة الاولى» وتعمل بجميع قوتها 
بحسابها, وحتى تشاهد بأدنى دقة ان لوح التفكر والتشكر والاستحسان والايمان 
ينظر بجميع معانيه واشاراته الى لوح الصنعة والنعمة. 

فاذ شاهدت عينك هذه الحقيقة فهل يمكن لعقلك ان ينكر اعظم المناسبة بين 
رئيس دائرة العبودية وصاحب دائرة الربوبية؟ وهل يجوز لقلبك ان لايوقن بان ذلك 
الرئيس الذي يخدم بالاخلاص لقاصد الصانع في تشهير صنعته وتقديرهاء له مناسبة 
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1۸ المثنوي الغربي الور 


عظيمة 2-7 000 قوي اليه 0 و مثه اليه 0 0 
فيا ايها الانسان! 


هل يمكن في عقلك ان لايسالي ولایهتم صانع هذه الصنوعات المزينات بانواع 
احاسن» ومنعم هذه النعم» اأراعي لدقائق الاذواق في افواه الخلق, عثل هذا الصنوع 
الأجمل الأكمل التوجه اليه بكمال الاشتیاق والتعبد والتحبب» وعثل هذا الخلوق 
الذي اطرب الفرش والعرش بولولة استحساناته» ودمدمة تقديراته» محاسن صنعة ذلك 
۰ ي تشكراته لاحسانات ذلك الفاطر» ومن 

فهل عکن ان لايسالي مثل ذلك الصانع الحسن المقتدر بمثل هذا الصنوع 
الستحسن التشکر؟ وهل يمكن ان لایتوجه الیه؟ وهل يمكن ان لایتکلم معه؟ وهل 
مک ان لا بحبه؟ وهل مکی ان لایقربه الیه؟ وغل بعکن ان لایرید سراية وضعیته 
الحسنة وحالعه الجميلة الى عموم الخلق ؟ وهل بمكن ان لا یجعله قد وة للباس حتى 

ام هل يمكن ان لايكون لصانع هذه الصنوعات النتظمة الدالة نقوش صنعتها 
على علم بلا نهاية وعلى حكمة بلا غاية شعور واطلاع على الفرد الأكمل والأجمل 
من مصنوعاته ؟ 

ام هل یعکن ان یعلم ویبصر ولایتکلم معه؟ 

ام هل يمكن ان يتودد ویتعرف بتزیینات مصنوعاته ولایود ولایعرف من بوده كما 
یحق ) ويعرفه كما يليق») ويتودد اليه بالصدق» ویتعبد له باق ؟ : 
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رشحات 4 


الرشحة ۰ 
00 الاولی 

اعلم ! ان دلائل النبوة الاحمدية لاتعد ولا تحد؛ ولقد صنف في بيانها اعاظم 
الحققين. وأنا مع عجزي وقصوري قد بينت شعاعات من تلك الشمس في رسالة 
تركب يناه E‏ . وكذا بيت اجمالا وجوه اعجاز معجزته الكبرى « اي 
القرآن ) ؛ وقد اشرت بفهمي القاصر الى مقدار اربعين وچه من وجوه اعجاز القرآن 
في [ اللوامع ]۰۲۱۱ وقد بينت من تلك الوجوه واحداً وهو البلاغة الفائقة النظمية فى 
مقدار اربعين صحيفة من تفسيري العربي المسمى ب«اشارات الاعجاز». فان شفت 
فارجع الى هذه الكتب الثلاثة. . 

القطرة الثانية 

أعلم! انك قدتفهمت من الدروس السابقة ان القرآن الذي جاء من خالق هذه 
السموات والاجرام العلوية وهله الارض والوجودات السفلیة» ویعرف لنا ربنا رب 
العالین له مقامات ووظائف كثيرة. 

فان قلت : القرآن ماهو ؟ 

قيل لك هو الترجمة الازلية لهذه الکائنات والترجمان الابدي لألسنتها التالیات 
للآيات التكوينية» ومفسر كتاب العالم. وگلا هو كشاف شفیات کنوز الاسماء 
المستثرة في صحائف السموات والارض. وکذا هو مفتاح لحقائق الشؤن المضمرة في 
سطور الحادثات. وكذاهو لسان الغيب في عالم الشهادة. وكذا هو خزينة 
الخاطبات الازلية السبحائية والالعفاتات الابدية 0 ا وک هو اما 5 هنلدسة 
0 ل ان رتسم راح دک زا سا رس ره 
E‏ 00 


(۱) المنشورة ملحقة بانجلد الاول من الكليات. 
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۷ اليثنوي الغربي لنوی ۵ 


ماخلق البشر له. وکذا: هو للانسان كما انه کتاب شريعة» كذلك کتاب حکمة. 
۳ انه کتاب دعاء وعبودية» كذلك هو کتاب امر ودعوة. و کماانه کتاب ذکره 
كذلك هوکتاب فکر. وکما انه کتاب واحد» لکن فيه کتب کثيرة في مقابلة جمیح 
حاجات الانسان العنوية» كذلك هو کمنزل مقدس مشحون بالکتب والرسائل» 
حتی أنه قد ابرز شرب کل واحد من اهل الشارب اختلفة» ولسلك کل واحد من 
اهل السالك التباينة من الاولیاء والصدیقین وس العرفاء واحققین رسالة لائقة لذاق 
ذلك المشرب وتنويره» ولساق ذلك السلك وتصویره حتی كأنه مجموعة الرسائل. . 


القطرة الغالثة 
فى بیان لمعة الاعجاز فى تكرارات القرآن(١2.‏ وفى هذه اللمعة ستة نقط: 
النقطة الاولى : 


اعلم! ان القرآن لأنه کتاب ذكرء وكاب غا كنات دعوق بكرن یکره 
أحسن وآبلغ بل ألزم . اذ الذكر یکررهوالدعاء ردد ولد تۇگد اذ في تکریر 
الذكر تنوير» وفي ترديد الدعاء تقريرء وفي تكرار الدعوة تأكيد . 

الدقطة الثانية : 

اعلم ۱ ان القرآن خطاب ودواء مجمیم طبقات البشر من آذکی الا ذکیام الى اغبی 
الاغبیاء؛ وس اتقی الاتقیاء الى اشفی الاشقیاء؛ وم الموفقين المجدين الفارغین من 
الدنيا الى الخذولين التهاونین المشغولين بالدنيا . فاذاً لامكن لكل احد في كل وقت, 
قراءة تمام القرآن الذي هو دواء وشفاء لكل احد, في كل وقت. فلهذا آدر- ج الحكيم 
الرحيم اكثر المقاصد القرآنية في اکشر سور؛ لاسيما الطويلة حتی صار كل سورة قرآاً 
صغيرأء فسهل السبیل لكل احدر . وينادي مشوقاً «( وقد يسّرنا القرآن للذكر فهّل 
من کر 25 . 


)١(‏ المسألة العاترة من التعاح الحادى عشر توضح حكمة التکرار ايضاحاً وافياً. 
(۲) القمر؛ ۱۷ 
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رشحسات ۷۱ 


النقطة الثالثة : 

ألمر! انه كما ان الحاجات الجسمائية مختلفة في الاوقات؛ فالى بعض فى كل 
في كل سنة كالدواء » كلها في الاغلب» وقس عليها. كذلك ان الحاجات المعنوية 
الانسانية ايضا مختلفة الاوقات» فالى قسم في كل آن ک ( هو والله )» والى قسم في 
كل وقت ك ( بسم الله). والى قسم فی كل ساعة ک لا اله الا الله ) وهكذا فقس. 

فتكرار الآيات والكلمات: للدلالة على تكرر الاحتياج؛ وللاشارة الى شدة 
اشتهاء الاحتياج الى تلك الاغذية العنوية . 

النقطة الرابعة: 

اعلم! ان القرآن موسس لهذا الدين العظيم المتين ولأساساته» واساسات لهذا 
الع ير للتثبیت» ومن الترديد للتاً کید » ومن التكرار للتقرير والتأييد. 

وكذا ان القران فيه اجوبة لمكررات اسئلة الطبقات الختلفة البشرية بألسنة الاقرال 
الجر ل 

النقطة الخامسة : 

اعلم ۱ ان القرآن يبحث عن مسائل عظيمة ويدعو القلوب الى الابمان بهاء وعن 
حقائق دقيقة ويدعو العقول الى معرفتها. فلابد لتقريرها في القلوب وتنبیتها في 
افكار العامة من التكرار في صورة مختلفة واساليب متنوعة. 

اللقطة السادسة: 

اعلم! ان لكل آية ظهراً وبطناً وحداً ومطّلعاًء E,‏ رها راکتبا 
وفوائد ومقاصد» فتذ كر في موضع لوجه» وفي آخر لاخری» وفي سورة لمقصد وفي 
اخری لآخر وهكذاء فعلى هذا لاتكرار الا فى الصورة. . 
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القطر ة الرابعة 


في بیان لمعة الاعجاز في اهمال القرآن في بعض السائل الكونية الفلسفية وابهامه 
في بعض آخر منهاء واجماله في قسم منهاء وفي هذه اللمعة ست نکت: 

النكتة الاولی: 

فان قلت: لاي شيء لا يبحث الفرآن عن الکائنات كما يبحث عنها فن الحكمة 
والفلسقة ؟ 

قيل لك : لان الفلسفة عدلت عن طريق الحقيقة فأستخدمت الوجودات 
لأنفسها «بالعنی الاسمی ) ا یذ هب 
فیستخدم الوجودات بالعنی الحرفى لا لأنفسها بل لخالقها. 

فان قلت: لأي * شئ ابهم القرآن واجمل في امثال ماهية الاجرام العلوية والسفلية 
وشکلها وحرکتها على ما بینها الفن(۱)؟ 

قيل لك: لأن الابهام أهم والاجمال اجمل : 

فاولا: لان القرآن نما یبحث عن الكائنات استطراداً للاستدلال على ذات الله 
وصفاته» ومن شرط الدليل ان يكوك للها وأطو ريون ال رلتیه مه نه زارت 
الله وصفاته واسمائه. فلو قال على ما يشتهيه اهل الفن: « يا ايها الناس فانظروا الى 
الشمس في سكونهاء والى الارض في حركتها لتعرفوا عظمة قدرة خالقها )» لصار 
الدليل أخفى وأغمض من النتيجة وأبعد بمراتب من فهم اكثر البشر في اكثر الازمان 
والاعصار» مع ان حق الاكثر المطلق اهم في نظر الارشاد والهداية. فمراعاة فهمهم 
لاتنافي استفادة المتفلسفين التعمقین القليلين. ولكن في مراعاة هذا الاقل محرومية 
الا کثر في اكثر الاوقات. 

وثانیسا: ان من شأن البلاغة الارشادية ماشاة نظر العموم» ومراعاة حس العامة 
ومؤانسة فکر الجمهور؛ لملا يتوحش نظرهم بلا طائل ولا يعشوش فكرهم بلا فائدة» 
ولا يعشرد حسهم بلا مصلحة فابلغ الخطاب معهم والارشاد: ان يكون ظاهراً 
بسیطا سهلا لایعجزهم وجیزا لا علهی »> مجملا فيما لايلزم تفصيله لهم. 
(۱) أي العلوم الحديتة وتفصیل المسألة في الشعلة التانية من الكلمة الخامسة والعشرین. 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -5231250©0 ۰ 6053106074 Twitter:‏ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihama_books‏ 


رشحسات ۷۳ 


وثالشا : ان القران لا يذكر احوال الموجودات لها ؛ بل لموجدها.. فالاهم عنده 
احوالها التاظرة الل موجدها . واما فن الحكمة فتبحث عنها لها. فالاهم عنده 
احوالها الناظرة الى نفسها, . فشتان ما بين الثريا والشری. 

وكذا ان التتزيل يخاطب كل الناس ویراعی فهم الاكثر ليعرفوا تحقيقاً لا تقليداً. . 
والفن يتكلم بالاصالة مع اهل الفن» واما مع العموم فلتقليد. فما فصل فيه الفن - 
بشرط الصدق - لابد ان يجمل فيه القرآن او يبهم او يهمل على درجات نفع 
العامة . 


ورابعاً : ان القرآن لانه مرشد لكل طبقات البشر تستلزم بلاغة الارشاد ان لا يذ کر 
ما يوقع الاكثر في المغلطة والمكابرة مع البديهيات في نظرهم الظاهري» وان لا يغير 
بلا لزوم ما هو من التعارفات المحسوسة عندهم» وان يهمل او يجمل ما لا يازم لهم 
في وظيفتهم الاصلية. 

مشلا: يبحث عن الشمس» لا للشمس ولا من ماهيتهاء بل لمن نورها وجعلها 
سراجاء وعن وظيفتها بصيرورتها زنبرك انتظام صنعة؛ ومركز نظام خلقة» ومكوك 
انسجام صبغة في نسج النقاش الازلي لهذه المنسوجات بخیوط الليل والنهار» في 
اختلاف الفصول» المفروشات تلك المنسوجات على وجه الارض والسماء. لیعرفنا 
القرآن باراءة نظام النسج وانتظام المنسوجات كمالات فاطرها الحكيم وصانعها 
العليم. وحركة الشمس سواء كانت ظاهرية او حفيقية لا تؤثر في مقصد القرآن. اذ 
المقصد اراءة ذز نسج النظام الحكيم في ضمن اراءة جريان الشمس المشهود . فالنسج 
مشهود بکمال حشمته فلا يضره سكون الشمس في الحقيقة على ما يزعمه الفن. . 


النكتة الثانية : 
ان القرآن يقول: ل وجعل الشمس سراجاً 4 )١(‏ و ا والشمس تجري لستقر 
لها 4 ") 


فان قلت: لاي شیم عبر عن الشمس بالسراج» مع انها عند الفن اعظم من ان 
تكون تابعة للارضء بل هي مركز الارض مع السیارات؟ 


(۱) توح: ۱۱ 
(۲) پس: ۳۸ 
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Y4‏ المثنوي الغربي لایر ده 


قيل لك: ان في التعبیر بالسراج تصوير العالم بصورة قصر؛ وتصویر الاشياء 
الوجودة فيه في صورة لوازمات ذلك القصر ومزيناته ومطعوماته لسكان القصر 
ومسافرية یا ا شیر ان ید کرم رحیم. وما 
الشمسء الا مأمور مسخر وسراج منور. ففي تعبیر السراج؛ اخطار رحمة الخالق في 
عظمة رپوبیته وافها م احسانه في وسعة رحمته. : واحساس كرمه في ی فیمتة 
سلطلنعه . . واعلان وحدانیته باراءة اعظم مایتوهمه الشره معبودا؛ أنه ما هو الا 
سراج مسخر. اذ اين السراج السخر ال جامد واين لياقة العبادة؟ 

وفي تعبير الجريان اخطار التصرفات النتظمة العجيبة فى ما بين اختلاف الليل 
والنهار ودوران الصيف والشتاء. . وفي اخطارها افهام عظمة قدرة الصانع في 
انفراده في ربوبیته . 

فمن نقطعي الشمس والقمر يوجه الذهن الى صحائف اللیل والتهار» والصيف 
والشتای ومنها الى سطور امحادثات المكتوبة فى اجوافها. فتعبير الجريان عنوان لهذه 
العاني» فيكفي ظاهر العنوان ولا تعلق للمقصد بحقيقته. 

فانظر الی کلمات القرآن مع کونها مويل بسیطةً سعروفة؛ کیف صارت ابوابً 
ومفاتیح خزائن لطائف العاني. ثم انظر الى مطنطنات کلمات الحكمة الفلسفية 
كيف انها مع شعشعتها لا تفيدك کمالا علمیا ولا ذوقا روحياء ولا غاية انسانية ولا 
فاشدة دينية. بل اما تفيدك حيرة مدهشة ودهشة موحشة. وتسقطك من سماء 
التوحيد المضئ في اودية الکثرة المظلمة. فاستمع بعض ما يقول الفلسفي في الشمس 
یقول: 

( هي كتلة عظيمة من المائع الناری اعظم من ارضنا بمليون وثلاثمائة الف مرق 
تدور على نفسها فى مستقرهاء تطايرت منها شرارات وهى ارضنا وسيارات اخرى. 
فتدور هذه الاجرام العظيمة الختلفة في الممسامة: والقرب من الشمس والبعد منهاء 
باجاذب العمومي حول الشمس في الفضاء الخالي . فان خرج احدها من مداره 
بالتصادف بحادثة سماوية كمرور النجم ذي الذنب به لحصل هرج ومرج في 
المنظومة الشمسيةء وفي الدنيا بدرجة تتدهش منه السموات والارض) . فانظر الى 
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Yo رشحسات‎ 


نفسك ما افادتك هذه المسألة ؟.. فيا سبحان الله . . كيف تقلب الضلالة شکل 
ا :وماج الشمس مم سیاراتها: الا مصنوعة ر وسخلوقة مسشرة پامر 
فاطرها الحكيم وبقوة خالقها القدیر. وما هي مع عظمتها الا قطرة متلمعة في وجه 
بحر السماء یتجلی شعاع من اسم (النور) علیها) . 

والفلاسفة لو ادرجوا في مسائلهم قبسا من القرآن فقالوا: یفعل الله بهذه الاجرام 
المدهشة الجامدة وظائف في غاية الانتظام والحكمة» وهي في غاية الاطاعة لامره 
لكان لعلمهم معنى» وال بان اسندوا الى انفسها والى الاسباب صاروا كما قال 
القرآن نإ ومن يشرك بالله فکانما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح 
في مكان سحيق » (۱) وقس على هذه المسألة سائر المسائل. . 

النكعة الثالثة : 

أ علم ! ان مقاصد القرآن الاساسية وعناصره الاصلية اربعة: التوحيد» والرسالة» 
وش والعدالة مع العسودية. فيصير سائر المسائل وسائل هذه المطالب. ومن 
القواعد : عدم التعمق في تفصيل الوسائل» لملا ينتشر البحث بالاشتغال با لا يعني 
فيفوت المقصد. فلهذا قد ابهم وقد اهمل وقد اجمل القرآن في بعض المسائل 
الكونية. وكذا ان الاكثر المطلق من مخاطب القرآن عوام وهم لا يقتدرون على فهم 
الحقائق الغامضة الالهية بدون توسيط التمثيل والتقريب بالاجمال؛ ولا يستعدون في 
کل وقت ف مسائل لم یوصل البها بسد القرون الطويلة الا قلیل من ع الفلاسفة. 
فلهذا اکثر القرآن من التمثیل» ومن التمثیل بعض التشابهات فانها تمثيلات لقائق 
Ce O‏ کی راد و و ات 

النكثة الر ابعة : 

ألما انه كما ان الساعة غير ثابتة بل متزلزلة مضطربة الالات؛ كذلك الدنیا 
التي هي ساعة كبرى ايضا متزلزلة. فبادراج الزمان فيها صار و اللیل والنهار) كميلين 
يعدان ثوانيهاء و« السنة» ابرة تعد دقائقهاء و( العصر) كابرة تعد ساعاتها. وبادراج 
المكان فيها صار ( الجو) بسرعة تغيره وتحوله وتزلزله كميل الثواني» و( الارض) بتبدل 


۳۱ الج‎ )١( 
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وجهها نباتاً وحیوانا؛ موتاً وحياة کمیل الدقاثق» وبتزلزل بطنها وتولد « جبالها» 
کمیل الساعات» و« السماء) بتغيراتها بحرکات اجرامها وظهور ذوي الاخناب 
والکسوفات والشهابات کالیل الذي يعد الایام. 

فالدنيا البنية على هذه الاركان السبعة - مع انها واصفة لشوژونات الااسماء 
ولكتابة قلم القدرة والقدر - فانية هالكة متزلزلة راحلة كالماء السيال في الحقيا لحقيقة 
کا وتكة ريف ا ا ی ع اه E‏ 
السقيمة والدنية السفيهة تزيدان جمودتها وكدورتها بالتدقيقات الفلسفية والباحت 
SS‏ ویشففها یناه ھک 
ال تقر بلسان حالها ال کورة آية: وف فرع اقرن فسا له رار 
0 
ودلالاتها على اسماء فاطرها وافعاله وشؤٌونه. 

الحاصل: ان القرآن یبحث عن معانی کتاب الكائنات ودلالاتهاء اما الفلسفة فائما 
تدل على معا . فان 5 شعت ان ری فرق حكمة الفسفة: وسکمة القرآن فا جع ما في 
ده رت یوت اک داز E‏ 

النكتة الخامسة : 

[ تحال الى الانوار الثلاثة من الشعلة الثانية للكلمة الخامسة والعشرين «العجزات 
القرآنية) حيث تتضمن هذه النكتة آيات كثيرة جداً والمقام هنا ليس مقام 

: ۳ 
ایضاح ]۲۱). 
(۱) الاعراف: ۲۰۶ 


(۲) البقرة: ۲۹۹ وبيان الاية الكريعة فى الكلمة الثانية عشرة. 
(۳ ) هذه النكعة الخامسة موجودة بکاملها في الرسالة الاخيرة «انوار من نجوم القرآن ». 
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YY رشحات‎ 


اليكبة السادسة : 


_ آعلم! انه يفهم من هذه النكتة السابقة ان القرآن ائما ينظر الى وجوه دلالات 
عات ال فمال إلى الا E‏ مسا وان یره انقامه الا باه 
التي هي اشعة الصفات بالاشیاء. 


الحاصل: ان القرآن انما ينظر من الوجودات الى وجوهها الناظرة الى فاطرها . واما 
الفلسفة فائما تنظر من الوجودات الى وجوهها الناظرة الى انفسها واسبابهاء وغايتها 
الناظرة الى مصالح جزئية فلسفية اوصنعوية . فما اجهل من اغتر بالفنون الفلسفیة» 
#قی ها سسکا اباس لد ان امش . ولقد صدق من قال: «ان الفنون جنون كما 
ان الجنون فنون . 

القطر ة الخامسة 

اعلمر! ان من لعات اعجاز القرآن كما ذکرت في (حبة) انه جمع السلاسة 
الرائقة والسلامة الفائقة والتساند المتين والتداسب الرصین والتعاون بين الجمل وهيغاتها 
والعجاوب بين الایات ومقاصد‌ها بشهادة علم لیا وعلم السالي» مع نهنول في 
عشرین سنة نما نجما لواقع احاجات» نزولا متفرقا متقاطعا مع كمال التلاوّم كأنه 
نزل دفسةء ولاسباب نزول مختلفة متباينة مع كمال التساند كأن السبب واحد» 
وجاء جواباً لاسغلة مکررة متفاوتة مع نهاية الامتراج والاحاد كأن السوّال واحد . 
وجاء بیانا لحادثات احکام متعددة متغايرة مع كمال الانتظام كأن الحادثة واحدة. 
ونزل متضمنا لتنزلات الهية في اساليب تناسب افهام الخاطبين » لاسيما فهم المنزل 
بحالات في التلقى متنوعة متخالفة مع حسن التماثل والسلاسة كأن الحالة واحدة. 
جاء متكلما متوجها الى اصناف مخاطبين متعددة متباعدة مع سهولة البيان وجزالة 
النظام ووضوح الافهام كأن المخاطب واحد بحيث يظن كل صنف انه المخاطب 
بالاصالة. ونزل مهديا وموصلا لغايات ارشادية متدرجة متفاوتة مع كمال الاستقامة 
والموازنة والنظام كأن القصد واحد؛ فمن كانت له عين سليمة في بصيرته؛ فلا ريب 
انه يرى في القرآن ین ترى كل الكائنات ظاهراوباطناً كصحيفة مبصرة واضحة 
زقلا کی با ورا انا علج ا شا 
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۷۸ الثنيي العربي الذور۵. 
القطرة السادسة 
في بیان انه لا یقاس القرآن على سائر الكلام» كما ذ کرت في رسالة « قطرة) 
اع للم ان منابع علو طبقة الکلام وقوته وحسنه وجماله اربعة: التکلم 
واخاطب؛ والمأقصد» والمقام» لا المقام فقط. كما ضل فيه دیاع فانظر الى من 


قال ؟ ولن قال ؟ ولا قال؟ وفیما قال؟ فالکلام ان كان ۳ ونهياً فقد يتضمن الارادة 
ی ی ی 


نعم اين صورة امر فضولي ناشئ آمره من اماني التمني وهو غير مسموع ؟ واين 
الامر الحقيقي النافذ العضمن للقدرة والارادة ؟ فانظر اين ( برض ابلمسي ماءك 
وياسمساء اقلعي 4 ١‏ فقال لها وللارض ائتیا طوعاً او كرهاً فالعا اتينا 
طائعین 4( "2 واين خطاب البشر للجمادات بصورة ة هذيائنات المبرسمين في المرض: 
اسكني يا ارض وانشقي يا سماء وقومي ايها القيامة)؟ . وكذاء اين امر امير مطاع 
بيش عفلیم مطیع ب (آرش!. . ) واهسجموا على اعداء اله» واين هذا الامر اذا صدر 
من حقير لا يبالى به وبامره؟ این اذا اراد شیا ان یقول له كن فیکون چ (۳) 
واين كلام البشر ؟ وكذا اين تصوير مالك حقيقي) وآمر مؤثر امره» ونافد حكمه ؟. 
وبيان صانع وهو يصنع» ومنعم وهو يحسن قد شرع في أن الصنعة والاحسان يصور 
افاعيله يقول فعلت كذا وكذاء وافعل هذا وذاك . انظر الى افم ينظروا الى 
الوه فوقهم كيف بنیناها وزیناها رمالا من فرزج © والارض مددناها والقينا 
فيهاً رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهیج © تبصرة وذكرى لكل عبد منیب وه 
وتا من السماء ماء ماركا فأنبتا به جنات وحب الحصيد © والنخل بَاسقاتٍ 
لها طَلْعَ تضید © رزقاً للعباد واحییا به بلدة میا كذلك اروج 6 (24. : 0 
تصوير فضولی فى بحثه عن افاعيل لا تماس له بها؟ : نعم اين اعیان النجوم.. ثم 
الا ل ا ل لا 
نعم اين ملائكة كلمات كلام خالق الشمس والقمر الملهمة لانوار الهداية. . ثم | 
(۱) هود: ٤٤‏ 
( ۲ ) فصلت : ۱۱ 
(۳) یس: ۸۲ 
(؟)ق: كسلا 
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رشصات ۷۹ 


زنابیر مزورات البشر التفاثات في عقد الهوسات؟ نعم اين الفاظ القرآن التي هي 
اصداف جواهر الهداية» ومنبع الحقائق الايمانية» ومعدن الاساسات الاسلامية النبثة 
من عرش الرحمن مع تضمن تلك الالفاظ للخطاب الازلي وللعلم والقدرة 
والارادة. . ثم اين الفاظ الانسان الهوائية الواهية الهوسية؟ ن نعم اين القرآن الذي هو 
كشجرة تفرعت واورقت وازهرت واثمرت هذا العالم الاسلامي بمعنوياته وشعائره 
و کمالاته ودساتیره ا واولیائه» حتى انقلب كثير من نواة تلك الشجرة 
الطوبائية ية دساتير عملية اشجاراً مثمرة الذي قبل في حقه :قل لن اجتمعت الانس 
والجن على الا يأنوا پم هذا القرآن ل يدون بمسغله ولو كان بعضهم لبعضر 
ظهيرا © ('2 وقد افحم بجزالة نظمه وبلاغة معناه» وبداعة اسلوبه» وبراعة بيانه؛ 

وفصاحة لفظه في جامعية اللفظ لوجوه كثيرة مقبولة. وحسن دلالته في جامعيته 
لبحر هذه الشريعة العضمتة للحقيقة والطرائق بمأخذ امجتهدين؛ واذواق العارفين؛ 
ومشارب الواصلين» ومسالك الكاملين» ومذاهب الحققين. . وبطراوة شبابيته في كل 
عصرء وبلياقته وموافقته في كل عصر لكل طبقة. والزم مصاقع المخطباء ونوابغ 
العلماء» بل اعجز جميع البشر ان يأتوا بسورة من مثله؟ ثم اين كلام البشر؟. اين 
الثرى من الثريا!. . 

هم بحق القرآن وبحق من انزل عليه القرآن نور قلوبنا بنور القرآن واجعل القران 
شفاء ء لنا م نكل داع ومونساً لنا في حياتنا وبعد ماتناء واجعله لنا في الدنیا قرينا 
وفي القبر موتسا وفي القيامة : شفیع وعلی الصراط نورا ومن النار ستراً وحجابأء والى 
ا جنة رفيقاً والى ا خيرات دليلاً واماماً بفضلك وحمدك وكرمك واحسانك ورحمتك 
يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين 

وصل وسلم على من انزلت عليه القرآن وارسلته رحمة للعا مين وعلى أله وصحبه 
صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها يارب العا مين. . 

فيا منزل القرآن بحق القرآن اجعل هذا الكتاب نائباً عني ناطقاً بهذا الدعاء بدلا 

اف مكف الوت لسان يآمین. ال فآمین. . 
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الرسالة الغالثة 


ها 


[ القام الثاني العربي من الكلمة الثامنة والعشرين] 
[ واساس الكلمة العاشرة ] 


هذه الرسالة عبارة عن خلاصة قيمة لرسالة «الحشر» وهي الكلمة العاشرة التي نصلت فيها 
مسائل هذه الرسالة بأمثلة كفيرة » وتنسيق جديد وفق تجليات الاسماء الحسنى بعد تمهيد 
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الحمد لله الذي شهدت على وجوب وجوده ووحدته ذرات الکائنات ومرکباتها 
بلسان عجزها وفقرها. 

والصلاة والسلام على نبيّه الذي هو كشاف طلسم الكائنات ومفتاح آياتهاء 
وعلى آله وصحبه وعلى اخوانه من النبيين والمرسلين وعلى اللائكة المقربين وعلى 
عباد اله الصاین هن أل السموات والأرضيق: 

اغا رامن مدش ا لاسي ديات الک چات راب از 2 
ان الشرك والکفر والکفران تأسست على محالات غير محدودة فانظر من تلك 
احالات الى هذا احال الواحد ؛ وهو: 

ان الکافر اذا ترك سکر الجهالة ونظر الى كفره بعين العلم» یضطر - للاذعان 
بكفره - أن يحمل على ظهر ذرة واحدة الف قنطار» وأن يقبل في کل ذرة ذرة 
ملایین مطبعات للطبيعة:.واطلاع - مع مهارة - على جميع دقائق الصنعة في جميع 
اک تصلح أن برغلی کل تاخز زمره 
وشجرة وثمرة» وان تعمل في بنيتهاء فلابد لهذه الذرة والقوة البسيطة الستترة فیها 

- إن لم تكن مأمورة؛ تعمل باسم من بيده ه ملكوت كل شئ + انقرف عت 
جهازات كل مادخلت الذرة في بنيتها وكيفية صنعته وتشکیله» مع أن الشمرة مثلا 
موه كنا لسك تاش E‏ ال لش ؛ وفیها تاريخ 
حیانه. فاللمرة تنظر إلى کل الشجرة بل الى نوعها بل الى الارض ایضا. وم هذه 
تا عفر رارصا الارض بت فم يلاها 
ونه سه الدب الشعر O‏ سرع شه E‏ 
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14 المثنوي الغربي. النهر.ك 


فياعجباً للكافر المدكر كيف يدعي العقل والذكاوة مع انه یتبطن - بكفره - في 


قلبه مغل هذا الحمق والبلاهة. . 

وأ غلم ! ان لکل شيع صورتين: 

اما احداهما: 

ا وو کته نات عل سرا مات ودر در متا 
الانتظام. . 

واما الأخرى: 


فمعقولة مركبة من أشتات صور الشئ في حركته في بحر الزمان» او مرور نهر 
الزمان علیه» كصورة الداثرة النورانية اخيلة الحاصلة من جولان الشعلة» فهذه 
الصورة المعنوية للشئ هي تاريخ حياة الشئ» وهي مدار القد ر الشهور وهي السماة 
ب« مقدرات الأشياء». فكما أن الشئ - كالشجرة مغلا - في الصورة المادية له 
نهايات مننظمة مثمرة» وله غايات موزونة متضمنة لمصالح حكمية» كذلك له في 
صورته المعنوية ايضاً نهايات منتظمة متضمنة لصالح؛ وله حدود معينة تعينت كم 
3 . فكأن القدرة في الصورة الاولی كالباني» والقد ر كالهندسة» وفي الثانية 
کالصدر والقد ر کالسطر.(۱) فتکتب القدرة کتاب العاني على رسوم مسطر 

فيا ايها الکافرا.. تضطر في کفرانك وکفرك عند الراجعة الى العلم والحقيقة أن 
تقبل في کل ذرة وقوتها الجرثية الصغيرة مور صو و ES‏ زو 
- وطبيعة السيبية عه و ا 
أشتات الأشياء التي يمكن أن تذهب الیها الذرة مع اقتدارها على تجدید الصور 
المتخرقة بأشواك الحادثات في مرور الزمان» مع أن الانسان الذي هو تیه شجرة 
الخلقة واقدر الاسباب - بزعمه د وأؤسعها اخعياراء لو جمع كل قابلية صنعة 
خياطته ثم أراد أن بخيط قميصاً لشجرة ذات أشواك على مقدار أعضائهاء ما 
اقتدر. مع ان صانعها الحكيم يلبسها في وقت نمائها أقمصة متجددة: متظمة طرية 


(۱) السطر: ما یسطر به الكتّاب 
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Ae لاسما‎ 


لاتشففها الشمس وحللا خضرة متزينة موزونة بکمال السهولة والسرعة بلا کلفة ولا 
اهنت بان عد انما آمره إذا اراد شيعاً أن يقول له كن فیکون © 
سبحان الذي بيده ملکوت کل شيء واليه ترجعون 4 ۲۱۱ 

ألم! ان للاحد الصمد على كل شئ سكة وخاتماً وآية» بل آيات تشهد بأنه له 
وق که وف تست فان شعت فانظر - مما لايحد ولايعد من سكات أحديته وخواتم 
صمديته ‏ الى هذه السكة الضروبة على صحيفة الارض في فصل الربيع عرصاد 
هذه الفقرات الآتية المتسلسلة التعانقة المتداخلة» لترى السكة كالشمس في رابعة 
النهار» وهي : 

انا نشاهد في صحيفة الارض ایجاداً دیا حكيماً: في جود واسع عظيم في 

سخاوة مطلقة في اتقان مطلق» في سهولة مطلقة في اننظام مطلق» في سرعة مطلقة 

في اتزان مطلق؛ في وسعة مطلقة في حسن صنع مطلق؛ في رخيصية مطلقة وقيمته 
في غلو مطلق» في خلطة مطلقة في امتياز مطلق» في بعدة مطلقة في اتفاق مطلق؛ 
في كثرة مطلقة في أحسن خلقة. 

على أن کل من هذه الفقرات بانفرادها تكفي لاظهار السكة؛ اذ: 

نهاية السسخاوة نوعاً مع غاية الاثققان وحسن الصنعة في فد فرده تختص من لا 
پشغله شئ عن شئ» وله قدرة بلا نهاية. 

وكذا ان نهاية السهولة مع غاية الانتظام» تختص بن لا يعجزه شئ» وله علم بلا 
نهاية. 

وكذا ان نهاية السرعة مع غاية الاتران والوزونیة» تختص بمن استسلم کل شئ 
لقدرته وأمره. 

وكذا ان نهاية وسعة التصرف - بانتشار النوع - مع غاية حسن صنع كل فرد 
فرد» تختص من ليس عند شئ» وهو عند كل شئ بقدرته وعلمه. 

وكذا ان نهاية الرخيصية والمبذولية مع غاية غلو قيمة الفرد باعتبار الصبعة تختص 
من له غناء بلا غاية وخزائن بلا نهاية. 


210 يس : ۰۸۲ ۸۳ 
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55 المثنوي الغربي الثور ۵ 


وكذا ان نهاية الاختلاط والاشتباك - في افراد الانواع امختلفة ‏ مع غاية الامتياز 
والعشخيص بلا مرج(۱) ومزج وبلا خلط وغلط؛ تختص ہن هو بصير بكل شئ» 
وشهيد على كل شئ لايمنعه فعل عن فعل» ولايختلط عليه سؤال بسؤال. 

وكذ! ان الفعالية؛ مع نهاية التباعد بين الافراد النتشرة في اقطار الارض» مع غاية 
التوافق في الصورة والتشكيل والايجاد والوجود» حتى كأن تراد كل لوخ ارج ر 
أمراً یخصنها من مدبر واحد» تختص ين الارض جميعا في قبضة تصرفه وعلمه 
E‏ 

و کذا ان نهاية الكثرة في افراد النوع مع غاية مكملية خلقة فرد فرد وحسن ایجاد 
جزء جزع» تختص بالقد ير الطلق الذى تتساوی بالنسبة اليه الذرات والنجوم والقلیل 
والکثیر. 

على أن في کل فقرة آية اخری على صنع القدير الطلق وهي التضاد بين السخاوة 
والاتقان الاقتصسادي» وبين السرعة والوزونية» وبين الرخيصية وغلو القيمة» وبين 
الاختلاط الاطم والامتياز الاتم... وهکذا. 

فاذا كان كل فقرة بانفرادها كافية لاظهار خاتم الاحدية, فكيف اذا 
اجتمعت متداخلة متاخذة في فعالية واحدة؟۱ .. ومن هذا تری سر: : وگن 
سألتهم من لق السموات والارض ون 4( اي : ان المنكر المتعند اذا سفل 


منه - پتنبیه عقله - یضطر لان یقول: ۰ اه . 


ألما ان بين الايمان بالله والابمان بالتبي والامان بالحشر والتصدیق بوجود 
الكائنات تلازماً قطعيأء وارتباطاً تاماً للتلازم في نفس الامرء بين وجوب الالوهية 
وثبوت الرسالة» ووجود الآخرة وشهود الكائنات بدون غفلة. اذ: 

کا الكو جرد نان لیا اذ ی کال کلهشه كنار وكا شرف 
قصیدة منتظمةء بلا کاتب.. کذدلك لامك شهرد کتاب الکائدات - بدون سکر 
- بلا ایمان بوجوب وجود نقاشه الأزلي. 


(۱) مرج الشی بالشی : خلطه 
(۲) الزمر : ۳۸ 
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AY لاسما‎ 


وکما لمكن وجود بيت لاسیما اذا اشتمل علی خوارق الصنعة وعجائب 
النقوش وغرائب العزیینات - حتی في كل حجر منه - بلا بان وصانع» بلا منشی 
وصاحب .. كذلك لايمكن التصدیق بوجود هذا العالم - بدون سکر الضلالة را 
تصد يق بوجود صانعه. 

وکما لايمكن شهود تلمعات الحبابات في وجه البحرء وتلألؤ القطرات المائية 
وتشعشع الزجيجات الثلجية في وسط النهار مع انكار وجود الشمس» اذ يازم 
حیشذ قبول وجود شميسات بالاصالة بعدد الحبابات والقطرات والزجيجات 
الثلجية.. كذلك لايمكن» لمن له عقل لم يفسد» شهود هذه الکائدات المتحولة دائماً 
في انتعظام» المتجددة في انسجام؛ بلا تصديق بوجوب وجود خالقها وبانيهاء الذي 
آسس ذلك البیت احتشم والشجر ا لمعظم» باصول مشیخته وحکمته وفصله 
بدساتیر قضائه وقد ره» ونظمه بقوانين عادته وسنته» وزیته بنوامیس عنایته ورحمته؛ 
ر ك میا نب تانب 

نعم ! وبعدم قبول الق الواحد يضطر الى سول آلهات غير مسناهية بعدد ذرات 
الكائنات ومركباتهاء بحیث یقتدر له کل واحد» على خلق الکل؛ بسر أن کل 
جزئي ذي حياة کانموذج للكل؛ فخالقه لابد أن یتعدر على خلق الكل !! 

ثم انه كما لايمكن وجود الشمس بلا نشر ضیای كذلك لابمكن الالوهية بلا 
تظاهر بإرسال الرسل.. 

ولا يمكن جمال في نهاية الکمال بلا تبارز وبلا تعرف بواسطة رسول معرف. . 

ولايمكن كمال صنعة في غاية الجمال بلا تشهير بواسطة دلال ينادي عليه. . 

ولابمكن سلطنة ربوبية عامق بلا عبودية كلية» باعلان وحدائیته وصمديته في 
طبقات الکثرة بواسطة مبعوث ذي الجناحين. . ۱ 

ولامکن حسن لانهاية له» بلا طلب ذي احسن؛ ومسحبته لشاهدة محاسن 
جماله ولطائف حسنه فى مرآة» وبلا ارادته لاشهاد انظار اللستحسنین عليه واراءته 
لهم بواسطة عبد حبیب يتحبب الیه» ورسول يحببه الى الناس. اي هو بعبودیته مرآة 
لشهود ذي اجمال» جمال ربوبیته» وبرسالته مدار [شهاده. . 
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4 المثنيي العربي النور.ه 


ولابمكن وجود کنوز» مشحونة بعجائب العجزات» وغرائب الرصعات بلا 
ارادة صاحبها ومحبته لعرضها على الانظار؛ واظهارها على رژوس الاشهاد؛ لتبين 
کمالاته الستورة بواسطة معرف صراف ومشهر وصاف , 

فاد هذا هكذاء فهل ظهر في العالم أجمع لهذه الاوصاف من سيدنا محمد عليه 
الصلاة والسلام؟ كلا؛ بل هو أجمع وأكمل وأرفع وافضل. فهو سلطان الرسل 
1 لین العرفين لش همرين امسن ا ال الحا 
1 ت الصلوات وأجمل التسلیمات. مادامت الارض والسطوات. 


ثم انظر الى قوة حقانية الحشر والاخرق وهی انه: 

كما لابمكن سلطان بلا مكافأة للمطيعين وبلا مجازاة للعاصين: 

لاسيما: اذا كان له كرم عظيم يقتضي الاحسال» وعزة عظيمة تقتضي الغيرة. . 

ولا سیما : اذا كان له رحمة واسعة تقتضي فضلا يليق بوسعة رحمته» وله جلال 
حيثية تقتضي تربية من يستخف به؛ ولایوقره.. 

ولااسيما : اذا كان له حكمة عالية» تقحضی حماية شأن سلطنته بتلطیف 
الملتجئين الى جناحه» وله عدالة محضة تقعضى محافظة حشمة مالکیته بمحافظة 
حقوق رعیته . . 

ولاسیما: اذا كان له خزائن مشحونة مع سخاوة مطلقة» تقعضي وجود دار 
ضيافة دائمة» وتقتضي دوام وجود محتاجین بأنواع الحاجات فیها. وکذا له 
كمالات مستورة تقتضي التشهیر على رؤوس الشاهدین القدرین الستحسنین. 
وكذا له محاسن جمال معنوي بلا مثل» وله لطائف حسن مخفي بلا نظير» تقتضي 
الشهود -سته بنفسه في مرآة» والاشهاد لغيره» ولراك وت ا م ون 
ومشتاقين متحيرين بل دوام وجودهم؛ اذ الجمال الدائم لايرضى بالمشتاق الزائل! 3 
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لاسيما ۸۹ 


ولاسیما : اذا كان له شفقة رحيمة في اغائة اللهوف» واجابة الداعي» بدرجة 
يراعي آدنی حاجة من أدنى رعية تقعضي تلك الشفقة اقعضاء قطعياً يقيناًء أن 
تسعف أعظم الحاجة من مقبول السلطان» وبالخاصة اذا كانت الحاجة عامة مع انها 
يسيرة سهلة عليه ومع اشتراك العموم في تضرع مقبول السلطان. 

ولاسيما: اذا شوهد من اجرااته آثار سلطنته في نهاية الاحتشام» مع أن مايرى 
من رعيشه انما اجتمعوا في منزل معد للمسافرین» يملاً ويفرغ في كل بومه وحضروا 
0 ل ا لاراءة 
0 . فهذه الحالة تقنتضي بالضرورة أن Lb‏ 
رها فور دا وميس كن م ال رام قاف 
اصول الاموذجات المغشوشات . 

ولاسیما: اذا كان اللك فى نهاية الدقة فى وظيفة الحاكمية» بحيث یکتب 
ویستکتب آدنی حاجة وأهون عمل وأقل خدمة» ويأمر بأخذ صورة كل مايجري 
في ملكه ویستحفظ كل فعل وعمل. فهذه الحفيظية تقتضي احاسبة» وبالخاصة في 
أعظم الاعمال من أعاظم الرعية. 

ولاسیما: اذا کان اللك قد وعد وأوعد مکررآ؛ با ایجاده علیه هین یسیی 
ووجوده للرعية في نهاية الاهميةء وخلف الوعد في غاية الضدية لعزة اقنداره. 

ولاسيمأ : اذا آخبر کل من ذهب الى حضور ذلك الملك» انه آعد للمطبیعین 
والعاصین دار مكافأة ومجازاة» وانه يعد وعدا قویا وبوعد د تايا وهو أجل 
وأعر من أن يذل ويتنزل بخلف الوعد» مع ان الخبرين متواترون قد أجمعرا على أن 
مدار سلطنته العظيمة انما هو فى تلك المملكة البعيد ة عنا. وما هذه المنازل فى میدان 
الامتحان الا مؤقعة» سيبدلها البتة بقصور دائمة؛ اذ لايقوم مثل هذه السلطنة 
المستقرة احتشمة على هذه الامور الزائلة الراهية المتبدلة السيالة. 

ولاسیما: اذا أظهر ذلك الك في كل وقت» في هذا الميدان المؤقت» كثيراً من 


ال ذلك الیدان اه . فیعلم من هذه الك اما یامن من هذه 
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۹ البثنيي الغربي اللور ۵ 


الاجتماعات والافتراقات, ليست مقصودة لذاتهاء بل انما هي تمثیل وتقلید لتؤخذ 
a‏ رياو سقط شا كب لعدوم. وتد ور العاملة في اجمع الاكبر» 
والمشاهدة ذف في ذلك احضر عليهاء فقو الما ا 

ولاسيما: اذا أظهر ذلك الملك في تلك المنازل الزائلة والميادين الهائلة والمشاهر 
الراحلة؛ آثار حكمة باهرة» وعناية ظاهرة» وعدالة عالية» ومرحمة واسعة بدرجة 
يعرف باليقين من له بصيرة أنه لايمكن ان يوجد أكمل من حكمته» وأجمل من 
عتايته» وأشمل من مرحمته» وأجل من عدالته. فلو لم يكن في دائرة ملکته أماكن 
دائمة عالية ومساكن قائمة غالية» وسواكن مقيمة خالدة لتكون مظاهر قيقة تلك 
الحكمة والعناية والمرحمة والعدالك للزم حیذ انكار هذه الحكمة الشهردق وانكار 
هذه العناية المبصرة» وانكار هذه المرحمة المنظورة» وانکار هذه العدالة المرثية؛ وللزم 
قبول کون صاحب هذه الافماعیل احکيمة الكرية سفیهاً لعباً وظالاً غدارا. فیلزم 
انقلاب الحقائق بأضدادها؛ وهو محال باتفاق جمیع أهل العقل غير السوفسطاثي 
الذي ینکر وجود الاشیاء حتی وجود نفسه. 

وهكذا ما لایعد ولایحصی من دلائل, أنه سینقل رعیته من هذه النازل المؤقتة 
الى مقر سلطنته الدائمة» وما لایحد ولایستقصی من امارات تبدیله» هذه الملکة 
السيارة بتلك المملكة الستمرة. 

كسالك لا عکن يرجه من الوجوه قطعاً وأصلاء أن یوجد هذا العالم 
ولایوجد ذلك العالم» وان يسدع الفاطر هذه الکائتات ولایبدع تلك الكائنات» وان 
يخلق الصانم هذه الدنيا ولایخلق تلك الآخرة؛ اذ شأن سلطنة الربوبية يقعضي 
المكافأة واجازاة. 

ولاسيما: بعلم بالآثاران لصاحب هذه الدار كرماً عظیما ومثل هذا الكرم 
يقتضي كمال الاحسان» وحسن المكافأة . وان له عزة عظيمة تقتضي كمال الغيرة 
وشدة اجازاة؛ مع ان هذه الدار لاتفي بعشر معشار عشیر ما یقتضیه ذلك الكرم 
وتلك العزة.. 
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لاسما ۹۱ 


ولاسیما : ان لصاحب هذا العالم رحمة وسعت کل ب ومن لعطاثف تلك 
الرحمءة شفقة الوالدات ت مطلقاء حتی النباتات على اولادهاء وسهولة أرزاق أطفال 
الحيوانات وضعفائهاء وهذه الرحمة تقتضي فضلا واحساناً يايقان بها. انظر ین 
مقعضی هذا الرحمة ثم أين هذه التنعمات الزائلة النفصة في هذه الدنیا الفانية ‏ 
في هذا العمر القصير - التي لاتفي بقطرة من بحر تلك الرحمة؟ بل الزوال بلا اعادة 
يصير النعمة نقمة» والشفقة مصيبة» والحبة حرقة» والعقل عقابا؛ واللذة ان ؛ فتنقلب 
حقيقة الرحمة. فتازم المكابرة بانكار الرحمة المشهودة» كانكار الشمس مع شهود 
امتلاء النهار من ضيائها. وكذا يعلم من تصرفات صاحب هذا العالم ان له جلال 
حيثية وعرق یقتضیان تأديب من لا يوقره وقهر من يستخف به» كما فعل بالقرون 
السالفة في هذه الدنیا مايدل على انه لايهمل وان امهل .وكذا يفهم من اجره ان له 
غيرة عظيمة على استخفاف أوامره ونواهيه. 

نعم» ومن شأن من يتعرف الى الناس بأمثال هذه المصنوعات المنظومات» ويتودد 
اليهم بآمنال هذه الازاهير الموزونات» ويترحم اليهم بأمفال هذه الشمرات الزینات؛ ثم 
لايعرفونه بالايمان» ولايعحببون اليه بالعبادة» ولایحترمونه بالشكر الا قلیل.. ان يعد 
لهم في مقر ربوبيته الابدية دار مجازاة ومكافأة. 

ولاسيما: ان لمتصّرف هذا العالم حكمة عامة عالية» بشهادات رعاية المصالح 
والفوائد في كل شئ» وبدلالات الانتظامات والاهتمامات وحسن الصنعة في جميع 
اخلوقات . فهذه الحكمة الحاكمة فى سلطنة الربوبية» تفتضی تلطيف المطيعين 
ای ال اها ا ها الدعة لمحو د هاا وس 
كل شئ في الموضع اللائق» واعطاء كل ذي حق حقه الذي يستعد له؛ واسعاف كل 
ذي حاجة حاجته التی يطلبها ‏ لوجوده او حفظ بقائه - واجابة کل ذي سؤال 
سواله . وباشاصة: اذا مهل بلسان الاستعداد او بلسان الاحتیاج الفطري او بلسان 
الاضطرار. . فهذه العدالة تقتعضي محافظة حشمة مالکیته» وربوبیته؛ محافظة 
حقوق عباده في محكمة كبرى؛ مع أن هذه الدار الفانية أقل وأحقر وأضيق وأصغر 

من أن تكون مظهراً لحقيقة تلك العدالة؛ فلابد حيقذ لهذا املك العادل والرب 
الحكيم ذي الجمال الجليل والجلال الجميل من جنة باقية وجهنم دائمة. 
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ولاسیما : أن لصاحب هذا العالم والتصرف فيه بهذه الافعال» سخاوة وجوداً 
عظيماً وخزائن مشحونة. ومن ظرائف ظروف تلك الخزائن هذه الشموس الملوعة 
من الانوار» وهاتيك الاشجار الشحونة من الاثمار» وهذه السخاوة السرمدية مع 
هذه الثروة الابدية تقتضيان وجود دار ضيافة أبديةع ودوام وجود محتاجین بأنواع 
الحاجات فيها؛ اذ الكرم بلا نهاية يقتضي الامتنان والتنعيم بلا نهاية؛ وهما يقتضيان 
قبول المنة والتنعم بلا نهاية؛ وهما يقتضيان دوام وجود الشخص المكرم عليه» ليقابل 
بدوامه في التنعم شكر المنة الدائمة» وال لانحصر مقابلة كل واحد في دقائق عمره 
الزائل» ولصار بحيث لايهتم با لايرافقه» بل يتنغص عليه ذلك التنعم الجزئي ايضاً. 

وكذا لفاعل هذه الافعال الحكيمة الكريمة كمالات مستورة. يفهم من تظاهره 
بهذه المعجزات المزينات» انه يحب أن يشهر تلك الكمالات على رؤوس الاشهاد 
الستحسنین المقدرين. 

نعی ان من شأن الكمال الدائم» التظاهر بالدوام» ووجود نظر الستحسن 
الدائمي . . فالناظر الذي لايدوم يسقط من نظر محبته قيمة الکمالات . 

وكذا لصانع هذه الصنوعات امجمیلات اللیحات الزینات النورات؛ محاسن 
جمال مجرد معنوي بلا مثل» وله لطائف حسن مخفي یلیق به بلا نظیر؛ بل في كل 
اسم من آسمائه کنوز مخفية من جلوات ذلك الحسن النزه وامجمال اجرد. 

نعم! أين عقولنا وأين فهم جمال من: من بعض مرایاه الكثيفة وجه الارض 
التجددة التي تظهر وتصف لنا في کل عصر بل في کل فصل. بل في كل وقت» 
ظلال جلوات ذلك الجمال الدائم التسجلي مع تفاني الرایا وسيالية الظاهر. . ومن 
بعض آزاهیره ونقشه: الربیع. ؟ 

ثم انه من الحقائق الستمرة الثابتة: ان کل ذي جمال فائق يحب أن يشاهد 
جماله بنظره» وبنظر غیره؛ وینظر الى محاسنه بالذات وپالواسطة؛ ویشتاق الى مراة 
فیها جلوة جماله ایرپ والی مشتاق فیه مقاییس درجات حسنه للرغوب. 
فالحسن والجمال یقتضیان الشهود والاشهاد؛ وهما یقتضیان وجود مستحسنین 
متنزهين في مناظرهماء ووجود مشتاقین متحیرین في لطائفهما. ثم لأن الجمال 
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لاسما ۳ 


3 


سرمدي» يقتضي ا الستحسن التحیر؛ اذ امال الدائم الکامل لایرضی 
بالمشتاق الزائل الآفل؛ اذ بسر أن الشخص القید بنفسه» له نوع عداوة لما لايصل اليه 
فهمه او یده» ولن يرد او يطرده من دائرة حضوره» فيحتمل حیشذ أن يقابل هذا 
الشخص ذلك الجمال - الذي يستحق أن يقابل بمحبة بلا نهاية» بشوق بلا غاية 
واستحسان بلا حد - بعداوة وحقد وانكار. 

الحاصل: ان هذا العالم كما يستلزم صائعه بالقطم واليقين» كذلك یستلزم صانعه 
الآخرة بلا شك ولاريب.. 

ولاسیما: ان مالك هذا العالم رحيمية شفيقة في سرعة اغائة اللهوف 
المستغيث» وفى اجابة الداعى المستجير؛ اذ قد نرى انه يراعى ادنى حاجة من أدنى 
خلقه » بدليل قضائها e EE‏ يسمع اخفى نداء 
من أخفى خلقه» بدلیل (سعاف مسؤوله ولو بلسان حاله. 

فانظر! الى حسن تربية أطفال ذوي الحياة وضعفائها؛ كي تری هذه الشفقة 
کالشمس فى ضیائها. فهذه الشفقة الرحيمة الكريمة تقتضي اقتضاء ضروریا قطعیا 
آن تسعف اأعظم حاجة وأشدهاء من أعظم عباده وأحب خلقه اليه.. 

الق امه اقا کنات ا عا نحت یوم عل دا دلت انیت هشیم 
الخلق بألسنة الاقوال والاحوال.. 

وبالخاصة اذا كانت مهمة عند كل شيع» لکونها سببا لصعود قيمة الاشیاء الى 
أعلى عليين» وبدونها تسقط قيمة كل شئ الى أسفل سافلين. فحینهذ يشترك في 
تضرع ذلك الحبيب جمیم الوجودات بألسنة استعداداتها. . 

وبالخاصة اذا كانت مطلوبة لكل الاسماء المحجلية في الكائنات. نعم! تلك 
الحاجة كمخزن الغايات لتلك الاسماء ولکمالاتها فى ظهورها باجراء أحكامهاء 
فیحینید تشفع جمپع الاسماء عند مسماها لاسعاف 8 ذلك البیب .. 


وبا خاصة اذا كانت تلك الحاجة كلمح البصر سهلة يسيرة على مالکها الکرم . . 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -5231250©0 ۰ 6053106074 Twitter:‏ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihama_books‏ 


54 المتنوي العربي الثیر ۵ 


وبالخاصة اذا تضرع ذلك الحبيب بأنواع اتتضرعات الحزينة» متذللا بأنواع 
الافتقارات المشفعة » متحببا بأنواع العبادات المقبولة. وقد اصطف خلفه مؤتمين به 
مؤمنين على دعائه» جمیع آفاضل ثمرات شجرة الخلقة من الانبياء والاولياء 
والاصفیای وهو انما يطلب من ربه الکرم اجنق ولا والسعادة الابدية والرضاء. 


فبالضرورة لايمكن بوجه من الوجوه أن یقبل جمال هذه الشفقة الشاملة الشهودة 
بنارا فیس عتدارا عدم فيول مق هلا الطروي القت ل نم هذل ,كاف ابوت 
المقبول!.. نعم كما ان ذلك الحبيب الذي هو مدار الشهود والاشهاد للشاهد الازلي 
رسول؛ وبرسالسه كاشف طلسم الكائنات؛ ودلآل لوحدة في غمرات الكثرة؛ 
وسبب لوصول السعادة في الجدة. . کذلك عبد ؛ فبعبودیته کشاف خزائن ¿ الرحمة؛ 
ومرآة بجمال الربوبية» وسبب لحصول مدار السعادة» وسبب لوجود الجنة. فلو فرض 
عدم جميع الاسباب الغير احصورة القتضية للجنة الأ مثل هذا الطلب من مثل ذلك 
الحبيب» لكفى لایجاد هذه الجدة ووجودها من جود جواد يوجد في كل ربيع جنانا 
مزينة کاموذجات تلك الجنة. فما هذه بأسهل من تلك» وما هي بأصعب عليه من 
له فکها بو ود إن كاله وق فيل دور 1 توبات العف لاقو 
ی یو > 

الهم صل وسلّم على لك ا حبيب الذي هو سيد ی اب سر 
الدارين ووسيلة السعادتين وذو ا جناحين ورسول الثقلين وعل آله وصحبه أجمعين 
وعلیی اخوانه من النبيين وا مرسلين. آمين 

ولاسيما: انه يشاهد في جریان هذا العالم آثار سلطنة محتشمة في تسخير 
الشموس والاقمار والاشجار والانهار. فيعلم أن لمتصرف هذه الوجودات؛ سلطنة 
EE‏ ری سس ؛ مع أن هذه الدار بسرعة تحولها أو زوالها > كمنزل في 
خان اعد للمسافرين؛ يما ويفرغ في كل بوم» وكميدان امشححان یتبدل في کل 
وقت» راسي عن ذا اموذجات غرائب صنعة صاحب الموجودات» وتمونات 
احساناته. وهذا المشهر يتحول في كل زمان. مع أن الخلق والعباد الذين هم كالرعية 
ومدار السلطنة اجتمعوا في ذلك المنزل» وهم على جناح السفر في كل آن. وحضروا 
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۹٥ لاسما‎ 


I 


ذلك الميدان مستمعين ناظرين بمقدار سؤال وجواب» وهم على نية اشروج في كل 
زمان. وتوقفوا قليلا في ذلك الشهر وهم على قصد التفرق في كل وقت وأوان. 

فهذه الحالة تقتضي بالضرورة ان بود حلي هد ادل الفاني والميدان المتغير 
وبعد هذا الشهر المتبدل» قشیور تایه ومساكن أبدية وخرائن مفتحة الابواب 
مشحونة من جیّدات اصول تلك الاموذجات الخشوشات لتقوم تاك السلطنة 
السرمدية الشهودة علیها؛ اذ من امحال أن يكون قیام هذه الربوبية انحتشمة بأمثال 
هذه الفانیات الوانیات(۱) الزائلات الذلیلات | 

نعم» كما یتفطن من له آدنی شعور إذا صادف في طريقه منزلاً اعده ملك کرم 

فى الطريق مسافریه الذين يذهبون اليه gS‏ 
الل لع ليلة واحدة . ثم رأى ان أكثر المزينات صور واغوذجات!. .ثم رأى 
المسافرين يذوقون من هذا وذلك للطعم لا للشبع» ؛ اذ لايشبعون من شی» ويأخذ 
كل واحد (بفوطوغرافه) امخصوص صور ما في النزل» ويأخذ خدام الملك ایضا 
صور معاملاتهم بغاية الدقة.. ثم رأى ان الملك يخرب في كل يوم أكثر تلك 
الزینات الغاليات القیمة ويجدد لضيوفه الجديدين مزينات اخری.. ويتفهم 
بلاشك ان لصاحب هذا المنزل المؤقت منازل عالية دائمة» وثروة غالية مخزوئة» 
وسخاوة عظيمة كرعة؛ وهو يريد أن يشوق الى ما عنده ويرغبهم فيما ادخره لهم. . 

كذلك؛ لابد ان يتفطن الانسان: 

ان هذه الدنيا ليست لذاتها وبذاتهاء بل اما هي منزل تملا وتفرغ بحلول 
وارتحال؛ وان ساكنيها مسافرون» يدعوهم رب کرم الى دار السلام.. وان هذه 
التريينات ليست للتلذ ذ بالتنزه فقطء بدليل انها تلذك ناء ثم تۇك بفراقها أزماناء 
وتذيقك وتفتح اشتهاءك» ثم لاتشبعك لقصر عمرها او قصر عمرك» بل انما هي 
للعبرة وللشكر» وللشوق الى اصولها الدائمة ولغايات علوية.. وان هذه المزينات 
صور وافوضجات ا ادخره الرحمن في الجنان لأهل الإيمان» وأن هذه المصنوعات 
الفانيات ليست للفناء» بل اجتمعت اجتماعاً قصيراً لو خذ صورها وتمائيلها اف 
ونتائجها » فینسج منها مناظر دائمة لاهل الأبد ؛ او يصنع منها محولها ما يشاء في عالم البقاء. 


(۱) ونی : فتر وضعف قال تعالی ل ولا تنيا في ذكري # 
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۵ لمثني ی الغربي النور‎ ۹٦ 


ومن الدليل على ان الاشياء للبقاء لا للفناء» بل الفناء الصوري تام الوظيفة 
وترخيص له» أن الفاني يفنى بوجه ويبقى بوجوه غير محصورة!.. مثلا: انظر من 
كلمات القدرة الى هذه الزهرة التي تنظر الينا في وقت قصیر ثم تفنی؛ تراها 
كالكلمة التي تزول لكن تودع باذن لله في الآذان الوف تماثيلهاء وفي العقول - 
بعدد العقول معانيها؛ اذ هي وقت ام الوظيفة تبقي وتودع في حافظتناء وفي 
حافظة كل من رآها في الشهادة» وفي بذورها في الغيب صورها ومعانيها؛ حتی ۱ 
كأن حافظة كل من نظر البها وكل بذیراتها (فوطوغرافات ) لحفظ زينة صورهاء 
ومنازل لبقائها. وقس علیها ما فوقها وما فوق ما فوقها من ذوي الارواح الباقية. 

وان الانسان لیس سدی غاربه على عنقه(۱: یسرح كيف شات بل توخذ 
صور أعماله» وتکتب وتحفظ نتائج آفعاله ليحاسب؛ وان التخریبات الخريفية 
للمصنوعات ابجمیلات الربيعية؛ اما هي ترخیصات بتمام الوظیفات وتفريغات لوفود 
مخلوقات جدیدات» واحضارات لنزول مصنوعات موظفات وتتبیهات للغفلات 
والسکرات. وان لصانم هذا العالم عالاً آخر باقیاً يسوق اليه عباده ویشوقهم اليه» 
وانه قد أعد لهم مالاعین رأت ولااذن سمعت ولاخطر على قلب بشر.(۲) 

ولاسیما: ان متصرف هذا العالم حفيظية تامة بحیث لاتغادر صغيرة ولا كبيرة 
الا حفظها في کتاب مبين . ومن آبواب هذا الکتاب البین النظام والميزان الشهودان» 
اذ نشاهد ان كل ما تم عمره پعمام وظيفته» وذهب عن الوجود في عالم الشهادةه 
ثبت فاطره كثيراً من صوره في الواح محفوظة» وينقش أكثر تاريخ حياته في نواتاته 
ونتائجه ويبقيه في مرايا متعددة غيباً وشهادة» حتى كأن كثيراً من الاشياء موظفون 
بأخذ صورة جريان معاملة الاشياء المجاورين لها. 

فان شفت فانظر الى حافظة البشر وثمرة الشجر ونواة الشمر وبذر الزهر لتفهم 
عظمة احاطة قانون الحفظ والحفيظية» حتى في السيالات الزائلات. فقس من هذا 
(۱) اصل الثل: حبلك على غاريك , والضارب: : اعلى السنام. وهذا كناية عن الطلاق اي : اذهبي حيث شعت 
(مجمع الامثال ) والمثل يقال من ترکته يذهب حيث يريد ویفعل ما بشاء. 
(۲) عن ابي هريرة رضي الله عده قال: قال رسول الله مله : قال الله عز وجل : «اعددت لعبادي الصالبین ما لا 
عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واقرأوا ان شفتم 0 


أعسين 6 السجدة : ۷ رؤاه البخاري ومسلم برقم ( ۶ ولم یذ کر الاية والترمذي (۳۱۹۵) تحقیق 
احمد شاکر. 
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تایه ۹۷ 


قوة جرپان هذه الحفيظية في الامور الهمة المثمرة ف في العوالم الغيبية والا خروية. . فيفهم 
من هذه الحافظظة العامة ان لصاحب هذه الوجودات اهتماما یا بانضباط مايجري 
فى ملکه وان له نهاية دقة فى وظيفة حاكميته» وانتظاماً تامأ فى سلطنة ربوبيته» 
بحيث یکتب نت دق أدنى حادثة وأهون عمل وأقل خدمة ويأمر بالامر 
فهذه الحفيظية تشير بل تصرح بل تستازم احاسبة. وبالخاصة في أعظم الاعمال 
وأهمها من اكرم الخلوقات وأشرفها اي الانسان؛ لان الانسان كالشاهد على كليات 
شؤون الربوبية وكالدلال على الوحدانية الالهية فى دوائر الكثرة وكالمشاهد والضابط 
على تسبيحات الموجودات» وهکذا.. ما لايعد من اسباب تكربمه بالامانة وتقليده 
بالخلافة. 

فمع هذا 8 ایحسّب الانسان أن يرك سدى ۱(6) ولايسأل غدا؟ كلا.. بل 
لیحاسب علی السبد واللبد(۲)» وسیذهب الى امسشر والابد . وما الحشر والقیامة 
بالنسبة الى قدرته الا کالربیع واحریف. فكل الوقوعات الاضية معجزات قدرته 
تشهد قطعاً على انه قدیر علی کل الامکانات الاستقبالية. 

ولاسیما : ان مالك هذا العالم قد وعد مکرراً ما ایجاده عليه هين سهل يسير؛ 
ووجوده لخلقه وعباده مهم بلا نهايق وغال بلا غاية . مع ان خلف الوعد في غاية 
الضدية لعزه اقتذاره ومرخمة ربوپیته؟ اذ خلف الوعد شع امجهل اولا والعجز آخرا. 
فخلف الوعد محال على العلیم المطلق والقدیر الطلق. فلیس ایجاد الحشر بانقلاباته 
وبجناته باعسر عليه من ایجاد إلربيع بتسحولاته وبجنانه. واما وعده سبحانه فثابت 
e SS‏ 
لله حديداً 2504 ل الانسان ما اکفره 00 nl‏ الوجودات 
كلماته الصادقة باق وهذه الكائنات آياته الناطقة بالصدق؛ ويعتمد على 
(۱) القيامة : ۳٩‏ 
(۲) السبد 0 : القلیل من الشعر » يقال : ماله سبد ولا لبدء اي لا شعرله ولا صوف ‏ يقال لمن لا شيء 


(۳) النساء AY:‏ 
زفق 
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7 المثنوي. الغربي النور ۵ 


هذیانات وهمه وحماقات نفسه واباطیل شیطانه؛ نعوذ بالّه من الثذلان ومن شر 
لنفس والشیطان .. ۱ 

ولاسیما: انا نشاهد في هذا العالم تظاهرات ربوبية محتشمة سرمدية» وآثار 
سلطنة مشعشعة مستقرة. وقس عظمة صاحب هذه الربوبية من کون هذه الارض 
بسکنتها کحیوان مسخر مذلل تحت امره يحبيها ويميت» ويربيها ویدبر. والشمس 
بسیاراتها مسخرة منظمة بقدرته ینظمها ويدورء ویقدرها ویکور. مع ان هذه 
الربوبية السرمدية الستمرة والسلطنة الستقرة احيطة بشهادة تصرفاتها العظيمة احيرة 
للعقول» لاتقومان على هذه الامور الزائلة الواهية التبدلة السيالة» ولاتبنیان على مثل 
هذه الدنيا الفانية المغيرة المخاذلة المنخصة. بل لايمكن ان تكون هذه الدنيا في 
سرادقات هذه الربوبية الا کمیدان نیت فيها منازل براي فشي ساد 
والتشهير والاعلان» ثم تخرب وتبدل بقصور دائمة ويساق اليها الخلق. فبالضرورة 
لابد ان بود ارب هذا العالم الفاني التغیر؛ عالم آخر باق مستقر. ديك و 
اخبر کل من ذهب من الظاهر الى الحقيقة من ذوي الارواح النيرة والقلوب المنورة 
والعقول النورانية» ودخل في حضور قربه سبحانه» انه اعد للمطيعين والعاصين دار 
مكافأة ومجازاة» وانه یمد وعداً قوياً ويوعد وعيداً شديدأ» وهو اجل واقدس من ان 
يذل ويعذلل بخلف الوعد» وأعلى واعز من ان يعجز عن النجاز الوعيد. مع ان 
الخبرين الذين هم الانبياء والاولياء والاصفياء متواترون» واهل اختصاص لثل هذه 
المسألة وقد اجمعوا واتفقوا - مع تخالفهم في المسالك والمشارب والمذاهب - على 
هذا الإخبار الذي تؤيده الكائنات بآياتها. فهل عندك ايها الانسان حديث اصدق 
من هذا الحديث؟ فهل بمكن ان يكون خبر اصدق من هذا ابر وأحق؟. 

ولااسيها: ان,متضرف هذا العالم يظهر في كل وقت - يوماً وسنة وقرناً ودورا 
في ميدان الارض الموقت الضيّق كثيراً من امثال ذلك الميدان الاکبر الأوسع؛ ومن 
غوناته ومن اشاراته. . فان شعت فتأمل في كيفية إحياء الارض في الحشر الربيعي» 
كي ترى قريباً من ثلائمائة الف سقو ونش يكمال الانتظام في مقدار ستة ایام 
وبكمال الامتياز والتشخيص مع غاية اختلاط تلك الاموات الغير المحصورة المشتبكة 
المنتشرة» متداخلة في صحيفة الارض!.. فمن يفعل هذا كيف يؤوده شئ؟.. 
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یتست ۹۹ 


وكيف لایخلق السموات والارض في ستة ایام؟.. وکیف لایکرن حشر الانسان 
كلمح البصر بالنسبة اليه؟!.. 

ع لوال الزن و سس 
- قو اه او ثم سحاه- تارك نی نان شفت ر 
لإ فانظر الى آثار رحمت الله كيف يحبي الارض بعدموتا إن ذلك آمحيي الموتى 
وهو علی کل شيء قَدير 4( لترى في تلك الكيفية جییقه هد لمحيل تم 
ل ال ا 
الاجتماعات والافتراقات» ليست مقصودة لذاتهاء لعدم المناسبة بين تلك 
الاحتفالات المهمة وبين الثمرات الجزثية الفانية في زمان قصير!. . بل اما هي تمثيل 
وتقليد لیخد صورهاء وتركب وتحفظ ندائجهاء وتكتب لتدور المعاملة في المجمع 
لا کبر عليهاء وتدوم الشاهدة ف فى احضر الاشهر بها؛ فتثمر هذه الفانيات صورا 
دائمة واثماا باقة ومعاني أبدية وتسییخات: فا كما هذه الدنیا الأ مزرعت والبیدر 
اسحشره والخزن الجنة والنار. 

ولااسیما: اذا اظهر ذلك الرب السرمدي والسلطان الازلی الابدي» فى تلك 
المنازل الزائلة واليادین الافلة والشاهر الراحلة آثار حكمة باهرة ماهرق وعناية ظاهرة 
زاهرة وعدالة عالية غاليق ومرحمة واسعة جامعة؛ بدرجة یعرف بالیقین من لم 
يكن على عينه غین وفی قلبه رین» أنه ليس في الامکان اکمل من حکمته» واجمل 
من عنایته» واشمل من مرحمته؛ واجل من عدالته. فلو لم تكن في داثرة مملكته ‏ 
فى ملكه وملکوته - اماکن دائمة عالية» ومساكن قائمة غالية» وسواكن مقيمة 
خالدة: لتكون تلك الامور مظاهر لتظاهر حقائق تلك الحكمة والعناية والرحمة 
والعدالة؛ للزم حينفذ انكار هذه الحكمة المشهودة لذي عقل» وانكار هذه العناية , 
المبصرة لذي بصيرة» وانكار هذه الرحمة النظورة لذي قلب» وانكار هذه العدالة 
الرئية لذي فکر؛ وللزم قبول کون صاحب هذه الافعال الحكيمة الرحيمة الكريمة 
العادلة.. حاشاء ثم حاشاا. . سفیها لعاباً وظالاً دار فبلزم انقلاب الحقائق 


(۱) الروم :٠ه‏ 
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۱۰۰ لبثنی ی الغربي النور.ه 


باضدادها. وهو محال باتفاق جمیع اهل العقل غير السوفسطائي الذي ینکر وجود 
الاشیای حتی وجود نفسه. فمن لم یصدق فهو كالسوفسطائي» احمق من هبنقة 
الشهور الذي كان لايعرف الا نفسه ولایعرف نفسه الا بقلنسوته» حتى اذا رآها 
غل پراش خط اند ما کر لكر عا هآ 


عاو عاد e‏ 
0 7 2 


فيامن رافقنى بفهمه من اول المسألة الى هنا! لاتظتن انحصار الدلائل فيما سبق. 
كلا!.. بل يشير القران الحكيم الى مالايعد ولایحصی من امارات: ان خالقنا 
سینقلنا من هذا الشهر المؤقت الى مقر سلطنة ربوبیته الدائمة. . ویلوح الى مالایسد 
ولایستقصی من علامات: أنه سیبدل هذه الملکة السيالة السپارة بعلك الملکة 

وکذا لاتحسين أن ما یقتضی الاخرة ET‏ تمس بان 
الحكيم والكريم والرحیم والعادل والحفيظ). كلاء بل كل الاسماء التجلية فى 
تد بير الكائنات» تقتضیها بل تستلزمها. 

الحاصل : ان مسألة الحشر مسألة قد اتفق علیها: 

والقرآن المبين المتضمن لإجماع كل كتب الانبياء والاولياء والاصفياء. 1 

واکمل الخلق محمد الامين عليه الصلاة والسلام الحامل لسر اتفاق ذوي 
الارواح النيرة الصافية العالية» من الرسل والنبیین ومن اهل الکشف والصديقين. . 

وهذه الکاتنات بآياتهاء حتی ان لكل من هذه الموجودات كلاً وجزء وكلياً 
وجزئیا» وجهين: 


فوجه؛ ينظر الى خالقه وفي ذلك الوجه ألسنة كشيرة» تشهد وتشير الى 
او حد ائية .. ۱ 
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لامها ۱۰ 


EY‏ هذا الوجه ایضاًآلسنة کنیرة تدل 
وتشهد على الدار الآخرة والیوم الاخر. 

مثلا: كما تدل انت بوجودك في حسن صنعة؛ على وجوب وجود صانعك 
ووحد ته . . كذلك تدل بزوالك بسرعة مع جامعية استعدادك المد آماله الى الابد 
على الا خرة فتأمل۱.. 

وقد یتحد الوجهان. مثلا: ان ما یشاهد على کل الوجودات من انتظام احکمة» 
وتزیین العناية» وتلطیف الرحمة وتوزین العدالة» وحسن الحفظ؛ كما تشهد على 
الصانع الحكيم الكريم الرحیم العادل الحفيظ» كذلك تشیر بل تصرح بحقانية الاخرة 
وبقرب الساعة وبتحقیق السعادة. 


اللهم اجعلنا من اهل السعادة واحشرنا في زمره السعداء وادخلنا الجنة مع الابرار 


بشفاعة نبيك اشختار. 
فصل عليه وعلی آله كما يليق برحمتث و بر صته وسلم وسلمنا وسلم دیننا. 


اميه 
ا ریب لسن 
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مفتاح حل هذه الرسالة الستفادة من فيض القرآن 


ااب ا مطالعتها بتمامها مرة بدقة. 
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E 


اقراً بدقة تقر عينك باذن الله 
اعلم ا 


پا ايها الناظرون | . أنى قد ساقتي القدر الالهي لی طريق عجیب» صادفت في 
سيري فيه مهالك ومصائب واعداء ها هائلة . فاضطربت» فالعجأت بعجزي الى ربي.. 
فاحذت العناية الازلية بيدي؛ وعلمني القرآن رشدي» واغائتني الرحمة فخلصتني 
من تلك المهالك . فبحمد الله صرت مظفراً في تلك احاربات مع النفس والشيطان 
اللذين صارا وكيلين فضولیین لانواع اهل الضلالات.. 

فاولاً بندأت الشاجرة بيننا في هذه الكلمات المباركة وهي : 

سپیحان السو شيف له ولا إله إلا الله والله اكب ولاحول ولاقوة الا بالله. . 
فوقع تحت كل من هذه الحصون الحصينة ثلاثون حرباً . فكل جملة» بل كل قید في 
هذه الرسالة نديجة مظفرية لحرب لم يبق للعدو في شئ منها مطمع وأدني مسك. . 
یسیو .. بحيث لم ببق لنقيضه عندي |مکان وهمي فاش پا 
الى محقسيقة مع دليلها بقيد او صفة اندمج دليل الحكم فيهماء یعرف بالدقة. 
تمدام سمه ولایشتغل من لم يحتج فيحتاج. ,(۱) 

اظن ان جريان هذا الزمان يلقي العقول والقلوب في المهالك التي آمرني القدر 
علیها. فهذا الاثر عکن ان یکون نافعا باذنه تعالی لبعض الصابین. ومن الله التوفیق. . 


(۱) بمعنى انه سلك مع روح الشريعة التي وضحها في ص ۱۷۲ من «اشارات الاعجاز »: «آن الشريعة فسرت 
في مراة قع اللزوم ومظان الاحتياج » وفيما لم يلزم او لم يستعد له الاذهان او لم يساعد له الزمان اجملت بفذلكة 
ووضعت اساسا احالت الاستنباط منه وتفريغه ونشوئمائه على مشورة العقل ). 
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یس الا 1 مس 


الحمد لله والصلاة على نبیه 


فهذا الأثر: على اربعة ابواب وخاتمة ومقدمة. 


ألا اني حصلت في اربعين سنة في سفر العمر وثلاثين سنة في سير العلم: 
اربع كلمات» واربع جمل. سيجئ تفصيلها. اشير هنا الى الاجمال.. 

ه اما الكلمة فهى: 

العنی الحرفى » والمعنى الاسمى:(١)‏ والنية» والنظر. 

اعنى : ان النظر الى ما سواه تعالی؛ لابد ان يكون بالعنی الحرفى وبحسابه تعالی» 
وان النظر الى الکائنات بالمعنى الاسمي اي بحساب الاسباب خطأ. ففي كل شئ 
وجهان : وجه الى الحق» ووجه الى الكون . فالتوجه الى الوجه الكوني لابد ان يكون 
حرفياً وعنواناً للمعنى الاسمي الذي هو جهة نسبته اليه تعالى . مشلا : لابد أن یری 
النعمة مرآة للانعام؛ والوسائط والاسباب مرايا لتصرف القدرة. . 

وكذاء ان النظرء والنية يغيران ماهيات الاشياء؛ فیقلبان السیقات حسنات. : کما 
5 الاكسير العراب ذهباء كذلك تقلب النية الحركات العادية عبادات. ی 
يقلب علوم الاكوان معارف إلهسية. دقان كا مان سفانت لوال 
فجهاللات» وأك تقل وساب الله مها ره وی 


(۱) سيرد شرح هذين المصطلحين في ثنايا الكتاب فالحرف يعرف في النحو: مادل على معنى في غیره» اما 
الاسم فيعرف : مادل على معنى في نفسه غير مقترن بزمان. 

والقصود ان النظرة القرآنية الى الموجودات تجعلها عثابة حروف تعبر عن معنى تجليات الاسماء احسنی والصفات 
ابجليلة للخالق العظيم سبحانه. 
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4 اشنو الغربي النور.هك 


فالاول : «اني لست مالکي» وان مالكي هو مالك الملك ذو الجلال والاكرام.. 
فتوهمتني مالکللا۱)» لأفهم صفات مالكي بالمقايسة المي دق الع لد 
المتناهي . فجاء الصباح وانطفاً المصباح المتخيل. . 

الثانی : « الوت حق» فهذه الحياة وهذا البدن» ليسا بقابلین لان یصیرا عمودین 
توالت تیا هیا ایام رل وا وددلا هت 
لحم ودم وعظمء ومتخالفات توافقوا في ايام قليلة هم على جناح التفرق في کل أن.. 
فکیف یبنی بالامال قصر يمع الدنیا علی هذا الاساس الرخو الفاسد والعمود 
الدود(۲) الکاسد . . 

الثالث : « ربي واحد): کل السعادات لكل واحد هو التسلیم لرب واحد والا 
لاحتاج الى الارباب المتشاكسين من مجموع الكائنات؛ اذ لجامعية الانسان» له 
احتیا جات الى کل الاشیاء وعلاقات معها؛ وتألمات وتأثرات» وريا وغير شعوري 
بکل منهاء فهذه حالة جهنمية. فمعرفة الرب الواحد الذي کل هذه الارباب الوهومة 
حجاب رفیق على يد قدرته هي حالة فردوسية دنيوية. . 

الرابع : ان «أنا) نقطة سودای ور قياسي ) العف على رأسه خطوط الصنعة 
الک ریت تق امك نها آن مالک اقرب لوصف 


سیجی تفصیل هذه الجمل فى خاتمة الباب الاول. 


(۱) اي : توهمت انى مالك . 


(۲) النخور. 
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سارن 


بإ اله إلا الله 
بسم الله الرحطن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسّلام على ا وساي وعلى آله افيه 


أشهد کل شاهد ومشهود بى اشهد ان لا إله الأ الله الذي دل على وجوب 
E‏ ای شه ها اهر سل و رز 

الشاهد الصادق الصدق والبرهات الناطق احقق. . سید الانبياء والرسلین. . 
الحامل لسر إجماعهم وتصديقهم. . وامام الاولیاء والعلماء المعقين. . الحاوي لسر 
اتفاقهم وتحقيقهم.. ذو الآيات الباهرة والمعجزات القاطعة ا محققة المصدقة.. 
والسجايا السامية والاخلاق العالية المكملة المنزهة. . مهبط الوحي الرباني. 6 
عالم الغيب والملكوت مشاهد الارواح ومصاحب الملائكة. قد انو قر 
اموذج كمال الكائنات بشخصيته العنوية المشيرة الى انه نصب عين فاطر الكون. . 
ذو الشريعة التي هي اموذج دساتیر السعادات» المرمزة بانها نظام ناظم الكون سيدنا 
ومهدينا الى الايمان: محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب عليه افضل الصلوات وام 
التسليمات. . فانه يشهد عن الغيب في عالم الشهادة على رؤوس الاشهاد بشيرا 
وو زادنا | لأجيال البشر خلف الاعصار والاقطار بأعلى صوته» وبجميع قوته 
و کمال جدیته» وغاية وثوقه ونهاية اطمئنانه و کمال اعانه بانه: 
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۱۸ المثنوه العربج النیر ۵ 


لا السه الأ الله الذي دل على وجوب وجوده» وصرح باوصاف جلاله وجماله 
وکماله» وشهد على وحدانیته: 

الفرقان الحكيم التعضمن لسر اجماح كل کتب الانبياء الخعلفة الاعصار» وكل 
کتب الاولياء اختلفة المشارب» وكل كتب الموحدين المبرهنين الختلفة المسالك. فقد 
اجمع الكل - اي العقول والقلوب في هؤلاء - على تصدیق حکم القرآن الکرم 
امنور جهانه الست : کلام الله احافظ لياقته لهذا الاسم على مر الدهور.. محض 
الوحي باجماع مهبط الوحي واهل الكشف والالهام. . عين الهداية بالبداهة. . معدن 
الابمان بالضرورة.. مجمع الحقائق ق باليقين. زف اللخ الللعدا دلب المي نان 
الثمرات الكاملين بالمشاهدة.. مقبول الملك والانس والجان بالحدس الصادق؛ 1 
من تفاريق الامارات. . المؤيد بالدلائل العقلية باتفاق العقلاء الكاملين.. الصدق 
بشهادة الفطرة السليمة عن الامراض باطمتنان الوجدان.. الجزة الابدية 
بالشاهدة. . لسان الغيب يشهد في عالم الشهادة شهادات مكررة جازمة ب: 
بإ فاعلم أنه لا إله الأ الله 2١4‏ الذي دل على وجوب وجوده ودل على اوصاف 
جلاله وجماله وكماله» وشهد على وحدانیته: 

العالم» اي هذا الكتاب الكبير بجميع ابوابه وفصوله وصحفه وسطوره وجمله 
وحرو فه» وهذا الانسان الكبير ب بجميع اعضائه وجوارحه وحجيراته وذراته واوصافه 
واحواله E‏ نع مر تقول: لا إله الأ الله. . وبأركان تلك 
العرالم: لا خالق الا هو.. وباعضاء تلك الا رکان: لاصانع الأ هو. . وباجزاء تلك 
الاعضای لامدیر الا هو. . وبجزئیات تلك الاجزاء: لامربي الا هو. . وبحجیرات 
تلك الجزئيات: لامحصرف الأ هو.. وبذرات تلك احجیرات: لا خالق الا هو .. 
وبأثير تلك الذرات: لا إله الا هو. . فتشهد الکائنات على انه هو الواجب الوجود 
الواحد الاحد بجمیع انواعها وا رکانها واعضائها واجزائها وجزئیاتها وحجيراتها 
وذراتها واثبرهاء افرادا وتركيبا متصاعد| بترکیبات منتظمة رافعات اعلام الشهادة 
على وجوب وجود الصانع الازلي.. ومتنازلاً بنقوش غريبة» شاهدات على وجوب 
وجود النقاش الازلي. . والکاشات کل واحد من مرکباتها واجزائها تشهد بخمس 
وخمسین لسانا بانه واجب الوجود الواحد الاحد.. 


(۱) میحمد : ۱۹ 
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فطسرة ۱۰۹ 


سيجئ تفصيل تلك الالسنة. اما إجمالها فهي : 

تنادي بألسنة افرادها وتركيباتها المنتظمة.. وفقرها وحاجاتها الشضية. . واحوالها 
النتظمتة. . وصورها المكملة العجيبة اللائقة.. ونقوشها الزينة الغريبة الفائقة.. 
وحکمها العالية. . وفوائدها الغالية.. وبسخالفاتها الخارقة التلاحظة. . وتماثلاتها 
اة العناظرة. . وبالسنة نظامها وموازنتها جرعاً وکلاً. . وبانتظامها واطرادها . 
وباتقان الصنعة الشعوربة وکمالها فى کل شيئع. . وبتجاوب المتخالفات اجامدات 
e‏ امه شیم E Sa‏ تس منت 
والعناية اعامة, . والرحمة الواسعة. . والرزق العافت وا مياةالنعشرة.. وبلسان لسن 
والتحسين. . والجمال المنعكس الحزين. . والعشق الصادق. . والانحذاب والجذبة.. 
وظليّة الاكوان. . وبلسان العصرف لمصالح.. والتبديل لفوائد .. والتحويل لحكم . . 
والتغيير لغايات.. والتنظيم لكمالات.. وبألسنة إمكانها وحدوثها.. واحتياجاتها 
وافتقاراتها.. وفقرها.. وضعفها.. وموتها.. وجهلها.. وفنائها.. وتغيرها.. 
وعباداتها. . وتسبیحاتها. . ودعواتها.. والتجأآتها. . 

فالكائنات - م رکباتها واجزاژها - بکل هذه الألسنة شاهدات على وجوب 
وجود خالقها القديم القدیر. . ودالات على اوصاف کماله - کالدواثر المعداخلة 
السحدة المركز - شاهدات على وحدانیته تعالی.. وذاکرات تالیات لاسمائه 
الحسنى.. ومسبحات بحمده تعالی.. ومفسرات لایات القرآن الحكيم.. ومصدقات 
لاخبارات سيد الرسلین.. ومودات دس صادق منظّم(۱) الى نور الاسلام النظم 
الى التسلیم لطور النبوق المنظّم لنور الايمان بواجب الوجود الواحد الاحد . فيإجماع 
الكائنات بکل آلسنتها تحت آمر الکلام القديم» ورباسة سيد الانام والرسلین. . 
قائلات ناطقات: 9 الله لا إله الأ هو اي القيوم ۲۱). 

فاستمع تفصيل هذه الفقرات المذ کورة:(۲) 


(۲) البقرة : ۲۵۵ 
(۳) وضعنا ارقاما امام الفقرات تسهیلا للقارئ الکرم. 
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۱۹۰ ألبتنهي الغربي النور.ه 


> (۲۰۱) اذ ما یتراعی ویتظاهر في الکائنات مجموعاً واجزاءاً من نوع 
( التنظيمات ) التلاحظة والنظامات التناظرة و« الوازنات) الفساندة الدالة على 
وجوب وجود من هذه الکائنات في تصرف قبضتي «نظامه وميزانه) والشاهدة 
بالتلاحظ والعناظر والتساند على ان المقان والاستاذ والنظام واحد.. یفتحان منفذاً 
نظارا الى افطلوب: اي وجوب الوجود والوحدة تشهد الکائنات فیه بهذا اْلسان: 
الله لا اله الا هر .. 
)٤ 900+‏ وان ما في بيت الكائنات من ١‏ الانتظام والاطراد ) الدالین على عدم 
تداخل الايدي المتعددة» وان الصنعة والنقش واللك لواحد. . يفقحان كوة نظارة 
بطرز آخر ايضاًء تشهد الكائنات فيها بهذا اللسان: الله لا اله الأ هو.. 
+ (ه. ٦‏ ) وان (اتقان الصنعة الشعورية» وكمالها) فى كل شئ بما تسعه لياقة 
ابليته امجعولة بقلم القدر من يد الفياض المطلق الدالين على اتحاد القلم» وان کاتب 
صحيفة السماء بنجومها وشموسها هو كاتب صحيفة النحل والنمل بحجيراتها 
وذراتها.. یفعحان مشکاة نظارة بطور آخر ایضا» تشھد الكائنات فيها بلسان کل 
مصنوع منادية : الله لا اله الا هو . . 
+ (۰۷ ۸) وان «تجاوب الاشياء المتخالفة) الجامدة : فى الطرق الطويلة العوجة 
بعض لماجة بعض؛ کمادة غذاء الحجيرات والثمرات ( وتساند الا شیاء المتباعدة 
لتفاوتة ؛ كالسيارات التي هي ثمرات الشمسء الدال ذلك التجاوب والتساند على 
ان الكل خدام سيد واحد» وتحت أمر مدبر واحد» وسرجعهم مربٍ واحد.. يفتحان 
منغذ! نظاراً ايضا بمرتبة اخرى» تشهد الكائنات فيه بهذا اللسان : الله لا إله الأ هو . 
+ (۱۰5) وان «تشابه الآثار) المنتظمة التناظرق كنجوم السموات؛ (وتناسب 
الأثار المتلاحظة ) كأزاهير الارضين» الدالين على ان الكل تال مالك واحد» وتحت 
تصرف متصرف واحد» ومصدرهم قدرة واحد. ا نظار | ایض تسود 
الكائنات فيه بهذا اللسان: الله لا إله الا هر. . 
* (۱۱) وان «مظهرية كل حي لتجليات اسماء كثيرة شعورية) مختلفة الآثار 
والجمال» التساندة في التأثير» والمتشابهة للعشارکة حتى في حجيرة واحدة» 
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قطرة 11۱ 


والمنعاكسة کل في كل» والتمازجة کالالوان السبعة في ضياء الشمس الدالة هذه 
الاحوال بو ره على ان مسماها واحد تدل بالضرورة على أن خالق الحي 
هو بارئه» ومصوره» والمنعم عليه؛ ورزاقه» وأن رزاقه هو خالق منابع الرزق» وخالقها 
هو الحاكم على الكل. . فیح هذه الحقيقة منفذا نظاراً ايضاً الى مرتبة الوجوب 
والوحدة؛ تشهد الكائنات فيه بلسان كل حي: الله لا إله الأ هو. . 


+ (۱۳۰۱۲) وان «ارتباط» امثال عين النحل والنمل ومعدتهما بالشمس 
ومنظومتهاء مع «المناسبة» في الجزالة الكيفية والتلاحظ والتناظر؛ الدال ذلك 
الارتباط والمناسبة على انهما: كلاهما نقشا نقاش واحد.. فيفتحان منفذا نظارا 
ايضاء تشهد الكائنات فيه منادية: الله لا إله إل هو.. 


)١4( »‏ وان «اخوة الجاذبة) المكتوبة المنسوجة المنقوشة بين الذرات والجواهر 
الفردة «للجاذبة العمومية) المكتوبة المنسوجة المددة بين النجوم والشموسء الدالة 
على انهما : كلاهما كتابة قلم واحدر ومداده ونسجا نساج واحد وأسدائه» وشعاعا 
شمس واحد وفيضه. . تفعح مرصاداً نظاراً إيضاً الى الوجوب والوحدة» تشهد 
الکائدات فیه بهذا اللسان الدقیق والعلوي: الله لا إله ال هر . 

)١١١( +‏ وان الح كل ذرة فى الرکبات» المتداخلة النتظمة الموظفة» تلك 
الذرة كالنفر في كل نسبة له وظيفة لفائدة» كذرة العين في مركبات الاعصاب الحركة 
والحساسة والاوردة والشرايين والباصرة . فتدل بالضرورة على ان خالق عين العين 
والعين» وعين العالم - اي الشمس - وواضعها موضعها اللائق» هو خالق كل 
المركنات» فتفتح هذه الحقيقة ايضا مشكاة نظارة» تشهد الكائنات فيها بلسان كل 
ذرة من ذراتها : الله لا إله الا هو.. 

اليو قدو هقرت الفط قافن ي النوع الواحد» الذي لا يصدر الا عن 
الواحد البداهةء مع شمول بعض الانواع اكثر الكائنات - كالحيات والملك والسمك 
- یتحدس مته بأن خالق الفرد هو خالق النوع؛ مثلاً : ان القلم الذي رسم تشخص 
وجه زيد» لابد بالضرورة ان یکون کل افراد البشر منظوراً له دفعة» مخالفة تعینه لكل 
فرد» وال لوقع العوافق باتتصادف! وخالق النوع بهذا اسر هو خالق الاجناس. . 
فتفتح هذه الحقيقة ایضاًمنفذا نظارأء تشهد الكائنات فيه: الله لا إله إل هر.. 
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۵ المثنوي. العربي النور‎ ۱٩ 


+ (۱۷) وان «ما يتوهم بقصور النظر من الاستبعاد والاستغراب واحيرة 
والكلفة) النجرة الى الاستنکار فى اسناد کل شئ الى الواجب الوجود الواحد 
اال الو اب و والداقاف تقل سف فرعي 
عدم الاسناد الى صاحب مرتبة الوجوب والوحدق(۱) بل تتضاعف تلك الامور عند 
اسناد الآثار الى جاتب الامكان والكثرة والاسباب وانفسهاء عدد اجزاء الكائنات. . 
فما يقوهم في اسناد الكل الى الواجب يتحقق في اسناد جزء واحد الى غيره تعالى. 
بل الاول اسهل وايسر؛ اذ صدور الکثیر عن الواحد اقل كلفة من صدور الواحد عن 
الكثير المدشاكسين العمي الذين اجتماعهم يزيدهم عمی؛ اذ النحلة لو لم تخرج من 
يد قدرة الواجب. لزم اشتراك ما في الارض والسموات في وجودها!.. بل تترقى 
الكلفة والمعالجة فى الجزء الواحد من الذرة بالنسبة الى الوجوب الى امثال اجبال» 
قو كدر الو ادال از ع زعا Ee‏ ای انم 
مل وضعية ومضصلحة للق لایصا الى عین علا الوضعية والسيضة الكل الأ 
بفعل كثير؛ كالامير بالنسبة الى نفراته» والفوارة الى قطراتهاء والمركز الى نقاط دائرته 
فبفعل واحد تصل هذه الثلاثة الى تحصيل وضعية للکثیر(۲) ونتيجة لاتصل النفرات 
والقطرات والتقاط لو احيلت عليها الآ بافعال كثيرة وتكلفات عي بل الاستغراب 
والاستبعاد الوهومان في طرف الوجوب؛ ينقلبان هنا الى محالات متسلسلة. 

من بعض احالات: فرض صفات الواجب في كل ذرة بضرورة اقتضاء النقش 
الكامل والصنعة المتقنة. . وكذاء رهم ترما غير ماه لي اهر ی سل 
الشركة اصلاً. . وكذاء فرض كل ذرة حاكماً على الكل ومحكوماً لكل من المجموع, 
وللکل معا بضرورة اقتضاء النظام والانتظام.. وكذاء فرض شعور محيط» وعلم تام 
في كل ذرة؛ بضرورة اقتضاء التسائد والوازنة. فاسناد الاشياء الى الاسباب في 
جانب الامكان والکثرة يستلزم العزام هذه احالات المتسلسلة» والممتنعات العقلية: 
والاباطيل التي تمجها الاوهام. . 


(۱) تقصيله في وحباب) ص ۱۸4 - ۱۸۸ 
(۲) سيرد شرح هذا الثال في ذيل الحباب ص ۲۰۸ 
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قطسرة ۱۱۳ 


واما اذا اسند الى صاحبها الحقيقي» وهو صاحب مرتبة الوجوب والوحدة» لایازم 
الا ان تكون الذرة ومركباتها - كقطرات المطر المتشمسة المتلمعة بتمائیل الشمس - 
مظاهر للمعات تجليات القدرة النورانية الازلية الغيرالمتناهية المعضمنة للعلم والارادة 
الازلیین الغير التناهیین» فلمعتها لا اضعا أجل من فشن الامباي تاثيرا 
بسبب التجزؤ والانقسام في جانب الامكان والكثرة دون الوجوب والوحدة. 
فالتماس مع تلك القدرة ذ في اقل من ذرة اکبر تأثيراً من امثال الجبال في جانب 
الكثرة؛ بسبب ان جزء التوراني مالك لخاصية الكل» كأن الكل كليء وا جزء جزئي ۱ 
ولو كان التور ممكناء فكيف بنور الانوار المتدور من جانب الوجوب؟۱).. وکذا 
لاكلفة ولامعاجة بالنسبة الى تلك القدرة؛ اذ هي ذاتية للذات(۲) محال تداخل 
ضدها فیهاء فحساوی بالنسبة الی لعتها الذرات والشموس والزء والکل والفرد 
والنوع» بسر الشفافية والقابلة والوازنة والسجرد والاطاعة والانتظام(۳) بل باحدس 
والشاهدة اذ تلك القدرة تفعل بامثال الخيوط الدقيقة الجامدة امال العناقید» تلك 
یی اهر اع على ال ساب تیه شوه عة راد 
امکن - الى ملايين قنطار من تلك الكلفة والعاجات!.. وکذا ان تلك القدرة 
تعجلی بجلوات الوجود النعکس من ظل الوجوب في سم الخياط» على صفحات 
الشفافات بالتمائیل البرزخية.. لو احیلت على الاسباب لامتنعت او احتیجت الى ما 
لايحد من المعال جات . ۱ 

ألما ان الحياة والوجود والنور - لشفافية وجهي الك وا ملكوت فيها ما 
اسعترت القدرة عند ایجادها تحت الوسائط الكثيفة» فيترقق السبب الظاهري فیها 
ترش زاب کم تصرف ر قمن ا 0 
تصرفات القدرة تحت الاسباب؛ اذ تلك القدرة لاتصرف لتصنيع عنقود العنب» الأ 
غصناً دقيقاً جامداً» ولترسيم شميسة في زجيجة: الا إمرار النور في سم الدياط» 
ولتنویر البیت الا توسيط شعرة في زجاجة. 
(۱) اي: لوكات النور من جانب الامكان هذا فعله فكيف بور الاتوار .. 
(۲) للذات الالهية. 
(۳) هذه الاسرار الستة مذ كورة بالتفصيل في « ذيل الكلمة العاشرة» وفي الكلمة التاسعة والعشرين». 

۸) 
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14 المثنوي الغربي اللورش 


وکذا ان الارواح والعقول في اضطرابات مزعجة ناشفة من امراض وضلالات 
ناشكة من الاستنكارات الناشتة من الاستبعاد والاستغراب والخير ة في اسناد الاشیاء 
الج تفا پاش نين ای در ات اسف ارات الارواح للخلاص 
والتسشفی(۲) الى الفرار الى الواجب الوجود الواحد الاحد الذي بقدرته يحصل 
ایضاح کل مشکل» وارادته مفتاح كل مغلق» وبذكره تطمعن القلوب. فلا ملجا 
ولامنجاً ولامناص ولامخلص» الا الالتجاء والفرار الى اله والتفویض اليه . کما قال 
الله تعالى ل ففروا الى لله 4 ألا بذكر الله تطمكن القلوب 2206 فتفتح هذه 
الحقيقة ايضاً مشكاة نظارة الى الحدس الصادقء المنظم الى نور الاسلام المنظّم الى 
الفسليم لطور النبوةء النظم لنور الايمان بواجب الوجود الواحد الااحد» فتشهد 
الكائنات بلسان كل جزء من اجزائها: الله لا إله الا هو . 
» (۱۸) وان «بساطة الاسباب) الظاهرية كالخبز واللبن» ومحدوديتها وحصرها 
وانضباطها وعرضية بعضها وفقرها وضعفها وموتها وجمودها في ذاتها وعدم 
شعورها وعدم ارادتها با لمشاهدة» واعتبارية القوانين» ور 
بمقننهاء وعدم وجودها الوهوم الا بعد رؤيتهاء وعدم رؤيتها الا بعد وجود المسبب 
« مع خوارق نقش المسببات ) واعجبية صنعتها كتشكيلات نسج حجيرات البدن 
بسببية اكل ابزه وكتابة النقوش الغير احدودة المنتظمة المكتوبة في خردلة الحافظة» 
كأن تلك الخردلة سند( *) استدسخنها يد القدرة من صحيفة الاعمال» واعطتها ليد 
الانسان لیذ کر به وقت الحاسبة وليطمئن ان خلف هذا الهرج والمرج الوجودي مرايا 
للبقای برسم العليم فيها الاشياء بانتظام بلا اختلاط - ولو كانت الاشياء كثيرة 
مختلطة - وکان الرسم فيه اضیق الاشياء بسببية وضعية التلافیف وتشکیلات 
الحروف والصور الذهنية في التکلم والتفکره بسببية قرع اللها(7) وحركة الذهن 
(۱) انظر «حباب ۲ ص ۱۳۰ 
(۲) مشتقة من الشفاء . 
(۲) الذاریات : ۵۰ 
(84) الرعد : ۲۸ 
(۵ ) اي الستند والدلیل والحجة . 


(5) اللهاة : اللحمة الشرفة على الحلق فى واو E‏ فیس عون EE‏ 
الکلا 
f‏ 
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قطرة ۱۱۰ 


القعضية هذه المسببات بالضرورة لقدرة غير متناهية؛ بل علم وارادة غير متناهيين. 
فتستلزم هذه الحقيقة انه لامؤثر في الكون على الحقيقة الأ خالق قدير لانهاية لقدرته 
وعدنو الوصو وما الاسباب الا (بهانات 2١0)‏ وما الوسائط ال حجابات ظاهرية» 
وما الخاصيات والمخواص الا اسماء وعنوانات وزجیجات جامدة للمعات تجليات 
القدرة الازلية النورائية الغير المتناهية» الستندة بل المتضمنة للعلم والارادة الازليين 
الغير التناهیین. اذ ا بادنی ۳ واجل واكبر من جبال 
الاسباب. اذ تفعل لعة تلك القدرة بامثال الخيوط الدقيقة الجامدة اليابسة امثال 
العناقيد» تلك الخوارق الحيوية الطرية» لو احيلت على الاسباب واجتمعت الاسباب 
والوسائط على ان يأتوا بثله ما فعلوا ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً . وتستازم هذه 
الحقيقة ايضاً ان ما يسمى بالقوانين والدواميس انما هي : اسماء وزجیجات لتجلیات 
تسو العلم والامر والارادة على الانواع. وما القانون» إل ات ممدود اوأوامر 
مسردة . وما الناموسء الآ ارادة مطولة او تعلقات منضدة. . فتفتح هذه الحقيقة 
مشکاة نظارة في الامکان الى مرتبة الوجوب تشهد الکائنات بلسان كل مسبب من 
مسبباتها منادية : الله لا إله الأهر.. 


)١5( +‏ وان وعدم تناهي خوارق نقش صنعة الكائنات واتقانها) والأهتمام 
ف ؛ تستازم قدرة غير متناهية؛ بل كل جزء منها ایض يستازم تلك القدرة. فاذا 
تستازم وتقتضي وتدل بالضرورة على ان لهذه الكائنات خالقاً قديرأء له قدرة كاملة 
لانهاية لتجليات تلك القدرة بوجه من الوجوه . فاذا استغنى عن الشركاء بالقطع 
فلاحاجة اليها بالضرورة مع ان الشركاء الموهومة المستغنية عنها بالقطع والضرورق 
متنعة بالذات. لابمكن أن يوجد فرد منها؛ وإلاً لزم تحديد القدرة الكاملة الغير 
المتناهية من كل وجه وانتهاء‌ها في وقت عدم التناهي بالمتناهي بلا ضرورة؛ بل مع 
الضرورة في عکسه وهو محال يمس مراتب بالضرورة.فمن جنا کر الاستقلال 
والانفراد خاصیتین ذاتيتين للالوهية . مع انه لامحل ولاموضع ولا مکان للشريك الا 

فى الفرض الوهمي؛ اذ ما نزل سلطان قط ولا احتمال عن دلیل» ولا امکاناً ذاتيً(؟) 
ولم يوجد سف وجود الشريك في جهة من جهات الکائنات. والی اي 


TY اي‎ )۷( 
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525 نی ی العربي النیر ۵ 


جهة روجع واستفسر عن الشريك» اعطي جواب رد باراءة سكة التوحيد» مع انه 
لامؤثر في الكون على الحقيقة إل واحد احد؛ بسر ان اشرف الكائنات واوسع 
الاسباب اختیارا : الانسان» مع انه ليس في يد البشر من اظهر افعاله الاختيارية 
كالأكل والکلام من مائة جزء ال جزء واحد مشکوك فیه. فاذا كان الاشرف 
والاوسع اختياراً مکذا مغلول الايدي فكيف بالاسباب الجامدة اليتة؟ فکیف یکون 
امنديل والظرف الذي لف فيه السلطان هديعه؛ شريكا للسلطان او معیناً له؟.. 
فتعحدس من هنا قطعاء بان الاسباب حجاب القدرة فقط؛ ومناط الحكمة ليس الا. . 
فتفعح هذه المحقيقة ايضاً مرصاداً ناظراً الى الوجوب والوحدة؛ فتشهد الكائنات فيه 
بهذا اللسان منادية : الله لا إله الا هو .. 

» (۲۰) وان «تساند الاسماء المتجلية) في الكائنات» مع شمول بعض الاسماء 
كل شئ بظهور اثره فيها كالعليم» وتشاركها وتشابكها حتى في ذرة واحدق 
وتعاکسها خلا فی كز وتشازجها کالالوان السبعة فی ضیاء الشمس, تدل هذه 
الاحوال مع وحدة آثرها علی ان مسماها واحد احد فرد صمد؛ فتقتح مشکاة نظارة 
ال الواجب الوجود الواحد الأحد تشهد الكائنات فيها بهذا اللسان النوراني : الله له 
إله الا هو.. 

* (۲۱) وان ما یتظاهر في مجموع الكائنات كلاً واجزاء: من ( الحكمة العامة» 
ال ضمنة للقصد والشعور والارادة والاختيار» الدالة على وجوب وجود حکیم 
مطلق؛ لامتداع الفعل بلا فاعل» ولإمتناع ان يكون جزء الفعول التفعل ال جامد فاعلاً 
لهذا الفعل العام اش ` 

+ (۲۲) وما يتلألاً على وجه الکائنات من «العناية التامة» العضمنة للحكمة 
واللطف والتسحسين؛ الدالة بالضرورة على وجوب وجود خلاق كرم؛ لامتناع 
الا حسان بلا محسن. . 

» (۲۲) وما انبسط على وجه الکائنات من (الرحمة الواسعة) التحض منة 
للحكمة والعناية والاحسان والانعام والاكرام والتلطیف والتودد والتحبب والتعرف» 
الدالة على وجوب وجود الرحمن ن الرحيم؛ لرمتناع الصفة بلا موصوف ولامتناع ان 
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قطصرة ۱۷ 


پلبس هذه الحلة الى تسم السموات والارض غير تعالی. اذ این قامة هه الاسیاب 
الجامدة اليتة القصيرة الحقيرة» واين قيمة هذه الحلة الغیر احدودة؟.. 
+ (54؟) وما وزع على ذوي الحياة على تنوع حاجاتها من «الرزق العام ) 
المتضمن للحكمة والعناية» والرحمة والحماية» واحافظة والتعهد, والتعمد والتودد 
والتعرف الدال بالضرورة على وجوب وجود رزاق ر حيم؛ لامتناع الفعل بلا فاعل» 
وامتناع أن يكون جزء الفعول فاعلا لهذا الفعل العام. . 
٭ (۲۵) وماانتثر وائ نتشر في الکائنات من «الحي والحياة) ال : لمتضمتتين للحكمة 
والعناية والرحمة والرزق والصنعة الدقيقة والنقش الرقيق والاتقان والاهتمام المترشحة 
بتجليات قصد وشعور وعلم وارادة تامة عليها الدالة تلك الحياة على وجوب وجود 
قادر قیوم سحبي میت واحد و ولأن كل شئ واحد فخالقه واحد؛ اذ « الواحد 
لایصدر الآ عن الواحد » فخالق الكل واحد خلافاً لقاعدة الفلسفة الكاذبة المشركة 
القائلة : «الواحد لایصدر عنه الا الواحد ) 

فهذه الحقائق الخمسة الممتزجة كالألوان السبعة في الضياء وكالدوائر المتداخلة 
المتبحدة اثرکزه تدل بالبداهة على أن لهذه الكائنات م انب سكي 
عبرم ری ی 
الاسلام انظ الى عنام لطور النبوة» المنظم لنور الايمان بانه : هو الله الواجب 
الوجود الواحد الاحد . فتشهد الکائنات في تلك المشكاة بهذا اللسان ذي النغمات 
اسلمس منادية . الله لا إله ال هو . 
+(5؟)وكذاان ما يتلمع على وجه الكائنات من ١ا‏ ا العرضي 
+ (۲۷) وما يرى في خد الكائنات من «الجمال الحزين) المنعكم المرمز الى 
وجوب وجود ذي الجمال اجرد. . 
۵ (۲۸) وما يرى في قلبها من «العشق الصادق المنادي على الحبوب الحقيقي . 
1ع وكا بحن به فی صدرها من دالاجداب واملبة: اللوحین اتيف 
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۱۱۸ المثنيي الغربه النوره. 


4 (۳۰) وما 9 يسمع من كل الکملین من شهادتهم» عشاهدتهم کون کل 
الا کوان ظلال انوار ذات واحد ,. 

آیات نيرات. . فهده الحقائق الدمسة تدل بالضرورة على ان لهذا الكون ربا 
واجب الوجود؛ متصفً باوصاف الجلال والجمال والکمال . فتفتح کوة تا ایشا 
تشهد الکائنات فیها بهذا اللسان ذي النغمات الخمس: الله لا اله الا هو. . 
+ (۳۱) وکذا ان ما یری في جزئیسات انواع الكائنات؛ من « التصرفات 
المتناظرة ) والتصرف لمصالح الدال بالبداهة على وجوب وجود متصرف حکیم 
واحد ؛ لامتناع الفعل بلا فاعل» وامتناع ان يكون جزء المفعول التفعل الجامد فاعلا 
لهذا الفعل العام الشعوري التلاحظ. . 
+ (۲۳۳۲) وما يرى في اجزاء الكائنات من انواع النساتات والحيوانات من 
التبديل لفوائد» والتحويل کم » الدالين على وجوب وجود رب مدبر حكيم. . 
۵ وين ررق قن اعشاه الکافنانت كك الارض بلیلها ونينا رامين اشير 
لغايات » الدال على وجوب وجود فاعل مختار» فعال ل يريد؛ لإمتناع الفعل بلا 
فاعل» ولإمتناع ان يكون مصدر هذه الافاعيل المتناظرة» غير قدرة الواجب.. 
٭ (۳۵) وما ری في العالم من « التنظيم لكمالات) الدال بالبداهة على وجوب 
وجود القادر القیوم؛ لامتناع التنظیم بلا ناظم» وامتناع ان يكون جزء الكثير المکن 
المنفعل فاعلا لهذا الفعل احیط الشعوري. واين يد العنکبوت من نسج حلّة قدت 
على مقدار قامة الكائنات؟ بل اين الاعمی الاشل الجامد واين نسج قمیص مطرز 
لهذا العالم؟ 

ايضاً آیات(۱) على وجوب الوجود والوحدة. . ومذه الحقائق اشمسة في الفعالية 
کالالوان السبعة في الضیاء وكالدوائر السداخلة التحدة الرکز؛ تدل بالبداهة على 
ان لهذه الکائنات رب معصرفاً حكيماً مدبراً فاعلاً مختاراً فلا ا يريد قادرا یوم 
متصفا باوصاف الكمال. فتفتح هذه الحقائق ایشا متام واه کر 
الى مرتبة الوجوب والوحدة, فتشهد الكائنات بهذا اللسان ذي الأصوات الخمسة 
منادية: الله لا إله الا هر , 
(۱) اي ماذكر من التصرف والتبديل والتحويل والتغيير والتنظيم. 
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قطرة ۱۹۹ 
٭ (۳۱) وکذا ان « حدوث الکائنات » كلاً وجزءاً يستازم محدلاً قدياً.. وان 
تردد الکائنات مجموعا واجزاء بين «الامکانات » الغیر احدودة ذوات وصفات 
وکیفیات بقدار تخصصها تتزايد الامكانات. ثم اخذها هذا الشكل امعطم المتقن 
احکم من بين تلك الطرق العقيمة یستلزم ذلك التردد» ویدل بالضرورة على وجوب 
وجود رب علیم حکیم قدیر. 

+ (۳۷) وان « احتیاجات الکائنات» كلا واجزاء وجوداً وبقاء مادة ومعنى» 
حياة وفكراً» مع فقرها وضعفها في ذاتها وقصر يدها عن ادنی حاجاتهاء ثم قضاء 
حاجاتها - على تنوعها - من حيث لايشعر في اوقاتها المناسبة؛ تستازم وتقعضي 
وتدل على وجوب وجود رب مدبر رزاق کرم رحمان رحیم .. 

4 (۳۸) وان «افتقارات الکائات» مجسوعاً واجزاء وجوداً رقاو مادة ومعنيء 
مع ضعفها في ذاتها وقصر يدها عن ادنی مطالبهاء ثم اغناء مطالبها من حيث 
لايحتسب في الاوقات اللائقة؛ تستلزم وتقدضي وتدل على وجوب وجود رسیم 
کربم فياض لطيف ودود. 

۰ (۳۹) وان ( فقرها في ذاتها) كالشجر والارض اليابسين في الشتاء « مع تظاهر 
الاقتدار الطلق» في معدن ضعفها كحياتهما في الربیع؛ يدل على وجوب وجود 
القدیر الطلق الذي تتساوی بالنسبة اليه الذرات والشموس. 

« (۰ع) وان فقر الکائنات لذاتهاء مع تظاهر آثار (الغناء الطلق» کظهور 
الارزاق من التراب الیابس» يدل على وجوب وجود الغني الطلق الذي من حجیرات 
خزائن رحمته: الشمس والشجر؛ ومن مسیلات حوض رحمته: الاء والضیاء. 

٤١ ( +‏ ) وان «موتها في ذاتها مع تظاهر انوار الحياة) يدل على وجوب وجود 
الحي القبوم احبي المميت. 

٭ ( ٤۲‏ ) وان « جمودها وجهلها مع تظاهر آثار الشعور احیط » وان ذ(۱) هذا 
الشعور سمیع بصير؛ یدلان على وجوب وجود علیم خبير. 
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25 المثنوي الغربي النور.ه 


> 489 ) وان « فناء‌ها وتغيرها على الدوام بالانتظام» يدلان باحسدس القطعي 
على وجوب وجود الغی الغير المتغير الدائم البافي. 

+( ع وان ما لذوي الارواح من « العبادات النورانية » المقبولة الثمرة المتضمنة 
للمشاهدات والکالات والفیوضات والناجاة؛ تدل على وجوب وجود معبود 
+ (ه: ) وان «تسبیحات الكائنات» القالية والحالية»(١2‏ تدل على وجوب 
وجود من يُسبّح له سا في السملوات والارض ۲۱4) اذ دلالة الفطرة صادقة؛ 
وشهادتها الفذة لاترد.. فکیف بدلالات غير متناهية وشهادات غير محصورة» قد 
اتفقت کالدواثر المتداخلة السحدة امرك على وجوب وجود من ل يسبّح له ها في 
السّموات والارض 4 بألسنة اقوالها واحوالها وبنقوش جباهها؟. 

٤٩ ( +‏ ) وان «ادعية ذوي الحاجات) المقبولة والمستجابة» والمؤثرة والشمرق تدل 
بالضرورة على وجوب وجود من يجيب الضطر اذا دعاه. 

+ ( 4۷ ) وان «التجاآت ذوي البلايا» شعورياً وغير شعوري عند الاضطرار الى 
حاميها انجهول» بل خالقهاء تدل على وجوب وجود ملجاً الخائفين» وغياث 
٤۸ ( +‏ ) وان « مشاهدة كل الکملین» العابرين من الظاهر الى الباطن واتفاقهم 
بالکشف والشهود والذوق والمشاهدة على ان كل الاكوان ظلال لانوار ذات تدل 
على وجوب وجود شمس الازل الذى هذه الاکوان ظلال انواره. 

© (45) وکذا ان مايعلم بل يحدس بل يحس بل كأنه یری ويشاهد ملء 
الکون والفضای قد توضعت على مثل الذرة امفال الجبال من «الافاعیل التسجلیق 
وتجلیات الاسماء) السيالة الهابطة من مرتبة الوجوب والوحدة, تدل بالضرورة على 
ان مبداً هذه الافاعیل لیس مرتبة الامکان» بل هى اشعة مرتبة الوجوب» وتدل على 
e‏ مس قاس ها ناس مر تما سر 

(۱) بلسان الحال والقال. 

(۲) اشر : ۲6 
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قطرة ۱۱ 


٠١ ( +‏ ) وان «اضطرابات الارواح) من الاستبعاد والاستغراب والحيرة والكلفة 
المنجرة الى الاستنكار ثم الى محالات متسلسلة في تفويض الاكوان الى انفسها 
واسبابها تلجئ العقول والارواح» للخلاص من مرض الاضطراب والتشفي منه الى 
امتثال ابر ففروا الى الله ۱۱#) #ألا بذكر لله تطمئن القلوب ۲(4) 
ط والی الله ترجع الأمور)3") الذي يقدرته یحصل الایضاح لكل مشکل ویذ کره 
تطمئن القلوب. نعم لامؤثر في الكون حقيقة الا الله. . 

٭ (۰۱) وكذا ان ما يرى من «القد ر بالضرورة) فى السوسات ور الظرواني 
غیرهاء بدلان علی وجوب وجود من خاق كل شئ وقدره تقديراً؛ اذ عالم الشهادة 
میخسوها ا اک اه ارات هه و باس مت قرط رک نها حال 
منتظمة » التي تسمی بالقادیر التي لاتحصل الا بقوالب وما هی إلا القضاء والقدر» 
التى هي قوالب 0 على مقدار قامات الاشیاء تعینت او فبنيت الاشیاء 
على هندستها. فان شعت مقالا فانظر الى بدنك باعوجاجاته ويدك باصابعها. . 
یل سي اد من هذا القدر الضروري الى القدر النظري في المعنويات 
اا لينا ایشا هات وغايات مشمرة وحدود وآجال منتظمة» هي 
مقاديرهاء هي قوالبها ترسمت بيد القضاء والقدرء فکتبت القدرة کتاب العاني على 
مسطر القدر. فالقدرة مصدر تنظر الى مسطر القدر ۰( فهذان القدران یدلان 
بالضرورة على وجوب وجود من هذه الكائنات خطوط قلم قضائه وقدره. آمنا! . . 
(۰۲) وکا ان « جامعية استعدادالانسان) تخبرنا بان البشر ثمرة شجرة 
الخلقة» فيكون اکمل وابعد» فوجهه الشفاف متوجه الى الظلمة وفضاء العدم الذي 
هو باطن الدنيا. وما فى جامعية الاستعداد من قابلية العبادة» تخبرنا بان الانسان ما 
EKSE‏ مدكزس اران پا الفا ويل یا تاد شرف وی 
اكفاك من الظلمة إلى الور وس فضام المدم ال اخروت ا الى اب 
ومن الفاني الى الباقي» ومن الخلق الى الحق. كأن العبادة حلقة اتصال بين النتهی 
(۱) الذاریات : ٠م‏ 

(۲) الرعد ۰ ۲۸ 


(۲) فاطر : 4 
٤ (‏ ) اي ان تجلیات القدرة الطلقة تنضبط وفق مقادیر القدر كما هو في علم الله . 
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۱۲۲ المثنوه. الغربي النوره. 


والمبداً في داثرة الخلقة . فمشهد الفطرة بهذا اللسان على وجوب وجود من خلق 
الخلق ليعرف وخلق الجن والانس ليعبد . آمتا.. 
٭ (۰۳) وکذا انها هن الک (الامكان والكثرة والانفعال» 
یستلزم بالبداهة الأَولوية مرتبة الوجوب والوحدة والفاعلية» فیدل بالضرورة على 
وجوب وجود الواجب الوجود الواحد الاحد الفعال لما پرید . آمنا. . 
+ رء ی وکذا یشاهد في الكائنات ان «الاشیاء تنحرك قبل الوصول الى نقطة 
الکمال لها) ثم تسكن بعد الوصول وتستقر, فیتحدس من هنا بان الوجود يقتضي 
الکمال؛ والکمال یقتضی الثبات فوجود الوجود بالکسال و کمال الکمال 
بالدوام» فالواجب السرمدي هو الکامل الطلق. فكل کمالات المکنات ظلال 
لسجلیات انوار کماله. فتدل هذه الحقيقة على ان الله هو الکامل الطلق فى ذاته 
وصفاته وافعاله. آمنا. ‏ ۱ 
٠١ ( +‏ ) وكذا ان « ألطفية باطن الشئ من ظاهره؛ كما يدل على ان صانعه ليس 

تست ی كذلك١‏ « محافظته لنسب النظام والموازنة ) ) مع سائر الاشياء يدل 
على انه ليس داخلا في الشئ ايضاً . فالنظر الى المصنوع في ذاته كما يدل على ان 
صانعه عليم حكيم. . فالنظر اليه مع الغير يدل على ان صائعه سميع بصير» فوق الكل 
يراه مع الغير يرسم بهما نقشا لمصلحة. فيدل هذه الحقيقة على وجوب وجود الصانع 
الذي ليس داخلا في العالم ولا خارجاء كما هو في أبطن البطون كذلك فوق 
الفوق» كما یری شيا یری معه كل الاشياء. أمنا. . 

فهذه الحقائق العشرون التمازجة كالوان القوس القزح وكالد وائر المتداخلة التححدة 
المركزء آیات نيرات تدل بالضرورة على أن لهذه الکائنات رباء قديماً واجب الوجود» 
انم سکیا مريداً؛ قديراء رحمان؛ رحیماء رزاقاء كرعاء قادرا؛ نیا حياًء 
قيوماء عليماً؛ خبيراً» دالما؛باقیا؛ معبودا يبح له مسا في السمدوات 
والارض 2١04‏ « يجيب الضطر اذا دعاه 204 ملس خاک ئفين» غياث المستغيثين» 
الذي هذه الكائنات ظلال انواره وتجليات اسمائه وآثار افعاله. . الذي بذ كره تطمغن 


(١)الحشر:‏ ۲ 
(۲) اللمل : 1۲ 
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قطرة ۱۳۳ 


القلوب. . واليه ترجع الامور. . خلق الجن والانس ليعبدوه. . نظم الكائنات بقوانين 

قضائه وقدره.. وهو الواجب الوجود الواحد الاحد .. الكامل الطلق فى ذاته 
ود ال و 7 بوجوو 

ود ام ال باه هو ال لواجب لوجود اراد اج فتشهد 

الکائنات بهذا اللسان ذي النغمات العشرین منادية: الله لا إله الا هو. 

+ راعلم ا ان « الله لا اله اله هو بكل دلائله المزبورة(١)‏ مثبت ولاحول ا 

الا بالله) . 


وكذا فاعلم انه ولا اله الا الله) بكل براهينه الم كورة» يستلزم «محمد رسول 
له . فمحمد رسول الله كما يتضمن من الامان خمسة اركانه» كذلك هو مظهر 


ا فبهذا اس موازیا ل« لاله الا الله) فى ميزان الایعان» 
فام ولان النبوة مظهر لصفة الربوبية تکون جامعة وکليت والولاية خاصة وجزئية 
فنسبتها الیها كنسبة صفة «رب العالمين) الى ( ربي ). :+ ونسبة العرش الى القلب. . 
ونسبة المعراج المتد من الارض الى مافوق العرش اثار على طوائف اخّلك والملكوت 
الى معراج المؤمن في سجوده. . بالوجه الخاص. . 


+ الما ان هاتيك البراهين على هذا المطلب العالي» كالدائرة انحيطة باطرکزه 
وكل نقطة من احبط كمنفذ ينظر بلونه الخصوص الى المركز» وبين النقاط تساند يزيل 
ضعف الأفراد ۳ ویتولد من مجموع البراهين حدس صادق ينظّم الى ور 
الاسلام» ثم ینظّم الى اتسلیم لطور النبوة» ثم ينظّم لنور الابمان القيوم للمطلوب . 

وما البراهين الا منابع لتحلّب هذا الحدس» فضعف الفرد يزول بسر الشساند .. ومع 
فرض عدم زواله لايسقط الفرد عن الجزئية وعن الاعتبار» بل عن الاستقلالية 


(۱) اي المكتوبة. 


۱ المهندس سرمد حاتم شکر السامرائي -5231250©0 ۰ 6053106074 Twitter:‏ 
قناتنا على التلیجرام: کتب التراث العربي والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihama_books‏ 


۱۲ المثنهي الغربي الورك 


والبتزهانية 5 ومع توص إبعالالفرة + يطل الدائرة بل تعصاغر. . ویفرض ابطالها 
لايرول ال العادق: ١‏ برضن نبو تا انیا . اذ نور الاسلام قائم» وبعده 
التسليم لطور النبوة لا یتزازل . یعدم لون ال مان الوهوب قیوم . اقاب فد وو 
ای در حصان حير لو ين كل قز و ی عزن رمن 
ی رم ی ا 
۰ 200 ایضا ان من السراهين u‏ اا فا هی کال ام وبا ماهر 
کالضیاء» لابد من التوجه بلطف ووسعة نظر في لينة؛ وال فبالحرص والتعمق والجس 
باصابع التحري یسیل ویزول ويختفي ,(۱) 
ونم الما ان النظر الى شجرة ذات اغصان وفروع وثمرات لمعرفة حياتها 
وطعمها ودرجة قوتها على فسمین: 

نظر من طرف الاصل والجرثوم» فهذا نظر سهل وبسیط مستقیم متين. 

ولحاي من طرف القمرات والفروعات» فهذا النظر بدون النظر الاول سقیم 
موصل الى الضلالات. 

كذلك ان شجرة الاسلامية جرثومها في السمای اغصانها منتشرة في آفاق 
الكثرة» فلمعرفتها نظران؛ وللد خول في داثر تها طریقان: 

فالنظر الاول : 

هو النظر من جانب الاصل» فاذا نظر الموفّق الى الجرثوم يرى فيها حوضاً عظيماً 
منبعه الصافي هو الوحي احض؛ فتزايد الحوض بتحلّب الآيات الآفاقية والأنفسية: 
فمن ذلك الحوض الممتزج مادة حياة الشمرات وغذائها. فائسات حياة ثمرة واحدة 
تكفي لاثبات سائر اخواتها» بل - وكذا - تدل على حياة شجرتها مع ان اثبات 
حياة الثمرة سهل سريع يحصل برؤية الاتصال فقط. وابطالها وزوالها عسير بطع 


(۱) تفصيل هذه البراهين في ٠‏ زهرة من رياض القرآن؛ ص ۲۸۰ وفي المذكرة العاشرة من اللمعة السابعة عشرة. 
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قطرة ۱۲۰ 


لايقتدر على ابطالها مع بقاء الاتصال» وعلى منبع سريان الحياة اليها مالايقتدر على 
قلع الاصل. ولو صادف هذا النظر بين الثمرات ميتة يابسة حكم بانها دخيلة ويحيل 
موتها على الاسباب الخارجية. هذا النظر هو النظر الاماني والاسلامي والمستقيم 
السهل والمتقاد لطور النبوة.. اللهم ارزقنا وثبتنا عليه. 

والنظر الثاني : 

السقيم الذي هو منشأ الضلالات ومعدن الاضطرابات» هو النظر من جانب 
الشمرات بنظر تنقيدي.. وفي هذا النظر يحتاج في كل ثمرة الى الاثبات والذوق 
لفقد الاتصال هناء ' مع أن اثبات ثمرة فردق ة وایصال مادة غذائها عسير يحتاج الى 
مايحتاج اليه تمام الاصل» مع ان زوالها وبطلانها سریع يحصل بادنی شئ د ولو 


صادف بينها ميتة يابسة احالها على موت الاصل. . اعاذنا الله من هذا النظر. لكن لو 
كان هذا النظر تابعاً للنظر الاول كان حسناً وسبباً لاطمغنان النفس.. 


سعيد النورسي 


و ¥+ 4 
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في اربعة امراض(۱) 


+ الاول: اليأس.. 


اعلم انك اذا تدهشت من العذاب وما وفقت للعمل» تتمنی عدم العذاب» 
فتتحری ما ينافيه» فتری الامارات المنافية براهین» فتخطفك الشیاطین؛ فاستمع بقلب 
شهید قوله تعالی: 

قل يا عبادي الذین أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله إن الله 
یغفر الذنوب جميعاً إل هو الغفور الرحیم ۱6). 
« والثاني: العجب. . 

تيه بانقانى ]71 ازيريت ثم تحريت ٠‏ ؛ ماتستند یی ابه العذاب» فرأيت 
محاسنك» فوقعت في ضلالة من باب العجب» مع انه لاحق لك قطعاً في شئ من 
الكمالات» فتأمل. . 


يانفسي! هذا الوجود الذي سکنته ما هو صنعتك حتى تعملك وما هو لقيطة 
اتقطتها, حتی يتملك ات EE‏ ی 
حتی يقتطف ویتملك. ولو قينا رخ باذ اه ا دی امرس عن بالك 
حتی تأخده وتتملکه » بل هذا الوجود بعجائب صنعته وغرائب نقشه يدل على انه 
خرج من يد صانع حکیم» مهیمن عليه دائماً. . 


(۲) الزمر : 17م 
(۳) ذکر اللفس لان القصود منه الانسان وفي رت ٥۹‏ ) يا اخي . 
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قفطسرة ۱۳۷ 


الا تری انه ليس في يدك من تصاریف هذا الوجود من ملايين تصرفاتٍ 1 
تصرف واحد گرا هی ب اع 

ركذا الا تری انك اشرف الاسباب وأوسعها اختيارا واظهر افسالك الاختيارية 
الاكل والکلام. مع انه ليس في يدك من مائة جزء منهما ال جزء واحد. . 

وكذا ان اضیق خاصياتك الاختيار واوسع حواسك الخيال؛ مع ان ایال لايحيط 
بالعقل وثمراته؛ فکیف تدخله تحت دائرة الاختيار فتفتخر به؟. 

وكذا تجري فيك وعليك افاعيل لايلحقها شعورك مع انها شعوريةء فصانعهما ذو 
شعور سميع بصيرء لا انت ولا الاسباب العمي الصم. فلابد ان تتبرأ من دعوى 
امالكية وتوهم مصدرية الحاسن» وتعترف بانه: ليس اليك منك الا لنقصان 
والقصور؛ اذ بسوء اختيارك تغير صورة فيض الكمال الفاض عليك. . وبان الجمسد 
الذي هو منزلك عارية وامانة وانت مسافر» ا وسيئاتك 
مكسوبة لك» فلابد ان تقول: له الملك وله الحمد ولاحول ولاقوة الا بالله. . 
+ والثالث: الغرور. . 

وكذا من مرضك غرورك» فبحكمه نظرت الى الاسلاف العظام من بعد فتصاغروا 
في عينك» فحرمت محاسن ارشاداتهم؛ ابتلیت بالاوهام المتطايرة من تحت اقد امهم 
في سلوکهم مع اوهامك . فانظر البهم من قرب ترهم اعاظم کشفوا في اربعين یوما ما 
لم تقتدر على کشفه الا في اربعين سنة. 
+ والرابع: سوء الظن.. 

وکذا من مرضك سوء الظن» فبحکم أن امائع يتوهم الناس جياعاًء اسأت الظن 
بسبب مرضك وريائك باولشك الاسلاف العظام. فقد رأيت انك بخمض عينك 
جعلت النهار ليلا على نفسك فقط. 

الهم احفظنا من اليأس وسوء الظن والعجب والغرورء آمين. , 


# و # 
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۱۳۸ اليثنوي الغربي النورك 


ثم قد شاهدت في سياحة تحت الارض العنوية وفي بطنها حقائق: 


الحقيقة الاولی : 

املم ۱ ان الغفلة عن امالك الحقيقي جل جلاله» سبب لفرعونية النفس» فتتوهم 
نفنها مالكة لهاء فیتشکل في وهمها داثرة لحاكميعهاء ثم تقیس الئاس بل الاسباب 
على نفسهاء فتقسم مال الله عليهاء فتعارض الاحکام الالهية» وتبارز مع مقدرات 
خالقها؛ مع ان الحكمة في اعطاء انانية لهاء ان تصير واحداً قياسياً لفهم صفات 
الالوهية» فاساءت بسوء الاختيار» فصرفتها في غير ماوضعت له. . 

ياايها الناظر! 

ان هذه الحقيقة الدقيقة الرقيقة صارت مشهودة لي بتمام ظهورهاء فرأيت أن ما 
في النفس من «أنا) المتنبت بماء الغفلة هو «نقطة سوداء) تصير واحدا قياسيا لفهم 
صفات خالقها الذي لاشريك له لا في ملكه ولا في ربوبيته ولا في الوهيته. 

اذ معرفة الناس للاشياء اولاً نسبية وقياسية. وتفهّم الصفات احيطة التي لاحد 
لهاء يحصل بتوهم اد . 

ف«انا» یتجاوز عن حده.. فیتوهم ان فیقیس» فيفهم.. فيرجع الى حده» 
فیزول امد الوهوم.. فیصیر أولاً سمکاء وثانيا حبابا. فقد مر: 

ان النفس ليست مالكة لنفسها ولاجسمهاء اذ ما هو(۱) لقيطة ولانتيجة 
تصادف» ولاشئ تافه» ولامتشکل بنفسه؛ بل هو ماكينة دقيقة عجيبة إلهية يعمل 
فيه في كل وقت قلم القدرة بيد القضاء والقدر. 

فيا ايتها النفس! 


تفرغی من هذه الدعوى الباطلة» وسلمی اللك الى مالکه؛ وكونى امينة على هذه 
الامانة. 


(۱) اي : الجسم 
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قطسسرة ۱۳۹ 


دصاق ری ی رن عيبر تبات الق - تعطين من 
ال نان و » ثم للاسباب قناطیر مقنطرة» كما فعلته الفلاسفة. 


ايتها النفس! 

لست مالكة لك والاً لابد ان تكوني صانعة وموجدة لهذا البدن او صنعته 
ا 

كيف تکونین صانعة وانت اخت الغنه؟ 

فالغنم كيف يدعي انه صانم جسمه؛ والغنم اخو الرمان؟ 

كك کر مه انان ا 

و کیف تکون الثمرة التوضعة على رأس الشجرة خالقة وصانعة لشجرتها؟ 

فان صحت هلهن بح ثلش الالكية: 

واما على الشق الثاني : 
وميزان رفخ اناا ساي عن ص بجاملاه مت + کلب اجشعت a‏ - ففضله 
عن حصول صنعة بصير - يتزايد العمي والأصمية؛ اذ اختلاط العمي الصم 
لايريدهم الا عمياً وأصميةع مع ان الاسباب بالنسبة الى ذلك البدن كنسبة زجاجات 
الأدوية في (اجرخانة )١()‏ بالنسبة الى معجون ذي خاصية عجيبة يؤخ من كل 
مقدار معين بلا زيادة ولانقصان مزان مخصوص؛ ان زاد او نقص درهم من معات 

من اجات فاتت او ا امكن "ان یخرج من كل زجاج مقدار 
ترش ديه باه سکیم بع تفارش SE‏ 
آمکن ان تدعين: إن هذا البدن ا 4 من ايدي الاسباب؛ ف 


(۱) الصيدلية 
الف 
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,۱۳ المثن وخ الغربج النور ۵ 
الحقيقة الثانية : 


أعلمك.! يا ايتها النفس الامارة! ان لك دنيا هی قصر» واسعة مبنية بامالك 
وتعلقاتك واحتياجاتك الى الاكوان؛ فاحجر الاساس» في ذلك القصر والاصل الاول 
والعمود الفريد» هو وجودك وحياتك مع ان هذا العمود مدود»ء وهذا «التمل 
جوروك ) والاساس فاسد ضعيف مهيا للخراب في كل آن. فليس هذا الجسم بأبدي 
ولا من حديد ولاحجر؛ بل من لحم ودم مهئ لان يتفرق في كل آن» فبانحلاله تنفلق 
عنك هذه الدنیا بحذافيرهاء فتخرب على رأسك دنياك . فانظري الى الماضي اذ هو 
قبر واسع خرب على رأس كل میت كان مثلّك في دنياه . والستقبل ايضاً قبر واسع 
يكون مثله . وانت الآن بين ضغطة القبرین» كما ان امس قبر أبي» وغداً قبري» وانا 
ايضاً بين ضغطة القبرين ن. فالدنيا مع انها واحدة؛ تداخلت واندمجت فيها - لكل 
احد - دنياً بتمامهاء فهي شخصية كلية؛ من مات قامت قيامته. . 


الحقيقة الثالة 

قد شاهدت ان الد تيا بجمیع لداقذها حمل تفيل وقید لایرضی بها الا الريض 
لفاسد الروح؛ فبدلا من التعلقات بالكائنات» والاحتیاجات الى كل الاسباب» 
ا والعديدب بين ارياي ار 0 ؛ لابد من 

الحقيقة الرابعة 

أغلم! يا اناء ان ما القفت على رأسك من سلاسل الايجاد العلمية» واتصلت 
بانانيتك من سطور الصنائع الشعورية» وما اسخذت بايدي حوائج ذاتك من وسائل 
المدد والاجابة» تدل على ان موجدك وصانعك ومغيثك يسمع اينات(“ فاقاتك؛ 
فیتحان لهاء ونداء حاجاتك وآمالك» فيتعرف بتعهدها:(۲) اذ ذلك الصانم والموجد 
يغيث ويلبى نداء حاجة حجيراتك الصغيرة بالمشاهدة؛ فكيف لايجيب ولايغيث - 
وهو السميع البصير - لدعائك. 


(۱) الانین: صوت توجم وألم ۳۰۰ : انات . والمقصود هنا ائين كل فاقة, 
(۲) اي : بتعهده وتفضله سبحانه لتلك احاجات یتعرف اليه الانسان. 
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قطرة ۱۳۹ 


ايتها الحجيرة الكبرى المعبرة بأناء المركبة من تلك الحجيرات | فقل(۱) يا الهى» 
ياربي» ياخالقي» يامصوريء يامالكي» ياسيدي» يامولاي لك الملك ولك احمد : 
انا مسافر في وديك واماندك وملوكك الدي هو هذا الجسم مشعملاته: 

فيا انا لم تتملك ما لايصير لك ملكاً؟ فتفرغ من هذه الدعوى الباطلةء اذ توهم 
املك يوقعك في ألم أليم. فانظر الى الشفقة التي هي من مزينات الروح 
ومراوحه(۲) ؛ لو بنيت على توهمك هذا لانقلبت نكالاً مزعجاً لاروح. 

مثلاً: اذا رأيت يتيماً واحدا ضعيفاً فقيراً له بيت صغير وملك قلیل يتهاجم عليه 
الوق مالا القلوب» كيف تتألم بألله؟! ولو تزايد مثل هذه الواقعة الى مالااحد 

له تتزايد الالام المنعكسة اليك بنسبته. راما اذا رأيت أحد نفر العسكر للسلطان» قد 
احترق مسكنه او غصب مركبه سويم یو نو اذل سلطا - لاتتوجع على 
النفرو اذ المال للسلطان الذي لايتأثر بمثل هذا النقصان» ولايتأثر العساكر بضیاعه تأثر 
عميقاً؛ اذ ليس هو ملکه وهو فقير بل ملك غني خرّب ماله بواسطة اخرى» بل تترحم 
بحساب السلطان وبنظر رحمة السلطان . فالشفقة على خاق الله من حيث هو خلق 
الله» كلما تزايدت تنبسط الروح . والشفقة الناشئة من الغفلة والبنية على توهم 
المالكية بتزايدها ینقیض الروح ويتألم القلب بظلمة الشموم. 
كذلك: إن النظر الايماني والتوحيدي یری كل ذي حياة يتصرف في وجوده» 
كالامير المستأجر على السفينة للسلطان الذي يتصرف في ملكه كيف يشاء. فهذا 
النظر لايرى النملة ولا النحلة الصغيرة الفقيرة تصارع الاسباب الظالمة الهاجمة» بل 
يرى النملة والنحلة تتصرفان في سفينة برية وطيارة هوائية؛ زمامهما وناصيتهما تصل 
بيد قدرة قدير» تتصاغر الاسباب الهاجمة في نظر راكبهما. انما النملة وكذا النحلة 

تصارع الاسباب - ولو عظمت - پالاستناد مالکه الحقيقي . 

راذا قيل عند المصيبة إن لله رإنا اليه راجعون 4(؟) : فمعناه: الال له وأنا في 
أمره» وإليه اذهب» ما علي لو لم اقصر في حفظه . مثله کمثل نفر هجم على ما في 
يده من مال السلطان بعض الناس . يقول النفر: انا وما معي للسلطان واليه اذهب» 
فان كان باذنه فلا علي . . واما اذا نظر بنظر توهم التمملك انقلبت الشفقة نار محرقة 
من له قلب؛ اذ یصیر كل الو انات مثل الیتیم الد کور ویری في الکون ماعا 
عموميا. . 
رل فقل یانا.. ا( مرح : مطیب ر۳) البقرة : ١65‏ 
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س ھی 


6 
سبهان الله 


بسم الله الرحطن الرحیم 

سبحان الله القادر المطلق بالقدرة الذاتية» والغنى الطلق العقدس المتتزه عن العجز 
والاحتیاج. ۱ 

سبحان الّه الکامل الطلق فی ذاته» وصفاته, وافعاله» التقدس التنزه عن القصور 
ا کمال آناره دال على “كمال افماله؛ رهز على کسال اسمافه»وهو علی 
كمال أوصافه وهو على كمال ذاته جل جلاله. بل مجموع ما في الکائنات 
والمصنوعات من الكمال والجمال؛ انما هو ظل ضعيف بالنسبة لكماله وجماله 
بالحدس الصادق» وبالبرهان القاطع» وباجماع جماعات عظام متواترين متفقين 
بالكشف والذوق والشهود والمشاهدة: على ظلية كمال الكائنات بل كل الأكوان 
لأنوار واجب الوجود. 

سبحان الله الواحد الاحد العقدس المتنزه عن الشرکای لاشريك له؛ لا في ملكه 
لواحدانية الأثر الدالة على وحدة المؤثر» ولا في ربوبيته لاتحاد القلم» ولا في الوهيته 
الستلزمة للانفراد والاستقلال بالذات. 

ان ال القدير الأزلي المتقدس التنزه عن المعين والوزراء؛ لامتناع التحديد 
والانتهاء في القدرة الكاملة الغير التناهية بواسطة الممكن التناهي. . 


85 1 بو اه 3 i.‏ 0 7 97 ا چ 
من رسائل النورء لذا جاء هنا مختصرا] المؤلف. 
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قطسرة ۱۳۳ 

سبحان الله القديم الأزلى المتقدس التنژه عن مائلة احدئات. . 

سبحان الله الواجب الوجود التقدس المتنزه عن لوازم ماهيات الممكنات. . 

سبحان الله الذى له الشل الاعلى في السموات والارض وهو العزيز الحكيم 
المتقدس المتنزه عما تصفه العقائد الباطلة الخاطفة» وعما تتصوره الاوهام الباطلة 
القاصرة» وعن كل النقائص؛ اذ هى إما من الأعدام» او الى الأعدام. فكيف تصل 
2 ذيل الوجود الواجب؟! . 

سبحان الله السرمدي الابدي المتقدس المتنزه عن التغير والتبدل اللازمين للكثرة 
والامکان والمنافيين للوجوب والوحدة.. 

سبحان الله خالق الكون والمكان» التقدس العنزه عن التحیز والتجزء النافبین للغناء 
الذاتی . 

سبحان الله القديم الباقی التقدس التنژه عن الحدوث والزوال. 

سبحان الله الواجب الوجود العقدس التنزه عما لایلیق بجنابه من امحلول والاتحاد 
- ما للتراپب وارب الا ریاب! - ومن الحصر والتحدید المستلزمين للمحكومية؛ ومن 
الوالد والولد Es‏ 
الارض» بما على جباهها من نقوش قلم القدر.. 


% ىد ين 
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۰ 


6 
امد لله 


بسم الله الرحطن الرحیم 

الحمد لله الذي تحمد له وتثني عليه باظهار صفاته الكمالية هذه العوالم بجمیع 
آلسنتها الحالية والقالية؛ اذ العوالم بانواعهاء واركانهاء واعضائهاء واجزائهاء 
وذراتهاء واثيرها؛ بألسنة حدوثها وإمكاناتهاء واحتياجاتهاء وافتفاراتها» وحكمتهاء 
وصنعتهاء ونظامهاء وموازنتهاء واتقانهاء وكمالاتهاء وعباداتها, وتسبيحاتها. . 
ألسنات مسبحات تاليات لأوصاف جلاله بانه: هو الله الواجب الوجود القديم 
السرمدي الأبدي الواحد الاحد الفرد الصمد العزيز الجبار المتكبر القهار.. وكذا 
حامدات تالیات لأوصاف جماله قاثلات بان: خالقنا رحمن» رخیم» رزاق» كريم؛ 
جواد» ودود فیاض: لطيف» محسن؛ جمیل.. وكذا ذاكرات تاليات لأوصاف 
كماله ناطقات - قالاً وحالاً ‏ بان خالقنا ومالكنا: حي» قيوم؛ عليم؛ حكيم؛ قدیر 
مرید» سميع» بصیر» متکلم؛ شهيد.. وكذا ألسنات تاليات لاسمائه الحسنى 
التجلية في الكائنات. 

ثم» امد لله الذي تحمده وتسبح له وتغني عليه باظهار صفاته الكمالية هذه 
الكائنات بجميع ما فيها؛ اذ هذا الكتاب الكبير بجمیع ابوابه وفصوله وصحفه 
وسطوره وجمله وحروفه؛ بحكمتها وصنعتها بصفاتها ونقوشها» كل بقدر نسبته 


ا ل له E‏ 
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قطمسرة ۱۳۰ 


تاش اوت وی رانا مشیم ا يرارق ارما جادلة وار ارات جاه 
وانوار اوصاف كماله واشعات اسمائه الحسنى. . 

الحمد لله على نعمة الوجود الذي هو الخير الحض» وعلى نعمة الحياة التي هي 
كمال الوجود؛ وعلى نعمة الايمان الذي هو كمال الحياة بل حياة الحياة. . 

امد لله على نور الايمان الیل عنا ظلمات الجهات الستةء والمنور الجهات 
الافاقية والانفسية» والنير الذي فيه الانوار الستة ومنه الاضواء الفلاثة المنعكس من 
شمس معرفة سلطان الازل. 

الحمد لله على الايمان بالله؛ اذ به یخلص الروح من ظلمات الأعدام ووحشة 
الاكوان ومن المأتم العمومي» ومن» ومن» ومن» ومن» ومن الى ما لايحد من الاهوال 
احرقة للروح.. 

ات عل راهان الذي ارا مى خا کر ودرا 
رحیما؛ اذ الامان هو النور لنا ياة الأبدية والیشر الع لنا السعادة الابديت وهو 
الحتوي على نقطتي الاستناد والاستمداد» وهو الدافم لحجاب الأتم العمومي عن وجه 
الرحمة الرسلة على وجه الكائنات» وهو اثریل للآلام الفراقية عن اللذائد الشروعة 
باراءة دوران الامثال» ويديم النعم معنی باراءة شجرة الانعام. . 

وكذا يبدل نور الابمان ما یتوهم من الكائنات اعداءاً أجانب امواتاً موحشین؛ 
ويحولها أوداء اخوانا احياء مؤنسين. 

وكذا يصور ذلك النور کل الکائنات ومجموع الدارين مملؤاً من الرحمة هدية 
لكل موس حقاً جا مع بس سيم E E e a‏ 
الكثيرة الموهوبة)'فحى له وعليه إن يقرل: الحمد لله على كل مصنوعاته ) . ولازم له 
وواجب عليه ان لايرضىٍ من ليس كل الكائنات في يده يهديهالمن يشاءء ريا 
ومعبوداً ومحبوباً ومقصوداً. . 

الحمد لله رب العالمين على رحمته على العالین التى هى سيدنا محمد مله اذ به 
وبرسالته استثبت واستقر ما انطفاً نحت كثافة لفلسفة ما في سائر الادیان من انوار 
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۱۳۹ المتنوي الغربي النور ۵ 


فکر الالوهية.. و کذا برسالته تظاهر للبشر مرضیات رب العالین.  .‏ و کذا به اهتدی 
البشر الى الايمان الذي هو نور الکون والوجود.. 

الحمد لله على نعمة الاسلامية التي هي مرضيات رب العالین؛ أذ الاسلام هو 
الذي أرانا ما تا ل اه فیقوت 

الحمد لله على نور الايمان الستضی بضياء ء: بسم الله الرحمن الرحيم؛ لابد 
للحامد أن ينظر من النعمة الى الانعام» ليرى ان العم أبصر به واقرب منه اليه يتعرّف 
بالانعام؛ ويتودد بالاحسان:؛ ويتحبب بالاكرام الى الانسان. فالانسان انما يكون 
شاکرا اذا استشعر ذلك التعرف والتودد. 
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بی ر 


۰ 


0 
إلله [بقبر 


هذا الباب قسمان: هذا القسم الاول بغاية الاجمال» والقسم الثاني فيه ايضاح تام . 


القسم الاول 


بسم الله الرحطن الرحیم 

اله اكبر.. من کل شئ» اذ هو القدیر على كل شئ» بقدرة لانهاية لها بوجه من 
الو جوه» تعساوى بالنسبة اليها الذرات والنجوم والجزء والكل والفرد والشوع بسر: 
لإ ما خلقکم ولابعفکم الا كتفس واحدة ۱(6). 

نعم ! ان الذرة والجزء والفرد ليست بأقل جزالة من النجم والنوع والکل. 

لله اكبر. . اذ هو العلیم بکل شئ بعلم لانهاية له بوجه من الوجوه لازم(۲) ذاتي 
للذات» فلابمكن ان ينفك عنه شيم بسر الحضور.. وما فى الكائنات من الحكمة 
العامت والعناية التامة» والشعور المحيط» والاقضية المنتظمة» والاقدار المثمرة» والاجال 
المعينة» والارزاق المقئنة» والرحمات المتنوعة» والاتقانات المفننة» والاهتمام المرين. . 


(۱) لقمان YA:‏ 
(۲) کلزوم الضیاء احیط للشمس: وله المثل الاعلی 
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۱۳۸ الیثنی ۵ الغربى النور ۵ 


شاهدات على احاطة علمه تعالی بکل شئ بسر: 9 ألا عم من خَلّق وهو اللطيف 
الخبیر (۱) جل جلاله. 


الله اكبر. . اذ هو المريد لكل شيع؛ اذ تردد الكائنات بين الامكانات الغير احدودة 
ثم تنظيمها بهذا النظام وموازنتها بهذا الميزان» وخلق امختلفات النتظمة - کالشجر 
باوراقها وازهارها ثمراتها مثلا - من البسيط الجامد.. شاهدات على عموم ارادته 
تعالى» ومستلزمة ل: ماشاء كان وما لم يشألم يكن. جل جلاله.. 


الله اکبر. . ان قلت : لم ومن هو؟ قيل لك: : اذ هو الشمس الازلي الذي هذه 
الکائنات ظلال انواره وتجليات اسمائه وآثار افعاله باتفاق اهل الشهود. 

لله اكبر.. من كل شئ.. وان قلت: لم ومن هو؟ قیل لك: اذ هو السلطان الازلي 
الذي هذه العوالم بتمامها في تصرف قبضتي نظامه ومیزانه جل جلاله. . 

الله اكبر.. ان قلت : لم ومن هو؟ قسيل لك : اذ هو الحاكم الازلي الذي نظم 
الكائنات بقوانين سنته» ودساتير قضائه وقدره» ونواميس مشيئته وحكمته؛ وجلوات 
عنايته ورحمته؛ وتجليات اسمائه وصفاته . وما القوانين والنواميس الا اسماء لقجلي 
مجموع العلم والأمر والارادة على الانواع. 

الله اكبر. . ان قلت 000 : اذ هو الصانع الازلي الذي هذا العالم 
الکبیر ابداعه وانشاژه وصنعته» وهذا العام الصغير ايجاده وبناژه وصبفته.. وعلى 
جوانبهما بل على كل جزء من اجزائهما سكته. . 

لله اکبر. . ان قلت : لم ومن هو؟ قیل لك : اذ هو النقاش الازلي الذي هذه 
الكائنات خطوط فلم قضائه وقدره؛ ونقوش پرکار(۲۲ حكمته؛ وثمرات فیاض(۳) 
رحمته » وتزيي پینات يد بيضاء عنايته» وازاهير لطائف کرمه» ولعات تجليات جماله. . 


ثكنبيةه : 


0 


احکام هذه الابواب الشلائة! *) تشربت براهینها تعرف بالدقة قة» في قیودها دلائل 
را اللك : ۱۶ 
(۲) برکار آلة هندسية معروفة لرسم الدواثر 


(۳) الفیاض : الكثير الماء. 
٤(‏ ) اي: «سبحان الله والحمد لله والّه اکبر». 
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قطسرة ۱۳۹ 


الله اکبر.. ان قلت: من هو؟ قيل لك: اذ هو القدير الازلي الذي هذه الوجودات 
معجزات قدرته. تشهد تلك العجزات على انه على کل شئ قدير. لم يخرج ولن 
یخرج عن حکم قدرتهشرء تتساوی بالنسبة الب الذرات والشموس.. 

الله اکبر.. إن قلت: من هو؟ قيل لك: اذ هو الخالق الباری الصور له الاسماء 
الحسنى . الذي هذه الاجرام العلوية نيرات براهين الوهيته وعظمته» وشعاعات شواهد 
ربوبيته وعزته جل جلاله. . 

الله اکبر. . ان قلت: من هو؟ قيل لك: اذ هو الخالق لكل شئ» اذ هو الرزاق لكل 
حي؛ وهو المنعم لكل النعم» وهو الرحمن في الدارين؛ من عظيم رحمته سيدنا 
( محمد » عليه الصلاة والسلام» و( الجنة). وهو الرب لكل شیب وهو المدبر لكل 
شئ وهو المربي لكل شئ . . 

لله اکبر.. ان قلت: من هو؟ قيل لك: اذ هو المصور لكل شئ» وهو التصرف في 
كل شئ» وهو النظّام لهذا العالم. 

الله اكبر. . واعظم واجل من ان بحیط به الافكار والعقول» وارفع واعلى واجل 
وانزه من أن يناله العجز والقصور. . 

الله اكبر من كل شئ؛ اي ما يكون لأجله اکبر وأعلی؛ وأحسن» وأولى.. وما 
يكون به اعظم واجل. . 


*% 6 6 
تنبيسه 
هذه الكلمات المباركة التي تتكرر بعد الصلوات؛ شاهدت انها ليست تكرارأء بل 
تأسیس - كما اشير اليه في الابواب - اوتاكية في تأسیس معانیها متساندة لا 
000 
مثلا: رميت حجرا في وسط حوض کبیر تقول للدائرة المتشكلة من وقوع الحجر: 
واسعة.. واسعة. . واسعة.. كلما تتلفظ بواسعة تتظاهر دائرة اوسع. وکذا تأکید فى 
العنی» تأسيس فى القاصد والثمرات. 


53 
اد 
7 
ع 
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1١4‏ المثنيه الغربى. النور.ه 


ان قلست: ما معنى «الله اکبر) من كل شيع. ماقيمة «المکن» حتى يقال: 
ای کر او اتقو :وال سين فو تفا ی يقال ار عم 
الخالقين) و رارحم الراحمین)؟ 

قيل لك: اي : ماکان منه اكبر واعلی» وما كان له احسن وأولی؛ وما کان به 
اعظم واجل. وهو في ذاته اکبر من كل ما یتصوره العقول.. وكذا لابد ان يكون 
اكبر في قلوبكم وأهم من كل مقاصد کم ومطالبكم.. وكذا ابر واعظم من ان 


پستر ه ویحجبه حجاب الکائنات . 


واما « احسن الفالقين»! اي: هو في ذاته احسن من اشالقین الذین في مرايا 
العقول بتجلي صفة الخالقية فيهاء کالشمس في المرايا. یقال: الشمس في ذاتها انور 
من تمائیلها المنورين في امرايا. . وکذا احسن في مرتبة وجوبه من المالقين الموهومين 
في فرض الاوهام. . وايضاً نظرنا الوهمي الظاهري ما بری الاثار من الاسباب ويتوهم 
الخالقية» اي ر ا كالنا باو الاسباب» فلابد ان يتو جه اليه بالذات» 
ولأ بالق ات الظاهرية. . وکذا ان نسبة لفاضلة تنظر الينا والى الاشياء التي 
تتعلق بناء لافي نفس الامر» كما يقال لنفر في وظيفة جزئية: اسان اخ 
واعظم . اي: مدخله في وظيفتك هذه أزيد؛ فلابد ان تلاحظه ازيد من سائر 
امرائك الظاهرية. 


الله اكبر واجل من ان تحيط به الافكار والعقول.. وارفع وانزه من ان يناله العجر 
والقصور.. وهو الکامل الطلق فى ذاته» وصفاته وافعاله جل جلاله . . 


د و ل 
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DOS) 


فی مراتب 
اله اقب ر 


القسم الثاني 
[ سنذ کر سبعاً من ثلاث وثلائین مرتبة لهذا الباب» حیث قد ذکر قسم مهم من تلك الراتب 
فى المقام الثاني من المكتوب العشرین؛ وفي نهاية الوقف الثاني من الکلمة الشانية والشلائین» 
وبداية الوقف الثالث منهاء فمن شاء ان یطلع على حقيقة هذه الراتب فلیراجع تلك الرسائل ]۰ 


المرتية الا" ولی 
« وقل اخمد لله الذي لم تخذ ود وم يكن له شريك في الك ولم يکن له 
ولى من الل وكبْره تکبیرا (۱) . لبيك وسعديك جل جلاله. الله اكبر من کل 
شيم فدرة وعلماء إذْ هو الخَالق البارىم اأصور الدي: صنع الانسان بقدرته 
( ۱) الاسراء : ۱۱۱ 
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۱:۲ المثنو.ك الغربكه النور.هك 


كالكائتات» وكتب الكائنات بقلم قدره كما کتب الانسان بذلك القلم. إذ ذال 
العام | تک مدا ۳ لصغير: مصنوع قدرته» مکتوب قدره. | ابداعه لذاك صيره 


مسجدا ايجاده لهذا ره + ساجدا . إنشاؤه لذاك صیر ذاك لگ بناژه ذه لهذا صيره 
e‏ 0 


A0‏ ا 


9 I ی‎ 


فانظرالی آثاره النّسقة كيف تری - کالفلی - سخاوة مطلقة مع انتظام مطلق» 
في سره مطلقة مع لزان معلل في سهولة ملد مع تفن موی في وستةمّ 
اي ی ار 


رم لرك #رامس 


اوی رخصة مطقة عغلومطات و شاهدة للعاقل 
ای مجبرة للاحمق المنافق» على قبول الصنعة والوحدة للحق ذي القدرة المطلقة 


3 ر ار وسار 


فى ل و قو لكت والشركة صعوبة منغلقة. إن أسند كل 
الأشياء للواحد؛ فا احا الاك سر و وي را 


للكثرة کر ۳ ؛ إذ الواحد بالفعل 
الواحد يحصل تیسجة" ووضعية للكفير بلا كلفة ولا مباشر و لو أحيلت تلك 


خر ص 


الوضع ية وال ية إلى الكنرة لا يمكن أن تصل السها ليها لا بتكلفات ومباشرات 


ما اس مر 


ومشاجرات» كالأمير مع التفرات والباني مع احجرات والارض مع السیارات 
والفوارة م مع القطرات ونقطة ركز مع الط في الدائرة: 
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قطرة ۱:۳ 


0 کر ۵ مق 


بش A‏ یوم م الانشسانب ام درخ ير محد وق . ولا قم الست 
لحمل ماع فقوت ويعسعاظم الأثر بالنسبة | إلى المستد له لیه. وفي الشركة بضطر کل 
سلحل ايع هه ره 
على الجبابرة» وحملت الثواة الصغيرة شجرة عظيمة . 

وبسر: أن في إسناد كل الاشياء إلى الواحد لایکون الايجاد من لعدم ال بل 
يكون الایجاد عين تقل الموجود العلمي» إلى الوجود الخارجي. كنقل الصورة 
لمحمثلة في المرآةء إلى الصحسيفة الفوطوغرافيّة لتثبيت وجود خارجي لها بکمسال 
السهرلت وا (ظهسسار ۳۹ اكوب بمداد لایری بواسطة مادة : مظهرة للكتابة 
ار وفي إستاد الأشياء إلى الأسباب والكثرة یازم الایجاد من العدم الط 
حو إن لم يكن محالاً يكون آصعب الاشياء! فالسهولة في الوحدة واصلة الى درجة 
الوجوب. والصعوبة في الكثرة واصلة الى دج متام .. وبحكمة أن في الوحدة 
يمكن الابداع ود «الآيس م فق الاو یعنی ید اع الموجود من العدم الصرف بلا 
مدة ولا مادة» وافراغ الذرات في القالب 0 بلا کلفة ولا خلطة.. وفي الشركة 
ج زرا روني رح نييزت لب فلي لس 
رات في حسم دا ا وجود عم کي وإرادة مطلقة في كل ذرة . ومع ذلك 
إن ' الشركاء مستخنية عنها ومتنعة بالات بخمسة وجوه متداخلة؛ والشركاء المستغنية 
عنها والممتنعة بالذات تحكمية محضة: لاأمارة عليها ولاإشارة ليها في شي ء من 
اوجودات. إذ خلقة لسطوات والارض تستلرم قدرة كاملة غير متناهية بالضرورة» 
TS‏ کاب ول كريد وانتهاء قدرة كاملة غير متاهية في وقت 


مر اراب فى ام 


عدم الستناهي بقوة متناهيةء بلا ضرورق م مع الضرورة في عکسه . وهو محال في 
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4٤‏ المثنيه الغربى النور.كى 


خمسة أوجه: متحت الشرکای مع أن الشركاء المتنعة بتلك الوجوه لا (شارة إلى 
رر ا ای مین روت 

فقد استفسرنا هذه َسألَة في الوقف الاول من الرسالة الثانية والثلائين: من الذرات إلى 
السيّارات» وفي رقف الثاني : من السموات إل لتشخصات الوجهیت فاعطت جميعها ا 
رد الشرك بإراءة سكة التوحید . 

قکالا ش کار لد كذلك لامعين ولا وزراء له وما اساب إلا حجاب رق 
على تصرف القدرة الأزليّة ليس لَها تأثير إيجادي في تفس الأمر؛ إذ أشرف الاسباب 
واوسعها اخستيارا هو الانسان» مع أنه ليس في يده من أظهر أفعاله الاختيارية - 
ک الاکل وال کلام والسفكر - من مقات أجزاء إلا جزء واحد مشكوك. فلذا کان 
السبب الا شرف والأوسع اختيارا مَغْلُولَ الأيدي عن التصرف افقيقي کما تری» 
نكيف یمکن أن تَكُونَ البهيمات والجمادات شريكاً في الايجاد والربوبية خالق 
الأرض والسموات؟ فکما لا يمكن أن يكون الظرف الذي وضع السلطان فیسه 
الهديةء أو المنديل الذي لف فيه العطيةء أو الثقر الذي أرسل على يده اللعمة إليك؛ 
شركاء للسلطان في سلطنته.. کذلك لا يمكن أن تکون الاسباب ارسلة على 
أيديهم النعم إليناء والظروف المي هي صتاديق للنعم اد خرة ناء والاسباب الي 
لتقت على عطايا الهية مهدا إلينا؛ شركاء أعواناً أو وسائط مؤثرة. 


المرتية الخاتية 


مر ۵ از م ار مع عار ممم 8 لم 7ق ما و لا مب ۳ ۳ 
لله أكبر من کل شيء قدرة وعلماء إذ هو الخلاق العلیم الصانم الحكيم الرحمن 
2 ۶ 0 م لى مر لل كا م مسا ار ۳ يي الر ۵م سے مر 

الرحيم الذي: هذه الموجودات الأرضية والاجرام العلوية فى بستان الكائنات» 
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قفطسرة :۱ 


۳ ر ر ” ۳ عل ہم لر وو 


معجزات قدرة خلاق علي ياليداهة . وهذه التبائات المتلونة المتزيئة المنشورةع وهذه 


سملو مق مرج سس 


الحيوانات المتنوعة المتبرجة النشورة في حديقة الأرض» خوارق صتعة صانع حکیم 
بالضرورة. وهذه الأزهار التبسمة والأمار الي في جتان هذه سن ندال 


رحمة رحطن رحسیم! بالشاهدة. . تشهد هاتيك» وتنادي تاك ومان هذه : بان 


ها الي ام 


خلاق هاتیك» ومُصور تاك اهب هده لی كل شر قدي ریکل شی علیم قد 


0 م وي 


وع كل شی رحمة ة وعلماًء تعساوی ؛ بالنسبة | ۳ قدرته الذرات والنجوم والقليل 
والکثیر والصفیر والکبیر والتناهي وغير انامي, وکل الوقوعات الاضية وغرائبها 
معجزات صنعة صانع حكيي تشهد : أن ذلك لصانم قدير على کل الامکانات 
الاستقبالية وعجائبهاء إذ هو الاق العليم والعزيز الحكيم . 


فسبحان من جعل حديقة أرضه مشهر صنعته؛ محشر فطرتی مظهر درت مدز 


- سم مم مر هام نوس م 


حكمته) عد جنته» ممر ال لوقات» 1 دات؛ م 0 
مزهر مزرع جو 


ل رمج 4 م8 


فمزین الحرانات» مش آلطیتو رازه متم الشجرات» مزهر التباتات؛ معجزات 


علمه» خوارق صنعه؛ هدايا جوده» براهين لطفه . 


تسم ثم الا مار من زينة دنب ا م الاطيار في د نسمة ة الاسحار ١‏ ج الامطار 
على خدود الازهار» ترحم الوالدات على الأطقال لان تعرف ودود» تودد 
ان رح ا تح من للجن والانسان؛ والروح وا میوان وائلك ولان 
و الوت والازهار معسجزات الحكمة. . خوارق الصنعة.. هدايا 
الرحمة.. براهين الوحدة. . شواهد لطّفه في دار الآخرة... شواهد صادقة بان 
خلاقیا على کل شوم قدير وبکل شیم علیم. قد وسع كل شيم بالرحمة ولعلم وا ملق 
والتدبیسر والصنم والتصو 3 . فالشمس كالبذرة والنجم کالزهرة و كالحبة ۱ 
لاتتقل عليه بای والتدبير» والصنم والتصوير. فالبذور والائمار مرايا الوحدة في 


۹9 
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145 المثنوه الغربى النوره, 


اقطار الكثرة» إشارات القدر ع زات القدرة؛ أن تلك الكثرة من یم الوحدةء 
تصدر شاهدة لوحدة القاطر ذ في الصنع والتصوير. ثم إلى الموحدة تتهي ذاكرة 


ق 


لحكمة الصانع في الخلق والديير. . وتلویصات الحكمة بن خالق الكل - بكلية 
لنظر إلى امجزئي - ينظ ثم إلى جره إذ إن كان مر سود الاظهر من غلق 
هذا الشجر. اليش ر تمرلهده الكائنات» سر اد لاظهر لخالق الموجودات. 
ولت کالنواة» فهو ار لأنور لصائع الخلوقات ومن هذه الحكمة فالانسان 
ا هذه الكائنات هو المدار الأظهر للئشر واحشر فى هذه الوجوداتة 
والتخریب والتبد يل والتحویل والتجدید لهذه الكائنات. 

كه رل اله الا هو برابر می زند هر شئ» دمادم جويد : یاحق» سراس ر کوید : 
ياحى)(١)‏ 


المرتية الخالخة (۲) 


ايضاحها في 2 ( الوقف الثالث من الرسالة الثانية والثلاثين) . 


ل ۵ م2 


الله اکبرین کل شیر قدرة ا ار رالعليم 0 امصور 
والکمال الطلق» النقاش الازلی الْذي: مسا حقائق هذه الكائنات كلا ولج رای 


(11)1الذي لاله إلا هو يقابل کل شئ.. دائماً يطلبون الحق» وابداً يقولون: ياحي ]]. 

(۲) [ هذه اارتبة الثالشة تأخذ بعين الاعتبار زهرة جزئية وحسناء جميلة » فالربيع الزاهر کتلك الزهرة والجنة 
وه رد ی و ا » كما ان العالم انسان جميل وعظیم» وكذا اور العين 
والروحانیات وجنس الحيوان وصنف الاسان.. كل منها کأنه في هيفة انسان جمیل یعکس صفحاته هذه 
الاسماء التی تعکسها هذه المرتبة ] . المؤلف. 
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فعطلرة ۱:۷ 


2 اعم 5 


وصحائف وطبقات» وما حقائق ی هه ه الوجودات كيا وجزئياً حر وا إلا 


خطوط فلم قضائه وقدره بتنظيم وتقدير وعلم وحكمة.. ولا نقوش برکار علمه 
a‏ . وال تربينات يد بیضاء صنعه وتصويره وتزیینه بيد وسویره 
بلطف وكرم. . وإلاً أزاهير لطائف لطفه وكرمه وتعرفه وتودده دده برحمة ونعمة. ۳ 


ار مدن اهام ل 


TS‏ ا بالا لمعاف 
حال سرمدي ار ديمومي ) بشهادة تفانية و كت مع دواع تجلي 


م اس وام 


مه را بل نی هم نی 
الواهر من أبهر البواهر أن الجمال الا أن الکسال الزاهر ليسا ملك افظاهره من 
نس سا یم لاوس سا مرب زر 
لباقي الودود. 

تعم| ألا الكل يدل بالبداهة على الفعل الكمل. ثم الفعل الكمل يدل 
بالضرورة على الاسم الکنل والفاعل الكمل. ثم الاسم امكمل يدل بلا ریب علی 
لوصف الْكَمّل. تم الوصف الکمل يدل بلا شك على الشأن المكمل . ثم الشأن 
کل يدل بالیقین على كمال الذات بما يلبق بالذات» وهو الق اليقين. . 
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۱:۸ المثنوه الغربى لیرد 


الموتية الرايحة 
جل جلاله الله اکسبر؛ إذ هو العدل العادل کم المتاكم اكيم الأزلي الذي : 
أسس بنيان شجرة هذه الکائنات في ستة یام بأصولٍ مشيكته وحكمته» وفصلها 
بدساتير قضائه وقدره؛ رنه ا بقوانین عادته وستته» وزيتها بنوامیس عنايته 


30 مرس قي مام مم دم 


ورحمته» ونوره بجلوات أسمآثه وصفاته: : بشهادات إنتظامات مصنوعاته» وتزینات 
موجودات وتشابهها ا وتجاوبها ا وتان وتعاتقهاء الصنعة الشعورية 


ت 


و 


فالحكمة 07 تنظيماتهاء 9 ا تزيم بيناتهاء اا الواسعة في 
تلطیفاتها؛ والأرزاق والاعاشة الشاملة في تربيتهاء واللحياة الخ الصنعة بمظهریتها 


2 
7 


للشون الذاتية لقاطرهاء والحاسن القصدية في تحسيتاتهاء ودوام تجلّي الجمال 
سكس مع زوالهاء والعشق الصنادق في قأبها لمع بودهاء والإنجذاب الظاهر في 
جذبتهاء واتفاق کل کملها على وحدة فاطرهاء والتصرف لمصالح في أجزائهاء 
ولتدبیر الحكيم لنباتاتهاء والتربية الكرية لحيواناتهاء والانتظام المُكَمُلٌ في تغيرات 
أركانهاء والغایات الجسيمة في نام كليتهاء والحدوث دفعة مع غاية كمال حسن 
صنعتهاء ؛ پلاحتیلج. إلى مدة ومادق والتشخصات ؛ الحكيمة ا تحدید 5 
إمكاناتهاء ۳ حاجاتها على غاية كثرتها وتنوعها في أوقاتها اللاكقة النْاسبة ‏ 
مت ای ور یت لل رآ ال 
اأطلقة في معدن ضعفهاء والقدرة ا في منبع عجزهاء و الظاهرة في 
جمودهاء والشعور المحيط في جهلهاء والاثتظام ال في تغيرانها الستارم لوجود 
الغير الغیر التغیر. والاتفاق في تسبیسحانها - كالدوائر المتداخلة القحدة الركز - 
والقبولية في دعواتها الثلاث: بلسان إستعدادها وبلسسان إحنياجاتها الفطرية وبلسان 
اضطرارهاء والمناجات والشهو دات والفيوضات في عباداتهاء والانتظام في 0 
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قطسرة ۱۹ 


والاطمكتان بذ کر فاطرهاء وکو ن العبادة فيها خيط الوصلة بين منتهاها رم توا 
وسیب ظهور کمالها؛ ولفحقق مقاصد صانعها وعکذا 3 شكوناتها واحوالها 
كيفياتها. . شاهدات انها كلها دی مد حکیم 00 وفي تربية 1 مرب کرم 

و ر اراي ار صل بر لت 


اخ صمد وکلها خدام سيد واحد» وتحت تصرف ضرف واحد ومصدرهم 


ور از لا سر و ۵ سا و 


قدرة واحد الذي تظاهرت وتکاثرت خوانيم وحدته على كل مکتوب من مكتوباته 
ا متا موجوداته. 


نعم» فكل زهرة وئس رکل نبات وشج بل كل حيوان وحجر بل كل در 
ومدر» في كل واد وجبل» وکل باد وقفر. . خاتم بين التقش والأثر» بظهر لد ان 
ان ذا ذاك الأثر هو کاتب ذاك لکان العیه هو اتب ظهر لیر ون لح : 
قاش الشمس والقمرفي صحيفة السّموات ذات العبر جل جلال ناشها الله كبر . 


كه لا اله الا هو برابر مى زند عالم(۱) 


اا ع م 0 ل اس ل مر ر ل ل مر # و تس از 1 بر ار 

الله أكبر؛ إذ هو الخلاق القدير المصور البصير الذي هذه الأجرام العلوية 

3 ار الي کل ع 5 زار 0 نام مام يري 3 و لكا ل مس f‏ 
ولج کب اضر نيراك براعر الوح aS‏ 


م 0 3 1 مرا ي فم 


ل وتنادي على وسعة حکمه وحکمته» 


اس إلى آبة ف( ألم یظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وه ۹ 


الخ. م انظر إلى وجه السمآء: كيف ترى سكوتاً في سكونة» حركة في حكمة) 


(١11)1حيث‏ ان (لا إله إل هو) اعظم من العالم ]]. 
(۲) [ لقد وضحت هذه الرتبة في ذيل الموقف الاول من الكلمة الثانية والثلاثين وفي المقام الثاني من المكتوب 
العشرين ] المؤلف. 


(۳) سورة ق :1" 
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۱۵۰ المثنوف الغربه. النور گ 


مرج کر هر 


تلا في حشسمته تبسماً في زينة؛ مع انقظام الخلقة مع لتران الصنعة . . تشعشم 
مرها تسدب اه بل اسب لور ات رن 
العوالم. . تعلن لأهل النهى سلطنة بلا انتهاء لتدبير هذا العالّم. 

قذلك الاق القدیر علیم یکل شيء د بإرادة شاملّة وما شآء كان ملم 


لر وى 0 


يشا لم يكن) E‏ ذاتية. وکما لا یمکن 
ولا تصور وجود هذه لشمس في هذا اليوم بلا ضياع ولا حرارتي کذلك لاممكن 
ولایتصور وجود إله خالقر للسسوات بلا محیط :ويلا قدرة مطلقة. ٠‏ فهو 
بالضرورة علیم بكل شيء محيط 5 ذاتي للذات یز تعلق ذلك العلم بكل 
الأفسياءء لایمکن أن ينفك عنه شيء؛ بسر الحضور والشهود والنفوذ والاحاطة 
الثورانية 

فما یشاهد في جميع الموجودات: من الانتظامات الوزونة, والاترانات النظومته 
والحكم العامة والعنایات التامت الاقدار النتظمت والأقضية المشمرة والأجال 
لمعيتة» والأرزاق المقئنة» والاتقانات الفننت» والاهتمامات الزینت. وغاية كمال 
لاستباز ورن ولاتظام رالاتقانء والسهوة المطلقة.. شاهدات على إحاطة 
اي ا ل وس ور و 
اش ا للا لد لد سمل ومد 
الأشياء يستلزم ثور العلم فیها. فنسبة دلالّة حسن صنعة الانسان على شعوره؛ إلى 
ار 


الي هی مر 


امسر ال E‏ 
مشیفته . 


(۱) اللك : ۱۶ 
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قطرة ۱۱ 


2 لھ ۹ء ی یر لي ae‏ 


و ها أن القدرة تور وان العلم د "1 ذلك أن الارادة تخصص ثم يتحقق 
وجود الا شیای فالشواهد على وجود إرادته تعالی واختیاره سبحانهبعدد کیفیات 
الاشیاء واحوالها وشكوناتها. 

نعم! فتنظيم الوجودات وتخصیصها بصفاتها من بين الامکانات الغير المحدودةء 
يق دی لاعنلا اشر ردیل 
لس اکسة بهذا النظام الأدق الأرق» وتَوزِيئها بهذا الیسزان الحساس الجساس 
المشهودين. . وان خلق الوجودات المختلفات المنتظّمات اليرية من البسائط الجامدة 
- كالانسان بجهازاته من النطقة؛ والطیر بجوارحه من البيضة» والشجر باعضائه 
اممتوعة من الثواة - تدل على أن تخصص كل شيع 0 بارادته واختياره ومشیفته 


0 0 


سبحانه . 
كما أن توافق الاشیاء من جنس والافراد من توع» في اساسات الأعضاءء يدل 
بالضررة على أن صانعها را کل نها في ا 
المُشتملة على علامات فارقة متظمقء تدل على أن ذلك الصانع الواحد الأحد هو 
ا ا 
وَكما أن ذلك الخلاق العليم امريد ؛ عليم کل شيع وريد لکل شيي 4 علم 


ل د 


مش ار شاملة واختيار تام» كذلك له قدرة كساملة ضرورية ذاتية ناشغة من 
الذات ولازمة للذات. ال تداخل ضدهاء ا زم جمع م الضدین تا 
بالاتقاق» فلا مراتب في تلك القدرة» فتتساوى بالنسبة إليهنا الذرات والنجوم؛ 
والقليل والكشير» رالصغير والکبیر والجزئي والكلي» واجزء والكل» والانسان 
والعالم والتواة والشجر؛ ب بحر اوري والشفافية الاب وللوازنته والانتظامء 
والامتفال؛ بشهادة الانتظام المطلّق» والاتزان املق والامتياز المطلق» في السرعة 
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۱2۲ اليثنوه الغربه النیر ۵ 


والسهولة والکشرة المطلقات. بسر: (مداد الواحديةء ويسر الوحدة, وتجلي الأحدية؛ 
بحكمة لوجوب والتجرد» بان الماهيّة. بسر: عدم القيد» وعدم التحیزه وعدم 
اشجزء. بحكمة انقلاب العوائقي والموانع إلى الوسائل في التسهيل إن احعیج إلَيه. 
وَاحَال: أنه لااحتیاج كاعصاب الانسان واخطوط الحديدية لتقل السیالات اللطيفة؛ 
بحكمة أن الذرة والجزء والجزثي والقليل والصغير والانسان والنواة ليست باقل جزالة 

من النجم والنوع والكل والكلي والكشير والكبير والعالم والشجر. فمن خلق مؤلاء 
i‏ إذ الحاطات كالامثلة المكتوية المصغرة أو کالنقط المحلوية 
العصرة؛ فلابد بالضرورة اال الْحيط في قبضة تصرف خالق الحاط» لیدرج 
مفال الحیط في الحاطات بدساتیر علمه» وآن يعصرها منه بموازین حکمته. 
اة التي أبرزت هاتيك ا جرئیات لايتعسر علیها إبراز تاك الكليات. 

كما أن نُسحَة قرآن الحكمة الکتوبة على الجوهر الفرد بذرات الأثير؛ ليست بأقل 
جزالة من نسخة فرآن العظمة الکتوبة علی صحائف لسملوات بمداد د النجوم 
والشموس. . کذلك آیست خلقة بعاد وم بقل رل بن خلقة نله والفيل» 
ولا صنعة ورد لزهرة باقل جزالة من صنعة دري نجم الزهرة. وهكذا ذ فقس . فكما أن 
ای كمال سنج اوقت اهل ال في لس اش كيل 
بِالتَشَكُلِء الستارم للمحالات الخرافية التي تمجها العقول» بل تتتفر عنها الأوهام. . 
كذلك بت بالقطم والضرورة لأهل الق وافيقة تساوي السیارات مع الذرات 
بالنسبة إلى قدرة خالق الکائنات. جل جلاله وعظم شانه ولا اله لا هو. 
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قطسرة ۱۰۳ 


المرتية الساد سة(۱) 


جل جلاله وعظم شأنه الله اکبر من كل شيء قدرة وعلما؛ إذ هو لعادل الحكيم 
القادر العلیم الواحد الأحد السلطان الأزلي الّذي: هذه د للم كلها في تصرف 
تبضتی نظامه رسيرائي وتنظيمه وتوزینه وعدله وحکمته وعلمه وقدرته» ومظهر سر 
وا وأحديته با حدس الشهودي» بل بالمشاهدة؛ إذ اخارج في الكون من دائرة 
لتقام والیزان» والتنظيم التوزین. 5 بابان من( ۳ لبین والکتاب البين»» 
وهما عنوآنان لعلم العليم الحكيم وأمرءء وقدرة ة العزيز اجيم وإرادته . فذلك النظام 

مع ذلك لی زان في ذلك الكتاب مع ذلك الامام برهانان نیران؛ لمن له في رأسه 
(ذعان وفي وجهه العینان: أن لاشيء من الأشياء في الکون ا ٍ 
قبضة به تصرف ر رحمن» وتنظيم حنانٍ وتزيين متان وتوزين ديان. 

الخاصل.. أن تجلي الاسم الأول والآخر» في الاقية » الناظرین إلى لد 
والمنتهى» والأصل والتسل» والاضي والستقبل» والأمر والعلم» مشيران إلى« الامام 
لمبين). وتجلي الاسم ) له والباطن) علی الاشیاء في ضمن الخلاقية یشیران 
إلى« الكتاب بين 5 

فالکائنات كشجرة عظيمة» ۽ وکل عام منها ایضا کالشجرة سل شجرة جزئية 
لخلقة الكائنات وانواعها وعوالمها . وهه الشجرة ة الجرئية لها أصل ونیدا 00 
لا تي تد تنبت عليها. وکذا نسل يديم وظيفتها بعد موتها؛ وهو الثواة في ثمراتها . 
فالمبداً والنتهى مظهران لتجلي الاسم ( «الأول والآخره فكأن المبداً والنواة الأصلية 
بالانتظام والحكمة فهرستت نةه وتعرفة مرکبة من مجموع دساتیر تشکُل لشجرت 
والنواتات في ثمراتها اي في نهاياتها مظهر جلي الاسم ١‏ الآخر). 


(۱) [ لو کتبت هذه المرتبة السادسة كسائر المراتب لطالت جدأء لان «الامام المبين والکتاب المبين » لا يمكن 
بيانهما باختصار» وحيث اننا ذکرنا نبذة منهما فى (الكلمة الثلاثين) فقد اجملنا هنا ال اننا اسردنا بعض 
الايضاحات اثناء الدرس] . المؤلف. 
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0 لبنتید الفرید النیرد. 

فتلك التواتات في المرات بكمال الحكمة كأنها صنيديقات صغيرة اودعت فيها 
يسنا وتف انشکل ماب يشابه تلك الشجرة وکا کب فیها بقلم E‏ 
تدکل شجرات آنية. وظاهر الشجرة مظهر اتجلّي الاسم( «الظاهر) . قظاهرها بکمال 
الانتظام والتريين والحكمة كأنها حلة منتظمة مزينة مرصعة» قد قدات على مقدار 
ها سال الك .انك لير ملي سم دمن 
فبکمال الانتظام والتدبير المحير للعقول» وتوزيع مواد الحياة الى الأعضاء الختلقة 
بکمال الانتظام» كأن باطن تلك الشّجرة ماكينة خارقة في غاية الانتظام والاتران. 
gg yS‏ 
كذلك إن طاهرها كحلة عجیة الصنعةء وباطتها كماكينة في غاية الإنتظام؛ بشيران 
إلى« الکتاب المبين». فكما أن القوات المحافظات في الانسان تشير إلى؛ الوح 
الحفوظ» وتدل عليه» كذلك إن الثواتات الأصلية والْمرات تشيران في كل شجرة 
إلى« الامام البین» والظاهر والباطن يرمزان إلى الکتاب البین». فقس على هذه 
الشجرة الجزئيّة شجرة الارض بماضيها ومستقبلهاء وشجرة الكائئات باوائلها واتيهاء 
وشنجرة الانسان باجدادها وانسالها. وهكذا جل جلال خالقها ولا الا هو.. يا 
كبير آنت الذي لاتهدي العقول لوصف عظمته. ولاتصل الافکار إلى كنه جبروته. . 


المرتية السايحة 
جل جلاله الله كبر من كل شيء قدرة وعلما إذ هو الق الفتاح الفعال العلام 
الوهاب الفيّاض»7١2‏ شمس الأزل الّذي: هذه الكائئات بانواعها وموجوداتها ظلال 
أنواره» وآثار أفعاله» وألوان نقوش انواع تجلیات اسمائه؛ وخطوط قلم قضائه 


(۱) [يمكن الانعقال الى المسمى ذي الجبلال والاكرام بالنظر منظار هذه الاسماء المباركة الى مظاهر الافعال 
والاثار الالهية وراء هذه الوجودات 1 . المؤلف 
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oo قفطرة‎ 


2-7 امم م اس مل 
7 


ور رل لاتم سا وه واه سم ری 


مع هوك ره اين وا رباع ار مع لباه 
واحتياجاتها في ذاتها وذراتها مع تظامر الا لي وافروة امطلقة عأبهاء وباجماع 
کل اهل الشهود من ذوي الأرواح النيرة» والقلوب امنور والعقول الثورانية من 
الأنبياء وال لیا والأصفياء بجمیع تحقيقاتهم وکشوفاتهم وفیوضاتهم ومناجاتهم. 
قد تن الكل منهم» ومن الارض والأجرام العلوية وَالسّهليّة با لا يحد من 
1 1 1 عم و ات ات کر 
وشهادات الصنحف والكثب السماوية الي هي شهادة الوأجب الوجود على أن هذه 
وجودات: آثار قدرته ومکتوبات ندرة ومرابا آسماثه وتمثلات آنواره. 


شاع م الا اس ت 


جل جلاله ولا له لا هو.. 
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خایه 
فى مسائل مشهودة متفر قة 


المسألة الاولی : 
ألم : إني اقول مادمت حيأًء كما قال مولانا جلال الدين الرومي قدس سره: 
من بنده* قرعم اگر جان دارم من خاك راه محمك مختاره م (۱) 


لأني أرى القرآن منبع كل الفيوض» وما في آثاري من سحاسن الحقائق ق ما هو الا 
من فيض القرآن . فلهذا لابرضى قلبي أن يخلر اثر من آاري من ذكر نبا من مزايا 
اعجاز القرآن. ولقد ذكرت في [ اللوامع ](۳) انواع اعجاز القرآن البالغة الى نيف 
al‏ . أذكر هنا تبركاً مسألة فقط؛ هي هذه: 

انظر الى من قال؟ ون قال؟ ولما قال؟ وفیما قال ؟ 

نعم! أن متابع علو طبقة الكلام؛ SS‏ المتكلمء وااطب» 
والقصد» والقام. لا القام فقط. . كما ضل فيه الادباء. وكذا ان الكلام لفظه ليس 
جسداً بل لباس له» ومعناه ليس روحاً بل بدن له . وما حياته الأ من نية المتكلم 
ونخسه . وما روحه الا معنی منفوخ من طرف التکلم . فالكلام إن كان أمراً أو نهيا 
فقد یتضمن الارادة والقدرة بحسب درجة التکلم» فتتضاعف علوية الكلام وقوته. 


نعم این صورة اسر فصوي ا ن اباني للم ,زهو غير مسمو) : وان مر 
الحقيقي النافذ التضمن للارادة والقدرة؟ فانظر اين 8 یا آرض ابلعي ماءك ويا سماء 
أقلعي 4" واين خطاب البشر للجمادات کهذیانات لبرسمین(؟): «اسكتي 
ياارض وانشقي ياسماء وقومي ياايقها القيامة»).. وكذا اين أمر امير مطاع -لجيش 
(۱) 7 مدست حي انا حادم .وان قراب یل محمد الصطفى ]6 
(۲) المنشورة ملحقة بمجمرغة «إلكلمات). 


(۲) هود : 4 
٤ (‏ ) الرسم : الذي اصيب بالبرسام » وهو التهاب في الحجاب الذي بين الكبد والقلب. 
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عظيم مطيع ب« آرش!. ۰۰ واهجموا على اعداء اللهء فهجموا وغلبواء : ثم اين هذا 
لامر اذا و ی و . وكذا اين تصوير مالك حقيقي؛ وآمر 
موثر آمره نافذ حکمه وصانع وهو یصنع» ومنعم وهو یحسن قد شرع يصور 
آفاعیله» یقول : فعلت كذا وکذا. . افعل هذا وذاك. . صیرت لبیتکم الارض فرشا 
والسماء سقفاء ثم اين تصوير فضولي وبحثه عن افاعیل لاماس له بها.. وکذا اين 
أعيان النجوم ثم اين تماثيلها الصغيرة السيالة - التي لا هي موجودة ولا معدومة - 
المرئية في الزجیجات؟ نعم» اين ملائكة کلمات کلام خالق الشمس والقمرء ثم اين 
زنابیر مزامیر مزورات البشر؟.. وکذا اين الفاظ القرآن التی هى اصداف الهدی 
واقائق الامانية والاساسات النبشة من عرش الرحمن مع تضمن اللفظ لخطاب 
الازلي وللعلم والقدرة والارادة؛ ثم اين الفاظ الانسان الهوائية الواهية 
الهوسیة؟( ..)۲‏ وکذا اين شجرة تفرعت واورقت وازهرت وائمرت. ثم اين المعجون 
الذي اتمخذه احد من بعض ثمراتها بتغيير صورة الثمرات وازالة العقدة الحياتية منها 
مع مزجها بمادة اخری؟ 

ل انبت شجرة هكذا فانقلبت كل نوياته دساتير عملية واشجاراً 

مثمرة» تشكل وتركب منها هذا العالم الاسلامي بمعنوياته واعماله» فأخذ منها كل 
ا ا اه ماد رما 
ومسلّمات. . فیقوم احد ويأخدذ من تلك الحقائق ویتصرف فیهابتغییر الصورة» فتزیل 
منها العقدة الحياتية. ثم على زعمه يزينها بتهوسه» فیوازن ذوقه الفاسد بینه وبين 
الآيات. فکیف يمكن الوازنة بين الصورة العرضية التابعة المدحوتة بهوس الصبیان في 
جواهر منتظمة ودرر منثورة؛ وبين تلك اجواهر والدرر نفسها؟ 

ر E‏ إن مشاهدة جمال القرآن تابعة لدرجة سلامة القلب وصحته . 
فمريض القلب لايشاهد الأ ما یشوه له مرضه. فاسلوب القرآن والقلب کلاهما 


مرآتان کشک واحد في الاخر. 


(۱) ایعاز عسكري ععنی : تقدم ع سر. 
(۲) الهرس: مصدر هاس: وهو طرف من الجدون وخفة العقل. 
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۱۰۸ المثنوه الغربك الور 


وتان پوس اشوین كر سو یمتسر رای رال فا 
والوحشة في روح المؤمن؛ إذ بالدقة يرى اعدی عدوه نوع اخ له. . ولأن الکفر 
يؤسس اجنبية وافتراقا - لا الى اتصال - بين كل الاشياءء يشتد في الكافر احرص 
والعداوة والتزام النفس والاعتماد عليها . ومن هذا السر صاروا غالبين في الحياة 
الدنيا . ولأن الکافر بری في الدنیا مكافأة حسناته في الجملة» والمؤمن يرى جزاء 
بعض سيمآنه في الدنيا؛ صارت ( كن لوس تلهم 00 


وأغلم: ان اكسير الايمان اذا دخل في القلب يعسير الانسان جوهراً لاثقاً للابدية 
والجنة» وبالكفر يصير خزفا خالياً فانياً. اذ الايمان يرى تحت القشر الفاني لب لطيفاً 
رصیناء ويرى مایتوهم حباباً مشمساًزائلا ناسا متتورا توا و ات 
فیتصلب فيه فقط. فتنزل درجة الانسان من الألماس؛ الى الزجاجة بل الى الجمد » بل 
الى الحباب» هكذا شاهدت.. 


.د عه r‏ 


قد شاهدت ازدياد العلم الفلسفي في أزدياد المرض» كما ریت ازدياد المرض في 
ازدياد العلم العقلي . فالامراض المعنوية توصل الى علوم عقلية؛ كما ان العلوم العقلية 
تولد أمراضا قلبية. 


(۱) النكتة: هي مسألة لطيفة اخرجت بدقة نظر وامعان فكر » وسميت المسألة الدقيقة نكتة لعأثير المخواطر في 
استنباطها ( التعريفات للجرجاني ). 

(۲) في رط۱) : نكتة : (اعلم) ان ما يرى على كل شئ من اثر التسعور والعلم والبصر فيه إطلاق يشير الى 
عدم العناهي » لا يتيسر للمقيد التناهي - من الشعور والعلم والبصر - - ذلك التأثیر . وان ذرة الاطلاق وعدم 
التناهي اجل واعظم بلا حد من احدود القید .. فان شعت تقریب هذه الحقيقة الى الفهم فانظر الى «عالم الثال» 
الذي هو اقرب الى الاطلاق من عالم الشهادة القید» تر ذرة من جرم شفاف - الذي هو منفد من هنا الى عالم 
الثال - يمكن ان تسم - تلك الذرة من الصور التالية ما لا تسع الارض من اعیانها. 

(۳) «الدنیا سجن المؤس وحنة الکافر ) : رواه مسلم (۲۹۵۹) کتاب الزهد » وابن ماجة (4۱۱۳) کتاب 
الزهد » والترمذي (۲۳۲4) کتاب الزهد ایضا . ورواه احمد في مسنده (۲ / 46۸ ) وکلهم عن ابي هريرة. 
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قطلرة ۱2۹ 


وكذا شاهدت الدنيا ذات وجهين: 

وجه : ظاهره مأنوس في الجملة مؤقتاًء باطنه موحش الى مالايحد 

ووجه : ظاهره موحش في الجملة» وباطنه مؤنس الى مالانهاية. 

فالقرآن يوجه الانظار الى الوجه الشاني» الذي یتصل بالآخرة. والوجه الاول الذي 
یتصل بالعدم ضد الآخرة» وضرتها ومعكوستها حسنه قبيحهاء قبيحه حسنها. 

وكذا شاهدت ان ما في الممكن من وجه الوجود, بالانانية يوصل الى العدم 


وتاب الیه» ارك د يفار ال الوجود الواجب ۳۹ 


0 

أ ان النية حدی الکلمات الارعة الى ذکرت فی القدمة انها محصولة 
اربعين سنة من عمري | ۱ ۱ 

فعا ان هه اكب عب قل اف ارات ابید راد اند 
الرملية(١2‏ الى جوهر العبادة.. و کذا هي روح نافذة تحيا بها الحالات الميتة» فتصير 
عبادات حيرية: :و كذ اها خاضية قاب اسان وان 

فالنية روح» وروحها (الاخلاص) فلا خلاص الا بالاخلاص. ويمكن بالنية ‏ 
بسبب هذه الخاصية - عمل كثير في زمان قليل» فيمكن اشتراء الجنة بما يعمل في 
هذا العمر القليل بهمّة تلك الخاصية. 

ا ذالم لأن ما في الدنيا من اللذائذ والنعم يقتطف 
بوجهين: 

الو دوك : يقول الرء بسبب النية هذه النعمة مدتها الي يد رحيم محسن» 
فينتقل نظره من النعمة الى الإنعام. فيتلذذ به ازيد من نفس النعمة. 


(۱) اي العادات الارضية. 
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5 البثتيه. الغربى نورد 


والوجه الغاتي: يتحرى اللذة بتهّوس النفس. فلا يتمخطر الإنعام» انما ينحصر نظره 
على النعمة واللذة فيتلقى اللذة غنيمة فیقعطفها بلا مئة» بل يغتصبها. 

ففي الوجه الاول: تموت اللذة بالزوال ويسقى روحهاء اي: إن رحمة انعم 
تحَطرتني» فلا تنساني . فهذا التخطر رابطة ومناسبة في الخاطرا 

وفي الوجه الثاني : لاتموت اللذة الموقتة ليبقى روحهاء بل تنطفئ ويبقى دخانها. 
والمصيبة يخمد دخانها ويبقى نورهاء ودخان اللذة زوالها وائمها. 

واذا نظر بنور الابمان الى اللذائذ المشروعة في الدنيا والنعم في الآخرة» يرى فيها 
حرکنة دورية ووضعية تععاقب فیها الامفال» وسفن الاهیق ما یصعبل SE‏ 
والافتراق عن العشخصات الجزثية . فلهذا لاينفُص - بألم الزوال والفراق - اللذائذ 
الابمائية بخلاف الوجه الثاني. فان لكل لذة زوالاً» وزوالها ألم» بل تصور الزوال 
ايضاً ألم؛ اذ في الوجه الثاني» ليست الحركة دورية بل حركة مستقيمة» ففیها اللذة 
محكومة بالموت الابدي.. 


ر ده چم 


اعلم: ان التعلق بالاسباب سبب ال والاهانة . ألا تری ان الکلب قد اشتهر 
بعشر صفاتٍ حسنة؛ حتی صارت صداقته ووفاژه تضرب بهما الامشال ؟۱ . . فمن 
شأنه ان کون بين الناس مباركاً فاا من اا ر کے شرل على :راس المشكين مين 
طرف الانسان ضرية الاعانة بالععجیس؛ مع ان الد جاجة والبقر حتی السنور؛ الذين 
ليس فيهم حس شكران وصداقة في مقابلة احسان البشر یشرفون بين الناس 
بالمباركية. اقول عرشو ای زد کی فا ال کر بشید تاه ان سببه: آن 
الكلب بسبب مرض الحرص اهتم بالسبب الظاهري» بدرجة آغفلته بجهة عن انعم 
الحقيقي؛ فتوهم الواسطة مؤثرة. فذاق جزاء غفاته بالتنجيس» فتطهر. . وأكل ضرب 
الاهانة كفارة للغفلة» فانتبه! . اما ساثر اسیوانات المباركة فلا یعرفون الوسائط ولا 
يقيمون لها وزناه از يقيمون لها وزئاً خفيقاً. مثلاً: ان السنور يتضرع حتى يأخذ 
الاحسان» فاذا اخذ فكأنه لايعرفك ولاتعرفه. ولايحس في نفسه شكراناً لك. بل انما 
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قطرة ۱۹۱ 


یشکر النعم الحقيقي ب: یارحیم. . پارحیم. . يأرحيم. . فقط؛ اذ الفطرة تعرف 
صانعها وتعبده شعوریا وغیر شعوري. . 


5 هم 
اعم ۰ 


ولقد شاهدت: انه لو لم يسند كل شئ اليه تعالى رم اثبات آلهة - کل منها ضد 
للکل» ومثل في آن زا - غير متناهية. . پریدعددها على عدد ذرات العالم 
ومركباتها» بوجه يكون كل کل الم يذه الى مجموع العالم ويتصرف فيد. 

38 ان القدرة الخالقة یحلة او حبة عنب) لابد أن ی وبجري کی زا في 
TT‏ علا ات اجزاؤهما من ج جميع الكون . مع أنه 
لامحل في الوجود إلا للواجب الأحد . واما لو احيلت الاشياء على انفسها از اثبات 
الألوهية لكل ذرة . الاترى ان الاحجار التي في قبة «آيا صوفيه)(١2‏ اذا انتفى الباني) 
لزم ان يكون کل حجر منها مثل «معمار سنان »6۲۱ فدلالة الكائنات على خالقها 
الواحد اظهر وأنور وأجلی وأولى وافصح واوضح من دلالتها على وجود نقسها 
مراتب . فيمكن انکار الكون ولايمكن انكار الواحد الاحد القدير على كل شئ. . 


mm‏ سم 


ما اعجب شأن الضلالة بسبب الغفلة| کیف استخرجت العلة می القارنة 
الساذجة والدوران الطردية بين الصنوعات! مع ارتکاب محالات متسلسلة مع انه 
لم يتبين ولم يتحقق قط في شئ من الاشياء سارة صادقة على وجود شريك صانم 
لذلك الشئ » بل تحت صنعة كل شئ مجهولية تتكشف عن قدرة غير متناهية لقدير 
واجب الوجود. فياخسارة الانسان وياجهالته!. . كيف اخذ الشرك لنفسه موقعاً في 
نفسه وفي عقله! . 
)٩(‏ کنيسة دع حولها لسلطان سعمد الق الی جامع » وظل مكل طوال ترون عدة حتی خا مصطلفی 
كمال الى متحف سنة ۱۹۳۶ . ۲ 
(۲) اکبر مهندس معماري عثماني (۱4۸۹- ۱٥۷۸‏ ) اشرف على بناء جرامع وآثار كثيرة اهمها جامم 


سليمية » سليمانية » شهزادة. 
)۱ 
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۱ المكنو.ه الغربك الله ری 

نكحة . 

ومافي نون # نعبد 4 من سر الجماعة» يصور للمصلي الشنبه سطح الارض 
مسجدا اصطف فيه مع الصلي - جمیع المؤمنين» ویری نفسه في تلك اجماعة 
لعظمی. وما في اجماع الانبياء والأولياء على ذکر هلا إله لا الله) من توافق 
الاصوات اسر للذاکر ان يرى الزمان « حلقة ذكر؛ تحت رياسة «إمام الانبیاء».. في 
يمين الماضي ( الانبیاء ) قاعد ون . . في يسار الاستقبال ( الاولیاء ) جالسون . . یذ كرون 
لله بصوت يسمعه من ألقى السمع وهو شهيد . فان كان حديد السمع والبصيرة 
استمع الذكر من مجموع المصنوعات ايضاً ورأى نفسه في حلقة ذكرها. . 


ج چ هه 


آلا أ 

ألم ! أن محبة ماسواه تعالى على وجهين: 

وجه ينزل من علوء أي يحب الله فبحبه يحب من يحبه الله» فهذه الحبة لاتتقص 

والوجه الثاني : يعرج من سفل» أي يحب الوسائل» فیتدرج في محبتها ليتوسل 
الى محبة الله» فهذه احبة تتفرق» وقد تصادف وسيلة قوية فتقطع عليها الطريق 
فتهلکها وان وصلت.. وصلت بنقصان. 

نكمة 

اعلم! ان الرزاق جل شأنه تعهد بآية: : وما من ذآبة في الأرض إلا على الله 
ها ۱ رزق كل دابة ان الرزق قسمان: 
ما لایلزم وبالاختيارات السيعة والاعتیادات الضرة» حتی صارت الحاجات الغير 
الضرورية ضرورية؛ فلبست الحاجات الكاذبة صورة الرزق. فهذا الرزق غير متکقل 


(۱) هود : " 
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قطصرة ۱1۳ 


بالاية. ومن تأسل فی الات الى هي اسماله السر وفی الاسماك الى هي 
باذنجانات البحر كيف اسمنتها القدرة الفاطرة؛ اذ كلها سمينة - ما فيها هزيلة - 
يأتيها رزقها رغدا من حيث لاتمتسب.. علم ان الوسوسة في الرزق واتهام الرزاق» 
من البلاهة. 


نكحة 


اعلم! ان المصائب التي تصيب العصوم من الحيوان والانسان» يجوز ان يكون 
لها اتباب تدق عن : فهم البشر؛ مثلا: ان الور اي هى ای ا 
ا الى ال تل حتي بسقط لیف با عد عم ات بل ینظر الى القلب 
واس؛ بل والاستعداد ایضاء فتجازي على أفاعيلها. . وقد نشاهد الحيوان كاملا 
في حس النفس» والصبي بالغاً في حس القلب» بل حس طفلك» اكمل من عقلك 
واشد تيقظاً؛ اذ تظلم يتيماً بالضرب ولاجبعك ع قلك» وصبيك الناظر اليك يبكيه 
حس شفقته. . لو كان هو لانزجر. 

فاذ كان هذا هکذا؛ ؛ فالصبي الذي يرق لاسهوس والتلهي نحلة مسكينة, » ولم 
يطخ نهي حس شفقته اساست؛ فاصیب بان نمر راه استحق , 

مثلا : ان الدمرة تحس في نفسها على شبلها شفقة شديدة ومع رفیقها حس 
حماية» فلا يمنعها هذان اسان من تمزيق الظبية السکينة.. فمزقتهاء ؛ ثم اصيبت هي 
ببندقة١١)‏ الصياد مثلاء اقلا تكون مستحقة؟ اذ رزقها الحلال اموات الحيوانات 
لااحياؤها! على ان هذا مبني على توهم مالكية الحيوانات لأنفسهاء والحق ان هذا 
باطل كما مر سابقا . وان المالك الحقيقي هو مالك الملك ذو الجلال والاكرام يتصرف 
في ملكه كيف يشآءء وهو الفاعل انختار الفعال لما بريد فإ لايسقل عما يفعل وهم 
یستلون ۱(4). 


(۱) البندق : كل ما يرمي به رصاص كروي وغیره » ومنه البندقية العروفة . 
(۲) الانبیاء : ۲۳ 
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زین القثرة 


سم الله [لیشمن الركير 


شید له رت ما 


والصلاة والسلام على سبدنا محمد وعلی آله وصحبه آجمعین. 


ر 
اعلم ۱ ان الصلاة في اول الوقت» والنظر الى الكعبة ا و اليهماء لیری 
الصلي حول بیت الله صفوفا کالد واثر المسداخلة التحدة الرکز» فکما احاط الصف 
لاقرب بالبیت» احاط الابمد بعالم الاسللام. فيشتاق الى الانسلاك في سلکهم. 
وبعد الانسلاك يصير له اجماع تلك الجماعة العظمی وتواترهم حجة وبرهاناً قباطعاً 
على كل حكم ودعوى تتضمنها الصلاة. 
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ذيل القطصرة 11٥‏ 


معاد : اذا قال المصلي «الحمد لله) كانه يقول كل المؤمنين المأمومين في مسجد 
الارض : نعم صدقت(۱) . فيتضاءل ويضمحل تكذيب الاوهام ووسوسة الشياطين. 
وكذا يستفيض كل من الحواس واللطائف حصة وذوقاً وماناًء ولايعوقها لم؟ 
وكيف؟ ففي اول الوقت تنعقد الجماعة العظمى « للمتقين) ولإتفاق الصلوات 
الحمس في الاقوال والاركان لايخل اختلاف المطالع بخیال الصلي.. ولينظر المصلي 
وهو في مكانه الى الكعبة» وهي في مكانها لايجذبها اليه ولايذهب اليها ليتظاهر 
الصفوف» لايشتغل بها قصداء بل يكفي شعور تبعي. ومايدريك لعل القّدر الذي 
لایهمل شيئاً من الاشياء يكتب باشكال هذه الصفوف الباركة المنتظمة في حركاتها 
سطوراً على صحائف عالم المثال الذي من شأنه حفظ ما فيه دائماً. . 

ر 

اعم ! إني شاهدت في سيري في الظلمات» الستن السنية نجوماً ومصابیح» كل 
سئّق» وکل حد شرعي يتلمع بين مالايحصر من الطرق المظلمة المضلة. وبالانحراف 
عن السنة يصير الرء لعبة الشياطين») ومركب الاوهام ومعرض الاهوال» ومطية 
الاثقال ‏ امثال الجبال ‏ التي تحملها السنة عنه لو اتبعها. 

وشاهدت السان كالحبال المتدلية من السماء» من استمسك ولو بجزئي استصعد 
واستسعد. ورأيت من خالفها واعتمد على العقل الدائربين الناس» کمن يريد ان 
بل اساب السطوات بالوسائل الارضية فيتحمق كما تحمق فرعون 
ب ياهامان ابن لي صرح D4.‏ 

رر 

اعلم ! ان فى النفس عقدة مغلقة مدهشة تصير الضد مولد الضد» وترى ماعلیها 
كأنه لها . ۱ ۱ 

مثلاً: ان الشمس تصل يدها إليك تمسح او تضرب وجهك» ولانصل يدك البها 
ولايؤثر ( کیفت(۳) فيها . فهي قريبة اليك» بعيدة منك!. . فكما ان جعل وجه 


5 سيف راون چنیا الحم كك لقن 
(۲) غافر : ۳٩‏ 
(۳) الکیف: الزاح والسرور؛ والقصود هنا: ما تشتهيه وترغبه . 
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۱1۹1 البثنی ۵ الغربه الثیر ۵ 


ابعدية دليلاً على عدم تأثيرها فيك» ووجه القربية دليلاً على تأثرها منك؛ جهل.. 
كذلك نظر النفس - بعين الهوى والانانية - الى خالقها القريب اليهاء البعيد منها 
وگذا تری النفس عظمة الکافاة؛ فمن شدة الفرض تقول : لیت» وان وهیهات. 
وتسمع دهشة امجازاة» فمن شدة الموف تتسلی بالتعامي والانکار. 
فيا ايتها النقطة السوداء الحمقاء( 2١‏ ان افعاله تعالی انما تليق به وتنظر اليه تعالی» 
لا بك ولا الى حوصلتك الضيسقتة, ولا بنى هندسة الکائنات على هوسكء ولا 
أشهدك خلشها. ولقد صدق الامام الرباني في قوله: « لايحمل عطايا الك إل 
مطاياه ) , 
ومر 
ألما ان من يزين رأسك ويحسنهء ويعلّق به زينة البصر؛ أبصر بك منك. 
فالصانع الذي زین رأسك بفصي العينين» وصدفي الأذنين» وعلّق مرجان اللسان في 
مغارة وجهك - يتلقلق - لهو أبصر بك منك» واقرب اليك منك» واشفق عليك 
منك» واسمع لك منك.. 
الجر 
أ علها ان الدعاء لاسيما من المضطرين؛ له تأثير عظیم» يسخر بسببه اقوى 
الاشیاء واعظمها لأضعف الاشياء واصغرها > كسكوت غضب البحر لأجل معصومٍ 
على لوح منکسر دعا بقلب منکسر؛ فیدل على ان جيب يحكم على الكل فهو رب 
الكل. 
رمسسز 
ألا ان من اهم مرض ضلالة النفس؛ طلب شوكة الكل من الجزء» وحشمة 
السلطان من تفر فاذا لم تجده فيه ترده . مثلا: تطلب تمام تجليات الشمس في تمثالها 
لرتسم في حباب. فاذا لم تجد بالتمام تدكر أنه منها 


١١1)اي‏ «آنا» 
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ذیل القطسرة ۱1۷ 


ایتها النفس! . وحدة الشمس ارم 3 التجلیات» وآ الدلالة لاتستلزم 
التضمن» وان ما يصف لایازم ان یقصف؛ فالذرة الشفافة تصف ف الشمس والدحلة 


تصف الصانع الحكيم . 


(ستصر 
اعلم! ان الذهاب في طریق الكفر کالذهاب في الجمد بل تحت التراب بل 
الحديد» e‏ م عسیر ی من شرت الي قصداوبالذات . وهذا 
وفي سبیل الاعان کالذهاب في الماع بل الهواء بل الضیاء مع جذبة الجاذية 
سهل یسیر للموقق. 
مثلا: تريد ان تقابل الشمس جهاتك الستة فإما ان تتحول انت بلا كلفة 
فیحصل المقصود, واما ان تکلف الشمس قطع مسافة مدهشة لقصد جزئي. 
فالاول: منال التوحيد سهولة . والقاني: : مثال الشرك (شکالگ هكذا شاهدت. 
وبرهان هذا الرمز في « قطرة). 
فان قلت: فكيف يقبل الكفر مع هذا الاشكال ويقرك الابمان مع هذه 
السهولة؟.. 
قبن لك : أن الكفر لایقبل قصداًء بل یزاق بسوء الهوی ويسقط فيه ویتلوث به. 
واما الايمان فیقصد فیقبل ويوضع في القلب. 
دح 
اعلّم ! انه كما ان الكلمة الفردة مسموعة لألوف من الخاطبين كواحار لافرق بين 
الواحد واللایین؛ کذلك نسبة الاشیاء الى القدرة الازلية» لافرق بين الفرد والنوع. . 
رر 
اعلم ! ان جامعية القرآن ووسعثه» ومراعاته لحسيات طبقات الخاطبين» لاسیما: 
تترلاته لسأئیس العوام - الذين هم الاکثر الطلق واشاطبون اولاً وبالذات ‏ مع انها 
د از . فالنفس المريضة تضل بها؛ اذ تتحری في ادنی طرز تفهیمه المناسب 
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١8‏ المثنو.ه الفربه انور 


للمقام أعلى وأزين صور الافادة» وتصير الاسلوب - الذي هو ميزان ومعکس مس 
حاطب وفهمه - ميزاناً ومرصاداً تنظر منه الى المتكلم: فتضل ضلالاً بعيد]! . . 
رل 
كيف السکون الى الدنیا بالوجه الثالث والفرح بها؟.. ان الدنیا لها وجوه ثلائة: 
وجه: ینظر الی اسماء الله 
ووجه: هو مزرعة الآخرة. . فهذان الوجهان حسنان. 
ومطالب احياة الفانية. 
انا رکبت نقطة میتة ورک جيفة ميتة. ويومي تابوتي» بين آمس وغد قبري 
أبى وابنه. فانا بين تضييق ميتتين وضغطة القبرين. الآ ان الدنيا من جهة انها مزرعة 
الاخرة والنظر اليها بنور الايمان تصير كجنة معنوية. 
رر 
أعلم! ان وجودك كالبندقة الیریة(۱) او الفرس الميري فى يد عسکر. كما ان 
العكسر مكلف بتعهد بندقته وفرسه السلطانیین» كذلك انت مكلف بحفظ امانتك 
وتعهد ها . . 
ایس E‏ مغرورة e,‏ ات 
انكوني قل من الاب . فان 5 ا oT‏ 
ا Se‏ از و وصيّره استاذاً لي 
وأفحم به نفسي!. 
رر 
اعلم | ان من الزالق للاقدام: خلط احكام الاسم «الباطن» بأحكام الاسم 
«الظاهر) وسؤالها منه.. ولوازم «القدرة» بلوازم «الحكمة) وطلب رؤيتها فيها.. 
(۱) اي التي تملكها الدولة. 
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ذيلالقطرة ۱۹5 


ومقتضيات دائرة «الاسباب) بمقتضيات دائرة ( الاعتقاد والتوحيد » وطلبها منها. . 
وتعلقات « القدرة) بجلوات «الوجود) او تجلیات سائر الصفات؛ وملاحظة 
واا وحكمها فيها. . مثلا: وجودك هنا تدريجي» ووجودك في الرايا البرزخية 
دفعي آني؛ لتمايز الصفات الالهية في التعلقات. . وللفرق بين الاپیجاد والتجلى . 
سر 
اعلم | ان الاسلامية رحمة عامة» حتی ان الکفار سعادة حياتهم الدنيوية وعدم 
انقلاب لذائذهم الى الالام الأليمة» سبیها الاسلامية!.. اذ الاسلامية قلبت الجحود 
والكفر المطلق» والانکار المحض المدضمنين لليأس الاليم» والالم الشديد الى الشك 
والتردد . فالكافر بسبب تولد احتمال الحياة الابدية في ذهنه بصيحة القرآن يستريح 
من الألم ام وبعدم اليقين يستريح من الكلفة اللازمة للديانة. فهو كالنعامة 
(ابل الطیر) اذا قيل له: : طريقول : انا ابل.. اذا قيل له: احمل السمل. یقول: انا 
طير! فهذه الدسيسة الشيطانية هي التي فرت الكافر والفساسق مسعودين ظاهراً في 
الحياة الدنيوية بالنسبة الى الكافر المطلق والمؤمن الخالص.. 
رر 
أعلم! ان النفس لاترید ان تعترف وتتصور صدور ما هو اصغر او اقل قيمة منها 
من يد قدرة الخالق» لسحافظ على داثرة ربوبية نفسها » معطي للخالق مافوقهاء 
وتتغافل عما تحتها. فما دامت لم تر نفسها اصغر الاشياء او لاشئ» لاتخلص من ميل 
نوع تعطیل(۱) او شرك خفي. 
رر 
ألما ان النفس بسبب تکاسلها في وظيفتهاء ترید أن لایکون عليها رقیب 
فتحب التستر. فتلاحظ عدم المالك مکررا؛ فتعتقد حريتها؛ فأولاً تعمنى؛ ثم 
دروا حول لمر ی اس ی ١‏ ولو 
اه سشعرت باکت ال وا وم لول من رد هر وم 
الحزين الأليم؛ لما مالت أدنى ميل» بل لفرت وتبرأت وتابت أو ماتت 
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۱۷۰ المثنوه. الغربه النوريه 


رر 

اعلم ! ان الاشياء تعفاوت بتفاوت مدار الاستناد. مثلاً: ان النفر المستند بسلطان 
عظيم یفعل ما لا يقتدر عليه (شاه )(۲۱ عظیم» فالنفر يزيد بسبع مراتب على من 
زاد عليه بسبعين مراب . فالبعوضة الأمورة من طرف القدرة الازلية تغلب رود 
الدماريد التمردة . فالنواة الأذونة من طرف فالق الحب والنوی» تعضمن وتسم كل ما 
تحتاج اليه النخلة الباسقة» ولاتسعه ( فابريقات ) تسع قرية. . 

ألما ان الفرق بين طريقي في «قطرة» الستفادة من م۳ وطريق اهل النظر 
والفلاسفة» هو اني احفر اينما کنت؛ فیخرج الا وهم تشبئو تشبشوا بوضع میازیب 
راا طرف و و 
جلب ماء الحياة» فیلزم عليهم بسبب قبول السبب وضع ملايين من حفظة البراهين 
في تلك الطريق الطويلة لحفظها من تخريب شياطين الاوهام . واما ما علّمنا القرآن 
فما هو الا ان اعطینا مقل «عصا موسى» ااا كنت وو غ الف - اضرب 
عصاي فينفجر ماء الحياةء ولا احتاج الى السفر الطويل الى خارج العالم» وتعهد 
الانابيب الطويلة من الانثلام والانكسار. 


ر 
(اي واه) وااسفا! . إن وجود النفس عمى في عينهاء بل عين عميهاء ولو بقي من 
الوجود مقدار جناح الذباب يصير حجاباً نع رؤيتها شمس الحقيقة. فقد شاهدت 
ان النفس بسبب الوجود ترى على صخرة صغيرة في قلعة عظيمة مرصوصة من 
ات ا ر ور لقاع كمايا . فقس من هنا درجة 
جهلها الناشئ من رؤيتها لوجودها. . 
رر 
اعرا يا انا قد علمت انه ما في يدك منك من الألوف» الآ جزء مشكوك . فأبن 
غلن ذلك اطي الا قارف المي ابن ا را عل الجن اة 
الصخور العظيمة» ولاتحمل على ماليس إليك» الا باذن مالكه. 
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ذیل القطسرة ۱۷ 

قلاخ تکاشی بعشاباف یال E‏ ناونع دق داوس ان 
شعرة فقط . 

واذا تکلمت بحساب مالك املك فاحمل ماتری کیفما أمر» وکیفما يشاء لا 
کیفما تشاء وإذن الالك ومشیفته تعرف من شریعته. 

رل 

یامن يطلب الشهرة السماة في العرف بر شان وشرف)! اسمع مني . فقد 
شاهدت الشهرة عين الرپاء وموت القلب» فلا تطلبها لغلا تصير عبد الناس» فان 
اعطيتها فقل: نله وإنًا اليه راجعون ج .2١(‏ 


(۱) البقرة : ۱۵۲ 
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الشیخ صفوت | 


رئيس مجلس تدقيق الصاحف الشريفة والژلفات الشرعیةد۱) 


سم الله [لرشمن الرقیر 
و ثقه ي 

احمد الله سبحانه وأصلي واسلم على ثبيه الذي انزل عليه قرآنه وعلى آله 

واصحابه الذين شید وا معالم الدین ومهدوا بئيانه . . وبعد: 
فقد تجلى لعينى هذه «القطرة من بحر التوحيد ) فرأيت لافرق بينها وبینه» لأنها 
اظهرت وافاضت فى دين الاسلام عینه» وفی الحقيقة منه بدت واليه تعود» فشکر الله 
تعالی سعي اخینا في رضاعة ثدي الاسلام المغترف من بحار التوحید «بدیم الزمان 
الفا ین والغريب فى هذه الأيام. . فطوبى للغرباء.. كما قال عليه الصلاة 
تراب اقدام العلماء 


صفوت 


(۱) هو مصطفى صفوت ولد ( ۱۲۸۲ه) في اورفة » تخرج في الازهره كان یتقن العريية والترکية 

والفارسية . اصدر مجلة اسبوعية في استالبول سنة ۱۳۲۷باسم « التصوف ) . تقد مناصب علمية عديدة» حتی 

اصبح عضوا في « دار الحكمة الاسلامية 4 وعين رئيساً لهيئة تدقيق المصاحف والمؤلفات الشرعية سنة ۱۳۳۵ ه 
. وانتخب للمرة الثانية نائباً من اورفة وظل هکذا حتی سنة 9917 ام. 
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خدای پرکرم خود ملك خودرامی خرد أز تو 
برای تونکه دارد بهاء بی كران داوم (۱) 


عمان: القصود: البحر العظیم. 
¢ (۱) [1 ان الله ذا الکرم الواسم يشتري ملکه منك» وبحافظ عليه لأجلك» وقد أعطی قيمة 
غالية.. ]] 
طبعت هذه الرسالة لأول مرة بمطبعة « علي شكري » بانقرة 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي Twitter: 6053106074 S2armed-‏ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihama_books‏ 


المهندس سرمد حاتم شکر السامرائي -5231250©0 ۰ 6053106074 Twitter:‏ 
قناتنا على التلیجرام: کتب التراث العربي والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihama_books‏ 


المد لله رب العالمين. 
E O‏ 

اعلم ! ايها المؤمن الصلي الذاكرء اذا قلت : « اشهد أن لا إله ال الله» او « محمد 
رسول الله) او «الحمد لله).. مشلا: حکمت بحکی ادعیت دعوی» واعلنت 
اعتقادا؛ يشهد لك في دعواك في آن تلفظك ملايين» وقبلك ملايين ملایین من 
امؤمنين المتكلمين با تكلمت به؛ كأنهم يصدقونك. . وکذا يؤيدك في دعواك؛ 
ويشبت حكمك ويزگي شهداءك ؛ كل ماقام على صدق الاسلامية» وکل ماأثبت 
حكماً من أحكامهاء وكل ما استند عليه جزء من اجزاء قصر الاسلام من الشواهد 
والبراهين ومسامير الدلائل. . وكذا اندمج في ملفوظك وتوضع عليه اسر عظیم» 
ويمن جسيم من الفیوضات والبركات القدسية. . وكذا اتصل بملفوظك واحاط به 
معنی جاذب» وروح جالب من شرارات جذبات توجهات جمهور المؤمنين» ومن 
رشاشات رشحات رشفات قلوب الموحدين الشاربين ماء الحياة من عيون تلك 
الکلمات المباركة. . 

اعلما انه قد تقرر في الاصول: ان المثبت يرجح على النافي . وسره: : ان النفي 
ينحصر في موضعه والاثبات يتعدى , ولو نفی الف» وائبته الف كان كل من المثبتين 
كألف. . پسر! ادارا نهد الشمس من مشكاة» وآخر من اخرى» وهکذا؛ فکل 
يؤيد کل لاتحاد الرئي والمشهود مع تعد د المناظر. واذا لم يره واحد لعدم الشكاةه 
وآخر لضعف البصرء وآخر لعدم النظ وهکذا. . فقوة كل في نفسه فقط. والانتفاء 
مت على مر ام قاد بويد احد احداً لاختلاف الاسباب 
مع تعاد د المدعى؛ لان الانتفاء 1 عند النافي ب( عندي ) مثلا 
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55 البثنی ی الغربي النور.ه 


۳ تفهمت هذا السر؛ فاعلم! ان اتفاق كل اهل, الضلالة والكفر على نفي 
من السائل الا بانية» فاتفاقهم لاتأثير فيه؛ بل كحكم واحدٍ . مع أنه ح یج 

00 ينحصر على النافي فقط. واما اتفاق اهل الهدی على السائل الابمانية فك 
يتأيد بکل» كأن الكل شواهد کل واحد. . 

أعلما انه كما ان الاجزاء والا حجار في البداء التساند» يستند کل واحد بقوة 
الكل؛ ون ل فس ا الكل ۽ كأن الكل عونة کل واحدر oe‏ 
وایضا كما ان الاغصان والائمار في الشجرة و تستيد مره صفات کل واحدٍ بالکل» 
فكل للکل معرف» كأن کل واحد لكل واحد منفل نظاره ولمعرقته معيار. . كذلك 
ان تفاصيل لمعات الايمان والاسلام ومسائلهما يستند كل جزئي بقوة الكل» فبازدياد 
التفاصيل والجرئيات يزداد وضوح فهم كل جزء وقوة معرفة كل جزتي» واذعان كل 
حکم وايقان كل مسألة . ومع كل ذلك» فالنفس الشيطانة تعكس فتنتكس. . فتزعم 
ضعف ادرو سبب ضعف الکل. . 

اعلماان کل جزء من کل الکون واحد قياسي لامکانات سائر الاجزاء. 
وبالعکس» فاجزاء الکاثتات مقاییس للامکانات بینها کل لکل.. 

اعلمر! ان اصغر جزء؛ من اعظم كل» يحتاج الى مایحتاج اليه كل الكل کم 
فالشمرة تحتاج الى كل ما یحتاج اليه كل الشجرة. فخالق الشمرة بل حجيرة من 
حجيراتها لابد ان يكون ال ا ا و 

| علما! ان المسألة التي طرفاها في غاية التباعد» كل طرف كنواة تسنبلت 
واشجرت وتفرعت لابد ان لايتوضع عليها الشكوك والاوهام؛ اذ التباس نواة بنواة 
e‏ واما اذا صارت شجرة وائمرت. ثم شككت في 

جنس النواة شهدت الثمرات عليهاء ولو توهمتها غيرهاء كذبتك تلك الفمرات. 

مثلا: لايتيسر لك فرض النواة التي انقلبت شجرة التفاح نواة حنظلة» لا بتوهمها 
ایاها» او تبدیل كل ماءائمرت من التفاحات حنظلات وهو محال . 

النبوة نواق» انبعت شجرة الاسلامية بازاهیرها وثمراتها؛ والقرآن شمس اثمرت 
سیارات اركان الاسلامية الاحد عشر. ,(۱) 


(۱) اي: الاركان الخمسة للاسلام والستة للايمان. أفتبقى شبهة في البذرة بعد مشاهدة ثمراتها البانعة ؟ حاش 
وكلارتث: ۷۸)- 
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حباب ۱۷۷ 


عملم )١(!‏ انه كما ان من یری قشر بيضة انقشعت عن طبر همائي(۲) تكمّل 
وطار في السمای ثم یتحری ما يسمع من كمالات ذلك الطير الطاثر في فضاء 
العالم۳۱) في تلك القشرة اليابسة لابد ان يغالط نفسه او یکذب.(؟) وكذا لو نظر 
الى فلقتي نواة انکشفت عن شجرة تکملت وأثمرت» ومددت اغصانها في جو 
السماء ثم تحرى ما قرع سمعه من عظمتها وثمرانها وازهارها في تلك القشرة 
الطروحة في التراب» لابد ان یتبله او ينكر. . 

كذلك ان من نظر الى صورة ما نقله التواريخ من مبادي ظهور نبينا عليه الصلاة 
والسلام نظراً ماديا وسطحياً وصورياًء لایتیسر له دركه وتقدير قيمته ومعرفة 
شخصیته المعنوية؛ بل لابد ان ينظر الى ما نقله التواریخ والسیر بنظر قشر رقيق» انشق 
عن قمري - کقمر - في جو اللکوت. ويرى مایری من لوازم البشرية؛ والاحوال 
الصورية کقشر نواة انکشفت منها شجرة طوبی الحمدية» التي تسقی بماء الفیض 
الإلهي؛ وتتمو بامداد الفضل الرباني على مر الدهور. فکلما مر على سمعه شئ من 
الاحوال الصورية والبدئية فلابد ان لاینحبس عليه ذهنه؛ بل لبرفع رأسه پسرعة 
وفي کل مرة منه الى ماترقی وتصاعد اليه الان ما لايدرك منتهاه. 

وكذا ان ما يشط النظر لاسیما نظر المشحري الشاك انه لایفرق بين الصدرية 
والمظهرية؛ بين المنبعية والمعكسية» وبين العنی الاسمي واحرفي» وبين الذاتي 
والعجلی. فکونه عليه السلام عبدا محضاًء واعبد خلق الله لله؛ بستلزم ان ينظر اليه 
ی مان و ای 

نعم | قد ذکرنا مرارا ان الذرة لاتسع مصدرية ولو رأس ذبابة» ولکن تسع مظهرية 
ولو جوم سموات. ونظر الغفلة ینظر اولا وبالذات الى الذاتي لاسمي والمصدريةء» 
فیتوهم الصنعة الالهية طبيعة طاغوتية. . 
١(‏ ) هذه المسألة موضحة في الاساس السادس من الاشارة الرابعة لرسالة ‏ العجزات الاحمدية) - الکتوبات. 
( ۲ ) طير في غاية الجمال کالطاووس (ت: ۷۸) 
(۳) اي ان شهرته وکمالاته اطبقت الافاق رت :۰ ۷۸) 


( 4 ) حيث لا يرى ما یسمعه في القشرة ( ت: ۷۸) 
فق 
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۱۷۸ المشنوه الهربي النور.ه 


اعلم! ان الدعاء نمرذج لأسرار التوحيد والعبادة؛ اذ الداعي في نفسه خفية 
لابد | ان يعتقد سماع الدعو لهراجس نفسه وقدرنه على تحصیل مطلبه» فیستلزم هذا 
الاعتقاد, اعتقاد أن المدعو علیم بکل شئ» وقدیر على كل شع. 

اعل هرا انه كما عکن دخول هذه الشمس - سراج العالم - في عين الذباب 
بالتجلي فتتنور» ولاعکن دخول شرارة من کبریت في عینها بالأصالة» بل لو دخلت 
لانطفت العین . . ذلك يمكن بل يجب مظهرية كل ذرة لتسجليات اسماء شمس 
الأزل» ولایعکن بل تنع ان تکون ذرة مصدراً وظرفا لوثر حقيقي» ولو كان اصغر 
واقل من الذرة. 

اعلهر! يا «انا؛ التمرد الخرور التکبر انظر الی درجة ضعفكث وعجزك وفقرك 
ومسکنتک | . . اذ یبارزك ويصارعك ا ف وی الي رم أ 
بتكبيرة مرات ودرجات .. 


اعم ! ومن صغر الانسان انه يجول في خردلة حافظته» وتصير تلك الخردلة عليه 
كصححرا ء عظيمة يسري دائماً ولايقطعها الى جانب فقن دوج مرو شرع ا 
ولايتم دور کد ۱ ومع ان الخردلة الحافظة تصير كصحرا ء عظيمة على عقل 
الانسان» كذلك يصير ذلك العقل كبحر يبتلع الدنيا.. فسبحان من جعل الخردلة 
لعقل الانسان كالدنياء وجعل الدنيا له كخردلة!. 

أ لتر! ان من اشد ظلم البشر اعطاء ثمرات مساعي الجماعة لشخص» ؛ وتوهم 
صدورها منه» فیتولد من هذا الظلم شرك خفي؛ اذ توهم ات بح ور 
الجماعة؛ وأثر جزئهم الاختياري من شخص» لابمكن الا بتصور ذلك الشخص ذا 
قدرة خارقة ترقت الى درجة الایجاد» وما آلهة البونانیین والوثنيين» الا تولدت من 
امثال هذه التصورات الظالة الشيطانية. . 

الما ان الانسان كد وائر متداخلة متحدة الرکز. ففي دائرة : لباسه جسمه» وفي 
اخری : بلده» وفي اخری: وجه الارض» وفي اخری: عالم الشهادة وهكذا. . ولکنه 
لافعل ولاتأثير له الا في الدائرة الصغری» وفیما سواها من الدواثر اك مک 


(۱) أي لا يتم دورانا حجم خردلة! 
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حسساب ۱۷۹ 


منفعل وقابل لأخذ الفيض فقط. و۱ مافعل الا تخیر صورة الفيض بالقصور 
والنقصان اللذين هما من الوان العدم, . 

الما ان في الذاكر لطائف مختافة في الاستفاضة؛ بعضها يتوقف على شعور 
العقل والقلب» واستفادة بعض لاشعوري تحصل من حيث لايشعر. فالذكر مع الغفلة 
مها لان مق ع الافاضة. . 

أ له ! ان الله خلق الانسان في تركيب عجيب» ووحدة في كثرة؛ بسيط وهو 
رد وهو جماعة؛ له اعضاء وحواس ولطائف؛ لكل في ذاته الم ولذة مع تألله 
وتلذذه من انفعالات الكل وتأثرات اخواته؛ بدلیل سرعة التعاون والامداد بينها . فمن 
همه اتاعه سم ايان ۳ لأنواع اللذ ائذ ولأقسام النعم ولأصناف 
الکمال - لاسیما في الا خرة - إن سلك في سبیل العبودية. . وکذا جعله محلا 
لأنواع الالام ولأشكال العذاب ولأقسام النقم» > ان ضل في طريق الأنانية فلم وجع 
السن غير ألم وجم الأذن. ولذة العين غير لذة اللسان» واللمس والخيال والعقل 
EE‏ 


اعلم ! ان كثرة ة فوائد عدم تعين الآجال؛ دليل نير على تعينها في علم الباري» ولو 
تعينت وهم عدم تعينها من جهة العلم بتوهم تفويض تعينها على القانون الفطري» 
واذ لم تتعين فيما بين الحدين العینین؛ لاحق للوهم ان يدعي عدم التعين. . 

اعلم ! ان الذكر من شأنه ان يكون من الشعائر» والشعائر ارفع من ان تنالها ايدي 
الرياء. . 

أ لكا ان تكرار كلمة الموحيد؛ لتجريد القلب من انواع العلاقات» وطبقات 
المعبودات الباطلة» ولأن في الذاكر أنواععاً من لطائف وطبقات من حواس؛ لكل 
ی اب 

أعلما! ان الفاتحة المقروءة» مثلا؛ لاتفاوت بين إهداء مثل ثوابها لواحد» ولألوف» 
او لملايين» كمثل الكلمة الملفوظة؛ سواء في استماعها الفرد والالوف» لسر لطيف في 


(۱) اي: لو اظهر الفعل مع عجزه. . 
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۱۸۰ المتنوي الغربي الورك 


سرعة التناسل والاستدساخ في الأُطيف.. ولرمز شریف في التکثر مع الوحدة في 
النوراني» کمصباح قابله مرآة فرب او آلوف من المرايا. . 

اعلم ! ان الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كاجابة دعوة المنعم الذي 
افاض فیضهء وبسط مائدة انعامه على مقام صاحب العراج. واذا وصف الصلي 
النبی بصفة» لابد ان يتأمل فى مناط تلك الصفة لیشتاق الصلي لتصلية جدیدة(۱). 


| علم: ايها العالم الديني! . لاتحزن على عدم الرغبة في عملك وقلة اجرتك؛ اذ 
المكافأة الدنيوية تنظر الى جهة ة الاحتیاج؛ لا الى درجة القيمة الذاتية) اذ جهة 5 المرية 
الذاتية ناظرة الى المكافأة الآخروية» لايجوز لك ان تشتري بها ثمناً قليلاً من متاع 


الغرور.(؟) 


اعملم! ايها امحرر والخطيب العمومي بلسان الجريدة! لك ان تتواضع وتهضم 
نفسك وتعلن قصورك تندماً . ولاحق لك ان تعمرد وبالتجاهر ما یضاد شعائر 
الا سلام. فاين جاز لك» ومن وكلك» وباي حق تسجاسر على اعلان القصور 
الديتي(")» » بل اشاعة الضلالة بحساب الملة وباسم الامة» وتظن الملة على قلبك 
الضال ؟۱(*). . فلا يجوز لأحار فضولیا - أن پهضم نفس غيره حتی نفس أخيه. 
فمن اين جاز لك ان يك عامة الملة الاسلامية باساءة الظن بهم باعراضهم عن 
الشعائر الاسلامية. . ولاريب ان نشر ما لايقبله جمهور المؤمنين في اجرائد العمومية 
من المستحدثات و ة الى الضلالت فناشرها دا اع الى الضلالة ا راز بالضرب 
E‏ ملف لخن عن دمن 


الما ان الكفار لاسيما الاوربائيون ولاسيما شياطين فى انكلئرة واباليس 
تا( ا الدات وك هوبا منت رن دا للمسلعين واهل الق اف وان 
القرآن حكم على منكر القرآن والاسلام وعلى آبائهم واجدادهم بالاعدام الابدي» 


(۱) اي : بتکرار الصلوات عليه. 

( ۲ ) اذخر مزاياك الخاصة للثواب الاخروي ولا تصرفها في معاع الدنيا التي لا تساوي شيعا رت: (A‏ 
(۳۲) اي : اشاعة شبهات باطلة حول الدين رت: (As‏ 

(4 ) فتحسب الامة جميعاً ضالين شلك رت : ۰ 

ره ) اي الافرنج الذي اطلق على الفرنسیین اولاً ثم شمل الاوربيين.وفي (ط۱) امریقا. 
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حباب ۱۸۱ 


فهم محكومون بالاعدام ابدا والحبس في جهنم سرمداً بنصوص ذلك القرآن 
الحكيم . فيا اهل القرآن کیف توالون من لايمكن ان يوالوكم او يحبوكم ابداً؟. : 
فقولوا: ف( حسبتا الله ونعم الوكيل 2١06‏ ۳ نعم الولى ونعم النُصير ۱(4).. 

ألم ! ان الفرق بين مدنية الكافرين ومدنية المؤمنين» ان الاولى : وحشة مستحالة 
ظاهرها مزین؛ باطنها مشوه صورتها مأنوسة» سيرتها موحشة.. ومدنية المؤمنين 
باطنها أعلى من ظاهرهاء معناها تم من صورتهاء في جوفها أنسية وتحبب وتعاون. 
والسر: أن المؤمن بسر الايمان ولتوحید بری اخوة بين كل الكائنات» وانسية وتحببا 
بين اجزائهاء لاسيما بون الآدميون ولاسيما بين المؤمنين. ويرى اخوة في الاصل والبدا 
والماضي» وتلاقياً في المتتهى؛ والنتيجة في المستقبل. واما الكافر فبحكم الكفر له 
اجبیة(۳) ومفارقة بل نوع عداوة مع كل شئ لانفع له فیه» حتى مع اخيه؛ اذ لايرى 
الاخوة الأ نقطة اتصال بين افتراق ازلي متد» وفراق ابدي سرمد؛ الأ انه بنوع حمية 
ملية او غيرة جنسية تشتد تلك الاخوة في زمان قلیل» مع ان ذلك الكافر لايحب في 
محبة اخیه» الأ نفس نفسه . واما ما يرى في مدنية الكفار من اصاسن الانسائية 
والمعالي الروحية» فمن ترشحات مدنية الاسلام» وانعكاسات ارشادات القرآن 
و ومن بقايا لمعات الاديان السماوية. 


فان شعت فاذهب بخيالك الى مجلس «سيدا»(*) قدس سره في قسرية 
«نورشین ) .. وما اظهرت من الدنية الاسلامية بصحبته القدسية» تر فیها مل وکا في 
زي الفقراء وملائكة في زي الانامي. ثم اذهب الى «باریس» وادخل في نة 
الاعاظم تر فيها عقارب؛ تلبسوا بلباس الاناسي» وعفاریت تصوروا بصور الا دمیین. 
وقد بينكت الفروق بين مد له القرآن والمدنية الحاضرة فی [ اللوامع ]۱ ۰( 
و[ السانحات ](۲) فراجعهما لتری فيهما أمراً عظيماً» تغافل عنه الناس. . 
(۱) آل عمران: ۱۷۳ 
(۲) الانفال : ٤١‏ 
(۳) اي الاحساس بالغربة في هذا الکرن. 
(4 ) لقب يطلق على الاخ الکبیر » والقصود هنا ولي مشهورمن الصالين في جنوب شرقي تركيا. 
ره ) اللوامع ‏ مجلس في عالم امال - ص 4 ۸۵ من اجلد الاول من «الکلمات ». 
٦ (‏ ) في مجلد « الصیقل الاسلامي ورسائل اخری). 
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۱۸۲ المثنی جه الغربجي النور.كى 


علم! یامن يطلب الاجتهاد فى مسائل الدين في هذا الزمان! ان باب الاجتهاد 
مفتوح» لكن لايجوز لكم الدخول فيه لستة امور: 

فاولاً: لان عند هبوب العاصفات في الشتاء يس المنافذ الضيقة» فكيف تفتح 
الابراب؟ وعند احاطة سیل النکرات والبدعیات وتهاجم اخرات لایشق اجدار 
بفتح مناقذ . . 

وثانياً: ان الضروریات الدينية التی لامجال للاجتهاد فيهاء والتي هي في حکم 
الغذاء والقوت للمسلمین قد آهملت وترلرلت» فلابد صرف کل اليه لاقامتها 
وامتنالها واحيائهاء ثم بعد اللتيا والتيی(۱) تمس الحاجة الى الاجتهاد في النظریات 
التي توسعت باجتهادات السلف» بحیث لایضیق عن حاجات کل الزمان .. 

وثالشاً: ان لكل زمان سفاعا مرقوياً» یشتهر فى سوقه تجلب اليه الرغبات وتوجه 
وتنجذب الافکار اليد کالسیاسة و اللياه الدنيوية الآ۵.. وکاستتباط مرضیات 
خالق العالم من كلامه وتأمين السعادة الأبدية في زمان السلف تر 
الاذمان والقلوب والارواح في الجمهور الى معرفة مرضيات رب ؛ السموات والارض 
في ذلك الزمان» صار كل من له استعداد جيد يقد رس قلبه وفطرته من حيث لايشعر 
من كل مايجري في ذلك الزمان من الاحوال والوقوعات واحاورات» كأن كل شيع 
معلّم يلقن فطرته استعداداً إحضارياً للاجتهاد؛ حي بکاد زیت ذهنه يضئع ولو لم 
کیا کته قاذ رسای الا یاههار لدترر غلك تور :واف ان دوت 
الافکار والقلوب» وانقسام العناية والهمة؛ وتحكّم السياسة والفلسفة في الاذهان 
لايمكن لن كان فى ذکاء «سفیان بن عيينه ٠(١‏ مثلا ان یحصل الاجتهاد الا بعشرة 
امخال وقت ماحصل سفیان الاجتهاد فیه. اذ ان سفیان پیعدی) تحصیله الفطري من 
عمجيو تنقيا سماد GE VEE‏ و مار قات 
)١(‏ اللتيا والتي : هي الداهية الكبيرة والصغيرة ( مجمع الامثال للميداني ). 
(؟) ولد في الكوفة سئة ۷ ۰ ه توفي سنة ۹۹۸ ه بمكة المكرمة . كان اماما عالاً ثبعاء حجة زاهدا ورعا مجمعا 
على صحة حدیثه وروايته» حج سبعين حجة» ادرك نيفاً وثمانين نفساً من التابعين. روى عن الزهری والسبعي 
وابن النکدر وابي الزناد وعاصم المقرني والاعمش وعبدالملك بن عمير وغير هؤلاء من اعيان العلماء. وروی عنه 


الا مام الشافعي وشعبة ومحمد بن اسحاق این جريح وابن بكار وعمه مصعب والصنعاني ويحيى بن اكثم 
وخلق کثیر رضي الله عدهم ( باختصار عن وفیات الاعیان لابن خلکان ۳۹۱/۲ - ۳۹۳) 
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سب اب AF‏ 


يتباعد ا بدرجة تبحره فی في الفنون الحاضرة ویتقاسی عن قبول الاجتهاد 
بدرجة تغلغله في العلوم الارضية.. 

ورابعاً : ان ميل التوسيع والاجتهاد ان كان من الداخلين بحق في دائرة كمال 
الاسلام بمظهرية السقوی الكاملة وامتثال الضروريا تت يكون ذلك الميل كمالاً 
وتكملا. واما ان كان من يهمل الضروريات ویرجح الحياة الدنيوية على الآخرة 
يصير ذلك الیل ميل تخريب» ووسيلة لحل ربقة التكليف عن عنقه. . 

وخاسا :أن الصلحة حكمة مرجّحة وليست بعلة للحكم. ونظر هذا الزمان 
عر اة عة للحكم . وكذا نظر هذا الزمان ع لا وبالذات الى السعادة 
الدئيوية؛ مع ان نظر الشريعة معوجه أولاً وبالذات الى السعادة الاخرويةء وثانيا 
وبالعرض الى الدنيا من حيث هي وسيلة الأخرة. . وكذا ان كشيراً من الامور التي 
ابتلي الناس بهاء وعمّت البلية بها حتى صارت من (الضروريات)؛ فلتولدها من 
سوء الاختيار» ومن اليول الغیر المشروعة و لاتبيح احظورات ) ولاتصیر مداراً لاحكام 
اال و . كما ان من سکربشرب حرام لايعذر في تصرفاته في حالة السكر. . 
وهكذا فالاجتهادات بهذا النظر في هذا الزمان تير ارفا ار قاف 
في أحكام خالق السموات والارض وفي عباده بلا إذنه مردود. 

مثلاً: ييستحسن بعض الغافلين الخطبة بالتركية لتفهيم السياسة الحاضرة لعامة 
المسلمين» فهذا الغافل المسكين لايعلم ان السياسة الحاضرة بكثرة الكذب والحيلة 
والشيطنة فيها صارت كأنها وسوسة الشياطين» فلا حق لهذه الوسوسة السياسية ان 
ترتقى الى مقام تبليغ الوحي . وكذا لايفهم هذا الجاهلء ان اكثر الامة انما يحتاجون 
سل ريك ل رتاو من سل ی تى المتعارفة بين 
المؤمنين» من ارکان الايمان والاسلام ومراتب الاخلاص والاحسان. فبکثرة التسامع 
یتساوی العوام والعلماء في التذ کر والتخطر بسماع الثرآن . اذ العجمي يفهم الال 
اجمالاً وإن لم يعرف المعنى . ركذا لايعقل ذلك الغافل ان عربية الخطبة وسم سماوي 
مسدد ومزین في سماء وحدة الاسلام» وبالتغيير يصير وشماً مشتتاأ مشيناً. 00 
(۱) نا الاب لسادس قبل كور يمنا ده رهو موضح في الكلمة السابعة والعشرين (الاجتهاد). 
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۱۸ البثنی ی الغربي النور.هك 


أعلما یامن احاط به الخقلة واظلمت عليه الطبيعة حتی صار « آعمی وأصم ) 
يعبد الاسباب في ظلمات الطبيعة الموهومة! . اني اترجم لك لسانا واحدا من خمسة 
وخم‌سین آلستة يتكلم بها کل واحد من مركبات الكائنات وذراتها شاهدات على 
وجوب وجوده تعالی ووحدته في الوهیته وربوبيته جل جلاله..(۱) وهو ان 
اضطرابات الارواح والعقول الناشعة من ضلالاتها الداشعة من استنكاراتها الناشعة من 
الاستبعاد والاستغراب والحيرة في اسناد الاشياء الى انفسهاء والى الاسباب الامكانية 
تلجئ الارواح والعقول للفرار الى الواجب الوجود الواحد الأحد الذي بقدرته 
يحصل ايضاح كل مشکل وبارادته يحصل فتح كل مغلق» وبذ کره تطمعن 
القلوب . 

فان شش" شفت تحقیقه فانظر الی هذه الموازنة وهی: ان الموجودات إما فاعلها 5 
الامكاة اک اس اف ادص لاس . فما یتوهم بقصور النظر من الكلفة 
والاستبعاد» والاستغراب في اسناد کل شئ الى الواجب الوجود» تصير محققة عند 
الاستاد الى الکثرة؛ لقصور اي سیب کان؛ ها ما سين كانه في 
جانب الکثرة دون الوحدة . فما یتوهم هناك متحقق هنا , ثم بعد هذا تعضاعف 
الكلفة والاستبعاد والاستغراب عدد اجزاء الکائنات مع انها في الاسناد الاول كانت 
واحدة موهومة وصارت هنا حقيقة متضاعفة ل ی ی یی 
اليه تعالى نسبة كثير غير محدود الى واحدٍ مباین اٌاهية لها وفي جانب الکثرة نسبة 
واحد الى كثير غير محدود متمائلة الماهية؛ اذ النحلة مثلاً» ول تب الى الواجب 
الواحدء لزع اه شتراك السموات والارض في ايجادها لعلاقتها باركان العالم . مع ان 
صدور الكغير عن الواحد اسهل بمراتب من صدور الواحد عن الكثيرين الحشاکسین 
الصم العمي الذين لايزيد اختلاطهم الا اعميتهم واصميتهم. ثم مع ذلك ان الكلفة 
لو كانت فى الاستاد الاول مثل ذرة» تعرقی فى الاسناد الشانی الى امثال الجبال؛ اذ 
الواحد بالفعل الواحد یحصل وضعية ونتیجة الکثی لاپتیسر للکثیر لو احیلت 
علی هم ان او ی و ی 
وتكلفات عظيمة؛ کالامیر مع نفراته» والفوارة مع قطراتهاء والرکز مع نقاط دائرته 
(۱) قد ذکرت تلك الالسنة اجمالاً في « قطرة » وما هنا ايضاح لسان واحد فقط. المؤلف. 
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باب ۱۸۵ 


ثم مع ذلك ان الاستبعاد والاستغراب الومومین فى الاسناد الاول» ینقلبان فى 
الاسناد الثاني ال محالات متسلسلة. 

ی تا CE‏ ادرة؟ اذ كمال اج زره 
واتقانها تقد تقتضي علماً محيطأ اش مطلق دو لاح وراد شاملة, . 

“ونه افرش شرکا ضر مام ی لار اوجرب الین اانا رک 


ومنها فرض كل ذرة حاکماً على الکل» وسحکومً للکل ولكل» E‏ 
البناء المعقد لو انتفى الباني» 2 ان يكون كل حجر كالباني عالاً مهندساً بانياً؛ اذ 
النظام والانتظام والاتقان والحكم هكذا تقتضي » لامحل للتصادف فيها. . 

ومنها فرض الشعور احیط والعلم النام والبصر المطلق في كل ذرة وسبب؛ اذ 
لوازنة والتناظر والتساند والتعاون يفعضي شعوراً محيطا وبصرا مطلقاً وهكذاء من 
الصفات احيطة. فلو اسندت الاشیاء الى انفسها لزم تصور هذه الصفات في 
انفسهاء ولو اسندت الى الاسباب لزم تصور هذه الصفات في اسبابهاء بل في كل 
ذرة من ذراتها.. وهكذا من احالات المتسلسلة والممتنعات العقلية اال ا 
تمجها الاوهام. ۱ 

واما اذا اسندت الى صاحبها الحقيقى وهو صاحب مرتبة الوجوب والوحدة» 
لایلزم الا آذ تصیر لذ راض ومرکباتها - کقطرات الر ا لتمائیل الشمس 
بالانعکاس - مظاهر لتجلیات لمعات القدرة النورانية الطلقة المحيطة الازلية الغير 
المتناهية» الستندة بل المتضمنة للعلم والارادة الازلیین الغیر المتناهيين. وهي القدرة 
التي شهدت عليها معجرات اخلوقات التي لعتها الفذة اجل من شمس الامکان 
والکثرة بسر التجزء والتوزیم والانقسام في جانب الامکان والكثرة» دون جانب 
الوجود والوحدة. وان ذرة تلك القدرة اعظم من جبال الاسباب» بسر ان جزء تجلي 
لنوراني مالك لخاصية الكل» كأن الكل كلي» ولو في جانب الامکان» حتی تری 
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56 الهثنی ۵ الغربي النور ۵ 


الشمس بتمامها في ذرة زجاجية. فكيف نور الانوار التظاهر من جانب الواجب 
الوجود الواحد الاحد؟! 

فالقرق بين الاسناد الاول والاسناد الثاني» كالفرق بين تجلي الشمس بخاصيتها في 
قطرة بل في ذرة بالمجلي. وبين دعوى وجود شمس بالأصالة في تلك القطرة؛ 
ومحالية هذه الدعوى الجر مو ان رخ . ومع كل ذلك لا كلفة ولامعالجة 
ولاتعمّل في عمل تلك القدرة المجهولة الازلية» بل تعساوى بالنسبة اليها الذرات 
والنجوم والجزء والكل والفرد والنوع والقلیل والکثیر والصغير والكبير وانت والعالم 
والنواة والشجرة. والسر في انه لاكلفة بالنسبة الیها؛ ان تلك القدرة لازمة ذاتية 
ضرورية ناشعة للذات الازلي فلذاتيتها محال تداخل ضد‌ها في مابينها , فاذ لاعجز 
فلا مراتب فیهاء قاذ لامراتب فیها تسار بالتشبة الیها اصغر الاشیاء واعظمها. 

فان شعت تقریب هذه الحقيقة الى الفهم بتمثیلات في داثرة الامکان والکثرق 
فاستمع مثلا: ( وله المثل الاعلی ): 

Na E OE e Ea 
والساراك ره بسر الشفافية).. وان المصباح الركزي للمرایا الحيطة يعساوى‎ 
بالنسبة الى المصباح زجاجة من زجاجات اصغر دائرة» ومجموع الزجاجات في اکبر‎ 
لداثرق بسر و القابلة 4.. وان النور والنوراني تحساوی بالنسبة الى الاسعضاءة‎ 
والامعف اضف الواحد والالوف لاتراحم فيه بسر « التورانية )» فلنوع نورانية في لطافة‎ 
الكلمة یتساوی في الاستماع الواحد والالوف. . ومثلا : ان الميزان الحساس بدرجة‎ 
يتحسس بذرة» لو كان فى كنحية سهان ار ۱۱ کی الي‎ 
الثريا وكفة الى الثری» بوضع جوزة اخرى في كفة بسر « الموازنة ). . ومثلا: ان اعظم‎ 
السفن لايتعسر سوقها وتحريكها على صبي كما لايتعسر عليه تحريك سفينته التي هي‎ 
٠) ملعبته في کفه او تحريك ساعته بسر «الانتظام». . ومثلا: ان ( القماندان‎ 
لافرق في أمره ب(آرش )(۳) بين نفر وفيلق» يتساوى في الشحريك والتحرك النفر؛‎ 
العسکر بسر التزام « الامتثال ). . ومثلاً : أن الماهية اجردة في الانواع والکلیات؛‎ 1 


(۱) القائد السکري. 
(؟) ایعاز عسكري يعني تقدم للهجوم. 
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باب ۱۸۷ 


یتساوی بالتسبة الیها فرد من اصغر الافراد واکبر الافراد وکل الافراد الغير اد ودة 
بسر « التجرد ».. وهكذا من الامثلة الدالة على انه يمكن عدم التفاوت بين القلیل 
والكثير والصغير والکبیر بالنسبة الى شین.(۱) 

فبسر ( شفافية) الملكوتية في كل شئ» وبسر «مقابلة» وجه كل شئ للقدرق 
وبسر «نورانية» تلك القدرة وبسر «الوازنة» الامکانیق وبسر « الانتظام» بقوانين 
القضاء والقدر» وبسر « امتثال» کل ذرة من ذرات الکائنات بکمال الشوق واللذة 
للاوامر التكوينية المندمجة في امره کن») وبسر «تجرد» الواجب الوجود عن 
الادیات. فبهذه الاسرار الستة تتساوی بالنسبة الى قدرنه احیاء البعوضة واحیاء 
الارض وخلق النحلة وخلق السماوات والارض وایجاد الذرة وایجاد الشمس. بل 
ان التساوي وعدم التفاوت ثابت بالحدس القطعی والشاهدة؛ اذ تلك القدرة اجهولة 
لعفا اما هه شا هس خی عط فين تال اسان 
التمرية والعنبية وغیرهما تلك الخوارق احيوية التي لو أحيلت صنعتها على الاسیاب 
لاحتاجت الى مالايحد من التکلفات وتتجلى تلك القدرة بجلوات الوجود في سم 
الخياط على الشفافات والعيون الناظرة الى الخيال بالتماثيل البرزخية» لو احيلت على 
الاعات میت او تخت ال مادم نات 

الحاصل: ان مايرى من ايجاد القدرة للاشياء الحيوية والوجودية والنورية يدل 
على امور ثلاثة: 

الاول : أن الوسائط والاسباب الظاهرية حجب ضعيفة وضعت محافظة عة القدرة 
في المباشرة الظاهرية في وجه لك الكثيف اللسیس فقط.. 

والفاني: ان الحياة والوجود والنور - لشفافية وجه ملكها كملكوتيتها ‏ ما 
وفعت ا ت لككيفة عل ا الرسافط ا 

والثالث : لاتكلّف ولاتعمل ولامعالجة فى تأثير تلك القدرة؛ اذ من يصنع بنواة 
تينة» شجرة تينة بعظمتهاء وبخيط دقيق عنقوداً من حبات العنب؛ وكل حبة فيها ما 
فيها؛ لايتعسر عليه شئ.. ولاريب في الحقيقة ان ظهور صاحب تلك القدرة الازلية 


(۱) في الكلمة العاشرة والتاسعة والعشرين توضيح واف لهذه الاسرار الستة. 
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۱۸۸ اليثنوي الهربي النیرد 


اشد عراتب من ظهور الکائنات . أذ کل مصنوع دلالته على نفسه بوجوه قليلة مرئیف 
وعلى صانحه بوجوه كثيرة مشهودة 2 وعقلية وغيرهما . واي مصنوع كان لو أحيل على 
الاسباب» واجتمعت عليه الاسباب الارضية والسماوية لم يأتوا عثله ولو كان 


1 س ماس 


بعضهم لبعض ظهيراً . اذ حبة نواة في حبة تينة ليست باقل جزالة من شجرة تین 
ولیس الانسان اقل جزالة وادنی صنعة من الارض. فالقدرة العی اوجدت التواة 
والانسان لایتعصر علیها ابراز الشجر والعالم. ۱ 

فيا من ضل بالاستبعاد والاستغراب والحيرة والاستنکاف في جانب الحق» فقد 
میاه لفات آن | ماه باه ا یاه هیا وا رل 
حد» وتحقق الكلفة بما لایحصی مع محالات عجيبة» فقد سمعتها موجودة في 
خا اللاي ت نه من ا شام تن او اا 
فاضطرابات الارواح والعقول الناشعة من هذه الضلالة؛ تلجرع القلوب الى الفرار 
بالتسليم الى الواجب الوجود الواحد الاحد الذي لایحصل ایضاح شئ من الاشیاء 
ا باضافته الى قدرتهع ولایحصل شتح شئ من الغلقات الا باتصاله بارادته 
ولایطم‌عن قلب ولايستقر يقين في مسألة من السائل الا بربطها بذ كره واسمه جل 
جلاله. . 

اعم ! ان ميدان اشتخال الانسان» ومساير جولان الهمة؛ اوسع من ان يحاط به. 
فقد يجول في ذرة» ويسبح في قطرة؛ وینحبس في نقطةء مع أنه قد يضع العالم 
نصب عینیه» وقد يدخل الكائنات في عقله حتى يتطاول الى رؤية الواجب الوجود 
ومشاهد ته. فا رشان اصغر من ذرق وقد يقير | کی مرن السموات: 
فيد خل في القطرة مع انه يدخل فيه الفطرة بانواعها وا رکانها.. 

اعلم! ان كل ما انعم الله به على الانسان» له شراط ومفاتيح بعضها آفاقي 
وبعضها انفسي. مقلاً: ان الله انعم بالضياء والهواء والغذاء والصدىء» وعلّق 
SS‏ ی . مع ان هذه الفتوح 
الأنفسية من كسبناء فلا یمحصل الا بخلقه وايجاده تعالى. فلا تعخيلن ايها الغافل 
هذه النعم سدی مهملة تسهم(۱) فيها کیف تشاء بلا مئة ولا حساب. گلا بل 


(۱) الکلمة مأخوذة من سامت الاشية » اي : خرجت الى الرعی » ولیست من ستم » بمعنى مل وضجر. 
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حسبساب ۱۸۹ 


تساق اليك بقصد منعمها فلعقم باختبارك ثم ت تتعشر على مظان حاجاتك بارادة 
محستها عم نواله.. 

ا م1 مرا ان اواخر الاشیاء ونهایاتها ليست باقل انتظاماً واتقاناً من اوائلها؛ ولا 
ظراهرها ولاصورها باحسن صنعة مه شا ا فاد عبتن واه لاا 
وبواطنها سدی مهملة تلعب بها يد لمصادف . ألا تری الثمرة مع الزهرق اظهر 
حكمة من الجرثوم النابت من النواة انم EE aS‏ 
والباطن وهو بكل شيء عليم. 

أعلما ان اععجاز القرآن» حفظ القرآن عن التحريف؛ فلا يتيسر لكلام مفسر او 
مؤلّف او مترجم او محرف وغيرهمء ان يلعبس بالآيات او يلبس زيها كما التبست 
واختلطت سائر الكتب المنزلة حتى صارت محرفة. . 

| علمرا ان تکرار آية: ‏ فبأي الآء ریکما تکذبان 4 في مقاطع الآيات التنزيلية 
المشيرة الى الآيات التكوينية امتنوعة الختلفة في سورة «الرحمن» يدل على ان اكثر 
عصیان ا طغيانهما وأعظم کفرانهما يتولد من: عدم رؤية الانعام 
في النعمة. . والغفلة عن الشعم. . واسناد النعم الى الاسپاب والتصادفات . . حثى 
تیا مک بت الا ء الله . فلابد للمؤمن من ان یسمل بدء کل نعمة قاصداً بها أنها 
منه» أا آخذ‌ها بأسمه وېحسابه» لابحساپ الوسائط» فله الشكر والنة. 


اعلم ! ايها التوسوس التخطر بالشاآت الشیطان؛ واخطار مرض القلب والخيال؛ 
وبامرار خسة النفس ولؤمها مزخرفات(۱) شتی على عين عقلك عند توجهك الى 
الحقاك ثق الالهية» حتى قد مر على عينيك سحائب مظلمة مطرة رذائل وفواحش» 
وشتوماً تقشعر منها عند نظرك الى شمس الحقائق ق» كأنك تمد يد التنزيه والتقديس» 
وترسل عينك للعسبیح والتمجيد؛ والحال ان يدك تتنجس بارجاس خيالك» 
ويستقذر نظرك ما يمر عليه من سفاسف خبث نفسك» ثم تنعكس تلك المستقذرات 
على القدسات في نظرك» فتتألم فتتأمل في الستقذرات ب لتاس ولاتدآثر ولاتلق 
نفسك في الغفلة لفرار من هذه الحال» والتجاة من هذا اللوم الأليم؛ اذ لاضرر الأ 
ضرر توهم هم الضرر»فتتكرر فتتضرر.آلا ترى انك اذا نظرت الى الشمس وضيائهاء 
والسماء ونجومها والجنة وازاهيرها في مسامات ثوب مستقذر مزسخرفات شتی؛ 
(۱) مزخرفات: القصود بها الستقذرات. .- 
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۱۹۰ البثنوي الغربي النوی ۵ 


لايمكن ان تسري تلك الیها وتتکدر هي بها بل تتفعل انت منها . فلا تهتم بها 
لتذ هب ؛ اذ هذه الوهمیات والهوائیات کالهوام والزنابیر؛ إن دافعتهم قاتلوك وان 
ترکتهم فارقوك. . 

اعلم! ايها الفلسف الرجح للعقل على النقل» فعوّل النقل بل تحرف؛ اذ لم 
يسعه عقلك التفسخ بالغرور والتغلغل في الفلسفیات! انني كنت في حين كما 
كنك ثم شاهدت مدر شاهقاً شارفاً اتصل سطحه بسقف السماءء قد أرسلت 
متدلية من شبابیکها العالية زنابیل۱ ۱) متفاوتة» حبالها في المبدأ والمنتهى. فبعضها 
قريب من الارض فيقذف الانسان الموقق نفسه في ذلك الزنمیل فيرتفع الى اعلی 
المنازل» ويعضها اخفض مبداً وارفع منتهى. وهكذا.. ثم رايت بعض الناس 
اشاسرین المغرورين لايبالون بتلك الزنابيل» فیت‌شبشون للصعود بجمع الاحجار 
والاشياء ويضعونها تحت ارجلهم» فيتصاعدون قليلاً ثم يعساقطون» وأنّى لهم 
الصعود!. وعدت يعد امعد يرو aC‏ عات ود قون اجب یرگن 
جدار القصر فيضعون ارجلهم عليها متصاعدين فيخرون فتندق اعناقهم وهكذا. . 
ور انج انف O‏ یس جا یعس مب فده 
الاستصداد والتوفیق في الصعود الى الزنبیل» لا الى النازل. تفای ای وبالنقل 
نقلتك . من توكل على الله فهو حسبه. . 

اعلم!یا من تحير في سبب غلبة الفجار على الابرار» وتفوق الطا حين على 
يا هلا ریق ارقن اه فى ا فا تفس 
شر اد كاك مهاعد قاری سکن تایه عفار رنف BB‏ 
والنورانية» فمن فى الرکز العالى كالسلطان» وحته منازل فيها سكان متفاوتون فى 
القيمة والنورانية» وهكذا الى الباب. ومن عند الباب خادم مظلم كثيف» وقدام 
الباب كلب متملق. ثم ريت بعض القصور تالأت ساحة بابه» فتأملت فيها فرأيت 
ملك القصر يلعب مع الكلب قدام الباب» واخدرات(۲) يداعبن مکشوفات 
رژوسهن مع الصبيان وقد تعطلت الوظائف النزيهة في الطبقات» وتشعشعت 
وظائف الكلب والصبيان وسفلة الخدام» فتفتق القصر عن مکنوناته متفسقاً» مشرقاً 
(۱) ان ایضاح هذه المسألة قد ذكر في بيان الطرق الثلاثة في آخر « الفاتحة) في رسالة «أنا » [الكلمة الثلاثون ] 
وفي [ اللوامع] في سياحة خيالية ختام «الكلمات) . والزنابيل المتدلية اشارة الى الحقائق القرآنية التي هي الصراط 


المستقيم . . (الؤلف). 
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باب ۱۹۱ 


مقتدراً قوياً ظاهر الباب» مظلماً معطلا ذليلاً في الداخل. وفسوقه کفتوق فلقتي 
الرمان مثلا عن حباته . فعلمت ان تلك القصور هي الاناسي» حتى رأيت كل انسان 
قصرأًء حتى رأيت نفسي العاصية ايضا قصراً. . وسقوط اهل القصور على مراتب 
مختلفة نزولاً ادنى فأدنى . فشاهدت ان مايزعم اهل المدنية : ترقيا ما هو الأ سقوط 
واقتداراً ما هو الا ابتذال» وائتباهاً ما هو الا انغماس في نوم الغفلة» و( نراكة)(١)‏ 
ماهي ال ریاء نفاقي؛ٍ و( ذکاوق( * ماهي 1 دساسية شيطائية وانسانية ماهي 1 
قلب الانشالية خيوانية . لکن يلوح على هذا الشخص الساقط العاصي لوائح اللطافة 
والجاذبية لاختلاط لطائفه النورائية پنفسه الظلمائية؛ خلافا للمتدين الطيع الذي عند 
ا الأ انه قد يتنازل لطائف الصالح ايضاء لا للهوسات 
السفلية» بل لإرشاد الناس الخارجين من الحدود وامدادهم بارجاعهم الى ماهم خلقوا 
لأعلة ان الله سبحانه» اذا احب عبدا لایحبب اله ا هنا اليه 
بالصائپ. 

ايواه! واأسفا!. قد اظهرت هذه الدنبة السفيهة خوارق جلابة وملاهی جذابة» 
یتساقط الیها سکان قصور الانسان ومخدراتها» کتساقط الفراش علی النور الشرق 
النقلب الى النار احرقة. . 

اعلم! ايها السعید الشقی! ماهذا الغرور والغفلة والاستغناء؟ ألا تری ان لیس 
لك من الاختیار الا شعرةء ولیس من الاقتدار الا فرقء ولیس من هذه الباة ال" شعلة 
تنطفی» ولیس من العمر الا قليل مثل دقيقة تنقضي؛ ولیس من الشعور الا معة تزول» 
ولیس من الزمان الا آن یسیل» ولیس من الکان الا مقدار القبر!.. ولك من العجز ما 
لايح ومن الاحتیاج مالايتناهي» ومن الفقر ما لایحصی» ومن الآمال ما لاغاية 
لها وهکذا.. فمن كان بهذه الحالة من العجز» وفي هذه الدرجة من الحاجة» هل 
يتوكل على ما في يده ویعتمد على نفسه.. او يتوكل على الله الرحمن الرحیم الذي 
من ظروف خزائن رحمته وصناديق نعمته: هذه الشموس وهؤلاء الاشجار الملوءة 
من الانوار والاثمار؛ ومن موازيب حوض فيضه ومسيلات رحمته: الماء والضياء. 


. اللطف والرأفة‎ )١( 
الذكاء والفطنة.‎ )۷( 
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۱۹ المثنوه الغربي النور.هك 


اعلم | یامن یستعظم التتيجة ویستضعف دلیلها| انه ما من دلبل بشهد على 
را sS‏ 
0 بح ااه سد کل من اخواتهاء فیختم کل منها ام 
تصد يقه على منشور کل واحد. بسر مامر ا خلافا للنافي؛ اذ 
للمنافاة بين النافي واثثبت ينفى من التافي مايقبت بحت للمثبت . فالف ناف كفرد. . 

أعلم! دنه سير هه ماه تس لكا وكذا شدة النوف» وكذا 
غاية العظمة» وكذا احاطة العقل.. 

أعلم! اني قد تبة تیقست كأني شاهدت بحدس قطعي: ان جهنم مندمجة 
يا ا ا م وان الجنة مندمجة فى 
حبة الابمان كاندراج شجرة النخلة في نواتها. فكما لاغرابة في استحالة النواة 
وانقلابها الى ی ة الحنظلة أو شجرة النخلة» كذلك لا استبعاد في تحول معنى 
ال ي ا قدت ولافي تمثل انوار الهداية جنة تستعذب ٠‏ وفي 
[ اللوامع ]۲۱ نبذة من هذه الشهود في هذا العالم ايضاً.. 

اعلما كما ان الحبة من بذور الحبوبات ونوى الثمرات اذا ثقبت في قلبهاء 
لاتتكبر بالتنبت. . كذلك حبة «انا اذا ثقبت ثقبت بشعاع ذكر: الله. . الله. . لاتتعاظم تلك 
الانانية ی لاش ومتفرعنة 7 بالغفلة: سه 0 بتار النرع؛ 
الحفي E‏ ديري ا لي ۱[ 

أعلما أن آبعد واوسع وأرق دوائر الكثرة وطبقاتها يتاذلا عليها ايضاً اثر الحكمة 
والاتقان والاهتمام . فان شگت شعت فانظر الى نهاية ما انبسط وانتشر اليه التكثر من جلد 
الانسان وصورته» لتری كيف يحشي قلم القدرة صحيفة جبهته ووجهه وکفیه 
(۱) القصود بالقوة : بالاستعداد والقابلية الکامنة في السی . اما بالفعل فیعنی ي : بالشاهدة والماثل امام العين. 


(۲) لا تتصرف جهنم الا ن نكرت فتتصرف. 
(۳) اللرامع - کل الالام في الضلالة و کل اللذائذ في الایمان ص۰٩۸‏ من ١‏ الکلمات 6. 
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سب الب ۱۹۳ 


بخطوط ونقوش وآلات دالات على معانی في روح الانسان» وعلی طائره العلق في 
عنقه المشير الى القدر الکتوب في فطرته» حتی لم يترك هذه التحشية منفذاً لدخول 
التصادف الاعمى والاتفاقية العوراء. . 

| نملم! یامن ابتلي بحب هذه الحياة حتى حسبت إن العلة الغائية في الحياة 
قیاع :زان که ارحفعه ا فى سوه اسان ووز ام با وشن 
الجهازات السجيبة والعجهیزات الخارقة, ما اعطاها الفاطر الحكيم حفظ هذه الحياة 
السريعة الزوال» ولاجل البقاء. كلا ثم كلا!. اذ لو كان بقاء الحياة هو القصود من 
کتاب ایا لصار اظهر وابهر وانور دلائل الحكمة والعناية والانتظام وعدم العبثية 
باجماع شهادت نظامات الکائنات؛ اعجب واغرب وانسب مثال العبثية والاسراف» 
وعدم الانتظام وعدم الحكمة. کمثل شجر - کسجبل - ليس لها الا ثمرة فردة 
كخردلة. بل يرجع الى الحي من ثمرات الحياة وغاياتها بمقدار درجة مالكية الحي 
للحياة وتصرفه الحقيقي فيها. ثم سائر الثمرات والغايات راجعة الى احيي جل جلاله 
بالمظهرية لسجلیات اسمائه» وباظهار الوان وانواع جلوات رحمته في جنته في الحياة 
الاخروية التي هي ثمرات بذور هذه الحياة الدنيوية وهكذا. . 

اذ كما ان الشخص الموظف لأن يجس ويضع اصبعه عند اللزوم على الجهازات 
التي تتتحرا ك بها السفينة العظيمة للساطانء لايرجع اليه من فوائد السضينة الا بمقدار 
علاقته وخدمته» اي من الالوف واحدا. . كذلك درجة تصرف كل حي في سفينة 
وجوده . بل هناك يمكن ان یستحق من الالوف واحداً» لکن لایستحق بالذات هنا 
من ملایین ملايين واحداً ایضا... 

علما يا قلبی ان لذائذ الدنیا وزینتها بدون معرفة خالقنا ومالکنا ومولانا ولو 
كانت جنة؛ فهي جهنم. هکذا ذقت وشاهدت. حتی في نعمة الشفقة كما في 
( قطرة ) ومعرفته تغني عن كل ما في الدنيا حتى عن اللجنة ايضا. . 

أعلما يا قلبى: إن كل مايجري فى هذه الدنيا له وجهان: وجه الى الدنيا 
والنفس والهوی» ووجه الى الآخرة. فاما الوجه الدنيوي فاعظم الامور واثقلها واثبتها 
عو في ننس الام برس من الصغر والحفة والزوال» بحيث لايساوي ولايوازي 
ولایلیق لان یشوش له القلب (بالمرق ) والتضجرء والتألم وشدة التأمل. . 


وف 
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۹£ المثنوي الغربي النور هه 


اغلم! ياقلبي هل ترى احمق وابله واجهل من یری تمثال الشمس مثلاً في ذرة 
شفافة» او تجليها في صبغة زهرة؛ ثم يطلب في الشميسة المرئية في الذرة ومن لون 
الزهرة وصبغتها > کل لوازسات السرا ج الوهاج في سقف العالم» حتى جذبها 
للسیارات ومركزيتها للعالم. ثم اذا زال بعارض مارآه في هذه الذرة والزهرة شرع - 
بسبب قصر النظر وانحصاره - ینکر وجود الشمس في وسط النهار» مع وجود 
شهادات سائر الذرات وكل ( الشبنمات)(۱) والرشاشات والقطرات واشبابات 
والحياض والبحور والسیارات في ضحرة النهار الصحو. 

ثم ان ذلك الاجهل يلتبس عليه «الوجود الظلي بالتجلي» عقدار لياقة ة قابلية 

ال الرسمة بالقدر « بالوجود الصا . فاذا رأى الشمس في ذرة شفافة يقول: 
اين عظمة الشمس» واين حرارتها الخارقة» وكيف وکیف؟. الى آخر بلاهاته! . . 

وقد يريد ان یقعبس من نارها او يحسها بيده او يؤثر في ذاتها تأثيراً بوجه ماه 
ولايتفطن ان قربها منه بالتأثير فيه لايستلزم قربه منها حتى تتأثر الشمس من فعله. ٠‏ ثم 
اث يري فى صفار الاشیاء وخسائسها اتقاناً عجیباً واهتماما غريباً وصنعة فائقة 
وحكمة رائقة. فیزعم بالقیاس الباطل ان صانع هاتيك تكلّف في صنعها وتعمل 
کشیرا؛ فيقول: : ما قيمة الذباب مغلاء حتی یصرف له هذا الصرف المهم من صانم 
حكيم؟ حتى يصير ذلك امسن سوفبيطائيا : 


فيا هذا ذل ولله الل الأعلى ٠"4‏ الله خالق كل شير وهو على کل شيء 
وکیل ه (۳) لابد ان تعلم اموراً اربعة ينحل بها الاشكال. 

الاول: ان كل شئ من الذرات الى الشموس يصفه تعالى بما له(“ فى كمال 
ربوبيته» لکن لايتصف بماله لاجل مظهريته لتجليه. . 

الشاني: انه ینفتح من کل شي الی نوره تعالی باب لکن بانسداد باب واحد فی 
نظر قاصر لاینسد مالایحد من الابواب وان امكن فتح الكل بفتح واحد . 
(۱) الندی. 
(۲) النحل : 1۰ 


( ۲ ) الزمر : 1۲ 
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حباب ۱۹۰ ۱ 


والغالث : ان القدر المنعكس من العلم احیط قد قيد ورسم لكل شرع حصة لاثقة 
مت ند سس النورانية . 

رالرابع : انما امره اذا أراد شيعاً ان یقول له كن فیکون ۱(6). 
ما خلذكم ولابعتكم الآ كفس واحدة 6( واما اذا اسند بالغفلة الاشیاء الى 
انفسها والی الاسباب الامكانية, للزم على کل العقلاء ان یقبلوا احالات الناشتة من 
حکم ذلك الاجهل الابله. 

a‏ القرآن العجز البیان يعبر کفهرا غن تبیین المقائن بضرب اه سر ان 

ثق اجردة الالهية متمثلة في دائرة المکنات بقيود الامثال» فالمکن المسكين 
ما ل شؤون دائرة الوجوب 
ل وله ال الاعلی . 

أ للها ان العرش كالقلب» فقلبك فيك ملکا(۳) وانت في قلبك ملکوتاً ففي 
دائرة الاسم ) ١‏ الظاهر) العرش العظيم محيط بالکل» رفي دائرة | الاسم ۱ «الباطن) 
كالقلب للكون. وفي الاسم «الاول» يشار اليه ب وكان عرشه على ااء 6(*) 
Cm 0‏ ° اذ ذ عرش 
OT‏ 

ألما ان العجز معدن الندای وان الاحتياج منبع الدعاء. 
فاقتي . ووسيلتي انقطاع حيلتي. وكنزي عجزي. وراس مالي آمالي وآلامي. وشفيعي 
حبيبك ورحمتك. فاعف عني واغفر لي وارحمني يا الله یارحطن, يارحيم. 

(۱) یس : ۸۲ 
(۲) لقمان ۰ ۲۸ 
(۳) اي كما أن قلبك فيك في حالة ملك » وانت في قلبك في حالة ملكوت» اي كما ان الانسان من حيث 


املك ظرف لقلبه ومن حيث الملكوت مظروف. لزت OE‏ 

(4) هود : ۷ 

ر ه ) (الجنة مائة درجة » ما بين كل درجتين كما بين السماء والارض»والفردوس أعلى اجنة واوسطهاء وفوقه 
عرش الرحمن. . ) الحديث صحیح : رواه اس ماجة عن معاذ ولداكم عن عبادة بن الصامت وعن آي هربرة 
وابن عساكر عن ابي عبيدة الجرا ح » رضي الله عنهم . ( صحيح الجامع الصغير وزيادته ۳۱۱۲) قال احقق: 
صحیح وانظرالاحادیث ٤۲۳‏ ۰ من المصدر نفسه» وفي سلسلة الاحاديث الصحيحة ٩۱٩‏ يشير الى 
حديث : سقف الجنة عرش الرحمن. 

(5) الحديد : ۳ 
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هله اطناحال 
تخطرت الى القلب هکذا باللسان الفارسي 


يا رب! به شش جهت نظر مى كردم درد خودرا درمان نمى ديدم 
در راست مي ديدم كه: ديروز مزار يدر من است 
ودر چپ ديدم كه: فردا قبر من است 
وامروز: تابوت جسم پر اضطراب من است 
بو ر یا رست ای دہ اميق 
در قدم: آب خاك خلقت من وخاکستر عظام من است 
چون در پس می نگرم» بينم: اين دنیای بی بنياد هیچ در هیچ است 
ودر پیش: اندازهء نظر میکنم» در قب رگشاده است و راه ابد بدورودراز بدیداراست 
مرا جز جزء اختیاری جيزى نيست در دست 
كه آن جزء هم عاجز» هم کوتاه» وهم کم عيار است 
نه در ماضی مجال حلول» نه در مستقبل مدار نفوذاست 
ای آذ زر ا سمال انق 
با إين همه فقرها وضعفهاء قلم قدرت ت وآشکارا 
نوشته است» « در فطرت ما): ميل ابد وامل سرمد 
بلکه هرجه هست» هست 


داثرهء إحتياج ماننل دائرهء نظر بز رگی داراست 
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خسبساب ۱۹۷ 


خیال کدام رسد احتیاج نیزرسد » در دست هرجه نیست در إحتياج هست 
داترهء اقتدار همچو داروم دست کوتاه کوتاه است 
بس فقر و حاجات ما به قدر جهان است 
سرمایهء ما همجو: «جزء لا يتجزاً ) است 
اين جزء کدام واي نكائنات حاجات کدام است؟ 
يس در راه ت و زین جزء نیز بازم یگدشتن چارهء من است 
تا عنایت تو دستگیر من شود» رحمت بی نهایت توپناه من است 
آن كس كه بحر بی نهایت رحمت یافت» تکیه 
نکند برپن جزء اختیاری که يك قطره سراب است 
يوا ور کت یی رای انش 
وين عمربی بنياد همچو باد است 
انسان به زوال دنیا به فنا است» آمال بی بقا الام به بقا است 
بيا أي نفس نا فرجام! وجود فانی خودرا فدا كن 
خالق خودرا که اين هستی ودیعه هست 
وملك اورا فنا كن تا بقا يابد » ازان 
سری که: « نفی النفی ) [ثبات است 
خدای ب رکرم خود ملك خودرا می خرد أزتو 


بهاي بی كران داده برای کر 


+ ا % 
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ترجمة المناجاة 
التي تخطرت الى القلب باللسان الفارسي 
11 يارب! لقد بحثت في الجهات كلها (الجهات الست ) فلم أجد دواء لداثي . 
فنظرت نحو الیمین؛ واذا بقبر أبي بالأمس. 
ورنا بصري نحو الیسار, فاذا قبري في الغد. 
وهذا اليوم هو تابوت يحمل جسمي الضطرب. 
فجنازتي ماثلة أمامي فوق رأس عمري. 
وتحت الاقدام ماء خلقتي ورمیم عظامي مزوجین. 
وكلما نظرت الى الخلف ريت هذه الدنیا سراباً في سراب. 
واذا ما امتد نظري الى الامام» فالقبر فاغر فاه. وطريق الأبد یتراعی من بعيد. 
وانني لا أملك سوى «١‏ الجزء الاختياري» وهو عاجز قاصر عديم الجدوى. 
اذ لامجال له للحلول في الماضي» ولا النفوذ الى الستقبل. 
وانما میدان تجواله هو : زمان الحال» وان واحد سیال. 
وعلی الرغم من هذا الفقر والضعف فقد کتب قلم قدرتك في الفطرة ميلا الى 
الابد وأملا في النلود. 
فداثرة الاحتیاج واسعة سعة امتداد النظرء فاینما يصل الخيال تصل الحاجة ايضاً. 
بینما دائرة اقتداري قاصرة قاصرة كاليد. 
ففقري وحاجتي بسعة الدنیا إذن. 


( )تا سل مشک رأ الاخ الكرم فاروق رسول يحيى بترجمة نص هذه الناجاة. اما ترجمتها الوافية ففي الکلمة 
السايعة عشرة وفي الرجاء السابع من اللمعة السادسة والعشرين «رسالة الشيوخ). 
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حسبساب ۱۹۹ 


ورس مالی مثل «اجزء الذي لايتجزأ ) فأين هذا الجزء من تلك الحاجات التي 


فالذي يجد فيضاً من الرحمات» لايعتمد على هذا الجرء الاختياري؛ الذي هو 


يارب! هذه الدنيا ما هي الأ كالمنام» وهذا العمر يذهب ادراج الریاح. 
والانسان فان بفناء الدنياء والآمال الفانية آلام فى البقاء. 

تعالي ايتها النفس التي لاحدود لها ضحي بوجودك الفاني. 

فخالقك الذي بيده الوجود. . موجود. 

له الملك وهو المعطي» فافن نفسك كي تجد النفس البقاء. 

وذلك بسر: نفي النفي اثبات. 

ياالهي ياذا الجود والكرم هب لي ملكا من عندك. 

واعطنى قيمة لاحدود لهاء فانك انت الحفيظ. ]] 


0 3 


1 
ون 
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خطاب الى مجلس الأمة ^ 


بسر الله اليكمن الركيم 
ان الصلوة كانت على المؤمدين كتاباً موقوتاً 4 


يا ايها المبعوثون! انكم لمبعوثون ليوم عظيم. 

ايها المجاهدون! ويااهل الحل والعقد! 

ارجو أن تعيروا سمعاً الى مسألة يسديها اليكم هذا الفقير الى الله في بضع نصائح 
وفي عشر كلمات: 

اولاً: ان النعمة الالهية العظمى في انتصاركم هذا تستوجب الشک لتستمر 
وتزيد» إذ ان لم تستقبل النعمة بالشكر تزول وتتقطع. فمادمتم قد أنقذتم القرآن 
الكريم من إغارة العدو - بفضل الله تعالى - فعليكم اذأ الامتثال بأمره الصريح وهو 
الصلاة المكتوبة» كي يظل علیکم فيضه وتدوم انواره بمثل هذه الصورة الخارقة. 

ثانياً: لقد ابه جه بجعم العالم الاسلامي بهذا الانتصار» وكسبتم ودهم وإقبالهم 
عليكم» ولكن هذا الود والسوجه نحوكم انما يدومان بالتزام الشعائر الاسلامية؛ اذ 
يحبكم المسلمون ويودونكم لأجل الاسلام. 

ثالغاً: e‏ قيادة مجامدين رشيداء ني تعدا العالم رهم مشابة اولياء 
صا حين» فمن شأن امثالکم من الغيارى السبعي والجد لامتغال اوامر القرآن الكريم لنيل 
صححبة اولثلك النورانيين» والتشرف برفاقتهم في ذلك العالم. وإلأ تضطرون الى 
)١ (‏ القي هذا الخطاب في مجلس الامة الدركي في ۱۹/ ۱۹۲۳/۱ (۱۳۳۹ ) وهو محفوظ في سجلات 


اجلس» وكانت الدولة عندئذ على مفترق الطرق . . وكان من تأثير هذا الطاب البالغ أن اقبل كثير من النواب 
( البعوئین) الى اداء الفرائض . وقد فشر كله بالتركية في الکتاب فترجمناه كاملاً. 
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Te! حصساب‎ 


التماس العون والمدد من أبسط جندي هناك» في حين انتم قادة هنا. فهذه الدنيا با 
فيها من شهرة وشرف لانستحق ان تكون متاعاً ترضي كراماً امغالکم» ولاتکون لكم 
غاية المنى ومبلغ العلم. 

رابعساً: ان هذه الامة الاسلامية مع أن قسماً منهم لايؤدون الصلاة. الا انهم 
يتطلعون ان يكون رژساهم صالین أتقياء حتى لو كانوا هم فسقة. بل ان اول ما 
يبادر اهل کردستان - الولايات الشرقية - مسؤوليهم هو سؤالهم عن صلاتهم. فان 
e ES‏ ل 
ERE: O SS‏ 
( القائمقام) لايقيم الصلاة ويشرب الخمر» فكيف نطيع أوامر أمثال هؤلاء المارقين 
من الدين؟ هل علها ان الذين قالوا هذا الكلام هم انفسهم كانوا لايؤدون الصلاة» 
بل كانوا قطاع طرق!. 

خامساً: ان ظهور اكثر الانبياء في الشرق واغلب الفلاسفة في الغرب رمز للقدر 
الإلهى بأن الذي يستنهض الشرق ويقومه انما هو الدين والقلب» وليس العقل 
والفلسفة.. فمادمتم قد أيقظتم الشرق ونبهتموه» فامنحوهم نهجا يتسجم مع 
فطرته. وال ستذ هب مساعيكم هباءا منثوراء أو تظل سطحية موقتة. 

سادساً: ان خصومكم واعداء الاسلام الأفرخ - ولاسيما الانكليز- قد استغلوا 
ولایزالون يستغلون اهمالكم امور الدین؛ حتى استطيع ان اقول : ان الذين يستغلون 
تهاونكم هذا يضرون بالاسلام بمثل مايضر به اعدا کم - اليونان - فينبغي لکم 
باسم مصلحة الاسلام وسلامة الأمة تحويل هذا الاهمال الى أعمال. ولقد تبين لكم 
كيف لاقى زعماء الاتحاد والترقي نفوراً وازدراء من الامة في الداخل رغم مابذلوه من 
تضحية وفداء وعزم واقدام حتى كانوا سبباً ‏ الى حد ما - في هذه اليقظة 
الاسلامية» وذلك لعدم اكتراث قسم منهم بالدين وبشعاشره» بينما المسلمون في 
الخارج قد منحوهم التقدير والاحترام لعدم رؤيتهم تهاونهم واهمالهم في الدين. 
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۲۰۲ المثنوه. الغربي النور ۵ 


سابعاً : على الرغم من تمکن عالم الکفر في الاغارة على العالم الاسلامي منذ مدة 
مديدة فانه لم يتغلب عليه دينياً مع جمیع امكاناته وقدراته ووساقله الحضارية 
وفلسفته وعلمه ومبشريه. فبقيت الفرق الضالة جميعها - في الداخل - أقلية 
محكومة. لذا ففي الوقت الذي حافظ الاسلام على صلابته ومتانته بأهل السنة 
واجماعة لن یتمکن تیار بدعي مترشح من الجانب احبیث للحضارة الاوروبيت ان 
يجد سبيلاً الى صدر العالم الاسلامي. اي أن القيام بحركة انقلابية جوهرية لمكن 
ان تحدث الا بالانقیاد لدساتير الاسلام والاً فلا. علماً انه لم يحدث مثل هذه 
الحركة في السابق» ولو كانت قد حدثت نت فلقد تلاشت سريعاً وأفلت. 


ثامناً: ليس بالامكان القيام بعمل ايجابي بناء مع التهاون في الدين» حيث اقتربت 
الحضارة القرآنية من الظهور واوشکت الحضارة الاوربية الضالة المسؤولة عن ضعف 
الدين على التمزق والانهيار. أما القيام بعمل سلبي فليس الاسلام بحاجة اليه» كفاه 
ماتعرض له من جروح ومصائب. 

تاسعاً: ان الذين يولونكم الحب قلباً ولسانأ ويشمنون خدماتكم وانتصاراتكم 
في « حرب الاستقلال ) هذه هم جمهور المؤمنين» وبخاصة طبقة العوام» وهم 
المسلمون العبادقوة :اتوم يكير كم بحلا ورععررة بكورمية 0ه رسای 
باخلاص, ویقدرون تضحیاتکم» وعدونکم بأضخم ماه دیع من دود وام 
بدو رکم ينبغي لکم الاتصال بهم والاستناد اليهم اتباعا لأوامر القرآن الکرم ولأجل 
مصلحة الاسلام والاً فان تفضيل العجردین من الاسلام والبتوتي الصلة بالامة من 
مقلدي اوربا المحجبين بهاء وترجیحهم على عامة السلمین مناف كلياً لصلحة 
الاسلام؛ وسيولي العالم الاسلامي وجهه الى جهة اخری طلبا للمساعدة والعون. 

عاشراً: ان كان فى طریق تسعة احتمالات للهلاك؛ واحتمال واحد فقط للنجاة 
فلا يسلكها الا مجنون طائش لايبالي بحياته. . ففي اداء الفرائض الديدية نجاة بعسع 
وتسعين بالمائة» علما انه لايستغرق - هذا الاداء - الأ ساعة واحدة في اليوم» مقابل 
ماقد يمكن ان يكون احتمال ضرر واحد فقط يصيب الدنيا ومن حيث الغفلة 
والكسل. بينما اهمال الفرائض وتركها فيه احتمال تسم وتسعين بالمائة من الضرر 
مقابل واحد بالائة من احتمال النجاة من حيث الغفلة والضلالة.. فياترى اي مسوغ 
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حاب ۰۳ 


واي مبرر يمكن ابعداعه في ترك الفرائض الذي يصيب ضرره الدين والدنيا معا؟ 
وكيف تسمح حمية الفرد ونخوته بذلك التهاون؟ 

ان تصرفات هذه القافلة الجاهدة من أعضاء هذا المجلس العالي بالغة الاهمية إذ 
إنها سوف تقلّد.. فالامة إما أنها تقلّد أخطاءهم او تنتقدهاء وكلاهما ملئ بالاضرار 
والاخطار. اي أن تمسكهم بحقوق الله وتوجههم لأداء الفرائض يتضمن حقوق 
العباد ایضا. 

ان عملا جاداً لاینجز مع اولك الذين يرضون بأوهام براقة نابعة من سفسطة 
النفس ووسوسة الشیطان ويصمون اذانهم عن البلاغ البین والبراهين الساطعة بالتواتر 
والاجماع. . ألا إن الحجر الاساس لهذا الانقلاب العظیم يجب ان يكون متینا 
فاد 

ان الشخصية العنوية لهذا اجلس العالي قد تعهدت معنی « السلطنة) بما تتمتع به 
من قوق فان لم يتعهد - هذا البرلان - معنی « الخلافة ) وكالة ایضا ولم يقم بامتثال 
الشعاگر الاسلامية ولم يأمر الااخرین بالقيام بهاء اي اذا اخفق في تقديم «معنی 
الخلافة ) ولم یستوف حاجة الأمة الدينية - هذه الامة التي لم تفسد فطرتها واحتاجة 
الى الدين اکثر من حاجتها لوسائل العيش - والتي لم تنس حاجتها الروحية تحت کل 
ضغوط المدنية الحاضرة ولهرهاء فانها تضطر الى منح معنی الخلافة الى ما ارتضیتموه 
- تام - من اسم ولفظ . فتمنح له القوة والاسناد ايضا لادامة ذلك العنی. والجال 
ان مثل هذه القوة التي ليست بيد اجلس ولا تأتي عن طريقه تسب الانشقاق؛ وشق 
عصا الطاعة یناقض امر القرآن الكريم الذي یقول: 

لإ واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ۱(6) 

ان هذا العصر عصر ا ماع اذ الشخصية العنوية - التي هي روح اجماعة - 
اثبت وامتن من شخصية الفرد. وهي اكثر استطاعة على تنفيذ الاحکام الشرعية. 
فشخصية الخليفة تتمكن من القيام بوظائفها استنادا الى هذه الروح المعنوية. ان 


(۱) آل عمران : ۱۰۳ 
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.۳ المثنوج الغربي النور.ه 


الشخصية العنوية تعکس روح العامة فان كانت مستقيمة فان اشراقها وتألقها یکون 
أسطع وآلم من شخصية الفرد اما ان كانت فاسدة فان فسادها يستشري وفق ذلك. 
فالشر والخير محددان في الفرد؛ بينما لابحدهما حدود في الجماعة. فأياكم ان 
تمحقوا احاسن التي نلتموها تجاه الخارج بابدالها شرورا في الداخل. 

انتم اعلم بأن اعداءكم الدائميين وخصومكم يحاولون تدمير شعائر الاسلام» ما 
یستوجب عليكم احياء هذه الشعائر واحافظة عليها. وال فستعينون - بغير شعور 
منكم - العدو المتحفز للانقضاض عليكم. 

ان التهاون فی تطبیق الشماثر الدينية یفضی ا ضعف الامة والضعف یغری 
العد و فيكم ویشجعه علیکم ولا یوقفه عند حده. 
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نس 


من كان لله كان له کل شئ. . 
ومن لم يكن له؛ يكن عليه كل شئ. 
والکون له بترك الكل له والاذعان بان الكل ماله ومنه واليه: . 
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في (ط۱) هه 
ور 

ياايها الناظر في رسائلي العربية الشمان !(۱) 

اني اول ماکتبتها » ماکتبت الا لنفسي» ؛ ثم تخطرت ان هذه النعمة من شکرها 
نشرهاء لعل أن يتتفع بها آناس . م بعد تكرار النظر فيها تفطنت فيها سرا ترددت في 
تا( 
دیا عرش و ا TT‏ 
رأسها قدم آية من الفرقان . فمسائلها وان حصلت لي اول ماحصلت شهودية 
وحدسية وذوقية» لكن لدخولي في صحراء الجنون مع رفاقة عقلي مفتوح الجفون - 
فيما يغمض فيه ذوي الابصار - لف عقلي على عادته مارآه قلبي في مقاييسه ووزنه 
عوازينه واستمسكه ببراهینه. . صارت مسائل هذه الرسائل من هذه الجهة كأنها 
الفلسقية . 
جد یل في غاية والرصانة لك 5 

بل يمكن لمن اختلط عقله بقلبهء او إلسحق قلبه بعقله المتشتت في آفاق الكثرة ان 
يستنبط منها طريقة يقة كسكة الحديد متينة أميئة يسلك فيها تحت ارشاد القرآن 
الکرم . .كيف لا وكل ما في رسائلي من المحاسن ما هو الا من فيض القرآن. . 

ولله الحمد كان القرآن هو مرشدي واستاذي فى هذا الطریق. 

نعم ! من استمسك به استمسك بالعروة الوثقى لاانفصام لها. 

+ 3 و 

)١(‏ وهى: قطرة وذيلهاء ذرة» شمة» حبة وذيلهاء حباب وذیله» ويلحق بها: نقطة وشعاعات ولمعات. 
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بسر له یشمن [لرشیر 

امد لله الذي تقدست عن الاشباه ذاته» وتنزهت عن مشابهة الامثال 
فا الخلاق الذي؛ ذاك العالم الكبير ابداعه. وعد العالم لصغیر « اي 
الانسان) ایجاده. . وذا انشاژه وهذا بناؤه. ةا مه هقی . وذا 
نقشه وهذا زينعه. . وذا رحمته وهذا نعمته. . وذا قدرته وهذا حكمته. ٠‏ وذا 
عظمته وهذا ريوبيته وذا مخلوقه وهذا مصنوعه. . وذا ملکه وهذا مملركه. . 
وذا مسجده وهذا عبده. . وعلى جوانبهما بل على کل جزء منهما سكته 
الناطقة بان الكل ماله. . 

الهم يا قيوم الارض والسماء إا شهدك ونشهد حَملّة عرشك وملائكتك 
بشهادة جميع انبيائك واوليائك وآياتك وجميع مصنوعاتك وجميع خلقك 
بانك انت الله لا إله الأ انت وحدك لاشريك لك ونستغفرك ونشوب اليك 
وتشهلة 0 م عوك اش رصي تماق 

الهم صل عليه كما يناسب حرمته وکما يليق برحمتك وعلی آله وصحبه 


أجمعين. . 
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۳۸ المثتوي الغربي النور.ه. 


اعلم | ان ما انعم الله عليك من وجودك وتوابعه» ما هو الا اباحة ولیس بتمليك. 
فلك ان تصرف فیما اعطاك كما برضی من اعطی» لا كما ترضى انت کک 
أ شش أذ و شرفت 0 


أعلم! يامن يستغرب الحشر الاعظم ویستبعده! ألا تنظر الى ما بين يديك ما 
لایحصی من انواع الحشر والنشر والقيامات الخصرصية! وكيف تستبعد القيامة 
الكبرى مع مشاهدة مالايحد من القيامات في كل سنة» حتى في كل شجرة مثمرة او 
مزهرة؟ وان شعت اليقين الشهودي» فاذهب مع عقلك في آخر الربيع والصيف الى 
نحت شجرة التوت او الشمشء مثلا. . وانظر كيف حشرت ونشرت هذه الشمرات 
الحلوة الحية. . وامخلوقات الطرية اللطيفة النظيفة. كأنها اعيان الشمرات اللاتی ماتت 
في السنة الخالية. فهژلاء الشمرات النشورة المنثورة اللاتي یضحکن في وجهك» ما 
هي الا اخوات الیتات الخاليات وامثالها کانها هي . ولو كانت لها « الوحدة الروحية» 
کالانسان كانت هي إياهاء اي عینهاء لامثلها!. . ثم تأمل في الشجرة مع یبسها 
وجمودها وحقارتها وصغرهاء مع ضیق مجاریها واشتباله مسیل حملة ارزاق الازهار 
والاثمار.. كيف صارت تلك الشجرة راشقا غالا غا ضور للحدقق قكال 
وإذا القبور بعغرت ۱(4). الق ان القدرة التي تنشر من الشجرة اليابسة هذه 
المصنوعات اللطيفة لایتعسر عليها شئ ما في الامكان. آمنا.. 

أعلما ان تضمين كل سورة سورة من القرآن مجمل ما في كل القرآن وسائر 
السور من القاصد واهم القصص » ؛ لأجل ان لايحرم من يقرأ سورة فقط عما أنزل له 
التنزيل؛ ذ في لین الا او لخبي ومن يسرك ال كرات سور تصيرة قعل 
فمن هذه اللمعة الاعجازية تصير السورة قرآناً تاماً لمن قرأها. . 

اعلهر! ان الواحد المتصرف في الكثير لايلزم ان يكون مباشراً مخالطاً متداخلاً 
فيما بينهم؛ لاسيما اذا كان مباين الماهية» ولاسيما اذا كان غير مادي ولا مکن 
بخلاف الکثیر. والفاعل الکثیر - کفعل الامیر فى التفرات - يحصل بالارادة والامر 
بدون الاختلاط والمعالجة. ولو احیلت وظائف الامارة وافاعیلها على التفرات» لزمت 
الباشرة الذاتية والمعالجة» او انقلاب النفرات الى ماهية الامیر. فالحق سبحانه مع غاية 
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ذیسل اخباب ۳۰۹ 


تقدسه وتنزهه وعلوه وعظمته» ونهاية بعدنا وخساستناء يتصرف فینا كما يشاء. 


الم ۱ ان الكثرة ت تنجر الى الوحدة بجهة صيرورة الجزء اموذج الکل؛ کالشجرة 
الى الشمرة؛ فيصير الكل كالكلي؛ والجزء كالجزئي كضياء الشمس المنبسط في 
الفضاء؛ اذ قد تضمن كل من ذرات ذلك الضياء لتمثال من تماثيل الشمس» كأن 
الذرات الهترة شميسات اتصلت فصارت ضياء مثلا: 1 ال الأعلى #.. 
هكذ! تجليات اسماء نور الانوار الازلي فتجلي اسماء الله يرق ماين ارين علد 
ایا 


اعلم ! یامن اطمأن بالدنیا وسکن الیها!.. ان مقلك كمثل من یتدحرج ساقطاً 

من اعلی قصر؛ یتد حرج ذلك القصر في سیل» یتساقط ذلك السیل من آعالي جبل؛ 
یعدحرج ذلك الجبل متنازلاً بالرئزلة الى اعماق الارض. . اذ قصر الحياة ینهدم» وطاثر 
ا بر کالبرق اوشك ان يبيضك في وكر القبر» وسيل الزمان تسرع دواليبه بدرجة 
تدهش العشول» وسفينة الارض تمر مر السحاب. فمن كان في (شمندوفری۱) 
يسرع سرعة شديدة» ثم مد يده - في وسط الطريق وفي آن السرعة - الى ازاهير 
ذات اشواك مفترسة في جانب الطريق» فمزقت الاشواك يده. . فلا يلومن الا نفسه. 
فاذا كان هذا هكذا. . فلا تمدن عينيك ولايديك الى زهرة الدنياء فان اشواك الآم 
الفراق تمزق القلوب في آن التلاقي؛ فكيف بوقت الفراق! 

فيا نفسي الامارة بالسوء! اعبدي من شعت وادّعي ماشعت ت.. وأما انا فلا اعبد ال 
الذي فطرني واقتدر على ان سخر لي الشمس والقمر والارض والشجرء ولااستمد الا 
من حملني في طيارة العمر السابح في فضاء محيط القدر» وسخر لي الفلك الداثر 
الطائر بين النجوم السیارات» وأركبني في ( شمند وفر) الزمان اثار كالبرق في اخدود 
الارض وتحت جبل الحياة الى باب القبر في طريق ابد الاباد.. وانا قاعد باذنه 
وتذكرته في ( وأغون )(۲) هذا اليوم المتصل طرفاه بحلقتي الامس والغد . . ولا ادعو 
ولا استغيث الا من یقتدر على توقيف ( چرخ الفلّك )(۳) امرك ظاهراً لفلك 


(۱) اي؛ ؛ القطار» وتوضیح المسألة في الكلمة الثالئة والعشرین. 
(۲) عربة من القطار. 
(۳۲) دولاب العالم اي القدرات. 
۱4 
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۲۹۰ المثنوج الغربي النورد 


الارض.. وعلی تسکین حركة الزمان بجمع الشمس والقمر. . وعلی تثبیت هذه 
الدنیا المتغيرة المتد حرجة ترا ان هی نو الفتاء والزوال بتبدیل 
الارض غير الارض؛ اذ لى آمال ومقاصد وليك ل قفر آمالن ملسزقة على 
ماعر عليه الزمان» وتذهب عليه الارض وتفارقه الدنياء ولى علاقة ولذة بسعادة كل 
صالح من اهل السموات والارض. ولا اعد الا من هو؛ كما يسمع ادق هواجس 
سري ویصلح لي ارق آمال قلبي وميوله.. كذلك يقتدر مع ذلك على ما یتمناه 
عقلي وخيالي من تحصيل السعادة الابدية لنوع البشر باقامة القيامة وتقليب الدنيا 
لخدو عدن تله الذرة والى الشمس» ؛ فلا تتصاغر الذرة مختفية عن تصرفه» 
ولایتکبر كبر الشمس على قدرته. . اذ هو الذي اذا عرفته انقليت لك الآلام لذائذ» 
وبدونه ت: تنتج العلوم اقاس . والحكم اسقاماً. . بل هي هي . 

نعم وبدون نوره تبكي الوجودات لك اعدامأء والاثوار ظلمات» والاحياء امواتأ 
واللذائذ الاما واناما؛ قد الا اويل الاشياء اعداء» وما البقاء بدونه الأ بلا 
والكمال هباء؛ والعمر هوای والحياة عذاب. والعقل عقاب» وتبكي الآمال آلاماً. . 


من كان لله تعالى كان له كل شئ» ومن لم يكن له كان عليه كل شئ» والكون له 
بعرك الكل له والاذعان بأن الكل ماله. . وهو الذي فطرك بصورة احاطت بك دوائرٌ 
متداخلة من الحاجات وجهزك في اصغرها التي نصف قطرها مد يدك باقتدار 
واختيار. وجهزك في السواقي التي وسمت بعضها كما بين الازل والابد والفرش 
والعرش بالدعاء فقط.. وفي التنزیل «قل ما يعبؤا بكم ربي ولا دعاؤكم (۱) 
ال سك ا a‏ ال پدعو ربه فیما عجز عنه. 

ألما ان كمال صنعة كل شئ واتقانهاء ما هو ال من سر الوحدة. ولولا الوحدة 
بلا توزيع وبلا تجزؤ وبلا تراحم لسفاوتت المصنوعات. كوحدة الشمس ووجودها 
بالتجلي في كل مامسه ضياؤها.. من ذرة شفافة الى وجه البحرء ولا يشغلها شئ 
عن شئ. فهذا السر تشاهده في هذه الشمس الممكنة المسكينة القيدة المحدودة 
الجامدة الميتة التي هي قطرة متلمعة بعجلي شعلة من اسم النور الحق . فکیف شمس 
الأزل والسلطان الابد والقيوم السرمد الواجب الوجود الواحد الأحد الحي القدير 


(۱) الفرقان : ۷۷ 
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ذدیسل اشباب ۳۱ 


الصمد جل جلاله؟. ‏ وله الشل الاعلى 46 فوحدة الضیاء احیط تشیر الى 
الواحدية» ووجود الشمس بخاصیتها بالسجلی فى کل جزء وذرة من ذلك الضیاء 
الحيط يرمز الى الأحدية. فتأمل!. 5 

أعلم! ان من اصدق شواهد الاحدية: 

«الوحدة في كل شیمه من ذرات حجيرة من عينك» الى وحدة العالم. 

و« الاتقان الاكمل في كل شیع» با تسعه لياقة قابليته الجعولة بقلم القضاء وقالب 
القدر. 

وه السهولة المطلقة في انشاء كل شئ وایجاده». وان السهولة المطلقة تدل على 
ان وجود الصانع ليس من جنس وجود الصنوع؛ بل لابد ان يكون اثبت ورسخ منه 
ما لایتناهی. 

اعلما ان الارض تعطیکم وتبیعکم متاعها والمال الذي في يدهاء رخيصاً بنهاية 
الرخيصية. فلو كان المتاع مالها او نسج الاسباب الامكانية» لا اشتريتم رمانة فردة 
بجميع ماتصرفون» لاستحصال جميع ماتأخذونه من جميع الارض بايادي اشجارها 
ومزارعها؛ اذ يرى في كل حبة ان صانعها اهعم بها واتقن فيها بنهاية الاتقان وغاية 
التريين» وجمع فيها ما جمع بشعور تام» ومهارة حكيمة» وجهزها بلطائف اون 
والطعم والرائحة جلب انظار الشترین. فلو لم تكن هي مصنوعة من لا كلفة ولا 
ره ولا مباشرة في صنعه وایجاده حتی تدساوى بالنسبة الى قدرته الحبة والحديقة 
والفردة الفذة وکل النوع والذرة والشمس. . لا كان هذا هكذا بلا ريب وبالبداهة 
وبا حدس القطعي؛ اذ لابد ان يکوت صانع هذه الحبات العنبية والرمانية الصنوعة 
ظاهرا لتطمين ذوق موقت وهوس جزئي لبعض الحشرات والحيوانات» إما مسلوب 
الشعور ومفقود الحس وعدم الارادة بلا علم وبلا اختيار وبلا كمال؛ » ليكون هذا 
هکل رخيضا تا دول والحال ان الصنعة الشعورية الشقنة الحكيمة الختارة 
تکذب هذا الفرض اشد تکذیب. . واما واجب الوجود: قدير» مريدء علیم؛ 
حکیم» بيده ملکوت كل شئ الما امره اذا أراد شيشاً ان یقول له كن 


فیکون 2١04‏ بإ ما خلقکم ولا بعنکم الا کفس واحدة 4 ۲۱) بالنسبة اليه. وله في 


(۱) یس : ۸۲ 
(؟) لقمان : ۲۸ 
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۳ البثنی ۵ الهربج. تور ۵ 


کل مصنوع حکم وغايات تنظر الى تجليات اسماکه والی اسرار له في الفعالية 
الشؤونية» غير ما يععود الى الستهلکین من الفوائد ال جزئية. فلايمكن ان یکون منشاً 
ی ار ی 
التصادفات والاتفاقیات ؛ اذ تشخصاتها النتظمة الحكيمة وخصوصیاتها التقنة 
الشعورية ترد يد التصادف الاعمى والاتفاقية العوراء ردأ قطعياً يقيناً. ارو 
e‏ وی رليم 
تسلا رض ۷ 

فسبحان من جمع نهاية الجود المطلق مع نهاية الحكمة المنقصدة» وادرج الفيض 
الجسيسم) وتقلق ها هذا ا ا لدي وعد E‏ 
البعوض «رمیحته» فیتشمر لقاتلعه ‏ ضعف الطالب والطلوب »(۲). . ويسكن 
غضب البحر ویسکت غيظ العاصفات وتسکن حدة البرودة بدعاء خفي من قلب 
منکسر لصبي نجا على لوح منکسر في البحر اللجي. . ۷ آمن يجيب الضطر اذا 
دعاه (۲) يجيبه من یسمع هواجس القلب والسر ویحکم على حرکات الشمس 
والقمر جل سلطانه. . 

اعلا يا ايها البعلی بالاسباب» ان خلق السبب وتقدیر سببیته وتجهیزه بلوازم 
فش اه الس انهل رارق واکمل وأعلى من خلق المسبب عند السبب بامر 
(كن ) من يتساوى بالتسبة اليه الذرات والشموس. 

ألم ! ياقلبي ان مایری ملء الدنیا من آلام ا انما هي نجدد الامثال» ففي 
الفراق مع وجود الابعات توجد لذة التجدد دون ألم الزوال . فآمن تومن» وأسلم 
(۱) مثل يضرب على التكبر. 


(۲) اج : ۷۳ 
(۳) العمل : ٩۱۲‏ 
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ذیسل اباب ۳۳ 


الم | ان العصبية العنصرية الجاهلية» ماهي الا الغفلة التساندة العصالبة, وال 
الضلالة والرياء والظلم المتجاوبة المتعاونة. . فيصير الخلق وملته كمعبوده العياذ بالله. . 
واما الحمية الاسلامية فهي النور المهتز المنعكس من ضياء الايمان. . 

ام ما يامن يشتغل بالمناظرة مع الملحدين والممدشككين والمقلدين للزنادقة 
الا وروپائیین! انك على خطر عظيم إن كات نفسك غير مركاة لاجل | إلتحاق 
اهر ریا سس خی من راز . على ان الناظرة بالانصاف 
السمی بالتركي (بي طرفانه محاکمه )(۱) اشد خطراً على ذي النفس الامارة؛ اذ 
بكثرة تکرار فرض التصف نفسه في موقع الفصم يقيم في ذهنه خصما خبالياً فيتولد 
منه في دماغه «لمة تنقید ) تصير وکیل خصمه داخلا» فیتعشش الشیطان فى تلك 
اللمة.. 

لکن ا ان کانت ك اه آحسست بهذا ال فاصرف عنان 
الجهاد الى عد وك الا کبر الداخلي» وعليك بكثرة التضرع والاستغفار. . 

| لما ان الآلات الجامدة والحيوانات وجهلة العملة الستخدمة في بناء قصر 
عجیب لسلطان عظيم وترسیم شوعة» يغلم کل من رآ انها ا تعمل بحساب 
انفسها بل بحساب من يستخدمها ) في مقاصده العالية الواسعة واغراضه الرقيقة التي 
اھ ر کا افکار زاس العلماء» فکیف بجهلة العوام وبهيمة الانعام 
وجامدات الا قلام . . كذلك من امعن في جلوات الازاهير وتودداتها وتحبباتها الى 
انظار ذوي السياة تیی: ان الازاهیر موظفون ‏ من جانب حکیم کرم - بالخدمة 
والتودد لضیفان ذلك الكريم النازلین بإذنه في أرضه» وكذلك الحيوانات. 

نعم اين حس الزهرة وشعور البهيمةء واين درك غایات نقوش الحكم ولطائف 
میحاسن الكرم المودعة في جلوات الازاهير بتزیناتها؛ وتطورات الأنعام بمنافعها؟ فما 
هذه المالات الا تعرف رب کرم وتودده وه ال عباده وضيوفه جل جلاله وعم 
نواله شما اعمال 

أغليف! ايتها النفس المشؤومة! انك تطلبين كل لوازمات المراتب امختلفة في كل 
مرتبق وحاجات كل الحواس في حاجة كل حس» واذواق كل اللطائف في درجة 
كل لطيفة, وشعاعات کل الاسماء الحسنى في كل اسم وعظمة المؤثر خلف كل أثر 
)١(‏ اي لاه الرضرعية الحادية رصن 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -5231250©0 ۰ 6053106074 Twitter:‏ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihama_books‏ 


۳۱ المثنوج الغربي التور.كى 


ومصنوع وخواص العنی الخارجي في الدلول الظلي»(۱) بل في الدال. فاطلبي من 
کل مایلیق به ومایسعه لثلا تستهوي بك الاوهام. . 

عملم انه لابد اذا رأيت نفسك بعظمتها ان تنظر الى ما هو اعظم منك من 
السموات وغيرهاء واذا رأيت ما هو اصغر منك من الهوام والحشرات فانظر الى 
حجيرات جسدك وادخل مع نظرك في حجيرة منهاء ثم انظر اليها حتى ترى البعوضة 
فما فوقها اكبر منك للا يسقط فى عينك اهمية الحكمة والرحمة والنعمة واتقان 
الصنعة فيك. واذا رأيت الغير الغير الحدود المماثلين لك في النعم؛ فانظر الى 
احتياجك وعجز نفسك وحكمة النعمق لكلا تهون عندك قيمة نعمتك. 

نعم» هل يخقّف احتياجك الى العين وجود العين في عموم الحيوان؟. ام هل 
ينقص الشمول اثر القصد والانعام الخاص؟ كلاء بل يشده ويزيده. . 

عملم ان الحياة فى كل ذي حياة لها غايات لاتعد ولامحصى» يعود الى ای 
واحد والی اغبي بقدار مالکیتهالیر التناهية؛ ولاحق للكبير آن يكر علی العسفیر 
في الخلقة: ولاعبنية في الواقع» وانما هي في نظر البشر التفسي الغرور الذي يزعم 
ویری ان الاشیاء كلها لاجل منافعه وهوساته. ویحسب ان لاغاية لها غير مایعود 
اليه. . نعمء هذه الضيافة الفروشة على ظهر الارض اكرام للبشر بسر الخلافة وبشرط 
استحصال لياقة الکرامة. . لاله ولاستفادته فقط. 

ألما انه اذا قال لك الوسوس: ما انت الا حیوان ما لايحد من الحيوانات» 
والدمسل اخوك والنحلة اختك؛ فاين انت واین من يطوي السماء ف كطي 
ل یت والسّموات مطویات 


فقل له: ان عدم تناهي عجزي وفقري وذلي» مع علمي الاذعاني به يصير مرأة 
لعدم تناهي قدرته وغنائه وعزته. فهذا السر رقاني من مرتبة اخواني الحيوانات. وان 
)١(‏ المعاني المتولدة في الذهن (ت: ۱۰۳) 


(۲) الانبیاء : ١٠١‏ 
(۳) الزمر : ۱۷ 
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ذيل اباب ۳۰ 


من لوازم كمال عظمته واحاطة قدرته ان يسمع ندائي ویری حاجاتي ولايشغله 
تدبیر الارض والسموات عن تدبیر شؤوني الحقيرة. 

واما تباعد الانسان والمکن بدرجة عظمته عن الاشتغال بجزئیات الامور 
وخسائسهاء فلیس من عظمته.. بل انما يدشأ من عجزه ونقصه وضعفه. أفلا تشاهد 
کل حباب بل كل رشاشة من القطرات والذرات الزجاجية؛ تشتمل على تشال 
الشمس» لو تكلّمت تلك لقالت کل منها : الشمس لي وعندي وفي ومعي. . وما 
يزاحم تلك الذرات في المناسبة مع الشمس لاعيون السيارات ولاخدود البحور 
ولاعظمة الشمس» بل بدرجة علمنا بعدم تناهي فقرنا وحقارتنا تتزاید القربة - 
والمناسبة بعدم المناسبة(١) ‏ فما ألطف مناسبة من لایتناهی في فقره وعجزه؛ مع من 
لانهاية لغناه وقدرته وعرته وعظمته!. 

فسبحان من ادرج نهاية اللطف في نهاية العظمة» وغاية الرأفة في غاية امجبروت» 
وجمع نهاية الف مع غاية البعد . وأخى بين الذرات والشموس؛ فأظهر قدرته 
بجمع الأضداد! . 

فانظر کیف لاتشغله حشمة تدبیر الارض والسموات عن لطافة تربية الهوام 
والحشرات» ولایعوقه تدبیر البر والبحر عن ایجاد اصغر النحل والطیر وعن احیاء 
صفار السماك في اعماق البحور؛ ولاتزاحمه شدة عاصفات البر وحدة غضب البحر 
عن كمال لطفه واحسانه الى اخفی واضعف واعجز واصغر حیوان ساکن في اخفی 
مکان» متوکلا تحت ظلمات كثافة البحر وغیاهب امواجه وتفاقم | رتجاجاته» وظلمة 
تم 


فتبسم الرحمة في خلال غضب البحر وخلف وجهه العبوس القمطریر؛ اذ ينادي 
كلد باق شمه ياعظيم» یاجلیل» یاکبیر يالله.. سبحانك ما اعظم 
کا . فيقابله ذلك الحيوان الصغير بترنّماته الخفية : : يا لیف يا کرم يا رزاق» 
يا رحيم» يا الله.. سبحانك ما الطف احسانك. ففي اقتران هذين الذكرين؛ وامتزاج 
هذين التسبيحين حشمة لطيفة ولطافة محتشمة وعبودية عالية للواحد الاحد الصمد 
جل جلاله وعم نواله.. 
را اي مع عدم ااا 
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۳۹ المثنوي العربي الور 
اعلم! ان الاهم الألزم بعد علوم الايمان: انما هو العمل الصالح؛ اذ القرآن الحكيم 
يقول على الدوام: # الذين آمنوا وعملوا الصالحات &. 


نعم هذا العمر القصير لايكفي الآ لا هو آهم. . واما العلوم الكونية المأخوذة من 
الا جانب فمضرة؛(١)‏ الا للضرورة و للحاجات و للصنعة واستراحة البشر. . 


الهم يا ارحم الراحمین. 
ارحم امة محمد بيه ونور قلوب امة محمد عله 
بنور الا یمان والقرآن . . 
ونور برهان القرآن . . 
وعظّم شريعة الاسلام . 


أميسن.. 


(۱) ان كانت تفضى الى السفاهة والفساد رت : ۱۰۵) 
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الرسالة السادسة 


کک ر۱) 11اب 2 ل: انني غصن شجرة منقل بشمرة التوحيد وقطرة ندی من البحر الزاخر بلولژ 
التمجید , ] ] 
طبعت هذه الرسالة لاول مرة مطيعة «اوقاف اسلامیة) باستانبسول سنة ۱۳۰ ه 
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LES 

ألم ! انه قيل لي ان الناس یقولون: لا نفهم كثيرأً ما في آثاره فتصير ضايعة . 

فأقول: لا تضیع باذنه تعالى . وسيجيء زمان يفهمها اکثر المتفكرين المتد ينين ان 
شاء من بيده مقاليد كل شیع؛ اذ اکثر هذه السائل ادوية جربتها في نفسي اعطانيها 
الفرقان الحكيم » لکن يمكن ان لا يفهمها الناس كما آفهمها بتمامها! لان نفسي - 
بسوء اختیارها - من اا یف ی 
ل رو ی 

وايضا اني لا أتصرف في السانحات للتوضیح؛ ا موا ع امسو مت 
التغيير . فأكتيها كما سنحت... 

وايضاً اتكلم ذ في مكاني ؛ لا في مقام السامع المواجه لي - خلافاً لسائر المتكلمين 
الذين يفرضون انفسهم في مقام المسامعين - فيصير امام كتايي الذي) وجهه الي» 
ومعكوسه ومقلوبه الى السامع» فكأنه يقرأ فى المرآة فیتعسر عليه؛ فاذا لا اذهب الى 
مقامه» فليرسل هو خياله الي لأضيفه على عيني » ؛ في رأسي كي يرى كما أرى. 

أدرجت في «نقطة وقطرة وذيلها وذرة وشمة وحبة» تفاريق حدسيات » 
وقطعات مرآة اذا جاء باذنه تعالى من يركبها » بتحرير وتصويرء تظهر مرآة يظهر فيها 
وجه عين اليقين ويتحصل حدس يزهر منه نور حق اليقين .. كيف لا » وهو من فيض 
القرآن المبين! 

اللّهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. . 
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امد لله على دين الاسلام وكمال الابمان والصلاة والسلام على محمد الذي 
هو مركز دائرة الاسلام ومنبع انوار الايمان وعلی آله وصحبه اجمعين مادام املوان(۱) 
ومادار القمران ,(۲۱) 

اعلم ! أنه بینما ترى العالم كتاباً كبيراً تری نور محمد « عليه الصلاة والسلام) 
مداد قلم الكاتب. . وبينما تری العالّم يلبس صورة الشجرة و 
والسلام» نواتها ولا وثمرتها انیا . وبينما ترى العالم يلبس جسم ا حیوان(") ترى 
لو ل ا . وبينما ترى العالم تحوّل انساناً كبيرا ترى نوره 
« عليه الصلاة والسلام) عقله .. وبينما ترى العالم حديقة مزهرة ترى نوره « عليه 
الصلاة والسلام) عندليبه. . وبینما ترى العالم قصراً مزيناً عالياً ذا سرادقات تتظاهر 
فيها شعشعة سلطنة سلطان الازل وخوارق حشمته» ومحاسن تجليات جماله؛ 
ونقوش خوارق صنعته» اذاً ترى نوره «علیه الصلاة والسلام» نظاراً يرى نفسه ولا 
ثم ينادي بيا ايها الئاس تعالوا الى طلا ناكل وه وهای( على هالک اف 
شئ من احبة والحيرة والتزه والتقدیر تور والتفكر ومالايحد من المطالب, العالية. 
ویریها الناس؛ ویشاهد ويشهد لهم. . تحير ويحيرهم.. يحب ويحبب ؛ مالكه 
اليهم . . یستضیی ويضئ لهم.. یستفیض ویفیض علیهم.. 

اعم ! ان الانسان ثمرة شجرة الخلقة. والشمرة تکون اکمل الاجزاء وأبعدها من 
الجرثوم؛ واجمعها خصائص الکل. . وهي التي من شأنها ان تبقی وتستبقی. 
(۱) الیل والنهار » الواحد ملا . 


(۲) الشمس والقمر . 
(۳) اي : لو افترض العالم كائناً مجسماً ذا حياة ترى . ۱٩:2۰‏ )6 


(4 ) حیهلرا : اسم فعل بمعنى أقبلوا وعجلوا وهلموا. 
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۳۲۰ المثنوي الغربي انور 


ومن الانسان من هو نوأة انبت القدير جل شأنه منها تلك الشجرة. . ثم صير 
الفاطر جل جلاله ذلك الانسان ثمرة تلك الشجرة. . ثم جعل الرحمن تلك الشمرة 
ارا اه تیوه ال تايه ور اا للها > مشش نوشیا 

وانه لابد في الشسرة من نواة تشتمل بالقوة على لوازمات شجرة هی مثل اصلها. 
واصغرية النواة لاتنافي اعظمية الشجرة» کنواة شجرة التينة , . 

وان فی الانسان حبةء لو كان الانسان ثمرةء لکانت تلك الحبة نوانه» آلا وهی 
اقلت ۱ 
فقد رأيت فيه بواسطة الاحتياج علاقات الى انواع العالم» بل الى اجزائها. . 
وارتباطاتٍ الى ج جميع انوار الاسماء الحسنى باحتياج شديد وفقر عظيم لتجلي فرد 
فرد منها. ل اي . فما 
يطبن ال من قنور ان مله كل اند بالطل مرکا هه 

وريت فيه ايضاً قابلية تمثل مجموع العالم كالخريطة و والسونرسية والاموذج 
والتمثال.. وان المركز فيه لایقبل الأ الواحد الأحد. . ولایرضی الا بالابد والسرمد. . 
فهذه النواة وهي حبة القلب - ماه الاسلام وضیاژه الايمان - فان اطمأنت تحت 
تراب العبودية والاخلاص؛ وت بالاسلام» تاو بالايمان» انبتت شجرة 
نورانية مشالية من عالم الامر هي روح لعاله الجسمائي . وان لم تسق بقت نواة پابسة 
منکمشة لائقة للاحراق بالنار الى ان تنقلب الى النور. 

وکم في النواة من اعصاب رقيقة واشیاء دقيقة لايبالى بهاء وتری اقل من ان یهتم 
بهاء لا ان لكل منها ‏ اذا اتكشفت النواة - وظيفة مهمة بحشمة وعظمة. . كذلك 
لحبة القلب خدام كامنة نائمة ة اذا نتبهت وانبسطت بحياة القلب يجولون في بساتين 
الكائنات كطيور سيارة؛ وتنبسط(۱) بدرجة يقول الرء: امد لله على كل 
مصنوعاته» لأنها كلها لي نعم. . حتى ان الفرض او الخيال الذي هو من اضعف 
خدام القلب واهونهم» له وظيفة عجيبة» يدخل به صاحبه المتوكل - وهو في 
السجن مقيد - في حديقة نزيهة؛ ويضع رأس صاحبه المتنبه وهو يصلي في الشرق 


او الغرب تحت (الحجر الاسود) ثم يودع في الحجر الاسود شهادتي صاحبه . . 
(۸) اي: حبة القلب. 
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ومن الشهود ان «البيدر» يدور على رژوس «الاثمار».. والشمرة هي التي تنتقى 
وتستبقی. . فبيدر الحشر ينتظر بني آدم.. 

اعلم ! ان لكل احد من هذا العالم العام ؛ عام خاصاء هو عين العام» لکن مركزه 
هو الشخصء بدل الشمس . فمفاتيح ذلك العالم في نفس الشخص ومعأقه 
بلطائفه. . ولون ذلك العالم وصفاؤه وحسنه وقبحه وضياؤه وظلمته تابعة لذلك 
المركسز, فكما ان الحديقة المرتسمة في الرآة تابعة في احوالها من الحركة والتخیر 
وغيرهما للمرآة» كذلك عالم الشخص تابع لمركزه الذي هو الشخص كالظل 
والتمقال. فلا تحسبن صغر جرمك سبباً لصغر جرمكء اذ ذرة من قساوة قلبك» 
تكد ر(۱) عليك نجوم عاللك.. 

ألم ! ان هذه ثلاثون سنة لي مجادلة مع طاغوتين وهما: «انا» في الانسان» 
و( الطبيعة) في العالم.. 

اما هذاء فرأيته مرآة ظلياً حرفياً اک شتا ا فر ا ميدي 
بالاصالة» فتفرعن عليه وتنمرد. 

واما هذهء فرأيتها صنعة الهيّة وصبغة رحمانية.. لكن نظر البشر اليها بنظر الغفلة 
فتحولت لهم «طبيعة » فتألّهت عند مادیبهم. فأنشأت كفران النعم المدجر الى الكفر. 

فللّه الشكر والحمد وبتوفيق الاحد الصمد وبفيض القرآن المجيد انتجت الجادلة قتل 
الطاغوتين وكسر الصنمین؛ بالنقطة » والقطرة» والذرة» والشمة» والحبة» والحباب.. 
کشت الصنعة الشعورية الالهية والشريعة الفطرية الربانية من حسجاب الطببيعة 
الوهومةء وانسلخت هي منهاء اي نهارها من ليلها. وتكشف «انا» عن ظل « هو ). 
قانشق ق عنه فاشارت ب« هو )الى من ليس کمثله شيع جل جلاله.. 

أ لمر ! يا «انا6! لك امور تسعة في دنياك تعامیت عن ماهیتها وعواقبها: 

آما جسدك؛ فکالشمرة التزهرة المتزينة صيفاًء الدکمشة التفسخة شتاءاً. 


وأما حيوانيتك 4(؟) فانظر الى جنس الحيوان كيف يسرع فیهم الوت والزوال . 


(۱) مشتقة من أنكدار النجرم ای تناثرها. 
(۲) اي : حياتك الادية رت: ۱۰۸) 
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۲ المثنوي العربي النور.ه 


وأما انسانيتك ؛ فمترددة بين الانطفاء والاصطفاء والزوال والبقای فاستحفظ على 
ما بقي بما من شأنه ان یبقی بذ کر الدائم الباقي. 

واما حياتك ٠(4‏ فكقامتك قصيرة معينة الحدود لاتقدم ولا خر فلا تتألم 
ولا تحرن ولاتخف عليها ولاتحملها مالاطاقة لها به ما تطاول اليه طول الامل. 

واما وجودك؛ فليس ملكاً لك فله مالك الملك له واشفق به منك؛ فمداخلتك 
بغير ما أمرك به» فكما انها من الفضول وشغل فضولي فكثيراً ما تضر؛ الا تری 
وق القن تق رسای وه ان وی 

وأما مصائبك؛ فلا تمر(۲) حقيقة لانها تمر سريعاًء بل تحلو لانها تحول؛ فتحول 
وجهك من الفناء في الفاني الى البقاء بالباقي. 

واما انت هنا الآن؛ فمسافر ثم مسافر ثم مسافر» والسافر لایعلّق قلبه بما لایتعلق به 
ویفارقه بسرعة . فکما ترتحل من هذا النزل في هذا السجد البتة» كذلك تفارق هذه 


البلدة قطعاء إما الى بطنها او الى خارجها. . فکما ستفارقها بالضرورة كذلك 
تذهب بل تخرج وتطرد - شفت أم أبيت - من هذه الدنيا الفانية؛ فاخرج وانت 
عزیز قبل ان تطرد وانت ذليل. 


واما وجودك؛ فافده موجده الذي يشتريه بشمن غال» فسارع الى البیع بل الفداء: 

اولاً: فلانه يزول e‏ 

وثانياً: لا نه ماله واليه يؤول.. 

وثالفاً: لأنه إن اعتمدت عليه سقطت في العدم لانه وباب اليه)» واذا فتحته 
بالترك وصلت الى الوجود الثابت.. 

ادا کته ان ل يلاد مس ريم مسقلل ریا رلك 
مالايتناهى من الأعدام الهائلة.. واذا نفضت يدك منه اسعبدلت لعة بشمس فینقلب 


)١(‏ اي مدة بقائك وعمرك 
(؟) مأخوذة من المرارة ضد اللاوة. 
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YY حب‎ 


واما لذائذ الدنیا؛ فقسمتل تاتيل فلا تطش في طلبها. . ولزوالها بسرعة ليلق 


م 


بالعاقل تعليق القلب بها . وكيف ما كانت عاقبة دنياك فترك اللذائذ أولى؛ اذ إما الى 
اناده بو مهارم ادها . وإما الى الشقاوة؛ ومن ينعظر الصلب كيف يلعا 
ویستعذب ما يزيد عذابه من تزینات آلات الصلب؟ وان توهمت بالكفر العدم 2 
العياذ بالل - فأولى بالترك؛ اذ بزوال اللذة يحس ذلك العدم الهائل ۹ 0 آنا فان 
في ضمن زوال اللذائذ» وهذا الالم تقل بمراتب من لذة الوصال إن كنت تشعر 

أعلم! ET‏ 
مرسلة في امرعى» يراها الراعي قد تجاوزت؛ فيرمي الاحجار خلفها لترجع؛ فيقول 
اأصاب رأسه بلسان الحال : نحن تحت آمر الراعي» وهو أعرف بنا منا فلترجم. . 

فلاتكوني يانفسي اضل من الفنم| . فقولي عند المصيبة: « نا لله وإنا اليه 
راجعون ۱#).. 

اعلم ! ان من الدلیل على ان القلب ماخلق للاشتخال بامور الدنيا تصداء ان : اذا 
تعلق بش تعلق بشدة» واهتم به اهتماماً عظيماًء ويتطلب فيه أبدية ودواماً. . ويفنى 
فيه فناءاً تاماً . واذا مد يده یمد يدا تطيق ان تقبض علي الصخور العظيمة وترقعهاء 
مع ان ما يأخذه بتللك اليد من الدنياء اما هو تينة او تبنة او ريشة او شعرة او هباء او 
را 

نعم القلب مرآة الصمد؛ فلايقبل حجر الصنم بل ینکسر به . والعاشق المجازي يرى 
ظلم معشوقه في الأكثر بسر ان العشوق بفطرته - بلا شعور - يرد ولايرضى 
ماليس له بحق» وهو ليس بلائق اسكانه في باطن قلب العاشق. . 

أعلما ان القرآن أنزل وانزلت به مائدة سسماوية» يوجد فيها كل انواع ما تحتاج 
الیه طبقات 2 البشر المتفاوتين في اشتهاء الأفهام.. في المائدة اطعمة مترتبة» 7 
أولاً في وجه ال الالهية رزق الاکثر الطلق وا جمهور الاعظم؛ اي العوام. . 
آن السموات والارض کانتا رتقاً ففتقناهما #(۲) الصفحة الاولی : اي هما 


(۱) البقرة : ۱۵۲ 
(۲) الانبیاء : ۳۰ 
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7 البثنوي الغربي النیر ه 


رتقاوان» اما هذه فنقية صحو صافية. واما تلك فميتة غبراء يابسة. فازدوجتا باذنه 
تصالی فاولدت هذه امطساراً وتلك المارا. والدلیل علی هده الم حی 2 
ل وجعلدا من الاء کل شئ حي #(۱). وخلف هذه الصفحة والصحيفة انفصال 
السيارات مع شمسها من عجين المادة التي خلت من نور سيد الانام عه والآية(؟) 
على هذه الصفحة حديث (اول ما خلق الله نوري. .الخ )(۳).. 

علا نا ال الأول بل هم في أبس من خا جديد ‏ 40) الصحيدة 
الاولى المقدمة في النظرء أنهم مع اقرارهم بخلقهم الاول الأعجب المشهودء 
تمه هن رن الاق اتید ناسون ]له J‏ وی .وان بقل هه aN‏ 
نیراً على كمال سهولة النشر. . ايها النکرون للحشر. . تحشرون. . وتنشرون في 
عم ركم مرات» بل في ستتکم» بل في یومکم تلبسون وتخلعون هذا الجسم 
کلباسکم صباحاً ومساء یتجد د علیکم جسمکم کلباسکم.( ی 

| ترا فيا عجباً من بلاهة النفس!.. تری في نفسها اثر المصنوعية والمملوكية 
والتربية من طرف رب مختار حکیم؛ ثم تنظر الى امشالها من سائر الافراد والانواع 
والاجناس» فیتظاهر سر كلية القاعدة وشمول الفيض» وتحلب نوع اجماع وتصدیق 
فعلي» فکان لازماً عليها ان تطمعن بتفطن سر: ( كلية القاعدة ودستورية الحادثة ). 
والحال انها تتخيل ما يقوي تجليات الاسماء عليها من عموم تجلیاتها في دائرة الآفاق 
سبب الضعف وواسطة التستر وامارة الاهمال وعلامة انه لارقيب عليها فتقول اتيم 
فامتنع. . عظم فعدم . فهذه مغلطة یخجل متها الشیطان ایضا. . 


(۱) الانبیاء۳۰ 

(۲) اي الدلیل والبرهان . 

(۳) (اول ما خلق الله نور نبيك يا جابر - الحديث ) رواه عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبدالله في حديث 
طریل كشف اشفاء ١‏ / ۲۰۵ ) وقيه ايضاً ( ۲ / ۱۲۹) : ( كنت اول النبيين في المخلق وآخرهم في البعث ) 
قال في القاصد: رواه ابو نعيم في الدلائل وابن ابي حاتم في تفسيره وابن لال» ومن طريقه عن ابي هريرة مرفوعاً 
» وله شاهد من حدیث ميسرة الفخرء اخرجه احمد والببخاري في تأريخه والبغوي وابن السكن وابو نعيم في 
الحلية وصححه الحاكم . اه. 

١ه:ق)*(‎ 

ره ) تفصيله في اشارات الاعجاز - في تفسير قوله تعالى ل وبالآخرة هم یوقدون » - المؤلف. 
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To ج‎ 


أعلم ك ! ايتها النفس التضجرة القلقة.. ان كل احوالك في التعين» والنقش في 
جبهتاك بقلم القدر» کطلوع الشمس وغروبها . فان اردت ان تضربي سندان القدر 
برأسك العلیل» فعضجري. واعلمي یقیناء ان من لایستطیع ان ينفذ من اقطار 
السموات والارضء لابد ان يرضى رضاء محبة بربوبية من خلق کل شئ فقدره 
تقدی را ۱(4). 

الم ۱ لو كان صانع الشئ في الشی لناسبه ؛ ولتنوح بعدد الاشیاء . واذا لم يكن 
فيه فلا » كهذا الکتاب : یکتب بقلم واحد مع انه لا يطيع الا بحدیدات مصنوعة ‏ 
yy‏ 
ٹمراتها وترشحت حروفها من نفسه وامکانه » لانبشت وانتثرت وانتشرت ورجت 
عن الانتظام . لكن فيها استقرار تام وانتظام كامل فلم ینکتب نقش الشئ منه وان 
ینکتب منه ابد » بل يكتب عليه بقلم القدرة على مسطر القدر. . 

أنملم! ومن الغرائب ان العقل الذي يتطاول الى الاحاطة بالعالم والنفوذ الى 
الشارج والخروج من دائرة الامكان» يغرق في قطرة.. ويفنى في ذرة.. ويغيب في 
شعرة. . وینحصر الوجود عنده فيما فنى فيه.. ويريد ان يدخل معه كل ما احاط به 
في النقطة التي بلعته,.(۲) 

اعل مرا انه لو كان الك لك تبعص عليك التنعم بتكلف التعهد والتحفظ 
والتخوف. والمنعم الكريم يتعهد كل لوازمات النعمة. . وما يفوض اليك الا التنعم 
تا وس نر ساره والشكر الذي يزيد لذة النعمة. . اذ الشكر رؤية الانعام 
في النعمة ورؤية الانعام تزيل ألم زوال النعمة؛ اذ تزول النعمة حيتش ل فلا تعطي 
موضعها للعدم حتی تؤلم» » بل تخلي الموقع جى اثل كالثمرة؛ فتعطيك لذة التجدد. 
ل[ وآخر دعويهم آن الحمد لله رب العالمين 270 يدل على ان امد عين اللذة. 
تعم» ان سر الحمد ؛ رؤية شجرة الانعام في ثمرة النعمة . فيزول الم تصور الزوال فيلتذ 
فقن امین 


۳ الفرقان‎ ) 1١١ 

(؟) نعم | ان اكبر فلاسفة الارض عقلاً يغرق في قطرة من الالم ؛ ويفنى في ذرة من الحبة » ويغيب في شعرة من 
السرور » ویتحصر الوجود عنده في -لظة فناء باهتماماته؛ ويجهد ان يسحب معه كل معارفه الوجودية الى عمق 
النقطة العى ابتلعته . 


(۳) يونس : ۱۰ 
فق 
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5 ابید الغربي لنیرد. 


أ غلم ! ان المعلومات الافاقية لاتخلو عن الاوهام والوساوس. واما اذا استندت الى 
الأنفس واتصلت بالوجدانيات المشعورة بالذات» تصفت عن الاحتمالات المزعجة. 
فانظر من المركز الى احبط» ولاتعکس فتنتكس . 

أعلم! ان هذه المدنية السفيهة المصيرة للارض كبلدة واحدة» شارت اما 
ويتناجون بالائم ومالايعني 7 باجرائد فاخا وسا علط ا و کات 
بملاهيها حجاب الغفلة» بحيث لايخرق الا بصرف همة عظيمة . وكذا فتحت لروح 
ال ماف حي رة انعلا الى لاد نيا سا رها ا ف ا 

ألما ان الذرة تسع الشمس بتجليها فيها بالمشاهدة ولا تسع تلك الذرة ذرتين 
بالذات بالبداهة» فذرات الكائنات ومركباتها ‏ کقطرات المطر ورشاشاتها المتشمسة 
امتلألعة بتسائیل الشمس - قابلة لأن تصير مظاهر للمعات تجليات القدرة النورانية 
الازلية المطلقة احيطة المستندة؛ بل المتضمنة للعلم والارادة الازليين الغير المتناهيين. . 
ولابمكن ان تكون ذرة حجيرة عينك منبعاً ومعدناً تقدرة وشعور وارادة تعحمل 
وظائفها العشرة من خدمتها في الاعصاب امحركة والحساسة والاوردة والشرايين 
والابصار والتصوير وغيرها مما يتيه فيه الفكر. 

فهذه الصنعة المتقنة العجيبة» والنقش المزين المنتظم» والحكمة العميقة الدقيقة 
تقتضي قطعاً: 

نکن درة وك کر کی د الكاضاك ما رشب ودرا امشات 
یا ا كام 

وإما ان یکون مظهراً ومعكساً ومجلی للمعات تجلیات شمس الازل الذي له هذه 
الصفات . 

والشق الأول فيه محالات بعد د ذرات الکائنات ومرکباتها. فمن جاز عنده ان 
يحمل على جناحی نحلة جبلی «سبحان وآرارات 16 1١‏ وان ینیع من عيني بعوضة 

« النيل والفرات »» فليذ هب الى الشق الاول؛ فتشهد كل ذرة بعجزها عن مل مالا 
طاقة لها به انه الو رطعت را رياو ماري ابر الله وكل 


(۲) جبلان يقعان شرقي رک 
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م 


ي ۲۷ 


بسح و ج ل 
ذرات الکائنات ومركباتها بألسنتها امختافة ودلالاتها المتنوعة تتکلم ب: 
عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل الى ذاك اجمال يشير 

نمی أن كل حرف من كتاب الكائنات» يدل على وجود نفسه بوجه واحدء 
وعقدار حرف » لکن يدل على كاتبه وصانعه بوجوه كثيرة 8 وینشد من اسمائه 
التجلية عليه قصيدة طو بلة: 

تأمل سطور الکائنات فانها من الملا الأعلى اليك رسائل (۱) 

عم !(۲) إن مرایا الشجلیات متنوعة منها: : الزجاج والای والهواء - لاسیما 
للکلمات - وعالم الثال» والروح والعقل» والخيال» والزمان. اورف از 
لاتعلم . . وتماثيل الماديات الكشيفة في الرایا(۳) منفصلة حکماه واموات حفيقة 
وليس لها خاصية الأصل . . وغير للاصل ايضاً؛ بدليل انتقالها الى الفطوغراض؛ دون 
النورانية الخالصة» وفي غير الخالصة تنتقل هوية صورتها المادية فقط. 

واما تماثیل التورانيات فمتصلة حكماًء Cl e‏ مخواص الاصل؛ 
ویست غیر له و ایور و و 
يدكء كتلفونك ومرآة قلبك. اذ الا الذي في يدك له ایض ار سا خر 
حياة» e‏ شعور» کک E‏ 0 بط لنبي عله سه هر آنور 
اسرار. 01 

أعلما ان و سبحال الله والحمد لله) پتضمتان التوصیف بصفات الله : الجلال 
بالاول.. والجمال بالشاني . «فسبحان الله ينظر الى بعد العبد والممكن عن الله 
الواجب الوجود العلی لعلي العظیم . و«الحمد لله) ينظر الى قرب الله بالرحمة واللطف الى 
العبد ومخلوقاته فا ان لعن تين حتاف رهن تسا فا وا 
(۱) لرجل نحوى مشهور يعرف بركن الدين بن القَوبّع رت ۷۳۸ ه) - (قول على قول 160/1١‏ للگرمی). 
(۲) الغصن الرابع من الكلمة الرابعة والعشرين تفصل هذه المسألة. 


(۳) اي صورها المرتسمة في المرايا » كما سيأئي . 
٤ (‏ ) ایضاحها في اللوامع ‏ اقسام التمثلات مختلفة - ص۷٤‏ ۸ من مجلد (الكلمات). 
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E‏ البثنی ی الغربي الثور ده 


وتعصرف فيك باذن خالقها الذي صیرها مرآة لجلوة اسمه« النور» وظرفا لعمه التی 

هى الرارة والضیاء مع انك بعید عنها لایصل يدك اليهاء وانت بالنسبة اليها قابل 
فقط لافاعل ولامؤثر, . كذلك مل ولله امثل الاعلی )»ان الله جل جلاله قريب منا 
فنحمده» ونحن بعيد ون عنه فنسبحه . فاحمده وانت تنظر الى قربه برحمته, وسبحه 
انت تنظر الى بعدك بإمكانك. ولاتخلط بين القامین» ولاتمزج بين النظرین؛ لكلا 
يتشوش عليك الحق والاستقامة. لكن يمكن لك - بشرط عدم الالتباس والمزج - ان 
تنظر الى القرب في جهة البعد.. والى وجه البعد في جهة القرب.. والى الوجهين 
معا فتقول : « سبحان الله وبحمده).. 

ألم ! ياطالب الدنیا! لابد ان تترکها(۱) لامور أربعة: 

اولاً: فلأنها سريعة الزوال» وألم الزوال مذل ومزیل للذة الوصال. 

واما ثانياً: فلأن لذائذها منفصة بالام مقارنة وأكدار متعاقبة. 

واما ثالثاً: فان ما ينتظرك وانت تذهب اليه بسرعة بلا انحراف من القبر الذي هو 
باب الى الآخرة؛ لایقبل منك مزینات الدنیا هدية؛ اذ تنقلب هناك قبائح. 

واما رابعاً: فوازن بين سکونك ساعة في موقع بين الاعداء والوذیات وا حشرات 
المضرة » وبين السکون في سنين كثيرة في موقع آخر قد اجتمع فيه كل احبايك وکل 
عظمائك . ومالك املك ايضاً يدعوك الى ترك لذة تلك الساعة ليريحك في تلك 
السنين مع اودائك . فأجب داعي الله قبل ان تساق اليه بالسلاسل . 

فسبحان الله ما اعظم فضل الله على الانسان يشتري بشمن غال من الانسان مالاً له 
انوس . ويبقيه له. . ويحميه ما يفسده . مع أن الانسان ان 

که ولم يبعه وقع في بلام عظيم في تعهده بقدرة لاتكفي ع الوك هب تا 

بواحد . . ولو تحمله بنفسه على ظهره لأنقض ظهره . ولو امسکه بنفسه لزال سریعا 
وذهب مجاناً وفنى مورثاً لآثامه واثقاله على مالکه الکاذب. 

ألما انه انني مصداق لا قيل: 

وعيني قد نامت بليل شبيبتي ولم تنتبه الا بصبح مشيب 

(۱) وتركها يعنى: انها ملك الله ينظر اليها بإذنه وبإسمه (الكلمات ص ۲۲۷) 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -5231250©0 ۰ 6053106074 Twitter:‏ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihama_books‏ 


تساه ۳۳۹ 


إذ اشد اوقات انتباهي في شبييتي رأيعه الآن اعمق طبقات نومي!. . فالمتنورون 
التنبهون في عرف الدنین كانتباهي فیما مضی» مهم كمثل من رأى في رؤياه انه 
انتبه وقص رؤياه على بعض الناس. والحال انه بهذا الانتباه مر من طبقة النوم المخفيفة 
الى الطبقة الكشيفة . فمن كان هكذا نائماً كالميت كيف يوقظ الحي الناعس» وكيف 
يسمع الناعس ما يتكلم به من وراء حجب نومه المضاعف! .. 

أيها المتنبهون النائمون! لاتتقرا بوا الى المدنيين بالمسامحة الدينية والعشبه ظناً 
منكم انكم تصيرون جسراً بيننا وبینهم» وتماأون الوادي بيننا. كلا ان المسافة بين 
المؤّمنين والكافرين غير محدودة؛ والوادي بیننا في غاية العمق لاتملأونه» بل تلتحقون 

بهم او تضلون ضلالاً بعيداً! .. 

13 ان في مهية ی - لاسيما اذا استمرت وكثرت E‏ 
العصية تولد اة معها وابتلاء بها ؛ بل تصیر دای دواؤها TT‏ 
تركها . فيتمنى صاحبها عدم عقاب عليهاء ويتحرى بلا شعور ما يدل على عدم 
العذاب» فتستمر هذه الحال حتى تنجر الى انكار العذاب ورد دار العقاب. وكذا ان 
خجالة المعصية - بغير الندامة والقلع - تلجئ صاحبها الى انكار کون المعصية 
و را وس . فمن شدة الخمجالة 

يتمنى عدم ساب . قاد صاقف وهنا یه تفا يرهانا: . وهکذا الی ان پسود 
القلبء العياذ بالله. . 

اعم :۲۲۱ ان من لعات معجزات القرآن كما في [اللوامع](2) الشتملة على 
الاشارة الی اربعین نوعاً من اعجازه» ومن کمال بلاغته: 

انه جمع السلاسة الرائقة» والسلامة الفائقة» والتساند المتين؛ والتناسب الرصین» 
والتعاون بين الجمل وهيثاتهاء والعجاوب بين الآيات ومقاصدها بشهادة علم البيان 
وعلم المعاني مع انه نزل في عشرین سنة منجماً مواقع الحاجات نزولا متفرقا متقاطعا 
بعلاثم كأنه نزل دفعة. . ولاسباب نزول مختلفة مقباينة مع كمال العساند» كأن 


(۱) توضيح هذه المسألة في اللمعة الثانية من «اللمعات ) . 

2 اعتمدنا في تحقيق هذه الفقرة على ما جاء في القطرة اشامسة من الرشحة الرابعة عشرة وعلی الطبعة الاولی 
من الكتاب 

(۳) اللوامع - بیان موجز لاعجاز القرآن - ص۸۸۰ من « الكلمات». 
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.۳ المثنوي الغربي النور ك 


السبب واحد. . وجاء جواباً لاسعلة مكررة معقاوتة» مع نهاية الامتزاج والتحاد» كأن 
اا . وجاء بيانا لحادثات احكام متعددة متغايرة» مع كمال الانتظام كأن 
الحادثة واحدة.. ونزل ا لعنرلات إلهية في اسالیب تناسب افهام اخاطبین؛ 
لاسيماء المنزل عليه ( عليه السلام» بحالات في التلقي متنوعة متخالفة» مع غاية 
التمائل والسلاسة» كأن الالة واحدة. . وجاء متکلماً متوجهاً الى اصناف مخاطبين 
متعددة متباعدة» مع سهولة البيان وجزالة النظام ووضوح الافهام كأن | الخاطب 
واحد» بحیث یظن کل صنف كانه الان بالاصالة. مول منیا فوطبلا انات 
ارشادية متدرجة متفاوتة» مع كمال الاستقامة والنظام والوازنة كأن القصد واحد 4 
تدور تلك المقاصد والغايات على الاقطاب الاربعة: وهی «التوحيد» والنبوق 
وا مش والعدالة». فبسر امتلاقه من التوحید الام وامتزج وانتظم واتحد. 

ومن كان له عين في بصیرته» يرى في التنزیل عیناًتری کل الكون» كصحيفة 
مبصرة واضحة. . وقد جاء مكرراً ليقرر. . ومردداً ليحقق قصصاً واحكاما . مع انه 
لایمل تکراره» ولایزیل مود ذوقه ولایستم ترداده. كلما كرر حقق وقرر» بل ما 
كررته تحلو وتفوح انفاس الرحمن منه ‏ ان المسك ماکررته یتضوع ). . وكلما استعدته 
استلذته؛ ان كان لك ذوق سليم بقلب غير سقیم. . والسر فيه بآ نك A‏ 
للقلوب» وقوة وشفاء للارواح. والقوت لايمل تكراره. . فمألوفه آأنس وألذء خلاف 
التفكمّه الذي لذته في جدده وسآمته في تكرره. 

وكما ان الانسان في حياته المادية يحتاج في كل أن الى الهواء وفي كل وقتٍ 
الى الماء» وفي كل يوم الى الغذاء» وفي كل اسبوع الى الضياء في الاكثر. . فتتكرر 
هذه الامور لتکرر الحاجات؛ فلا تكون تكراراً.. كذلك ان الانسان بجهة حياته 
الروحانية ايضاً؛ يحتاج الى انواع مافي القرآن؛ فيإلى بعض في كل دقيقة بل في آن 
سیال ک: هو .. الله) فبه يتنفس الروح. والی بعض في کل ساعة ا ينيم 
لله».. والی بعض في كل وقت. . والی بعض في کل زمان معدرجاً بدرجات 
الاحتياج» فیکرر القرآن على ما تقتضيه حياة القلب تكراره. 

39 : «بسم الله » كالهواء النسيمي يطهر الباطن داخلاً ويغمر خارجاً في نفسك 
كنفسك في جسمك. . وايضا في تكرار القرآن بعض ال حادئات الجزئية اشارة الى ان 
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تساه ۳۳۱ 


الحادثة الجزئية تتضمن دستوراً كلياء كما اشرت الى بعض من جمل قصة «موسی» 
عليه السلام التي هي اجدی من تفاریق العصا(۱). 

وا لحاصل: ان القرآن الحكيم کتاب ذکرء وکتاب فکر؛ وکتاب حکم» وکتاب 
علم» وکتاب حقيقة» وکتاب شريعة» وشفاء لما في الصدورء وهدی ورحمة 

| علهر! ان من اعاجيب فطرة الانسان في وقت الغفلة, التباس احكام اللطائف 
تعرس كافون" لني يعي نر إلى قي سهد يذه ادف مسا وال 
ليده اننا قعص ف يحض م اسان العادن الذي ليمي ين 
اقتداره الى تنظيم أدنى جزء من اجزاء نفسه يتطاول بغروره وبوسعة خياله الى الحكم 
والتسحکم في افعال الله في الآفاق. . وكذا من اعجب فطرة البشر ان افراده» مع 
تقارب درجاتها : في الصورة جسمية» تعفاوت معنى بدرجات» كما بين الذرة الى 
لشمس الی شمس الشموس خلافً لساثر ایوانات؛ اذ هي مع ارت افرادها في 
الصور الجسمية» کالسمك والطین تتقارب في قيمة الروح؛ فكأن الانسان الذي قام 
من « مخروط الکائنات» فى حاق الوسط:(۲) منه الى الذرة ومنه الى شمس 
رس ا اب تن يتنزل ویتسفل «بالانانية» 
الى ان یکون هو والذرة سواء. ‏ وکذا جاز له ان يجاوز بالعبسودية وبترك «انا» 
ویتصاعد باذنه تصالی الى آن یصیر قف الله کشمس الشموس مثل محمد علیه 
الصلاة والسلام. 

أعلما ان الاصل في الشئئع البقاء حي إن الامور السيالة السريعة الزوال 
کالکلمات والتصورات لها ايضاً مواضع خر يعحصنون فيها من الزوال. لكن 
يتطورون فى الصورء حتی كأن الاشیاء موظفون حفط الشی اما بتمامه كالنوراني» 
او وجه من الخو يسارعون بكمال الاهتمام لأخذه ووضعه في قلوبهم الشفافة. 


(۱) مغل یضرب فیمن نفعه اعم من غيره (مجمع الامثال ۳۷/۱) 
)١(‏ الحاق: الوسط, والکامل في الشئ. 
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۲۳۳۲ البثنوي الغربي النور ۵ 


والحكمة الجديدة تفطنت لهذا السر لکن بلا وضوح فلهذا اخطأت بالافراط 
فقالت: لاعدم مطلقاء بل تركب وانحلال.(۱) کلا! بل ترکیب بصنعه تعالی.. 
وتحلیل باذنه. . وایجاد واعدام بأمره.. یفعل ما بشاء ویحکم ما يريد . 

و ی ار 
ین اك ان تشتاق ایهم راك هيه 00 

لوقيل تك مثلاٌ: ان «الامام الربانی احمد الفاروقي 4 قدس سره» ساکن ال فی 
الهند لاقعحمت الهالك وترکت الاوطان لزيارته. مع ان تحت اسم احمد فقط 
ارت یرم خرن اسار فق الاين اسميه و احماتاو رت العوراة ۱ خی ولي 
القران ومحمد). . وتحت اسم محمد ملايين. . وهكذا كلهم خلف باب القبر في 
رحمة الله ساكنون . فلابد ان يكون نصب عيئك دائماً وهذه الاساسات» وهي : 

ان كنت له تعالى كان لك کل شئ» وان لم تكن له كان عليك کل شئ 

وکل شئ بقدرء فارض با آتاك تزد یسرا على یسر والاً زدت مرضا على مرض. 

املك له ویشتریه منك لیبقیه للك م ویزول مجاناً لو بفی عندلك. 

وانت فقیر اليه من کل وجه. 

وانت مقيد بجهات اربع مسدودة. تساق الى باب القبر الفتوح لك 

لالذة للقلب حقيقة فیما لادوام فیه؛ تزول انت» وترول دنياك» وتزول دنا الناس. 

وستنزع من الكائنات هذه الصورة. وسیخلم علیها اخری. کالشانيت, والدقيقة: 
والساعة» والیوم. . كأن الكائنات ساعة کبری كما ذكر في [ النكتة الرابعة من الكلمة 
الباسعة ] . فلا تهتم : ما يبقى لك أثراً في الفاني ويفنى عنك في الباقي. 

ولاتنظر من بعدك وخستك ومن عظمته وعزته تعالى - ونقطة نظرك هذه المحيثية 
- الى تصرفاته وتنزلاته برحمته ونعمته؛ اذ حيتذ لايليق الا التسبيح. 


(۱) انظر خاتمة و الطبيعة) ‏ اللمعة الثالفة والعشرين - ففیها التوضيح الشافي لهذه المسألة. 
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سار ۳۳۳ 


و یی یه قرب رجا اما ورس رین محاو میا ودخولك في 
عنايته وکرمه الى صفات جلاله؛ لثلا تستهوي بك الاوهام والاهواء. 

فسبحان من تقدست وتنزهت عدن ان تحیط به الافکار والعقول» ومد له الذي 
وسعت رحمته كل شئ.. لا آله الا الله وحده لاشريك له» له للك وله امد يحبي 
ویمیت بيده ای وهو على كل شئ قدير. . 

أ غلم ! ان من في قلبه حياة اذا توجه الى الكائنات يرى من عظائم الامور مالا 
يحيط به ويعجز عن ادراكه ويتحير فیه» فللتشفي من ألم الحيرة يشتاق الى 1 سبحان 
الله » كتعطش العليل الغليل الى الماء الزلال. 

ويرى من لطائف النعم واللذائذ ما يجبره على اظهار تلذذه وتزييسد تلذذه 
واستيزاد لذته بالدوام برؤية الإنعام في النعمة» والمنعم في الإنعام بعنوان الحمد» 
فيتنفس ب( الحمد لله) كما يتنفس المظفر السالم الغائم . 

ويرى من عجائب الخلوقات وغرائبها مالايطيق مقاييس عقله وزنها ويضيق ذهنه 
عن محاکمتها وحس سس القيقة بشفله بهاء فينادي: و الله اکبره فیستریح. اي 
خالقها اعظم واکبر فلا یثقل عليه خلقهاوتدبیرهاء کمثل من یری القمر يدور حوله 
فيغشاه ألم تعجبء او خروج جبل بالزلزلة فیتدهش فيكبرء فیلقی عن ظهره اثقال 
العجب والتدهش على سفينة القدير القوي المتين جل جلاله. . 

اعلم ! انك بسيعاتك لاتضر الله شيا انما تضر نفسك. مثلاً: ليس في الخارج(١)‏ 
شريك حتى تقویه باعتقادك فتوثر في كمال ملكه تعالى؛ بل في ذهنك وني عالك 
فقط. فيخرب بيتك على رأسك. . ش 

اعلم ! انه من تو كل علی الله فهو حسبه. . فقل: ١‏ حسبي الله ونعم الوكيل ): 

فاولاً : لانه الكامل الطلق» والکمال محبوب لذاته وتفدی له الارواح. 

وثانی : لانه محبوب لذاته وهو احبوب الحقيقي» واشبة تقتضي الفداء. 


(۱) اى في الواقع والحقيقة رت: ۱۱۸) 
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ی اليثنوي الغربي النور.ه 


رل لا جر ا ات هه انوار ا جرد هده طلمات العدماك» 
وألم أليم في افول آمال الروح الانساني . 

ورابعاً : لانه الجا والنجاً للروح الذي ضاقت عليه الاكوان» وآلّته مزخرفات 
الدنياء وعادته الكائنات وأنقض ظهره تحت الشفقة اليتمية والمرحمة المأتمية.. 

واا : لانه الباقي الذي به البقای وبدونه الزوال» وكل العذاب في الزوال , 
وپد ونه يراكم على الروح آلام بعدد الوجودات؛ وبه یتظاهر على التسوکل انوار 
بعد دها . . 

وسادساً : لانه الالك يحمل عنك ملکه الذي عندك. اذ لاتطیق حمله؛ فبتوهم 
التملّك تقع فى عذاب أليم أليم. فلبقائه ودوام (نعامه لاتختم بفناء ما في يدك كما 
لاتحرن الحبابات المتشمسة بالسحول والانحلال. فلإظهار تجددات تجليات الشمس 
يفدي الحباب صورته بكمال النشاط بل يموت وهو يضحك. وكما لاتغتم اللمرات 
بفراق الشجرة ولا النواة بانحلال الثمرة ولا انت بزوالها اذ تقولون(۱) فلعحى 
له اد خا م ا 

ياهذا! انت ثمرة إنعاماته بل مجسم إنعاماته. 

وسابعا : لانه الغني المغني وبيده مقاليد كل شئ؛ اذا صرت عبداً خالصاً لهء ثم 
ا ا 
ی 

وثامنا : لانه رب الانبياء والمرسلين والاولياء والمتقين وكلهم مسعودون في رحمته؛ 
قعلمك بسعادتهم يعطيك في شقاوتك سعادة ولذة إن كنت ذا قلب. 

اعلهر انه لايليق بك إن كان لك عقل سليم أن تهتم وتغتم وتغضب وتصخب 
كك زور حاب زرو نی لان الدنيا يد دنياك» ولاسيما ا 
ل E‏ وینجمد هذا 
(۱) انت والنواة والفمرة. 
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حيسة ۳۳۵ 


ویتفسخ ذلك باختلال ذرتين» ولاسيما تنفس فيك صبح المشيب وكفن نصف 
رأسك. . ولاسیما تضيقت بل توطنت فيك العلل التي هي طليعة الوت؛ والامراض 
التي هي سخالب هادم اللذات؛ مع ان امامك عمرا أبديا ألقيته خلفك ظهرياً انما 
ترتبت راحقه على سعيك هناك» مع انك في حرصك وشرهك کمن هو خالد 
وخلدت له الدنیا خاصة, . فانتبه قبل ان تتبهاك سكرات الوت.. 

أف انك ادا وج اله تال وان العلوم والمتروقة بصي لك جر 
ومنكراًء اذ هذه العلومية والعروفية نتيجة الألفة العرفية والتسامم التقليدي؛ والعداول 
الاصطلاحي؛ وهي لاتغني من الحقيقة شيعا بل ما یعراءی لك فیها مقيد لایتحمل 
الصفات المطلقة. بل انما هو نوع عنوان فلاحظة الذات الاقدس.. 

واما اذا توجهت اليه بعنوان الموجود اجهول» تكشف لك عن اشعة المعروفية. . 
وعن بروق شروق موصوف لاتثقل ولا تتعاظم عليه هذه الصفات المطلقة احیطة 
التجلية فى الكائنات» كما لا يثقل عليك حمل قميصك من الحرير الرقيق ومنديلك 
As‏ 

افلا کفاك قرا بلا اة - لا کفخركه بکمال کبراتك - ان یکون لك مالك 
قدير على کل شئ. ومن اقعداره وهو هو الذي السموات مطویات بیمینه؛ والارض 
قبضته يوم القيامة» انه يربيك بشفقة أتم من شفقة ابويك» وانت انت: كقطرة في 
بحر وار كتفع في صحراء» والصحراء كذرة بين عظائم مصنوعاته؛ اذ هو نور 
الانوار العالم بالاسرار.. وليس من عظمة السلطان الانساني عدم اشتغاله بتفاصيل 
رات الاسون بل من عجزه وعدم اقتداره.. ومن عظمة سلطان الازل انه كما 
يكتب بقلم صنعه على صحيفة السماء بمداد النجوم الدراري آيات الوهيته» كذلك 
يكتب بذلك القلم على صحيفة سواد العين بمداد اجواهر الفردة آیات ربوبيته.. . 

فسبحان من هذه الاجرام العلوية والكر كب الدرية نیرات براهین الوهیسته 
وعظمته وهذه الصابیح الزينة والنجوم التبسمة شعاعات شواهد ربوبیته وعزته جل 
جلاله . 
(۱) الحرير النفش 
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۲۳۹ المثنوي الغربي النور.ك 


اع له ان الاسماء الحسنى کل ها تفن الكل اعا کین اا 
و یج یج بل 
المترتبة الدلائل. 5 أن الاسم الاعظم اراح يتضمن 1 فوق هذا التضمن لام 
فیمکن للبعض الوصول الی نور الاسم الاعظم بغيره من الاسماء الحسنى . فيتفاوت 
الاسم الاعظم بالنظر الى الواصلین. والله اعلم بالصواب. 


تضرع ( ونياز) 

إلهي لازم علي أن لا أبالي ولو فات مني خياة الدارين وعادتني الكائنات 
بتمامها؛ اذ انت: «ربي وخالقي والهي).. اذ انا مخلوقك» ومصنوعكء لي جهة 
تعلّق وانتساب» مع قطع نهاية عصياني وغاية بعدي لسائر روابط الكرامة. فأتضرع 
بلسان مخلوقيتي : 

ياخالقي!. ياربي!. بارازقي!. يامالكي!. يامصوري!. يا الهي! . 

اسألك باسمائك ا حسنى وإسمك الاعظم؛ ورشرقانك ا حكيم وبحبيبك ا 
ویکلامك القديم؛ اع دم » وبألف الف قل هو الله احا ڳ ارحمني 
يااللهع یارحمن» یاحنان؛ مان ياديان . . اففرلي اقا اا ا 
ياوهاب . . أعف عضي یاودود» یاروّف ؛ ياعفوع ياغفور .. ألطف بي بالطیف» 
ده یاسمیع, يابصير. . وتماوز عني ياحليمء ياعليم؛ ياكريم ؛ يارحيم 
و اھدنا الصراط الستقيم. یارب ياصمد ياهادي. الع و 
ابدیع؛ ياباقي؛ اف یاهو . . آحي قلبي وقبري بنور الایمان والقران انور ياحق» 
ياحي» ياقيوم ؛ يامالك الك یاذا ا جلال وال کرام» 1 او تم باه ا 
لك اناد له ياارحم لراحمين. . اسألك باسمك الاعظم في 
القرآن .. وعحمد عليه الصلاة والسلام الذي هو سك الاعظم في كتاب العالم ان 
تفتح من هذه الاسماء ا حسنى كوات مفيضة لأنوار الاسم الاعظم الى قلبي في 
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قالبي» والی روحي في قبري . . فتصبیر هلاه الصحيفة کسقف قبري» وهده الا سماء 
ککوات تفیض اشعة شمس ا حقيقة الى روحي. . 

إلهي اتمنى أن يكون لي لسان ابدي ينادي بهذه الاسماء الى قيام الساعة» فاقبل 
هذه التقوش الباقية بعدي ناقا عن لساني الزائل . 

ای ا مک سي سوم والآفات» 

يا له یاسجیب الدعوات! اجعل لى فى سدة حياتي وبعد ماتي؛ في كل آن 
اضعاف اضعاف ذلك .. الف الف صلاة وسلام مضروبین في مثل ذلك وامثال آمثال 
ذلك» على سیدنا محمد وعلی آله وأصحابه وانصاره وأتباعه . ل ی 
و ا ل تن E‏ 
صلاة منها برحمتك ياارحم الراحمين. . | 
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ی( 


يا ناظر! 

اظنني أحفر باثاري الشوشة عن آمر عظیم بنوع اضطرار مني. 

یه شعي ها كنود امس کی بر اما ومسي میا طرش 
لکشافه الآتي . 

لا حول و لاقوة الا ا 

حسبنا الله ونعم الوکیل. 

الهم لاتخرجنا من الدنيا الأ مع الشهادة والابمان . 
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بسر الله [لیتمن [لرقیر 


امد لله على نعمة الايمان والاسلام؛ بعدد فطرات الامطار» وأمواج ار 
وثمرات الاشجاره وتقوش الازهار ونضمات الاطیار» ولمعات الانوار» والشكر له 
على كل نعمه في الاطوارء بعد د كل نعمه في الادوار. 

والصلاة والسّلام على يي الأبرار والأخيار محمد اختار» وعلى آله الاطهار 
و أصحابه نجوم الهداية ذوي الانوار» مادام اليل والنهار .. 

إعلما ان السافر كما يصادف في سيره منازل» ؛ لکل متزل شرائط تخصه.. 
كذلك للذاهب في طريق الله قامات ومراتب وحالات وخجب واطوار» لكل 
واحد طور یخصه؛ من خلط غلط . كمثل من نزل في قرية اسطبلا سمع فيه صهیل 
الفرس» ثم في بلد نزل قصرً نسمع ترم العندليب» فتوهم الترنم صهيلاء واراد ان 
يستمع منه صهيل الفرس مغالطاً لنفسه. 

| غلم ان ما زین في عينك هذه الحياة تلألؤ تمائيل نجوم الهداية من اماثل 
الاسلاف في مرآة الدنيا»(١)‏ بسر: أن المستقبل مرآة الماضي» والماضي يلتحق بالبرزخ 
- بمعناه -- ويودع صورته ودنياه في مرآة الاستقبال والتاريخ واذهان الداس. . مثلك 
في حب الحياة بحبهم كمثل من صادف في وجه طريقه مرآة عظيمة فرأى فيها تماثيل 
رفقائه واحبابه الذاهبين الى الشرق ( مغربين في المرآة) فيتوحش من الشرق فيهرول 
ف ولو کشف عن وجهك غطاء الغفلة لرأيتك 7 تسرع في بيداء خالية يابسة 
E‏ وعذاب» لالعذب ا 


أعلم! أن من عظيم علو القرآن واصدق دليل حقانيته: 
محافظته لكل لوازمات التوحيد راتبه. . ومراعاته لموازنة الحقائق العالية الآلهية. . 


)۱۲۳ اي ان الصورالجميلة والنماذج الطيبة لاولئك الائمة العظام تحبب لك هذه الدنيا رت:‎ )١( 
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ذیل الحبة ۲۱ 


وی زاره كمال التواقةووهد عا نسار عدت قط ادر یرارق 
نائج افكار اعاظم الانسان من الاولياء المارين الى الملكوت» والاشراقيين الذاهبين 
الى بواطن الامورء والروحانيين النافذين الى عالم الغيب. فانهم لايحيطون بالحقيقة 
المطلقة بانظارهم القيدة بل اما يشاهد ون طرفاًمنها فيتشبثون به وينحبسسون عليه 
ویتصرفون فيه بالافراط والعفریط.. فتختل الوازنة ویزول التداسب. 


مثلهم کمثل غواصين في البحر لکشف كنز متزين ممتلء ما لایحصی من اصناف 
ا جواهر» فبعض صادف يده ألماساً مستطيلاً مثلاً» فیحکم بأن الكنز عبارة عن اماس 
طویل» وإذا سمع من رفقائه وجود سائر الجواهر فيه یتخیلها فصوص آناسه 
وصادف آخر یاقوتا كروياً وآخر کهربا!۱ مریعاً وهكذا. وکل واحد یعتقد مشهوده 
جرئوم الكنز ومعظمه؛ ویزعم مسموعه زوائده وتفرعاته» فصختل الموازنة ویزول 
التناسب» فیضطرون للتأويل والتصلف والتکلف حتی قد ينجرون الى الانکار 
والتعطيل. ومن تأمل في آثار الاشراقيين والتصوفین العتمدین على مشهوداتهم 
بلاتوزين بیزان السنة لم يتردد فيما قلت. 

ثم انظر الى القرآن فانه ايضاً غواص لكن له عين مفتوحة تحیط بالكنز ومافيه؛ 
فيصف الكنز كما هو عليه؛ بتناسب وانتظام واطراد مثلا: 

يشتمل على ما تقعضيه عظمة من طإ والارض جميعاً قبضتة يوم القيامة 
والسموات مطويات بيمينه ۲۱ . وكماقال : یوم نطوي السمآء كطي 
السجل للکتب 204 نع انه ۲ یصورکم في الارحام کیف يشاء)(؛) 
ظ مامن دآبة له مرآ بناصيتها ٠4‏ *» و «إخلق السموات والارض 7(46) 
مع انه إخلقكم وما تعملون ۷(6) إيحبي الارض (۸) 


(۱) حجر كريم مشهور» وهو صمغ شجرة اذا حك صار يجذب التبن وغيره. 
(۲) الزمر : 1۷ 
(۳) الانبياء : ۱۰ 
(4 ) آل عمران : 5 
ره ) هود : 6٩‏ 
(5) الاتعام : ۷۳ 
(۷) الصافات : 45 
(۸) الروم : ٠١‏ 
۱0( 
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:۲ المثتنوي الغربي النوی ۵ 


ل وآوحی ربك الى السحل ۲۱۱ ۵ والشمس والقمر والنجوم با 
بره (۲) «أولم يروا الي الطیر فوقهم صافات ویقبضن ما یمسکهن الا 
eG as‏ 
ككتابة صحيفة جناح النحلة بحجيراته وذرانه ‏ وسع كرسيه السملوات 
والاارض ٠7‏ مع انه وهو معكم أين ماكنتم 204 لهو الأول والآخسر 
والظاهر والباطن وهو بكل شئ عليم (1) وهكذا.. وقس علیها. . ومايشاهد في 
نوع البشر من انواع الفرق الضالة:» انما نشأت من قصور آئمتهم المارين الى الباطن 
العتمدین على مشهوداتهم الراجعين من اثناء الطريق المصداقين لما قيل: ١‏ حفظت 
شيعا وغابت عنك اشیاء ) . 

الو ان توضيف الما بادتنا في: ۾ وزیا السّماء الدنيا 228 ومقابلة 
الدنیا للآخرة» تشیرالی ان السموات الست الأخرناظرة الى عوالم اخرئ» من 
البرز خ الى الجنة» والمشهودة بنجومها وطبقاتهاسماء الدنيا. والله اعلم. 

اعل ما انه جئ بك من العدم الى الوجوده ثم رفاك موجدك من ادنی اطوار 
الو حتى اوصلك بإنعامه الى صورة الانسان المسلم . فما تخلل بينك بين مبداً 
حركتاك من المنازل الكثيرة ة امتعددة کل منها ئعمة عليك» وفيك ثمرة وصبغة من كل 
و اسحل . فصرت كقلادة منظّمة» وعنقود نضید بحبات النعم» وسنبلة منضدة من 
الرا س الى القدم» كأنك فهرستة لطبقات نعمه تعالى؛ ولان الوجود يقتضي عل 
والعدم لايقدضي.. كما تقرر في العقول. . تسال ويسأل عنك في کل منزل في 
مراتب الوجود من الذرة الى العدم : كيف وصلت الى هذه النعمة؟ ويم استحقتها 
وبه هل شکرت؟ » ولایسال e‏ ماصار شجرأً» وعن 
شجرق ة لماذا ماصارت انسانا.. 


ر۱) السعل : 1۸ 
(۲) الاعراف : ٤ه‏ 
(۳) اللك : ۱٩‏ 
(۶) البقرة : ۲۵۵ 
ره ) الحديد :ع 
51)الحخديد : ۲ 
(۷) فصلت : ۱۲ 
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ذیل الحبة e‏ 


. فيا أيها السعياد المسكين المغرور! TS‏ 
لك ولالأحدر بل نا ا تسا لاو را 
تفول :(اي واه) لم ماصرت شمساء ولا للتحلة ان تقول لصائعها : هلا خلقتني 
نخلة مشمرة؟ . اذ ماتحتلت ۳ ومافوقك عدمات إمكانات شبيهة الممتنعات. . 

أعلم! يا انا ! أن مما املکك واهواك وأوهمك وأهراك وأذلك واضلك؛ ئك 
ال ی ی ی 
ا ا زوا زلا سم لیس اد 
بالسیارات . نعم القطرة والزهرة تصفان ولاتتصفان. . 

حلم ان املك له وامانته» واشتراه, لافائدة في (الرق) . لاخیر فیما لایبقی. 
وإياك ونقض العهد معه. وعليك بالموت» والموت النجر الى الحياة اولی من هذه 
الحياة المنقلبة الى الموت. 

اا أن مافی ا كما ائه «لیس عیناً ولاغیرا» فهو وين وغیره؛ فمن 
حيث انه مظروف ملکوت الرآة « عین ) فاحکامه احکام الاصل. ومن حيث أنه صفة 
ملك الرآة المتاألئة به غير»» فله اوصاف ناظرة الى المرآة» لا الى الاصل فقط. . ومن 
1 لحيشيتين « لاعين ولاغير) . كما ان الشئ في مراة الذ هن - من وجه انه مظروفه - 
موم اون ود E‏ 

ألما انه لاتراحم بين العوالم اختلفة في نوع الوجود. فان شعت فادخل في ليلة 
مظلمة منزلاً منوراً بالمصابيح واربع جدرانه من الزجاجة التي هي نوع مشكاة للعالم 
لثالی. 

فأولاً: تری فیها باتصال - القيقي بالثالي - منازل عديدة متتورة عمت البلد 
كأنه لاظلمة عقدار مد النظر. . 

وثانياً: تراك تتصرف بالتغییر والتبديل بکمال السهولة في تلك النازل.. 


(۱) تفصیل هذه المسألة في «الكلمة السادسة عشرة). 
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۳۶۶ المثنوي الغربي النور که 


وثالفساً: تری السراج الحقيقي اقرب الى ابعد السرج الثالية من لصيقه» بل من 
نفسه لانه قيومه. . 

ورایعاً: تری ان حبة من هذا الوجود تقعدر ان تقل وتحمل عالاً من ذلك الوجود. 

فهذه الاحکام الاربعة تجري في مواد كثيرة حتی بين الواجب و المكات 
التي وجوداتها ظلال انوار الواجب» فوجودها في مرتبة الوهم لکن استقر وثبت - 
پات تعالی له - وجود خارجي؛ فليس خارجياً حقيقة بالذات ز رها عيضا 
الا :انا بل لوخد ادا ج اجره قاتا 

al‏ انه کما انه محال ان لایکون ليلدك امسق به مالك» کذلك محال 
ان لایتعرف ذلك الالك الى الانسان الذي يدرك درجات محاسن اللك الدالة على 
کمالات المالك» مع ان ذلك الانسان كالخليفة في مهده المهد له یتصرف فيه كيف 
یشاء؛ بل في السقف احضوظ السماوي ایضا بعقله. ومع ذلك ان الانسان اشرف 
الخلوقات بشهادة تصرفاته العجيبة الخارقة مع صغره وضعفه» وائه اوسع الاسباب 
اختياراً بالبداهة. فبالضرورة يرسل المالك من یعرف الالك الى ماليكه الغافلين عنه 
وبخبرهم مایرضی به ویطلبه منهم ذلك امالك جل جلاله.. 

اعلمم ! ان کل الحواس حتی الوهم والفرض والخيال یتفقون في النهاية على الحق 
ویاسجون الیه ولایبقی عندهم للباطل امکان. فیقرون بان الكائنات لا,عکن أن 
تکون الا على ما اخبربه القرآن. . هکذا شاهدت وعقلي معي. 

اعلهر! انه كما لاتراحم ولاتصادم بين عالم الضیاء وعالم الحرارة وعالم الهواء 
وعالم الکهرباء ( والالكتريقية ) وعالم اجاذبة الى عالم الأثير والمثال والبرزخ. تجتمع 
الكل بلا اختلاط معك في مکانك بلا تشك من أحد منكم» من مزاحمة آخیه.. 
فهكذا يمكن ان يجتمع كثير من أنواع العوالم الغيبية الواسعة في عالم أرضنا الضيقة. 
وکما لايعوقنا الهواء من السیر ولايمنعنا الاء من الشاب ولامنع الزجاج. فور الا 
ولايعوق الکثیف ايضاً نفوة ذ شعاع ررونتکن) ونور العقل دغ الملّك» ولايمنع 
الحديد سيلان الحرارة وجريان ( (الالکتریق) ولايعوق شئ سریان الجاذبة وجولان 
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ذيل الحبة 4 


الروح وخدامه وسيران نور العقل وآلاته. . كذلك هذا العالم الكثيف لابمنع ولايعوق 
a a ml‏ 
السيران. . 

ألما ان النور والنوراني كالعين والسراج والشمس, یتساوی لها الجزثي والنوع 
والجزء والكل والواحد والألوف . فانظر الى الشمس كيف انصبغت بتمائیلها 
السیارات والبحور والحياض والحبابات والقطرات والرشاشات ( والشبدمات) 
والذرات الزجاجية» دفعة بالسهولة والساواة بين السیارات والذرات. 


كذلك ظ وله الل الأعلسى 4 تصرفات : شمس الازل نور الانوار في کتاب 
الكائتات هکذا. . يكتب کل ابوابه وفصوله وصحفه وسطوره وجمله وحروفه دقعة 
بلا كلفة كما قال: فل ماخلقكم ولا بعكم الا كنفس واحدة ..)١(#‏ امس 

| علم! ان من تأمل في ذرات الاشياء وسريانها الى حدود ثم توقفها عندها 
لفوائد وثمرات» تيقن ان عند الحدود من يأمر الذرات ب: : قفي وانثني! کما يأمر 
ل لاتسل واستقرا فيما عينته لك 

رات ما هوالع صب هس فاعم قدا فیک 
مقداراً فينطبع القدار قالبا. . 

الم ! ان القرآن كما يفسر بعضه بعضاًء كذلك ان کتاب العالم یفسر بعض 
آياته بعضها . نكما ان العالم الادي یحتاج احتياجاً حقيقياً الى شمس تفيض منها 
e‏ م ا 
(۱) لقمان : ۲۸ 
(۲) في رط۱) : (اعلم) : ان الاسماء الحسنى ابواب متفاوتة ءووجوه مختلفة » ناظرة الى الذات» وقد 
تتجلى اسماء متقابلة في شئ واحد» كالمعطي والمائع والضار والنافع » فیدل على ائه كما يعطي لهذا تصدا ع 


بمنع ذلك الشئ من ذا بارادة »ويضر ذاك با ينفع هذا . كلاهما مرادان له تعالى » ويتحدس من هنا : أن من 
جب يد را مر 
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۲:۹ اليثنوي الغربي النور ده 


اعلهر! ان الثمرات الترتبة على وجود الحي لاتنظر الى الحي وبقائه ونفعه و کماله 
فقط بل اليه بحصة ودرجة والی انحبي جل جلاله بدرجات غير محصورة.. 
فحصةٌ الحي قد لاتحصل الا بزمان مديد» لکن ما ینظرالی احيي قد بحصل في آن 
سيال» کاظهار الحى - ععکسیته ومظهریته لتجلیات الاسماء الحسنى - حمد 
کا ا رمد نه ا ا ر ا ا 

أعلم ! ان فرد الانسان كنوع سائر الانواع» بسر: 

ان فرد الانسان له ماض ومستقبل یجتمع في الشخص معنی كل من مات منه من 
افراد نفسه؛ اذ في كل سنة يموت منه فردان صورة ويورثان فيه معنييهما من الآلام 
والآثام والامال وغیرهاء فكأنه فرد كلي. UE SS‏ وس قلي و شیر ها 
تعطیه نوع كلية. . وکون فرده کنوعه في الخلافة والمركزية لعالم خاص کالعالم 
العام . . والعلاقة الشعورية مع اجزاء العالم وتصرفه في کشیر من انواع الاي 
والحيواني والعدني تحويلا وتفیرا خلافاً لسائر الحيوانات وغيرهاء ایضاً تعطي له نوع 
کلیت ل كان كل فرد نوع منحصر في الشخص. . ودعاء الژمن لعموم اهل السموات 
والارض یشیر الی آن الشخص یصیر ا اة کعالّم» » او مركزه . فما تجري في نوع 
الحيوان من القيامات الکررة النوعية المشهودة في كل سنة - فان شعت فانظر الى آثار 
رحمة الله في كل سنة في الشمرات المتجددة الامثال كأنها اعيانهاء والى حشر انوع 
الهوام واحشرات بكمال سهولة من القيامة - تجري بالحدس القطعي في كل فرد من 
افراد الانسان» فيدل كتاب العالم في هذه الآيات التكوينية على قيام القيامة الكبرى 
لابناء البش كما يدل القرآن عليه بالآيات التنزيلية. . فالدلائل العقلية على القيامة 
ذكرتها في «اشارات الاعجاز ٠(۲‏ وفي الباب الشالث في « نقطة »(۲) فراجعهما ان 
شعت » فان فيهما مايطرد عنك الوساوس ويطير عنك الاوهام. . 

علهر! انك اذا استمعت القرآن فألبس لكل نغمة من نغماته المتطورة على 
الج والتوعة في الراتب الارشادية؛ والتصبغة بحسیات الوسائط؛ من جبراثیل 
عليه السللام الى من تسمع منه» مایناسبها. 


(۱) في تفسير قوله تعالی : ل وبالاخرة هم يوقنون #4 و وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. . 
(؟) وقد وسع الاستاذ المؤلف كلا من الباب الشانى والباب الغالث من هذه الرسالة فاصبحا « الكلمة التاسعة 


والعشرين » لذا لم يدرجا ضمن رسالة «نقطة من نور معرفة الله في هذا الکتاب . 
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ذیل الحبة ۱:۷ 


1 موب جوم یی پوس مین وی 

ولك ايضاً ان تستمع من جبرائیل وهو یخاطب النبي في الافق الاعلی « علیهما 
0 
ل و O‏ 

أملكر! ان ما یتعلق بك منك من الشعور والعلم» اما هو بدرجة مايرجع اليك 
منك » بسر: عدم الاسراف» ومناسبة السبب للمسبب؛ والقوة للعمل. ومايرجع 
اليك بالنسبة الى مايرجع الى من خلقك كنسبة شعرة الى حبل» وخيط الى ثوب. 
فنسبة علمك وشعورك المتعلقين بك بالنسبة الى علمه وبصره المتعلقين بك كنسبة 
(تتور الذبابع(۱) الذي يبرق منه النور كنجيمة بتلمعه في النهار تحت ضياء 
الشمس انخيط به . وانت في لمات الغفلة» وليل الطببعة ترى لحتك تما ابا .. 

أعلما ان فيما بين افعال الله تناسبء وبين آثاره تشابهاًء وین اسمائه تعاكسا 
وبين اوصافه تداخلاًء وبين شؤوناته ازج . الا ان لكل طوراً يخصه» يستتيع 
ماسواه في طوره . فلا یتوه قصداً في بيته ودائرة حکمه الى غيره» ولايطلب لوازم 
و اللازم ليس بلازم الا بقصد جديد . اذ القابع لايستتبع؛ كما ان 

O OS 
a لك تجليات سائر الاسماء استطرادا‎ 

فاذا نظرت الى الحيوانات الغير الناطقة فالبس لها طورهاء نهکذا ٭ وکل شئ 
عنده بمقدا ر ۲۷ خلق كل شئ فقدره تقديراً ۳۱6 

أعلماان ١‏ «لأحول ولاقو الا بالله» ينظر الي مراتب اطوار الانسان وادوار 
وجوده من الذرات الى الوجود الحي » بحدانا مهاعد ا وكنانا ناشیاه وحيواناً حساساء 
وانساناً موم ففي كل مقام من تلك المنازل» ولکل لطيفة من لطائقه آلام وآمال : 


(۱) المقصود: البراعة. 
( ۲ ) الرعد : ۸ 
(۳) الفرقان : ۲ 
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۲:۸ المثنوي الهربي النور.گ 


فلاحول عن العدم ولا قوة على الوجود الا بالله. . 

لاحول عن الزوال ولا قوة على البقاء الا بالله. . 

لاحول عن الضار ولا قوة على النافع الا بالله.. 

لاحول عن الصائب ولا قوة على المطالب الأ بالله.. 

لاحول عن المعاصي ولا قوة على الطاعات الا بالله. . 

لاحول عن النقم ولا قوة على النعم الا بل . 

لاحول عن المساوئ ولا قوة على المحاسن الا بالله. . 

لاحول عن الآلام ولا قوة على الآمال الا بالله. . 

لاحول عن الظلمات الهائلة ولا قوة على الانوار المتاذلئة لا بالله العلي العظيم . 

اعم 1( من توكل على الله فهو حسبه: 

و حسبنا الله ونعم ال وکیل 4؛ لانه مالکنا ومالك الکل؛ فالکل كملكنا إن كنا 
له تعالی . 

ظ حسبنا الله ونعم ال وکیل 4؛ لانه الکامل الطلق والکمال محبوب لذاته» من 
شانه ان يفدى له الوجود. 

فإ حسبنا الله ونعم ال وکیل 4؛ لانه الجليل الجميل ذو الکسال والجلال والجمال 
احبوب لذاته» فلشوق تجديد تجليات جماله نموت ضاحكين ونحيا مسرورين. 

لإ حسبنا الله ونعم الوكيل 46؛ لانه الواجب الوجود الموجد لكل موجود فعلمنا 
بوجوب وجوده يعطينا كل الوجود» وبعدم العلم يصير في يدنا نقطة وجود يتحامل 
عليها أعدام هو ملء الدنيا. 

لإ حسبنا الله ونعم الوكيل ): لانه القديم الابدي الدائم الباقي ذإ كل 
شئ هالك الأوجهه #('"2. 
(۱) [أن ايضاح هذا القسم الذي يخص حسبنا الله في اللمعة التاسعة والعشرین العربية وفي الشعاع الرابع 


والرجاء الرابع عشر والمخامس عشر من رسالة الشیوخ ] المؤلف . 
0 ۲ 4 القصص AA:‏ 
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ذیل اخحبسسة ۲:۹ 

لإ حسبنا الله ونعم الوکیل 46؛ لان الدنيا فانية والحياة زائلة. 

لإ حسبنا الله ونعم الوكيل ٠‏ لان بدونه يصير كل لذائذ الدنيا منقصة بآلام 
هائلة 0 اليه والارتباط برحمته لاتزيد اللذاقذ الزائلة الا لذة تجدد الامشال 

۱7۲۳۳ لان به انوار الوجود وبدونه ظٌلسات الاعدام 
الهائلة . 

ف حسبا الله ونعم الوكيل 4+ لانه | إن عرفناه وشكونا اليه وأرضيناه كفانا كل 
حاجاتنا الى انواع الكائنات» وأما اذا توجهنا الى الاسباب - التي حاجاتنا عندها 

في النظر الظاهري - وشكونا اليها فمع انها عمي صم لاتسمعنا ولاتراناء تشو 
علینا الامور وتعشتت مات بط کل من دی ار لاد قافن هو 
شکی الى کل اهل البلد فرداً فرداً لیتفقوا على | [مداده . ولو اتفقوا ما اتفقوا الا فى 
زمان طويل وتكلف عظيم!! 

اعلم ! ان من لطائف اعجاز القرآن ومن دلائل انه رحمة عامة للكافة: 

انه كما ان لكل احد من العالم عالاً يخصه» كذلك لكل باعتبار مشربه من 
ا 

ومن مزایا لطف ارشاده: 

ان آیاته مع كمال الانسجام وغاية الارتباط وتمام الا تصال بینها؛ يتيسر لكل “جد 
ان ناخد من السور التعددة آيات متفرقة لهدايته وشفائه, كما أخذها عموم اهل 
الشارب واهل العلوم ؛ فبینما تاها انات باعتبار النازل والترول؛ اذا تراها قل صارت 
کقلاد و و و ی و و با 
يد دقيقة E a‏ 

فكما أن سورة ( الاخلاص) اشعملت على ثلاثين سورة بضم جملها بعض الى 
بعض دلیلا ونتيجة» كما ذکر في [ اللوامع ]۱۱) كذلك الفران الكلي اجزئي والنوع 


(۱) التشورة ملحقة بمجلد « الکلمات ». 
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۲۵۰ البثنه ی الغربي النیی ۵ 
المنحصر فى الشخص یشتمل بجامعية الایات للمعانی المتعددة ومناسبة الكل للکل 


بحتوي على الوف الوف قرآن في نفس القرآن. فلکل ذي حقيقة فيه کتاب يخصه 
وق اتان 
اللهم يامنزل القرآن 
بحق القرآن 
اجعل القرآن مونساً لي في حياتي وبعد ماتي 
زنورا في قلبي وفبري.. 
لاله الا له محمّد رسول ال 


الوداع(۱) 


(۱) ست بشدة مرضی قرب الاجل في ذلك الوقت فقلت : الوداع. انا اسافر من باب القبر الى مجمع احبابي 
واساتيذي ورفقائي من طلبة الدارس والنور. المؤلف 
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3 ۳ 
وین ارين 
"۳ 


بسر له الركمن |لرشیر 


الوا و ی ی : سیدنا 
) عليه الصلاة والسلام والجئة الا علی الدارین. . والقدير الذي هذه 
لوجودات دید لت لارام لعلوية في بستان کات شواهد ربوبيته؛ 
وهذه النباتات اللونة وا یوانات المتنوعة في حديقة الارض خوارق صنعته وبراهين 
ألوهيته؛ وهذه الازهار امنورة والاشجار الشمرة في هذه الجنان معجزات قدرته 
ودلائل رمه زهذة الشجرة بأوراقها وازهارها واثمارها في هذه الروضة معجزات 
قدرته.. تشهد كل على انه على كل شئ قدير. 
فالواقعات الماضية مب ات قدرته» تدل على انه قادر على كل المکنات الآتية 
لم یخرج فیما مضى ولن یخرج فیما يأني شئ من حکم قدرته . تعساوی بالنسیة 
اليه الذرات والشموس. . وهو الق ان الواحد الاحد الذي تنشد ذرات الکاشات 
eS‏ 
عباراتنا شتی وحسنك واحد وکل الى ذاك الجمال بشیر 
ویتلو کتاب الكائنات بابوابه وفصوله وصحفه وسطوره وجمله وحروفه آيات 
وجوبه ووحدته» وتقراً سطوره على العقول: 
تأمل سطور الکائنات فانها ‏ من الملا الأعلى اليك رسائل 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلی آله وصحبه اجمعين. . 
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۵ البثنوي الغربي النور‎ YoY 


أ علهرا ياسعيد الشقي! لاتنظر الى ماليس لك بل انظر اليك» اي شئ انت؟ وما 
انت ؟ وبم تستند ؟ اذ انت عجز معجسد واحتياج محض ومجسم إنعام ونوم موه 
باليقظة . 

ال والاحتیاج روح فيه يتحرك› والإنعام جج وحياتك نوم 
تسكن به. ( اي واه ) واشقاوتا أغرق في قطرة تصير بحراً علي» واغیب في آن يصير 
الايد واظن لعة هذه الحياة شمسا شا قة! 

ايها السعيد المسكين! مارا مالك الأ سو اا تقريباً؛ ا تسه 
وأربعين فصرفتها كلها اي بيتك واا ار 
مالك عليك ديناً نار وما بقي من خمسة عشر ديثارا مجهول لاتدري أتأخذها او 
بعضها او لاتأخذ شيعا منها . فكلما اخذت شيعا منها فاصرفه لبيتك الدائمي ود 
اقل استبق لك ثلشه لیصیر لك دیناً ورا . فما اجهلك واشدك خسارة! صرفت كل 
الاخوذ ليوم زائل وما بقي في يدك لقامك الباقي الا اقل قليل» وانت راخل خافل» 
كانت لك ثلاث درجات.. خطوت على اثنتين بخروجك من المنزل والبلد» فرفعت 
قد مك لتخطى على الدرجة لثالثة بالخروج من الدنيا الفانية. 

| غلم انه كبرت كلمة تخرج من افواه الناس» اذ يقولون: وتشكّل 
بنفسه ). . وه اقتضته الطبيعة) و« اوجدتهالاسباب؛ . فهذه الجمل الشلاث باطلة؛ 
ومن ظروف احالات: اد انا سورد قافنا الت م بالط الى ات 
الاولی.. وإما مصنوخ اسباب العالم كما اقتضته الثانية.. وإما مصنوع بطبيعة موهومة» 
وقوة عمیاء كما تدل عليه الثلثة. . وإما مصنوع الله كما یستلزمه الحق والحقيقة. 

اما الاؤل: فمحال بوجوه غير محصورة: 

منها: لابد ان تعطی لكل ذرة من ذراتك عیناً ترى كلّك بل کل الکون وشعوراً 
ES‏ مان ماع ری سای فرش نک 

ومنها: لابد ان توجد فيك عدد الرکبات المتداخلة العصاعدة العنازلة في ذراتك 
قوالب كقوالب الطبع من الحروف الحديدية الصنوعة ايضاًء لو لم تکتب بقلم القدير 
الازلي الواحد . 


, اللمعة الثالئة والعشرون ۱ رسالة الطبيعة » تفصيل لهذه الفقرات‎ )١١ 
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ذيل الذيل للحبة far‏ 


ومنها: لابد ان يكون كل ذرة بسر وحدة الاثر حاكمة على الكل ومحكومة 
للكلء a‏ بفرض نفي الباني . کشت رما بو مطاقة 
ومقيدة» ومصدراً ومنبعاً لصفات تستبعد وجودها حتى فيمن يطوي السماء كطي 
السجل! 

واما الثاني : فمحالاته لاتحصی: 

منها : ان المواد التي صنعت منها کزجاجات الادوية في «صيدلية 4 ذ فان آمکن 
عندك ان يخرج بانصباب وسیلان بلا مداخلة أحدٍ ب كل فا تیار مهو 
بميزاك حساس» ثم تجتمع المقادير التفاوتة لتشكيل علاج الحياة او ترکیب معجون 
حيوي» أمكن لك ان تتوهم صدورك من اسباب جامدة. 

ومنها : صدور د شئ واحد بكمال الانتظام من اسباب غير محدودة جامدين 
متشاکسین عمياً صما مترددين بين الامکانات. تزداد بالاختلاط أعميتها وأصميتهاء 
ومع ان مباشرتها بظاهر الشئ . وال ان باه الطف واکمل فة فمحالية 
صدورك منها اظهر من ان يخفى . 

ومنها: ان اجتماع تلك الاسباب الغیر احصورة بکمال الاتفاق والانتظام بميزان 
الحاجة في حجيرة من حجيرات عينك ليس بأسهل من اجتماع ارکان العالم بوجوده 


الخارجي بأجرامه العظيمة في كفك » بل في ظفرك» » بل فى حجيرة منه؟ اذ من يعمل 
في بيث 4 0 م البيت عليه ان كان الم مایا فما ۳ العالم 00 عامل 


E والاحتمال‎ 

اذ الطبيعة لها ظاهر عرفي موهوم ظتعه الغفلةً والضلالة حقيقة» ولها باطن هو 
الصنعة الإلهية والصبغة الرحمانية. 

واما القوة فحقيقتها تجلي قدرة الحكيم العليم الخبير المريد . واما ما يصوره نظر 
والاتفاقية العوراء.. فمن مخترعات الشياطين بالاضطرار الناشئ من الضلالة. 
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of‏ الوثن یه الغربي النوره 


ولقد حققنا في « نقطة» وقطرة وذیلها؛ وشمة» وذرة» وحبة وذيلها) بما لم يبق 
شبهة: ان هذه الصنعة الخارقة لاتصدر الا من قدرة خبير بصیر؛ يتصف بجميع 
اوصاف الكمال. 
وأين يد البعوضة من نسج قميصات مطرزات منقشات لبستها هذه العوالم ؟! 

فلم يبق الا ان تكون انت وکل شئ» مصنوع الصانع الازلي الذي شواهد 
خلاقيته بعدد الموجودات: 

منها الكائنات بجميع ذراتها ومركباتها. كل يشهد عليه بخمس وخمسين لسانا 
كما فى ( قطرة). 
الكون. . 

ومنها: سيد الانام مع كل الانبياءء والاولياء والملك. . 

ومنها: ما في الجن والانس من الفطرة بانواع احتياجاتها. . 

ومنها: ل شهد الله أنه لا إله الا هو 4( فمع ما سمعت: 

فاعلم ! ان مثل اسناد الصنعة الى الممكن على الوجوه الغلاثة الأول» والى 
الواجب كما هو الحق؛ کمثل الشجرة باثمارها إن اما تاوعد ةيبان شتا 
م 0ه 0 
لمارا د ردق و ين شجرة ذات مرتين كخردنين: ا 
ES e‏ مور حبقا لاني 
الاعمال.. ووجود الصعوبة والعسر في الكثرة والتشتت ). 
)١(‏ آل عمران : ۱۸ 


(۲) [لم ینکشف ذلك السر بعد اثناء تألیف هده الرسالة؛ الا انه اتضح بعد ذلك به الشفافية والقابلة وللوازنة 
والانتظام والتجرد والاطاعة ) ]. المؤلف. 
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ذيل الذيل للحبة a‏ 


E E YS 
اموذج الكل في جزء جزء. تال فا مسا رن لسن کا سرت‎ 
والامتناع؛ اذ سهولة الاول بدرجة جاز أن يقال يجب ان یکون هكذا.. وصعوبة‎ 

الثاني بدرجة تضطرنا ان نقول : یعتنع ان یکون کذا. 

الحاصل: ان أعطيت التصریف لغيره تعالی لزمك : 

اما ان كل ی من حجیرات اجزائك محيطة بصفاتها بالكائنات؛ ان 
اسندتها الى نفسها. ا ا فا کا ج دة تجتمع فیها مجموع أسباب 
العالم العاملة فيهاء إن اسندتها الى الاسباب؛ لأن وحدة الحجيرة الى ان تصل الى 
وحدة العالم تدل على وحدة الصانع» اذ الواحد لايصدر الا عن الواحد» سا 
المجيرة التي لاتسع اصبعين لبعوضتين؛ فكيف تسع ما لايسعه كل الكون من 
تصرف الهين؟ فدليل الوحدة هو الوحدة. وزجيجة - كخردلة - يمكن ان توجد 
فيها الشمس بضيائها والوانها وحرارتها بالتجلي بكمال السهولة؛ ولايمكن وجود 
خردلتين في خردلة بمصدريتها لهما. 

فكما ان الوجود المخارجي اثبت واثقل واحكم من الوجود المثالي ؛ قتسع ذرة ذاك 
جبل هذاء ا ماه تدخل في لمعة ذاك. . كذلك الوجود الوتعوبي انب وار 
وارزن وارصن بل هو الوجود الحقيقي والخارجي البحت» وا امه 
الرجود الامكاني» فالموجودات الامكانية بيحذافيرها المتمقلة 5 مرا العلم ا 
حيط کمک را لتجليات انوار الوجود الوجوبي . فالعلم ا وهي مرآة 
الوجود الوجوبي. فوجودها خرج من مرتبة العلم الى الوجود الحارجي» ولم يصل 
الى مرتبة الوجود الحقيقي.. 

أ علما انه من تأمل فى الكون يتحدس منه: ان الفاعلية والتأثير من شأن 
اللطيف» والنوراني» والمجرد. . وان الانفعال والقابلية والتأثر من شأن المادي والكثيف 
وأ جسمانی. 

فان شعت انظر الى النور والى الجبل» فالاول: يقوم في السماء؛ ويده الرقيقة 
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۵ اليثنوي الغربه النور‎ ٥٦ 


وتأثیر حتى في لصيقه وجاره. . وکذا نرى في تفاعل الاشیاء في الظاهر: e‏ 
لطف الشئ ونورانيقه تظهر مرتبة السببية فيه» وبالكثافة يتقرب الى درجة السیب. 
فيعلم من هنا ان خالق الاسباب الظاهرية وموجد المسّببات هو نور الأنوار الذي: 
«( لیس كمثله شئ وهو السمیع ع البصیر ۱(4) فل لاتدركة الأبصار وهو يدرك 
الابصار وهو اللطيف الخبير. (O.‏ لا له الا هو... 

اعلما ان التفکر نور یذیب الغفلة الباردة امحامدق والدقة نار تحرق الاوهام 
المظلمة اليابسة» لكن اذا تفكرت في نفسك فدفّق رتمهل وتغلغل وفصله تفصيلاء 
بمقتضى الاسم « الباطن ) المتعمق؛ اذ كمال الصنعة اتم في تحليله وتفصيله. . 

واذا تفكرت في الآفاق» فاجمل واسرع ولاتغص ولا تخض الا لحاجة ايضاح 
القاعدة» ولا تحدد النظرء كما هو مقتضى الاسم «الظاهر الواسع ؛ أذ شعشعة 
الصنعة أجلى وابهر واجمل في إجماله ومجموعه» وملا تغرق فيما لا ساحل له. 

فاذا فصلت هناك - یعنی في نفسك - واجملت هناء 7 تقربت الي الوحدة. 
فصارت الجزئيات اجزام؛ والانواع كلا واختلط مترجاء والمتزج متحداً فیفور منه 
نور اليقين. 

واذ عکست بان اجملت فيك» وفصلت في الآفاق تشششرت تتشتت بلك الكثرة ة وتستهوي 
بك الاوهام وتستفلظ انانيتك وتتصلب غفلتك؛ فتنقلب طبيعة . فهذا طریق الکثرة 
المنجرة الى الضلالة. .. الهم لاتجعلنا من الضالين آمين. . 

e N‏ واذا سکن تحرك رزقه». 
الحق انه من لمعات حقيقة واسعة. . فانظر الى الاشجار لا سكنت متوكلة تحرکت 
اليها إرزاقهاء والى اممبوانات لما تمركت حريصات سكنت عنها ارزاقها ثابتة في 
مقامها نابتة على عروقهاء تدعو بالوانها وروائحها الى انفسها من جاع واحتاج من 
الحيوانات المتحركة باهوائها والدائرة بهوساتها. . 

ليرا انه ما اجهل الانسان الغافل وما اضله وما اضره لنفسه! برك خیراً عظیما 
لوجود احتمال عاثق بين تسعة احتمالات سائقة؛ ویرتکب الضلالة بعرك الهداية 
لشبهة سوفسطائية مع وجود الوف براهين الهداي والحال ان الانسان وهام ذو 


١١ : الشورى‎ )١( 
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ذیل الذيل للحبسة ۳۰۷ 


احتیاط وحزم یتجنب من الضار العاجلة باحتمال واحد من عشرة احتمالات. 
فكيف لایتجنب من اضر الضرات بتسعة احتمالات بل بتسعة وتسمین؟ 1 

أعلم ! ان في روح الانسان احتیاجات لاتضاهی وقابلية لتألمات لاتتناهى 
واستعد ادا لعلذذات لاتتناهی ومهین م لآمال والام لاتتناهى ؛ ؛ حتى ان الشفقة مع ضلالة 
القلب تتضمن آلاماً غير متناهية . كما ذكر في « قطرة ». فليس لك ان تقول: ما انا 
ومن انا واي شئ انا حتی تقوم لي القيامة:؛ ويوضع لي الميزان» ويجري علي 
امحساب | 

فيا ايها الضال الشاك. ۰ لاتغتر بهذه الحياة» فان لذتها معلقة بمغلطة مربوطة 
بالشك لأهل الضلالة . فيفر الضال الشاك من دهشة ألم الزوال والفناء الى ادال 
السعادة الابدية . وير ايضاً من تكلف تحمل التکالیف الدينية الى احتمال عدم 
الاخرة» فیتخلص بهذه اللطة من الالمین نوها . ففي قريب من الزمان تنحل عليه 
العقدة؛ وتتکشف الحقيقة . فلا الاحتمال الاول» بهون ألّمه بل يحسه كل الألم 
دفعة» ولا الثاني» يخفف حمله بل يضاعف عليه آلاما جهنمية. 

وكذا یقول - لكن في زمان قلیل - : فالمصيبة عمت وطابت» فلا علي اني 
كأمشالي فلا آبالي | لكن يجئ زمان عن قريب» تتضاعف عليه المصيبة بدرجة 
عمومهاء كاصابة الشخص في نفسه ثم أقاربه وأحبابه» لأن في روح الرء علاقات 
باأرنا ستيه فوي ا ا 

ايها الشاك الغافل! لاتحسب ان ما تذوقه بيدي الخفلة والشك لذة لذيذة؛ بل فيه 
ادخار الام آلیمته ستهجم عليك دفعة ة وتنقلب آلاما جهدمية . فإن اتا ان یتبدل 
لك هذه الآلام المترصدة لذائذ متجددةٌ» وتتقلب"هذه النار نورا؛ فقوس انف غرورك 
بالركوع في الأوقات الخمسة؛ ووسع رأسه لترول ضيف الفرقان مع فيض الايمان. 
فلابد من المداواة بالتفكر بالایات وملازمة الطاعات کی يخرق حجاب الشكوك 
والغفلات وتتضح حلاوة النجاة من مرارة هذه الضلالات وتتکشف له ال ماه 

اع للم ۱(۱) ان لب ودية تستلزم التسلیم دون الاختبار والسجربة والامتحان اذ 
«للسید أن بك عد :رانس رلک اه رسمه 


(۱) تراجع المذكرة الثالئة عشرة من اللمعة السابعة عشرة. 
۷"( 
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۳۰۸ اليثنوه الغربي النوره. 


ألما أن دائرة الاسم « الباطن» ودائرة الاسم « الظاهر» متداخلتان ومتقابلتان. 
فاهل الاولی يقولون: قدرته مثلا کالبحر. واهل الثانية یقولون: کالشمس. فالبحر 
کالکل ذي الاجزاء. والشمس کالکلی ذي الجزئيات تماثيلها کجزئیاتها. والباطنی 
لايخلص من شوب شرك الاسباب» فالصراط الستقیم هو القران.. 

فيا 00 القرآن» بحق القرآن 
اهدنا الصراط المستقيم 


آمین أمين 
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طبعت هذه الرسالة لأول مرة بمطبعة « جم استقبال» باستانیول سنة ۱ ۱۹۲۲ ثم 
ترجمها الاستاذ النورسی الى اللغة التركية مع شئ من الایضاح وجعلها « اللمعة السابعة عشرة » 
في خمس عشرة مذكرة وقد اشرنا الى موضع کل مسألة من اللسعة المذكورة» فمن شاء 
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کل حي في الدنیا كعسكر موظفء انما يعمل بحساب اللك وپاسمه. 
فمن زعم انه مالك فهو هالك. . 


أن هذا النظام والیزان الشهودین عنوانان لقبضتی الرحمن وبابان من الكتاب 
المبين. . ومن كتاب الكائنات , 


والقرآن ترجمان الكتابين وفهرستة البابين وفذلكة القبضتين. 
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الحمد لله الحاكم الحكم الحكيم الازلي الذي نظّم هذه الکائنات بقوانین عادته 
وستته» وعینها بدساتير قضائه وقدره؛ وأسس بنیانها بأصول مشیفته وحكمته» 
وزینها بنواميس عنایته ورحمته» ونورها بجلوات اسماثه وصفاته . وهو القادر 
القيوم السرمدي الذي ما هذه الكائنات ماهیاتها وهوياتها وتمايزاتها وترییناتها 
وموازينها ومحاستها لا خطوط قلم قضائه وقدره» ونقوش بركار علمه وحكمته؛ 
وتزبينات يد بيضاء صنعه وعنايته؛ وازاهیر رياض أُطفه وكرمه؛ وثمرات فياض 
رسد رات ولات جاه مهل كما جل مادا جمدا ورد ملي شرت 

فيا من تال لمعات بروق شروق اسمائه ظهر عجائب اخلوقات.. 

ويامن كتب على مسطر الكتاب المبين - المصدر للنظام والميزان - هذه الكائنات 
المتزينات: 

نا تقد اليك بين يدي کل سكون وحركة تمحرك بها ذرات العالم ومركباتها 
شهادة: 

نشهد ان لا اله الا انت وعدك لا شريك لك ونشهد أن محمدا عبدگ ورسوك 
ار مد لا 

الهم صل وسلّم عليه وعلى آله وصححبه بعدد - جميع الحروفات المشكلة في 
الکلمات ال سل اي ابا موجات ها ند ران کل کل من رن من 
كل قارئ من حين النزول الى يوم النشور... 


o: 3 
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۲۹۲ المثنوي الغربي النور.ه 


اعلم !(۱) ان مایوصل اليك - بحسب الظاهر - من الوسائل؛ ما له اختیار أو 
لا. وما لا اختيار له» لاریب انه يعطيك ما يعطيك بحساب الله وباسمه ی 
انت باسم الله» وتوجه بتسام شكرك اليه. , وما له اختیار ماء فلا تأخذ ولاتاکل منه 
ل 1 م 1 
اليه الآية: : ولا تأكلوا مما لم يذكرٍ اسم الله عليه ) 290 .. فان لم یذ کر هو» 
فاذ کر انت . وانظر من فوقه الی من آنعم عليه وعليك ٠‏ فانظر في النعسة الى انم 
ومنه الى النعم احقيقي . فاشکره بهذا النظرء فان هذا النظر شک ۶ ثم ارجع ان شعت 
وانظر الى الوسيلة واودع له مثنياً عليه بسبب ارسال النعمة على يده . واياك اياك 
ياقلبي ان تنظر اولاً وبالذات الى المنعم الظاهري. . 

الخاصل: : لاب من «بسم الله) : مرتون في اتحتارء ومرة فى غير . واياك اياك 
يانفسي ان تظني « الاقعران علية . ٠.‏ فقد يقارن وصول نعمة فعل أحدء فيظن قاصر 
النظر أن فعله علتها » كلا! . واياك ان تجعل عدم نعمة عند عدم شئ دليلاً على ان 
وجود ذلك الشئ علة وجودها . فقاد تترتب النتبيجة على الوف امورء فلاتوجد - 

بستة الله - تلك النعمة لفقد اي جزم كان ولو اضعف الامور. فهل يجوز لمن فتح 
قنطرة. جدولٍ فسال لاء على نواة ویدر فاتشجرت وتسنبلت» ان يدعي ان الشجرة 
Cs‏ مزالم لا مدر تمرف به درجات الل وال‌شرله 

واياك اياك باقلبي ان تسند مايفاض على الجماعة او يتظاهر منها او يتتحصل من 
مساعيها اليك والى غيرك من مغل الجماعة او استاذها او مرشدها؛ اذ مع ان هذا 
الاسناد والتصور ظلم عظيم يوقع الستد اليه المستتر فيه «انا) - في غرور عظيم» 
وانانية غليظة» ویفتح أن يسند منافذ الى نوع شرك خفي» فتأخذ الوسيلة حكم 
هت الراب فى این 

واياك اياك اذا رأیت من احد فیسوضات ترد عليك» ان تظن انه مصدرها او 
منبعها A E‏ وکا حم تا ی 
(۱) المسألة الرابعة من المذكرة الثالثة عشرة للّمعة السابعة والعشرين توضح هذه المسألة. وفي (ط۱ ): اعلم يا 
سعيد الشقي: ان ما یوصل... 


(۲) الانعام : ۱۲۱ 
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زهرة ۲۳ 


بل لاجل حصر نظرك عليه تتخیل ما يفاض عليك من مقآب القلوب الى قلبك» كأنه 
تل أولاً في مرشدك› ثم انعكس عليك . كمثل من يمعن النظر في زجاجة؛ قیتجرد 
ذهنه فیجول في عالم الثال؛ فیشاهد غرائب فيزعمها متمثلة فى الزجاجة» كلا!.(١)‏ 


اعسلهر!(۲) یامن یستمد من الاسباب: «تنفخ في غير ضرم وتستسمن ذا 
ورم ٩(۲‏ 
تلك ال جواهر الا فى الصين» وبعضها الا فى فاس» وبعضها الا فى اليمن» وبعضها إلا 
فى سبيرياء وهكذا.. أفلا تشهد ان ذلك القصر بناء يبنيه من يحكم على كرة 
الارض ويجلب من اطرافها ما يريد في اسرع وقت؟ 

وهکذا؛ كل حي بنا وكل حيوان قصصر إلهي» لاسيما ان الانسان من احسن 
تلك القصور» ومن اعجبها؛ ؛ لانه امتدت حاجاته الى الابد» وانتشرت آماله في اقطار 
السموات والارض» وشرعت روابطه في مابين ادوار الدنیا والاخرة . فياهذا 
الانسان» لايليق بك ولايحق لك وانت حسبك انسانا ان تدعو وتعبد الأ من یحکم 
على الارض والسماء وعلك ازمة الدنیا والعقبى!.. 

أ علم ا(٠‏ یاقلبی ان الابله الذي لایعرف الشمس اذا رأى فى مرآة تمثال شمس» 
لايحب الا الراة ویحافظ علیها بحرص شدید لاستبقاء الشمس» واذا تفطن ان 
الشمس لاتموت بموت الرآة ولا تفنى باتكسارهاء توجه بتمام محبته الى الشمس؛ اذ 
ما يشاهد في المرآة ليس بقائم بهاء بل هو قيومها . وبقاؤه ليس بهاء بل بنفسه. . بل 
بقاء حيوية المرآة وتلألؤها ما هو ببقاء تجليات الشمس ومقابلتهاء اذ هي قيومها. 
ياهذا قلبك وهويتك مرة . فما في فطرتك من حب البقاء ليس لأجلها » بل لأجل ما 
. فقل «ياباقي انت الباقي ) فاذ انت باقي فلیفعل الفناء بنا ما شاء فلا نبالي با 
(۱) المسألة الخامسة من الم كرة السابعة. 

(۲) یراجم الرمز الأول من المد كرة الرابعة عشرة. 
(۳) نفخت في غير ضرم . و ی یت والضرم: لتار از الطب السریع 


a 
الرمز الثاني من الذ كرة نفسها‎ ) ٤ ( 
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54 المثنو.ي الغربي الورك 


اعم ا( ياايها الانسان! ان من غرائب ما اودع الفاطر الحكيم في ماهيتك أنه 
قد لاتسعك الدنيا فتقول (اوف )(۲) کالسجون الخنوق» مع انه تسعك خردلة 
وحجيرة ة وخاطرة ودقيقة حتى تفنى فيهاء وتستعمل اشد حسياتك لها.. واعطاك 
لطائف بعضها يبتلع الدنيا فلا يشبع؛ وبعضها يضيق عن ذرة ولا یعحمل شعيرة» 
كما ان العين لاتتحمل شعرة. 

فاحذر وخفف الوطی وخف ان تغرق ويغرق معك ألطف لطائفك في أكلةء او 
كلمة» او شعرة» او شعيرة» او لعقء او لحمت او بقلة او قبلة. . فان في کل شئ جهة 
من عدم التناهي يطيق ان يغرقك» ولايضيق عن بلعك. فانظر الى مرآتك كيف یغرق 
فيها السماء بنجومها! والى خردلة حافظتك كيف كتب «الحق) فيها اكثر ما في 
صحيفة اعمالك واغلب ما في صحائف اعمارك! فسبحانه من قادر قيوم! ۰ 

لما(" ان دنياك كمنزل ضيق كالقبرء لكن لأجل ان جدرانه من زجاجة 
تتعاكس تراه واسعا مقدار مد البصر؛ اذ الماضي المعدوم من جهة الدنياء والآتي 
الد مرآتان متقابلتان تصلان جناح حالك وتتصلان بزمانك . فلا تفرق بين 
والمشال؛ فيصير خط «آنك » سطحاء حتی اذا تحركت تحريك الصاف 
ریت اعدران راسك قبطي لاف ونط تويك رى دقاف افو مه اير 
والجسرء وزمانك اسرع من البرق والنهر.. 

أعلم ا( » یامن يريد ان يرى شواهد تجليات اسمه والحفيظ» 0 

:فمن يعمل مثقال ذرة خيراً یره © ومن يعمل متقال ذرة شراً يرة (*) وب 
١‏ وما زب عن بك من تقال درف الارض ولا ي السمآء ولا آصفر من ذلك 
ولا اکبر الا في كتاب مبین ٠"4‏ في صحائف كعاب الكائنات الکتوب ذلك 
الکتاب على مسطر الکتاب البین. 
(۱) الرمز الثالث منها. 
(۲) کلمة تضجر. 
(۲) براجم الرمز الرابع من المذ كرة الرابعة عشرة. 
(4) المسألة الاولی من المذكرة الخامسة عشرة. 


ره) الرلزلة : ۸۰۷ 
(5) يونس : 1٩۱‏ 
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انظر الى غرفة تأخذها بقبضتك من اشتات بذور الازهار والاشجار» قد اختلطت 
تلك البذ ور واحبات امختلفة الاجناس والانواع» التشابهة الاشکال والاجرام بحیث 
لاميز بينها . ثم ادفنها معا - في الظلمة - في ظلمات تراب بسيط جامد محدود. 
ثم اسقه بالماء الذي لاميزان له ولايفرق بين الاشیای فاينما توجهه يذهب. ثم انظر 
اليها عند الحشر السنوي وقد حشر بتفخ الرعد في الصور في الربيع» حتى ترى تلك 
البذور امختلطة المعشابهة كيف امتغلت بلا خطأ الأوامر التكوينية من فاطرها الحكيم: 
بصورة يتلمع منها كمال الحكمة والعلم والارادة والقصد والبصيرة والشعور! . ألا 
تری تلك التمائلات كيف تمايزت؟ حتی صارت هذه شجرة التين تدشر وتدثر على 
رؤسكم نعم ربها! . وصارت هذه ازاهير تزينت لاجلك وتضحك في وجهك 
وتتودد لك؟ وصارت هاتيك فواكه ها تشتهون تدعوك الى انفسها وتفديها لك ؟ 
حتى صارت تلك الغرفة باذن خالقها جنة مشحونة من الازهار اختلفة والاشجار. 
وانظر هل ترى فيها غلطاً او قصوراً؟. و فارجع البصر هل ترى من فطور ۱(4) بل 
قد اعطى « الحفيظ ) لكل منها ماورثه من مال ابه وأصله بلا نقصان وبلا التباس. 
فما يفعل هذا الفعل الا من يقتدر على ان يقيم القيامة. فمن يفعل هذاء هو الذي 
يفعل تلك . . فاظهار كمال الحفظ ها هنا من الامور التافهة الزائلة حجة بالغة على 
محافظة ما له اهمية عظيمة وتأثير ابدي» كافعال خلفاء الارض رآثارهم» واعمال 
حملة الامانة ة واقوالهم» وحسنات عبدة الواحد الاحد وسيشاتهم یسب 
الانسان أن يرك سدی (۲) بلی انه لبعوث الى الابد: فیحاسب على السبد 
واللبد. 

فهذا المثال الذي تسج انت على منواله ليس قبضة من صبرة او غرفة من بحرء بل 
حبة من رمال الدهنای ونقطة من تلال الفيفاء»2'0 وقطرة من زلال السماء.. 
فسبحانه من حفيظ رقيب وشهيد حسيب. 

أعلم! ايها السعيد الغافل! ان ما لايرافقك بعد فناء هذا العالم بل يفارقك 
بخراب الدنياء لايليق ان تلزق قلبك به. فكيف با يت ركك بانقراض عصرك ؟. . بل 


(١)اللك‏ :م 
(۲) القيامة : ۳۷ 
(۳ الفيفام: الصحراء الملساء والجمع: فیافی . 
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۲۰ المتنوجي العربي النوره 


فكيف بما لايصاحبك في سفر البرزخ؟ .. بل فکیف با لايشيعك الى باب القبر؟. . 
و ی سر لاوس . بل فكيف با 
وی وا نه سا وی بو برس 
والانفلاقات ال درو الاترى ان فيك شيئاً لایرضی آلا بالابد والابدي, 5 پئو جه 
الا اليهء ولا يتنزل لا دونه؟ وذلك الشئ سلطان لطائفك» فأطع سلطانك المطيع لأمر 
فاطره الحكيم جل جلاله. 


أ عملم !('» يا ايها السعيد الغافل ! تنظر الى اطرافك الافاقية فتراها ثابتة مستمرة 
في المجملة وبالتوع» فعظن نفساك ايضاً ثابعة دائمة حتى لاتتدهش الآ من القيامة 
كأنك تدوم الى ان تقو تقوم هي . . كلا!. . انك ودنياك في معرض الزوال والفناء في كل 
آن . فمثلك في هذا الغلط كمثل من في يده مرآة متقابلة لنزل او بلد او حديقة 
ارتسمت هي فيهاء ففي ادنی حركة للمراة وتغیرها یحصل الهرج والرج في تلك 
الثلاثة التي اطمائنت بها . واما بقاژها في انفسها فلا يفيدك» اذ ليس لك منها الا 
ماتعطيك مرآتك بمقياسها ومیزانها. فتأمل في مرآتك وامکان موتها وخراب ما فیها 
في کل دقيقة . فلا تحمل علیها ما لاطاقة لها به. . 

|يملم!<؟ ان من سنة الفاطر الحكيم ‏ في الاكثر - ومن عادته» اعادة ما له 
اهمية وقيمة غالية بعينه لامله في الادوار والفصول المتكررة بتجدد الامثال في اکثر 
الا شیاء. فانظر الى ال حشر العصري والسنوي واليومي» تر هذه القاعدة مطردة . وقد 
اتفقت الفتون وشهدت العلوم على ان الانسان اكمل ثمرات * شجرة الخلقة» وله 
اهمية عظيمة وقيمة غالية» وفرده كنوع غيره . فبالحدس القطعي کف 
البشر في الحشر والنشر بعينه وجسمه واسمه ورسمه.. 


(۱) في (ط۱): ألما اني رأيتني في المنام وأنا أقرل للناس: يا أيها الانسان! ان من دساتير القرآن 1 
تحسبن شیفا مما سواه سبحانه أعظم هنك بحیث تتعبد له. . وان لا تحسبن انك أعظم من شوم من الاشیاء بحيث 
تتکبر عليه . اذ یتساوی ما سواه في البعد عن العبودية وفي نسبة الخلوقية. 

(؟ ) تراجم الذ کرة الثالفة. 

(۳) تراجع المذكرة الرابعة, 
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و و و و وب و 


أعلم! ان الفذلكات المذكورة فى اواخر الآيات» لاتنظر الى تلك الآية التى هی 
فيها فقط» بل تنظر الى مجموع القصة, بل الى تمام السورة» بل الى جميع القرآن؛ 
لتساند الايات وتلاحظها وتناظرهاء فلا تزن ما في الفذلكة كيزان مال آيتها فقط» 
ولانحمل عظمتها على حكم جزئي مهد امحل لذكرهاء ولا بخستها حقّها . مشلا 
قال : وكذلك نفصل الآيات ۲(,6) «( ولقد صرفنا في هذا القرآن 04 
ل ولقد ضربنا للباس في هاا القرآن من كل مثل (*) وزان الله عزیسسز 
حكيم 4( 0 وان الله غیج قدیر 77) ومثل © لعلكم تذكرون ۲(6) و 
بإ لعلکم تعقون #(۸) وامثالها ما له عیون sS Tl‏ 
الایات التكوينية» واکثر الاحوال البشرية. 

فهذه اشواتیم القرآنية التي تمهر بها الآيات مع تأییدها لاياتهاء ترفع رأس 
امخاطب من الجزئى الشتت الى الكلى البسيط؛ ومن الجزء الملفصل الى الكل المجمل. 
وتوجه نظره الى المقصد الاعلى. . وغير ذلك من اسرار البلاغة. 

| عله !(؟) ياقلبى قد يغالطك الشيطان باراءة الغير الغير النمحدود» ليهون عندك 
قيمة ما انعم عليك. فانظر حينعذ الى احتياجك ونفسك وعجزك وحكمة النعمة 
Sh TS‏ بل ظلال متباينة وأين الظل من 
الاصل؟ فهل يليق بمن بری عكس سرير سلطان في الماء تمه او في ا منام» فقعد عليه ان يظن نفسه سلطاناً او 
مساوياً للسلطان؟ او يشاهد النجوم في حوضه فيظن نفسه في السماء کمن يسري بون النجوم وفوقها. علي أن 
من برافقه علمه وعقله في السير الملكوتي على خطر عظيم من الخرور» فيقيس نفسه بسبب اخذ علمه ظلاً من 
ظلال مرتبة على صاحب اصل الرتبة . وكذا على خطاً جسيم من العجب فقد يقول كفرائاً للنعمة طإ انما اوتيته 
على علم... » بل هي فتنة.. ). 
(۲) الاعراف : ۱۷۶ 
(۳) الاسراء : ۶۱ 
(4) الروم : ۵۸ 
(5) التوبة : ۷۱ 
)5١‏ اللحل : ۷۰ 
(۷) الذاریات : 45 


(۸) البقرة : ۱۸۳ 
)٩(‏ قد مرفي ذیل اباب اجمال هذه المسألة ‏ المؤلف. 
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۲۹۸ البثنيي الغربي النور.ه 


غايات وجودك ونتائجه العائدة الى مالکه وصاحبه الحقيقي الذي له الاسماء 
شین ,یوگلا ف ف وسوس تما ااك ومد تفرغونيه لقن بارایة 
صغار ایوانات وخساس الحشرات» ویضعها نصب عينك ویقول لك : ما الفائدة 
في خلقتها السريعة الروال ؟ فيلقنك العبثية - بعد تلقين ان غاية الحياة هي الحياة» وان 
قيمة امياة بالبقاء - ليسقط في عينك اهمية الرحمة والتعمة واتقان الصنعة فیما 
تشاهد هذه القثلاثة ثة فيه» لينسيك الصانع بالتعطيل. فقابل انت باراءة السموات 
بنجومها والارض بحیواناتها. هذا اذا نظرت اليها وانت انت.. واما اذا نظرت الى 
ماهو اصغر منك» فانظر ايتها الحجيرة الکبری الى غرائب حياة حجيرات جسدك 
ووظائف الکریوات المهراء والبیضاء فی دمك الداثر مادمت في هذه الدار» والی 
رقائق لطائفك الطائفة بقلبك. ۱ ۱ 

ألما يا ايها الاوروبا!.(۱) انك اخذت بيمينك الفلسفة الضلة السقیمت 
وبيسارك الدنية الضرة السفيهة» تدعي ان سعادة البشر بهما. شلّت يداك ويئست 
هد يتاك . 


آلا یا ناشر الکفر والکفران! هل عکن لمن اصیب فى قلبه وعقله ووجدانه وروحه 
عصائب هائلة» السعادة بكونه في ذروة الرفاه والزينة بجسمه؟ ألا تری ان من انکسر 
وا من امل ويح از e‏ من آمر جزئي كيف + پمر(۲) له الحلو 
ويعاذبه العذب اللذيذ وتضيق عليه الدنيا؟ فكيف ممن آصیب ب بش مك في اعماق 
قلبه وروحه بالیتم الروحي والضلالة التي فيها انقطاع كل الآمال وانشقاق كل الآلام؟ 
ل یز ۰ 


متلا : ها ی نب ي هه ری ی ا و سفن 
کل خطوة رجلا عاجرا یعهاجم عليه رجال غلب بختصبون ماله ودوابه وسخرپون 
(۱) ات اوروبا ائنان : احدهما: ناه فع للبشر باستفادته من الدين العيسوي والدنية الاسلامية . اظهر باحسان الله ما 
هت . را لاني ره مت و 
المؤلف . والمذكرة المخامسة توضح المسألة أكثر. 
(؟ ) من المرارة التي هي ضد الحلر. 
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زصرة ۳۹۹ 


بيته» وقد يجرحونه بحیث تبكي عليه السمای فاینما نظرنا نرى الحال على هذا 
المنوال بحيث لاتسمع الا صیحات الظالمين ونياحات الظلومین» فطم عليهم للم 
العمومي. فبسر:« ان الانسان يتألم بألم الغير) والحال أن الوجدان لایتحمل التألم 
بهذه الدرجةء بط الا اديه عن الانسانية والتزام نهاية الوحشة بتبطن قلبٍ 
لايبالي بهلاك الناس عند سلامته. 

فيا اوروبا اهديت بدهائك امون ارج البشر هذه الحالة الجهنمية» » ثم تفطنت 
لهذا الداء العضال قواء لإبطال الحس في الجملة» وهو الملاهي الجذابة والهوسات 
الجلابة. فتعساً لك ولدوائك. . 


ثم ذهبنا في الطريق الاخری؛ فرى في كل منزل وفي كل مكان وفي كل بلاد 
عساكر موظفين منتشرين في الافاق والطرق» فيجيئ بعض المأمورين فیرخصون(۱) 
بعضهم من الوظيفة ويأخذون سلاحهم ودوابهم ولوازماتهم الميرية ويعطون لهم 
تذكرة الاذن» فیفرحون بالترخيص وبالرجوع الى املك وزيارته باطناء وان حزنوا بترك 
المألوف ظاهرا . ونرى انه قد يصادف المأمورون نفراً عجمياً لايعرفهم فيقول لهم : انا 
عسکر السلطان وفي خدمته والیه ارجع» فان جشتم باذنه ورضائه فعلی الرس 
والعین» وال تنحوا عني لأقاتلدكم وحدي ولو کنتم الوفاء لا لنفسي بل محفظ امانة 
مالكي» وحماية حيقية سلطاني وعزته. وهگذا نری في مد طریقنا ومدة سفرنا 
تحشیدات بتسهلیل وسرور تسمی «تولدات ) و( ترخیصات ) بتكبير وحبور 
تسمی( وفيات ) . فالقرآن الحكيم آهدی للبشر هدية لو اهتدوا بها لسلكوا بها في 
مثل هذا الطريق.  .‏ لاخوف عليهم ولاهم يحزنون 1(4). 

فيا آوروبا تزعم ان كل ذي حياة من اصغر السمك الى اكبر لك مالك لنفسه 
ويعمل لذاته وانما يسعى للذته له حق حياة وغاية همته حفظ البقاء. وما ترى فيما 
بينها من «التعاون » المأمور به من جانب خالقها: كامداد النباتات للحيوانات 
والحيوانات للانسان» تظنه ( جدالاً ». . حتی حكمت بان (الحياة جدال»,(۳) فيا 
سبحان الله كيف يكون امداد ذرات الطعام بكمال الشوق لتغذية حجيرات البدن 


١ (‏ ) اي يسرحونهم من الوظيفة. 
(۲) يونس : 1۲ 
(۳) اي: ان الحياة صراع دائم والبقاء فیها للأقرى! 
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۳۷۰ المثنوج الغربي النور.ه 


جدالاً وخصاماً؟ بل انما الامداد تعاون بامر رب كريم . والدلیل على ان ذا الحياة ليس 
مالکا تسن ملو 

ان اشرف الاسباب واوسعها «اختياراً؛ الانسان. والحال انه ليس في يد اختباره 
ودائرة اقعداره من اظهر افعاله الاختيارية - كالاكل والكلام والسفكر ‏ من المائة الأ 
جزء واحد منهم. فاذا كان الاشرف الواسع الاختيار هكذا مغلول الايدي عن 
التملك والتصرف الحقيقي» فكيف بسائر البهيمات والجمادات؟ 

وما ورطك في هذا الخطأ الأ دهاؤك الاعور ؛ اذ نسي ربه الذي هو خالق كل 
شئ واستند بالطبيعة الوهومة واسند الاثار ا الاسباب» وقسم مال الله على 
الطواغيت . فعنده یضطر الانسان وكل ذي حياة ان يصارع مع ما لايعد من الاعداء 
لتحصیل ما لايحد من الحاجات» e‏ واختیار كشعرة» وشعور كلمعة 
ترول» وحياة كشعلة تنطغئ» وعمر كد قبقة تنقضي ي؛ مع أنه لايكفي كل ما في يده 
لواحد من مطالبه سا عم ده الا من اسباب صم وعمي: 
وما دعاء الکافضرین الآ في ضلال 2١04‏ فقلب دهاؤك الظلم نهار البشر ليلا 
متنوراً بانوار كاذبة مستهزية. وصير کل ذي حياة في نظر تلاميذه كالرجل المسكين 


المبتلى بهجوم الظلمة كما رأينا في الطريق الاولى. . ويرى في الدنيا ماتا عمومیا 
ويرى الاصوات نعیات الموت ونياحات اليتامى . 


وصير تلميذه الخاص: «فرعونا» لكن يعبد اخس الاشياء. ويرى كل سبب نافع 
ا . (متمرداً) لكن يعمسكن بنهاية الذلة للذته . ويقبل رجل الشيطان لمنفعة 
ی وان ) لكن لعدم نقطة الاستناد عاجز في ذاته بغاية العجز. 

وان غاية همة تلميذك: بطنه وفرجه او منفعة قومه» لا لقومه بل لاجل منفعة نفسه 
او تطمين رقة امنسیت,(۲) او تسکین حرصه وغروره. ولایحب الا نفسه ويفدي 
لها کل شئ. . 

واما خالص تلمیذ القرآن فوعبد » لکن لا يتنزل للعبودية لأعظم انخلوقات ولا 
لأعظم المنفعة ولو كانت جنة.. و( لين هین» لکن لایعذلل لغير فاطره الا باذنه.. 


(۱) الرعد : ۱۶ 
(۲) تطمین ما يشعر به من رقة نحو بني جنسه. 
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زهرة ۳۷۱ 


و« فقير) لکن يستغنى بما ادخر له مالكه الكريم .. وه ضعیف » لكن يستند بقوة سيده 
الذي لا نهاية لقد رته . ولایرضی تلمیذه الحقيقي حتى بالجنة الابدية تي رفانت 
فضلاً عن هذه الدنیا الزائلة, فانظر الى درجة تفاوت همة التلمیذین. 


وکذاء مایری اعظم الاشیاء کالعرش والشمس آلا مخلوفاً عاجرا مسرا مورآ 
ويرى في روحه علاقة شديدة مع کل الصا حين من اهل السموات والارض» فیدعو 
لهم من صميم قلبه» كما يدعو المرء لأهل بيته. . 

فانظر التفاوت بين مروءة التلميذين؛ ذاك يفر من اخيه لنفسه؛ وهذا يرى كل 
العباد اخوانه. والقران يعطي ليد تلاميذه بدل هذا التسبيح العادی(۱) اعداد ذرات 
الكالنات ف ا الله» وفي ايديهم بدل التسبيح الذي عدده تسعة وتسعون 
( سلسلة جمیع ذرات الکائتات ) فيقرأون اورادهم بذلك التسبيح العجيب» 
ويذ كرون ربهم باعداد ذلك» بل یزیدون. . فانظر الى تلاميذ التنزيل من الاولیاء 
امثال الكيلاني» والرفاعي,(۲) والشاذلي كيف اخذوا في اياديهم سلاسل الذرات 
والقطرات وانفاس الخلوقات وغيرها کالتسبیح يذكرون الله بها؛ بل یستقلونها 
فیمدون ايديهم الى مالايتناهى من عدد معلومات «علام الغیوب )!.. انظر الى هذا 
الانسان الذي يصارعه اصغر مكروب ويصرعه ادنى کرب» كيف ترفع وانبسط 
لطائفه بفيض ارشاد القرآن» حتى استصغر الدنيا ان تكون تسبيحاً لورده؛ واستقل 
الجنة ان تكون غاية لذ كره!. . ومع ذلك لايرى لنفسه فضلاً على ادنی * شي من خلقه 
سبحانه . 

واما هدی القرآن فیقول: يا ايها الانسان ان ما في يدك امانةء وملك مالك قدیر 
على كل شئ وعليم بكل شئ» رحيم بك ؛ كريم يشتري منك ملكه الذي عندك 
ليحفظه لك» لفلا يضيع في يدك واجل لك ثمناً عظيماً وانت مأمور وموظف 
كالعسكر فاعمل بحسابه وباسمه» وهو الذي يرزقك ما حتاج اليه» ويحفظك مما 
لاتقتدر عليه. 
(۱) الراد: المسبحة. 
(۲) الرفاعي: ( ۰۱۲ - ۵۷۸ه) احمد بن علي بن يحيى الرفاعي» ابو العباس» الامام الزاهد مؤسس الطريقة 
الرفاعية . ولد في قرية حسن في واسط بالعراق سنة ۱۲هه وتفقه وتأدب في واسط. وكان يسكن قرية ام عبيدة 


بالبطاگً تح ( بين واسط واليصرة ) وتوفي بها سنة ۵۷۸ه. وفیات الاعیان ۱ الطبقات الکبری ۸ fe‏ نور 
ا ۰ الاعلام ۱۷۶/۱ جامع کرامات الاولياء ٤۹۰/۱‏ 
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۳۷۲ المثنوي الغربي النوژد 


وغاية حياتك: مظهريتك لتجليات اسمائه وشؤونه . فاذا اصابتك مصيبة فقل: 
«إنا لله » وفي خدمتهء فان جعت ايتها المصيبة باذنه ورضاه فمرحباً بك: : إا اليه 
او . وسيعتقنة من تكاليف الحياة يوماً ماء فليكن على 
يدك وان جعت بارادته وأمره فقط ابتلاء دون إذنه ورضاه فلا اسلّم امانته لغير الامين 
ما استطعت , 

فحقيقة الحال فى الطرفين على هذا المنوال. لكن درجات الناس متفاوتة فى 
الهداية والضلالة. ومراتب الغفلة مختلفة. لكن الغفلة ابطلت الحس بدرجة لايحس 
رز بايلام هذا الالم الاليم» ولكن بترايد الحساسية العلمية وايقاظات الموث 
تشر تتشقق الغفلة . فویل ثم ويل لمن ضل بطواغیت الاجانب. 

فيا شبان الترك! فهل بعد كل مارآیتم من ظلم اوروبا معکم ۳ لكم 
تکنیون في دعوی احمية اذ هذا الاتباع استخفاف باللية 9 بالملة. « هدانا 
الله واياكم الى الصراط الستقیم ) . 

ال هر!(۱) یامن یستکثر عدد الکفار ویتزلزل باتفاقهم على انکار بعض حقائق 
الاعان | 

اما اولا: ان القيمة ليست في الكمية» اذ الانسان اذا لم یصر انسانا انقلب حیوانا 
شيطاناً ؛ لان الانسان اذا ترقی في الاحتراصات(۲) الحيوانية کالنکرین للادیان؛ فهو 
اشد حيوانية. وانت تری کشرة کمیات البوانات پلا حد وقلة الانسان مع ائه هو 
الخليقة 

وثانی :ان کار نفي» والف ناف لايرجحون على اثنين من اهل الاثبات. 

تاد انامه و؟ قيل لك : : فالكفا ر الذين لا دين لهم نوع خبعث من 
ê‏ الل تخلقهم لتمارة الو نياء وللنار. . ولیکون(۳) واا قیاسیا لدر چات 
نعمه تعالی على عباده المؤمنين. 


١‏ ) تراجم ال كرة السادسة. 
١؟ع)اي:‏ اوغل في الحرص على الحياة الدنيوية الادیة. 
(۳) لیکون كل كافر واحدا قياسياً. 
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۳۷۳ زصرة‎ ٠ 


واما ما اتفاقهم على انکار حق ونفیه فلا قوة في اتفاقهم بسر النفي, . اذ الکفر نفي 
وانکار وجهل وعدم» ولو كان في صورة الاثبات . مثلا: لو نفی کل أهل استانبول 
رژية الهلال؛ واثبت رؤيته شاهدان» ترجحا على اجماعهم بسر تساند الاثبات» 
ونظر الاثباث الى نفس الامره ونظر النفي الى نفس النافي وعنده. مثلا: لو طبق الغيم 
في وجه السماء فرفعنا رؤسناء فما رأى الشمس من جمیع اهل الملکة الا حزب 
قلیل. فهل یقبل منك أن تقول: ان النافين متواترون» والرائون اقل قلیل فاتباع الاکثر 
أولى ؟ کلا. . اذ لمن لم يران یقول : لا شمس عندي» وفي رؤيتي »دون لا شمس في 
نفس الامر وفي وجه السماء. وهكذا فلتعدد الدعی بهذا الاعتبار بين النافین لا 
يقوى حكم بعض ببعض . فاجماعهم في قيمة الفرد كالاجتماع لحل مسألة» او المرور 
في ثقبة ثقبةٌ ضيقة . خلافا للمثبتين الناظرين ع الى نفس الامر لاتحاد المدعى وتعاون القوی» 
کالتساند على رفع صخرة عظيمة. 


غلم !(۱) یامن يشوق المسلمين على الدنيا ويدعوهم الى صانعها وترقياتها 
ويضربهم بعصا التشويق» تمهل وتأمل في رقة بعض حبالهم المربوطين بها بالدین» 
واحذر ان پتقطع قسم من حبالهم فیصیرون ضرراً محضاً في الحياة الاجتماعية 
بسر ان الرتد لاحق له في الحياة لانفساده بالكلية» خلافاً للكافرء فالشريعة تعطي له 
حق حياة؛ وان شا نیش اوه وم دود الشهادة؛ لانفساد وجدانه خلافاً للذمي في 
مذهب الحنفية . فاعتبر | ولا تغتر بكثرة الفساق؛ فان الفاسق لايرضى بالفسق» وما 
٠‏ طلبه بالذات بل وقع فیه. . وما من فاسق لا ویتمنی ان یکون متقياً وان یکون آمره 
مد ینا ان الاان ارتد» العياذ بالله! اتظن ان السلمین لایحبون الدنیا ریحتاجون 
ل E e‏ 
وشیطانه» وامشالکم من رققاء سود 8 العاجلة ll‏ الداعي 
ال الآخرة الباقية بقلة كبن ا امداد القليل . ام تحسب ان فقرنا من 
زهدنا؟ کلا. إلا ترى اجوس والبراهمة وسائر من تسلط علیهم الأوروبائيون افقر 
منا؟ ام انت اعمى لاترى ان ما زاد على القوت الضروري لا يبقى في يد المسلمين في 
الا کثر بل يغتصبه او يختلسه الكفار بدسائسهم؟ وان اردت من تمدنهم» تسهيل 


(۱) تراجع المذ كرة السابعة. 
)۱( 
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۵ المثنوي الغربي النور‎ Vé 


ادارتهم وحصول الامن في الملكة؛ فقد اخطأت الطريق. لان ادارة مائة من 
الفاسقين الذين فسدت اخلاقهم وتزلرل اعتقادهم اصعب من ادارة الوف من 
التدینین. فاهل الاسلام لایحتاجون الى التشويق على الحرص على الدنیا» بل 
يحتاجون الى تنظيم مساعيهم» والتعاون» والامنية بینهم(۱) وما هي الا بالتقوى. . 

امه !۲۲۱ ان الحق سبحانه يكمال كرمه ادمج قسماً من مكافاة الخدمة في نفس 
شد مت وادرج اجرة العمل في نفس العمل. حتى ان الموجودات ولو اجمادات تمتثل 
اوامره التكوينية بكمال الشوق والتلذذ» وبالامتثال تصير معاكس تجليات اسماء نور 
الانوار. كالحباب الحقير المظلم الذي يتوجه بقلبه الصافي الى الشمسء فيتنور مبعسماً 
في وجهك» بجعل قلبه سرير الشمس. وكيف لاتلتذ الذرات ومركباتها - 
شعور فيها - بمظهريتها لتجليات اسماء ذي الجلال والجمال والکمال المطلق مع 
ارتقائها بالامتثال» مثل الحباب من نهاية الخمود والظلمة الى نهاية الظهور والنور! 

انظر الى حواسك واعضائك وخدمتها التي تخدم لبقاء الشخص او النوع كيف 
تعلذذ بنفس خدمتها حتى يكون الترك عذابا لها. 

ثم انظر الى السیوانات كيف تلتذ بوظائفهاء ألا ترى الديك مشلا: كيف يوثر 
جات علی تفه نیدلا ای اکل سا الم ول بل هو؟ وی مح 
طوره انه یفعل هذا بالشوق والتلذذ والافتخار. وه الدجنانحة اعد زر ترا 
وهي صغيرة؛ التا ركة لها اذا كبرت كسائر الوالدات النباتية والامهات الحيوانية غير 
الانسان!, . فيظهر من هذه الحال انها لاتعمل بحساب نفسها ولا لكمالهاء » بل 
بحساب من وظنها منعماً علیها برحمته بإلقاء لذة في وظیفتها. 

ثم انظر الى النباتات والاشجار كيف تمتثل اوامر فاطرها بطور يرمز بشوق ولذة؛ 

اذ 5 ونشر روائحها تظهر شوقهاء وفداژها نفسها لسنبلتها ولشمراتها تعلن ان 
لد تها في اسان ال مر. اذ تعد وتحضر وهي سائلة من باب الرحمة اطیب الغذاء» 
فتطعم ثمرتها باذن ربها ألا تری شجرة التين كيف تطعم التين لبناً خالصاً تأخذه من 
خزينة الرحمة وهي لاتطعم نفسها الا الطين!. . وشجرة الرمان تسقي الرمان شراباً 
صافياً ما اعطاها ربها وهي لاتشرب الا الماء!. . وهكذا. 


(۱ ) اشاعة الثقة؛ فيأمن بعضهم بعضا. 
(؟ ) تراجع المذكرة الثامنة. 
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o زهرة‎ 


ثم انظر الى الحبوبات تر فيها اشتياقاً ظاهراً للتسنبل کمثل احبوس في اضيق الکان 
كيف يشعاق الخروج الى سا . ومن هذا السر الجاري في الكون بسنة الله يكون 
العاطل المستريح اشقى شقى من الساعي المجدء اذ ذاك شاك من عمره» وهذا شاكر. 
واندمجت الراحة في الزحمة» والزحمة في الراحة. ,(۱) 

ثم انظر الى الجامدات ترى فيها ان ما «بالقوة» يجتهد لأن يصير «بالقعل ) 
ویسمی د لاجر پمال ان لي ساود ولذة . ألا ترى قطرة الماء كيف 
یشتمل قابا على شوق لامتثال مر بارئهاء بحيث اقعدر الماء بشدة ذلك الشوق مع 
لطافة الماء وضعفه على 5 شق الحديد مع قوة مقاومته عند سماع امر: «توسع ايها الماء 
باذن ربك ) بواسطة لسان البرودة! وهكذا. 


حتى ان جميع ما في الكون من السعي والحركة :من ارا ز الذرات» الى دوران 
0 بعري علیقانون القدر» وا یی ات ین 
SS‏ . وله 
وظائف لفوائد» بعدد نسبه فيها كذرة عينك في حجيرة عينك» وفي عبنك» وفي 
اعصاب وجهك» وفي شرايين بدنك. . لها في كل نسبة وظيفة لفائدة وهكذا. . 
فكل شئ يشهد على وجوب وجود القدير الازلي بلسان عجزه عن تحمل ما لاطاقة 
له بهء من وظائفه المحمولة عليه في نظام الكون وحفظ موازنة قوانينه؛ اذ « النظام 
والموازنة ) بابان مهمان دقيقان من « الكتاب المبين ) . فاين الذرة والنحلة شا كك 
این قراءة ذلك الكتاب الذي هو في يد من يطوي السماء كطي السجل للكتب 1. . 
ركذا يشهد کل شئ على وحدة واجب الوجود الحق سبحانه بعلاقته وهو فرد 
0 المتداهلة المتصاعدة ووظائفه في مقاماتها ونظر نسبه ووضعيته الى 
نقوشها!. . ثم ان الفاطر الحكيم أجمل لكل د شئ دساتير بابي الکتاب البين في لذة 
4 معطا عن حي 
لايشعر لأحكام ذلك الكتاب . مثلا: ان البعوض في حين ما يجئ الى الدنيا یخرج 
من بيته بلا توقف» فيهجم على وجه الانسان فیضربه بعصاه فينفجر منه له ماء 


(۱) اي الراحة في التعب والنصبء والضيق والتعب في الراحة. 


0 ۲ المهندين فيرظ حاتم شكر السامرائي Twitter: 6053176074  S2armed-‏ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihama_books‏ 


۲۷۹ المثنوي العربي النیر ۵ 


اوقم اه پیز ی ور اعرف ان و کیت ف مامتا ا 
الا بتدرس مدید ررغ فقي عل ۹ 
كل الحيوانات والنباتات» قد اعطى الجواد المطلق سبحانه ليد كل فرد منها ( تذكرة 
مكتوية بمداد اللذة والاحتیاج». فسبحانه سبحانه! كيف ادرج سرائر ما في سطور 
بابى الکتاب البين فى تذكرة مسطورة فى رأس النحلة مثلاء مفتاحها لذة خاصة 
بالنحلة المأمورة؟ ۱ ۱ 

وهكذا فيظهرمما سمعت مما مر بالحدس الايمائي سر من اسرار: 
لإ ورحمتی وسعت کل شئ 2104 وسر من أسرار: وان من شئ الا يسح 
بحمده ولکن لاتفقهون تسبیحهم 4(') وسر من اسرار: انما امره اذا اراد شيئاً 
أن یقسول له کن فیکون © فسبسحان الذي بيده ملکوت کل ی واليه 
ترجعون (۳. 

علم! یامن يدعو السلمین الى الدنياء اخطأت!.. اقعسب ايها الغافل ان 
الطلوب بالذات من الانسان عمارة الدنیا» واختراع الصنایع» وتحصیل الرزق وغير 
ذلك ما يعر ذال الدئیا؟ وا مال ان صساحب املك الذي آسره بين الکاف والنون 
احرك كول يفيدفه ی ی ی : وما 

خلقت الجن والانس إل ليعبدون 2404 لل وكاين من داب لاتحمل رزفها الله 

يرزقها وإياكم 4< e‏ دائماً بتجديد وجودك في 
كل زمان يحتاج لما تصنع في نظام ملكه والى توسيطك في تصرفاته؟.. اترى كل 
مصنوعات البشر تساوي خلقة نخلة او نحلة او صنعة عين او لسان؟ 

أ عنم ! يا ايها الغافل! ان من ابعد اكات ان وار ار 
وانت تتقلب فيه من الاحوال الاجتماعية والاطوار الدنيوية. فكن من شعت اعتقادا 
وفکرا ولو معطلا وماديوناً» 277 فبالضرورة والشاهدة ترى في النطفة والبيضة والحبة 


(۱) الاعراف ٠١١:‏ 
(۲) الاسراء : ٤‏ ۶ 
(۳۲) یس : ۸۲-۸۲ 
٤(‏ ) الذاریات : ١ه‏ 
رم ) العنکبوت : 1۰ 


(1) اي: ولو منكرا لوجود الله ومن یحصرون الوجود فیما يرونه من مادة فقط. 
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هبتر 8 ۲۷۷ 


والنواة فعالية وخلاقية وصنعة وتصرفاً. أبمكن في عقلك ان یکون التصرف في النواة 
- هذا تصرف البصیر الحكيم الناظر الى مناسبات تلك النواة لعالم نوعها ون 
يستفيد منها - غير عالم بعالم الاشجار واحوالها وارتباطها بسائر العوالم؟ وان لايرى 
ولايشاهد و فالق الحبة ومستبلها» من بزرعها ولم يزرعها وما يحصل منها وما 
يحصد منها وجهة ارتباطها بعالم الحيوانات ومحيطها وما يجري فيه؟ ان يحتمل 
عندك ان بكرن من یصور البيضة - فرخاً مجهراً بالآلات اللائقة بعالم الطير دقر 
بصير باحوال عالم الطيور واطوار جيران الطيورٍ من سائر الأنواع؟ ام يجوز في 
زعمك ان لايرى خالق النطفة علقة» والعلفة مضغة» والمضغة عظاماً وكاس العظام 
لحماً ومنشكه خلقاً آخر ذا حياة؛ ومصوره بصورة تتلمع منها اثر صنعة عليىء بصير 
حكيم) ا لا غاية فوق علمه ورؤيته وحكمته؛ ومجهزه بجهازات يتصرف بها ذلك 
الانسان احرج من النطفة في كثير من الانواع والعوالم. وان لايشاهد ذلك الخلاق 
عالم الانسان واحواله وشؤونه وما يجري على رأس نوع الانسان . وان لايعلم ادوار 
الانسان والعوالم التي یجول الانسان فيها بجسمه وحواسه وروحه وعقله وخیاله» 
وغير ذلك ما اودع في جوهر الانسان من نظارات العوالم ومراصد الحقائق؟ 

ايها الغافل! اتظن انك حر ومأمون من مداخلة من يمد الى يدك بعصا الغصن 
رمانةً مصنوعة لك وبخيط الشار(۱) بطيخة مطبوخة لاجلك؟ فمن غفانك نظن 
صانم البطيخ غافلاً عن آكله» ومن عميك تتوهم صانع الرمانة قوة عسمياء لاتعلم ما 
E‏ ره وطراوتها والسحیرین في صنعتها القائلة:« سبحان من 
صورني فاحسن صورتي0. والمتفكرين في لطافتها الناطقة :ل فتبارك الله آحسن 
الخالقين1(4) . والمتأملين في انتظامها التقن المنضد المنادي باعلى صوته: 
با يعلَم من خَلََّ وهو اللطیف الخبير 6۳۱4 . ام تحسب ايها الجاهل ان لايرانا ولا 
يعرفنا من يرسل الينا لحاجاتنا الخصوصية هذه الشمرات؟ او لایشاهدنا من یبث في ما 
بين ایدینا وفي خلال ديارنا ولنافعنا بهيمات الانعام وسائر الحيوانات؟ 


(۱) شار العسل: اجتناه. 
١؟)‏ المؤمنون : 5 ١‏ 
(۳) لملك : ۱۶ 
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۳۷۸ المثنوي الغربي اللور ده 


الما یامن یعتمد على نفسه وعلی الاسباب وعلی الدنیا! انك حیشذ تصير 
کالذباب ذي النجیم يعرك النهار بشمسه» ويعتمد على نجيم نفسه وتلمّعه في 
اللیل. . ومثلك كمثل نفر عسکر یتصور أن ساطانه يعم احسانه وانفاقه» حتی ادنی 
نفر وحیوان؛ ثم يقول في نفسه اين انا؟ واين نظره الخاص وعنايته الخصوصية من بين 
مالايتناهى من المنعم عليهم» مع ان قلبي محتاج لحبيب وشفیق خاص يعينني على 
حسياتي ويصاحبني. فالاولى ان اتخذ من دونه ولیا ومرجعاء ثم يتحرى في خارج 
نظام العسكر روابط ومعاملات حتى يصير عاصياء فيطرد ويحبس « كالفاسق 
امحروم». ویقال له: ألم تعلم ايها المسكين ان خزينة الملك تكفي لكل حاجتك 
وحاجات سائر الافراد المرتزقين؟ . واما ما في يدك ويد اربابك فلا يكفي لأدنى 
حاجتك» اذ انت بين اعداء لاتعد وآمال لاتحد . وان قانون الملك لتجرده عن 
الاديات لايشغل - ذلك القانون - نفر عن نفره بل يتوجه بتمامه لأي فرد كان . ولو 
كنت وحدك في السلك العسكري لما تفاوة تت المعاملة. فكأن السلطان ينظر اليك 
امه دائماً في منظار قانونه» ويراك بأبصار ملترمي قانونه» لاسيما اذا لم يكن 
السلطان ماديا كقانونه امجرد» فلا يغفل عنك حینشذ ولو طرفة عين. . ففي عموم 
احسانه نظر خصوصي اليك» بدليل انطباق الاحسان على الحوائج ج التي تخصك 
بذاتهاء او تخصك بكيفياتها. ومفتاح هذا السر هو: ان الاحدية تتلمع في خلال 
وسعة الواحدية, کتلمع عين الشمس في خلال الضياء احیط حتى في كل ما مسه 
الضياء من الذرات الشفافة وكتلمع النظام التام في خلال المشوشية الظاهرية الناشئة 
من اشتباك اشتات الاشياء. 


والحاصل: ان فاطرك ومالكك خم واکرم الف وأرأف بك من كل قريب 
وحبيب ورفیق وشفیق وهو العليم بك وباسرارك» وهو القدير على اعظم مطالبك 
وعلی اخفاها. فاترك الكل وتوكل عليه. . 

أ عملم ۱(۱) ان کتاب الكائنات الذي هو « کتاب القدرة) بط 
« الكتاب المبين » الذي هو « کتاب العلم) بشهادة ان هذا النظام والميزان الشهودین 
احيطين بابان بعينهما من هذين الكتابين» ورابطة اتصالهماء وبرزخ بينهماء وعنوانان 


(۱) في المكتوب العاشر وفي حاشية القصد الثاني من الكلمة الثلائین بميز الاستاذ اللورسی بين الكتاب المبين 
والامام المبين. 
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ی 


زهرة ۳۷۹ 


الکتاب المبين. ولأجل انه لاخارج في الكون والوجود من البابين بالمشاهدة» فكل 
ن شئ داخل في ذلك الکتاب . 

واما القرآن البین الذي هو کتاب «صفة الكلام ) فهو ترجمان الكتابين الغيبي 
والشهودي» القدرتي والعلمي وفهرستة آلباین وفدلکة القبشتن. 

ومن دساتیر هذه الكتب الثلاثة ئة الآتية من الصفات الشلاث التي هي « العلم 
والقدرة والكلام )؛ أن کل حي بل كل شیم كعسكر موظف وکعبد مأمون انما 
يعمل بحساب الملك المالك له لابحساب نفسه ومالكيتهاء ولا لذاته وللذته» بل 
انما لذته في ذات وظيفته ومن زعم انه مالك فهو هالك وس تملك تهتك . 


اعلما ال ارات ترجه من خر فعاو ترونها. فصانعها اعز واجل واكبر 
واعظم من ان يتعسسّر عليه ايجاد كل جزئيات كل ما في جوفهاء ومن ان یخرج من 
ملكه شئ ما من الاشياء. . فلاجل الاشتباك التبام بين جزئيات الانواع لابد ان يكون 
خالق نوع واحد کالسمك و والذباب مغلاء خالق كل الانواع. فله املك وله الحمد 
وله الخلق وله الامر وله الحكم لا | إله الا هو. . 

غلم( ان النبي تله ونبوته فذلكة الکمال والخير» وان مسلکه والدین 
فهرستة السعادة والحسن اجرد . وقد نرى في العالم كمالاً فائقاً وحقاً ناطقنأء وخيرا 
شاهقاً وا شارقا» فبالعضرورة يكون الحق والحقيقة في جانب النبي» والضلالة 
زارف والعدء في خلافة . فإن شعت فانظر من الوف الوف محاسن العبودية التي 
جاء بها النبي الى هذا الواحد: وهو توحيد قلوب الموحدين وجمع آلسنتهم في 
ابعال هئاةة الست اة زا اه ابیت ای هل الافيان ع ينطاب 
العبود الازلي بجمیع اصوات القلوب وادعیتها ا ها بتظاهر وتظافر في اتفاقٍ 
وتساند وتجاوب في وسعةٍ ة كأن هذه الارض تنطق هي بنفسها وتصلي باقطارها 
وتثل باطرافها آمر: ااافا ا نبا راشف و نرق السات 
السبع» حتی صار هذا الانسان الخلوق الضعیف - مع صغره وکونه كذرة بين هذه 
العوالم - عبدا محبوبا لخالق الارض والسموات وخليفة الارض؛ ورئیس امیوانات» 


(۱) تراجم المذكرة التاسعة, 
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+ ۸ ۲ المثنوي. الغربي. لور 


وغاية خلقة الکاشنات. الا تری ان لو اجتمع في الشهادة كما في الغيب اصوات 
اکر البالغين مغات اللايرن في أن واحد بد الله اکبر» في صلاة العید وادبار 
الصلوات تساوي تکبیر كرة الارض لو كبرت» فكأن الارض في العيد تتزلرل زلزالها 
فتكبر الله باقطارها واوتادهاء وتتکلم من صمیم قلب قبلتهاء بفم مکتها ب« الله اكبر) 
فتتموج كلمتها متمثلة في هواء كهوف افواه المؤمنين النعشرین في اطرافهاء بل - 
وکذا - في اطراف البرزخ والسموات جل جلال من خَلَقَها ومهّدها وجعلها 
سیر | 8 سبحائه . . 


اعلم !(۱۱) یامن يحب ان ينظر ویصل الى نور معرفة الق سبحانه من مسامات 
الد لائل والبراهین ومن مرایا الآيات والشواهد؛ لاتتجسس باصابع التنقید ماجرى 
عليك» ولاتتقد بيد التردد ماهب اليك» ولاتمدن يدك ۳۹ نور اضاء لك . بل تجرد 
وتعرض وتوجه.. فاني قد شاهدت من انواع الشواهد والبراهين ثلاثة 

قسم منها كالماء يرى ویحس؛ ولكن لايستمسك بالاصابع؛ فتجرد عن خيالاتك 
وانغمس فيه بكليتك» ولاتعجسس باصبع التنقيد» فأنه يسيل ولايرضى بالاصبع 
محلا . 

وقسم منها كالهواء يحس ولكن لايرى ولایتخذ . . فشعرض بوجهك وفمك 
وروحك اناف راع ار ولاتقابلها بيد الاخذ وو والتردد بدل تنفس 
الفم وتروّح الروح» فانه يزول» وهو منطلق ولايرضى باليد منزلاً. 

وقسم منها کالنور ر یری ولکن لایحس ولایوخذ ؛ فتوجه ببصر بصيرتك مقابلاً له 
بقلبك» فان النور لایژٌخذ و رنه الا بالنور» ولاتمد ره 12 و لاتزنه 
مرا الادياك كانه يختفى › وان لم ینطفی. وی انا لاد عا وس بالكنيتك 
الک وا 


للم( "2 وانظر الى درجة رحمة القرآن وشفقته على جمهور العوام ومراعاته 
لبساطة افكارهم كيف يكرر ویکثر الآيات الواضحة المسطورة في جباه السموات 
والارض فيقرؤهم الحروفات الكبيرة الظاهرة التي تقر بكمال السهولة بلا شبهة 


17 ( تراجع المذ كرة العاشرة. 
( ۲ ) تراجع المد كرة الحادية عشرة. 
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د 


نوجة لاش لى لحروف الدقيقة للكدوية في روف لكبيرة الآ ادرا ثم انظر الى 
جزالة بيان القرآن كيف يتلو على الانسان ما كتبته القدرة في صحائف الكائنات › 
حتى كأن القرآن قراءة للكائنات ونظاماتها وتلاوة لشؤون مكونها وافاعيله . فان 
شعت فاستمع بقلب شهيد امثال سورة (عم) أ وآية طقل اللهم مالك لك ۱(6) 
وامثالهما.. 

آعلم!(۲) اني قد اکتب تضرع قلبي الى ربي - مع ان من شأنه ان پیستر 
ا جرع ب مها اذ یقبل نطق كتابي » بدلا عني اذا اسکت اموت 
لسانی ( و منه هذه الناجاة): 

ياربي الرحیم ويا الهي الكريم! . 

قد ضاع بسوء اختياري عمري وشبابي وما بقي من ثمراتهما الأآثام مؤلة مذلت 
والام مضرة مضلة» ووساوس مزعجة معجزة . وانا بهذا الحمل الثقیل والقلب العلیل 
والوجه امشجیل متقرب بالشاهدة بکمال السرعة بلا انحراف وبلا اختیار کآبائی 
واحبابی واقاربی واقرانی الى باب القب بيت الوحدة والانفراد فى طریق ابد الاباد 
للفراق الابدي من هذه الدار الفانية الهالكة باليقين» والافلة الراحلة بالشاهدق 
ولاسیما الغدارة المكارة لثلي ذي النفس الامارة. 

فياربي الرحیم؛ وياربي الكريم!. 

اراني عن قريب قد لبست كفني ورکبت تابوتي وودعت احبابي وتوجهت الى 
باب قبري فانادي فى باب رحمتك: 

الامان الامان یاحنان یامنان نجنى من خجالة العصیان. 


آه کفنی على عنقی» وانا فائم عند رأس قبري» ارفع رأسي الى باب رحمتك 
انادي : 
الامان الامان يارحمن یاحنان خلصنی من ثقل حمل العصیان. 


(۱) آل عمران : ۲۰ 
(۲) تراجع المد كرة الثانية عشرة. 
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YAY‏ البثنه ی العربي النیر ش 


آه انا ملتف بكفني وساكن في قبري وتركني المشيعون» وانا منتظر لعقوك 
ورحمتك.. ومشاهد بان لاملجاً ولامنجاً الا اليك وانادي: 


الامان الامان من ضيق الکان ومن وحشة العصيان ومن قبح وجه الاثام» يا 
رحمن يا حنان يأمنان يا ديان نجنى من رفاقة الذنوب والعصیان. . 

الهي ص رحمتك ملجئي ووسيلتي»؛ واليك ارفع بثي وحزني وشکايتي.. 

ياخالقي الكريم؛ وياربي الرحيم» وياسيدي» يامولاي! 

مخلوقك ومصنوعك وعبدك العاصى العاجز الغافل الجاهل العليل الذليل المسيئ 
السن الشقی الابق قد عاد بعد اربعين سنة الى بابك ملعجاً الى رحمتك» معترفا 
پالذنوب والخطيعات» مبتلی بالاوهام والاسقام؛ متضرعا اليك . فان تقبل وتغفر 
وترحم فانت لذاك اهل وانت ارحم الراحمین . والا فأي باب يقصد غير بابك» 

آخر الکلام: 

اشهد ان لآ اله الأ الله واشهد ان محمداً رسول الله 
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وین ره 


بسر الله [لرتمن [لرقیر 


الحمد لله على نعمته بانزال القران؛ وعلی رحمته بارسال سيد الانام» عليه وعلی 
اله الصلاة والسلام. 

اعسلسهر! ان الفاطر الحكيم جل جلاله جعل النباتات والحيوانات ‏ لا سيما 
صغارهما - من اوسع ميادين تصرفات قدرته» ومن اكثر مظاهر تجليات صفاته» ومن 
اغلب مرايا جلوات اسمائه؛ لاسرار غالية وحکم عالية: 

ه منها: ان النبات کالنواتات للارض» وان الحيوان شمرة العالم. والنواة اموذج 
مصفر للشجرة» والشمرة مثال مصغر لها. فكل ما یتجلی علیها یتجلی علیهما ايضاً. 

فما دام ان غایات الخلقة والحياة هي الظهرية لتجليات اسماء ذي الجلال وا جمال 
والکمال الطلق» تکون العناية بتکثیر جزئیات النبات والحيوان» لاسیما دقائفهما هی 
الأوفق للحکمة الأزلية. ۱ 
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Af‏ المثنوي الغربي الثورگ 


روي ان موسى عليه السلام اشتکی الى الله من كثرة البعوضات الهاجمة عليه؛ 
وسأل: «ما الحكمة في تكثيرها؟ فأوحى اليه: ان البعوض يسأل: لم خلقت هذا 
الانسان بهذه الجسامة» وهو يغفل عنك؟ ولو خلقت رأسه بعوضات لبلغت مائة 
الف مسبحين بحمدك في عالمهم» وذاكرين لك بين اخوانهي مظهرین جلوات 
اسمائك ونقوش صنعتك بلسان قالهم وحالهم». 

نعم! ان القرآن العنوي المكتوب بمداد النجوم على صحائف طبقات السموات» 
افا غل الأنظاز ات الفظبة و تسیروت التكويديةب يقرا ععه خد راسا برا 
القرآن المكتوب بمداد الجواهر الفردة على جزء لا بتجزاً في حجيرة عينك: آيات العلم 
وة 

فاذا سمعت من ذاك: سبحانه ما أعظم شأئه! سمعت من هذا ایضا: سبحانه ما 
ادق حكمته وما آلطف صنعته! فاذ تساوی القرآنان» واقتضت الحكمة تکثیر نسخ 
احدهما - وتكثير نسخ الكبير لا يفيد الناظرين - فلا بد من تكثير نسخ الصغير 
للمطالعين المشفكرين الغير احدودین؛ من الك والجن والانس وغيرهم. وفي تكثير 
لنسخ لاییقی الکتاب كتاباً واحدا» بل تعنوع الکتب وتعفاوت الفوائد وتتعدد 
الفاهیم» فتتلاحق الامثال فيتزايد الحسن والجزالة. ولولا ادراج كثير من سور الکتاب 
الصغیر ونسخه في بعض حروفات القرآن الکبیر لفاق الصغیر على الکبیر بدرجة 
صغره | . 

» ومنها ایضا: ان ام التجلیات؛ تجلي الاحدية. واكمل الصنعة؛ ادراج الاکبر 
بتمام نقوشه فى الأصغر. وان الثمرة والنواة بالنسبة الى النبات» وان النبات والحيوان 
باللسبة ال الارض» وان الانسان والنبي بالنسبة الى العالم. وان القلب والسر بالتسبة 
الى الانسان.. نموذج مختصر جامع مظهر لجميع الاسماء السجلية على الاصل 
والکل واحیط. 

وان الثمرة - مغلا - كما انها جزء4 من الشجرة وهی « کلّها »» فتشیر من هذه 
الجهة الى الواحدية.. كذلك «كالجزئي) لها تشتمل على تمام الشجرة وهي 
« كليها» فترمز بهذه الجهة الى الأحدية.. فالواحدية شاهدة الوحدة عند تجلى 
الاحدية في مرایا الکثرة والجرئيات . ۱ 
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مشلا ف وله الشل الاعلسی 4 ان الضیاء حيط في النهار مثال الواحدية؛ وتمثال 
الشمس في كل ذرة شفافة وقطرة وحوض وبحر ونجوم سيارة مثال لتجلي الاحدية. 

فاذا رأيت الشمس في مرآنك بلون مرآتك» وعا تقتضيه وضعيتهاء ثم رأيتها في 
مرايا اخرى»فتنظر الى الضیای فيشهد لك بالوحدة, وان لا كثرة في التجلي» كما 
تتوهم. وتنشد الكثرة والمرايا: 

عباراتنا شتی وحسنك واحد . وكل الى ذاك الجمال يشير 

فیتحدس من هذه اراز ان الفاطر الکن جلت حکمته, رد صنعته متوجه 
بألطف قدرته وأتم عنایته وأكمل رحمته وأدق حکمته من العالم الى الارض؛ ومنها 
الى ذوى الحياة) ومن منهم الى الانسان» ومن فرد الانسان الى قلبه» ومن نوع الانسان 
الى ما هو قلب النوع وقلب العالم ونواته التي خلق العالم عليهاء وثمرثه الورة التي 
نتهی اليها مسخاوقاً لأجلهاء وقثال محبة فاطر العالم» ومثال رحمته. . وما ذلك 
القلب العالي الغالي المطهر المنزه الا سيدنا وسيد الأنام محمد عليه صلوات 
وتسليمات بعدد ثمرات شجرة العالم. 

اعلهر! يا من يتوهم الاسراف والعبشية في بعض الوجودات! ان كمال النظام 
والميزان في انشاء كل موجود يطرد هذا الوهم إذ النظام خبط نظم فيه الغايات المترتبة 
على الاجزاء الجزئية والتفاصيل الفرعية . ومن احال أن يراعي احد کل غايات تفاصيل 
قصر ‏ بدلالة انتظام بناثه - ويترك غاية اجموع. التي بها تصير الغايات الجزئية 
غايات. 

فان شعت التحقيق فاستمع يا من له قلب شهيد وسمع حديد!: ان لكل شئ 
غايات دقيقة كثيرة تعود منها الى ای القیوم المالك بمقدار مالكيته وتصرفه بمظهرية 
الشئئ لانواع تجليات اسمائه؛ وما تعود الى الحي الأ بدرجة تليسه الجزثي . 

وان كل شيع من الاشیاء يصير هدفاً مشتركاً بين ذوي العقول» فلا يصير عبعاً 
اصلا؛ اذ إذا لم يطالعه هذا هنا الآن» طالعه هؤلاء» ومع ان وجوه استفادة كل أحدٍ 
من كل * شئ في غاية الكثرة؛ وان جنود الله لا تحصى « وما يعلم جدود ربك إلا 
هو<١2.‏ فلا شئ في الكون الا ويتزاحم عليه - بلا مزاحمة واه دن لابين 


(۱) الدثر : ۲۱ 
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E‏ المثنوي الهربه النورد 


من الملائكة السبحین المقسدسين باجناسهم وانواعهم المالثين للکون» ومن اسان 
الي ا لاني را ا E‏ 
يشغلهم شهود د ی عن شا وق الكل رصع لكل الصنمه. 00 
متفكرين ومسبحین من غير الانسان؟ واي سطر من ذلك الکتاب يشير اليه؟. 

قيل لك: آية النظام في سطر الميزان من صحيفة الحكمة. 

الا تری انك اذا ذهبت الى دار ثیل - مثلا - فرأيت في تلك الدار انواعاً كثيرة 

من الغرائب التي تتحیر فيها الانظارء واصنافاً من الملاهى التي تستحسنها الاسماع» 
واقساما متنوعة من السیحر والشعبذة التي تتلذذ بها العقول والخيال . وهکذا من کل 
E‏ من بت تساك O E‏ عرت في نت چه 
e‏ ؛ فما رأيت الأ صبیاناً صما عمیا مفلوج الحواس والحسيات الا قليل 

منهم. فبالضرورة العرفية تتفطن و را حل عد ]ی والاسعان الرسلة علي 

ل ا اا تایه ادها زاس و 
يشتاقون لكل ما ابدع وشهر في ذلك امجلس» ويرونك والتمقيل من حيث لا ترونهم . 

فاذ تفطنت لسر التمثیل» فانظر من دار الدنيا الى هذه المصنوعات. فمنها كزرابي 
مبغوثة» وفرش مرفوعة» وحلل ملبوسة» وحلية منثورة» وصحائف منشورة.. ومنها 
ازاهير وثمرات اصطفت؛ تدعو بألوانها وطعومها وروائحها ذوى الحياة واصحاب 
الحاجات SSS‏ وصنعتها اولی الالباب وذوى الاعتبار. . ومنهأ 
نباتات شمرت عن ساقاتها لوظيفة خلفتهاء وسیوانات قاست علی ارجلها ار 
عبودیتها» واكثرها لا تشعر با آودع فى أنفسها من الحاسن الرائقة واللطائف 
الفائقة. . 

فلی‌ست تلت اللطائف راتاس لحمتها اليم العجم» بل ما هي الا لضیرها 
السمیع البصیر. . ومنها الى مالا يحد ولا یعد . فمع کل هذه الحشمة الجلابة والزينة 
الجذابة» وانواع التلطيفات والتوددات وانواع التحببات والتعرفات» واقسام 
التعهدات والععمدات واصناف الترينات والتبسمات واشكال الاشارات والجلوات» 
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ذيل الزمسرة YAY‏ 


وغير ذلك من لسنة الحال التي كادت ان تنطق بالقال مع انه لا نرى ظاهراً في ساحة 
الدنيا من ذوي الاعتبار والابتصار الأ هؤلاء الفقلين اللذين صيرت الغفلة اکشرهم 
كصبيان صم عمي فلج في ظلمات طاغوت الطبيعة يعمهون. 

فبالحدس الصادق وبالضرورة القطعية وبالبداهة العقلية» لابد ان يكون الکون 
مشحونا من ذوي الارواح العتبرین المسبحين ما عدا الثقلین. كما قال من قوله 
القول: ظ تسبح له السملوات السبع والارض ومن فيهن» وان من شئ الا یسبح 
بحمده ولکن لا تفقهو ن تسبیحهم 46 ۱۱. 

اعلم! ان عقدار توسع تصرف القدرة في الجزئيات وتزييد الامثال تتقوى العناية 
بالفرد. فلا تقل: انا قطرة في بحرء فینسینی البحر. كلا! بل الببحر شاهد على انك 
ماو كاك ميرد أي لا ري ی 
الصفر و الفا واشاطية يتزايد الاهتمام به» والمصونية من الاهمال؛ والمحفوظية من 
مداخلة الغير» ومن لعب التصادف» ويزيد ليور اه او 

الا ترى أن المركز آصون من تسلط الغير والمهاجمات» وان النواة أحصن من لعب 
التصادفات وتعجيز العاصفات» وان الاهتمام بالنواة أشد؟ 

ايها الانسان! انت نواة الارض والارض بيضة العالم. ومن هذا السر یکثر القرآن 
ذکر خلق السضوات والارض ویجعله عنوانا خلق کل شئ. 

أ هلها وانظر الى كمال النعمة في كمال الحكمة» وکمال الحكمة في كمال 
النظام وكمال النظام في كمال الميزان» في صنعة الحواس الخمسة الانسانية؛ اذ 
فطرها فاطرها بوضعية وجهزها صانعها بجهازات» يحس الانسان بها ویذوق 
صاحبها خصوصیات جمیع انواع الشمرات والازهار والاصوات والروائح وغیره» حتی 
ان في حاسة الذاثقة حسيات رقيقة 3 ۳ 
وانواعها واصنافها. . وهكذا حاسة السمع لخصوصيات مالا يحد من الاصوات . 
وف ار لحوانن الظطاهرة» ولا سيم اسهم هي ار 22ج را 

ومن هذا السر بلغت جامعية فطرة الانسان الى درجة صيرت هذا الانسان: ا 
لا لا يحد من انواع تجليات اسماء فاطره جل شأنه» وذائقا لا لا يعد من الوان نعمه؛ 
عم نواله. 


٤ ٤ : الاسراء‎ )۱( 


۱ المهندس سرمد حاتم شکر السامرائي -5231250©0 ۰ 6053106074 Twitter:‏ 
قناتنا على التلیجرام: کتب التراث العربي والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihama_books‏ 


۲۸۸ المثنوي الغربي النور ۵ 


مثلك ايها الانسان» كل اثرکز العمومي للعلفون» فکما ان فيه خابرة کل موقع 
في الولاية مفتاح خاص» کذلك فيك لحس ذوق جمیع انواع نعمه» ولذوق لذة 
مظهريتك لما لا يحد من اقسام تجلياته مفاتيح مخصوصة علّقت برأسك ولطائفك» 
فاستعملها كما يرضى به بارئهاء بالحركة بميزان شريعته. 

ومن هذا السر يمكن التفاوت بلا نهاية بين مراتب لذائذ شخصين هما فى عين 
جنة وفي عين مكان. E a‏ بين الاذلي 
والاعلی. 

| علما ان ما يرى عند اختلاط اشتات الاشیاء وأوباشها من الشوشية المنافية 
للنظام والميزان» فليس مما لعب به التصادف» بل خرج من صورة النظام الى نقش 
الكتابة» لکن تلك الكتابة غير مقروءة بالسهولة للنظر الظاهري الامي الناظر الى 
معکوسها في مرآة الوهم| 

ألا تری أن تلك الاشتات لو كانت بذوراه اذا تبعت» تکشفت عن نظام تام. 
فالجمع بينها كتابة غريبة لقلم القدر. 

ارام یاهمان Sa AE‏ 
كل قاعدة منه الى حد لا یتعقل أوسع ولا اکمل ولا ام منه. ۱ 

مثلاء في مسألة التوحيد والربوبية. یقول: 

بيده ملکوت کل شئ  )(6‏ هو آخذ بناصية کل شئ ۳(6) 
ل والسملوات مطویات بيمينه #(4) هو الذي یصورکم في الارحام كيف 
يشاء 04 هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شئ عليم ٠"‏ 
ل وما تشاژون الآ ان يشاء الله (۷) ل ونحن اقرب اليه من حبل الوريد 4. 

وکذا یحکم ذلك الدین بأن نهایات ما تنقسم اليه المادة وتتبسط وتصل اليه 
حدود الماديات من الجواهر الفردة والذرات واعظم ثمرات العالم من الشموس 


(۱) رواه البخارى في الادب 55 ومسلم برقم 554 عن ابی موسى الاشعری واخرجه امد ۳۹/۶ 
fo TAA ۵‏ وابن حپان ۹ 


(۲) پس : ۸۳ (۲) هود : )٤( ۵٩‏ الزمر : 1۷ . 
(م آل عمران : ٦ ( ٩‏ ) الحديد :م (۷) الانسان : ۳۰ 
(۸)ق ۰ ۱۹ 
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ذيل الزهسرة ۳۸۹ 


والسيارات» متساوية الاقدام كتفاً بكتف في امتثال امر خالقها النزه عن صفاتهاء 
القدس عن حدودها ولوازماتها. 

وفي مسألة الحشر والتوحید» وصل الى مرتبة لا حد فوقها بالبداهة. 

وهکذا في کل مسألة مسألة» فلا يمكن فيه الاکمال والاتمام بآخر. فحقه الابدية 
والدوام الى يوم القیام. ۱ 

ال هرا ان قلبي قد يبكي في خلال انیناته العربية بکاء تركياًء بتهییج انحیط 
الحزين التركي» فاکتب كما بکیت: 

لا اريد من كان زائلاً لا اريد 

نا فان» می کان فانیاً لا ارید» نا عاجزه من کان ا ارید 

سلّمت روحي للرحمن؛ سواه لا ارید 

بل ارید» 

حبیبً باق ارید . 

0 سا ارت 

نا لا شئ ومن غير شئ» الوجودات كلها ارید. 

 %‏ ا 

لا تدعنى الى الدنياء فقد جنتها ورأيت الفساد. 

اذ لما حجبت الففلة انوار الحق؛ 

رأيت الاشياء والدنيا اعداء ضارين. 

ذقت اللذائذ» ولكن وجدت الألم في زواله. 

أما الوجود فقد لبسته» 

آه لا تسل کم عائیت من الالم في العدم. 

ان قلت الحياة» فقد رأيتها عذابا في عذ اب . 

نعم» لا استتر نور الحق عني» 

اذا بالعقل يتحول عقاباء ورأيت البقاء بلاء» والکمال هباء؛ 

والعمر ذهب ادراج الریاح. 


04) 
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.۳۹ اليثنوجي الغربي النور ۵ 


نعم! بدونه» انقلبت العلوم اوهاماً. 

واصبحت الحكم اسقاماء والانوار ظلمات» والاحیاء أمواتاء 

والا شپاء اعداء. 

ولست الضر في کل شی. 

والآمال انقلبت الاما. 

والوجود هو العدم بعینه. وصار الوصال زوالاً 

والالم یعصرنی مما لابقاء فيه . 

نعم | ان لم تجد الله فالاشياء كلها تعاديك؛ 

اذى في اذى» بل هو عين الاذی. 

وان وجدت الله 

فلن تجده الا في ترك الاشياء. 

فرأيت بذلك النور: الجنة في الدنياء 

وبدت الاموات احياء. 

ورأيت الاصوات اذکاراً وتسابیح. 

والاشیاء مؤنسة» واللذائذ فى الالام نفسها. 

واحياة اصبحت مرأة تعکس انو ار اطحق. 

والبقاء رأيته فى الفناء. 

والذرات تلهج بالذكر. 

يقطر من السنتها وتتفجر من عیونها؛ 

شهد شهادة الحق. ] 

وفى كل شئ له آية تدل على أنه واحد 

أعلم() ع يتوهم اللذة والسعادة الدنيوية في الغفلة وفي عدم التقيد 
بالدين] 

اني جربت نفسي مرة فرأيتني على جسر امعد من راس جبل الى رأس جبل 
شاهقين» وتحتهما واد عميق في غاية العمق» وقد أظلم علينا الدنيا بما فيها. 
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ذيل الزهرة ۲۹۱ 


فنظرت في يميني الماضي» فما رأيت الا ظلمات عدمية مدهشة. 

ثم في يساري الستقبلي فما رأيت الأغياهب مهددة دهاشة. 

ثم الى نحتي » فرأيت عمقا الى اسفل السافلين. 

ثم الى فوقي» فما رأيت الا غيماً بكماً صماً عطر الغم واليتم واليأس والبأس. . 
ثم في امامي فرأيت في خلال الظلمات عضاریت وعقارب وليوثاً وذشاب كاشرة 
اسنانها للافتراس 

ثم في خلفي» فما رأيت مددا ولا مغيثاً ولا معيناً. 

فبینما انا مدهوش مأيوس نادم من تجربتي» ! إذ نبهتني الهداية الربانية» فرآیت 
وقد طلع على الائام قمر الاسلام واشرقت شمس القرآن» فرأيت جسر الحياة طريقا تمر 
بين جنان النعم السبحانية وتنتهي الى جنة الرحمة الرحمانية.. 

ويعيني الماضي بساتین مزهرة بالصلحای منورة مشمرة بالانبیاء والاولیاء محري من 
تحتهم انهار الدهور وهم في البقاء خالد ون. 

ويساري فرادیس تزهر فیها الآمال والأماني برحمة الحنان النان .. 

وفوقنا سحائب الرحمة تفیض علینا ماء الحياة؛ وفي خلالها تبتسم الشمس بأنوار 
الهداية والسعادة الابدية. 

وأما ما في أمامي من الكائنات» فاخواني واحبايي وانعام مؤنسات» صورتها 
ظلمة الضلالة وحوشا موحشات» فقرأت علينا هذه الواقعة: 


۵ الله ولي الذین آمنوا یخضرجهم من الظلمات الى التور والذین کفروا 
أولياؤهم الطاغوت بخرجونهم من اللور الى الظلمات ۲۱۱.4 

يا نور التور بحق اسملك النور اخرجنا من الظلمات الى النور.. 1 

الما ايها السعيد امجنون الحرون !أن مثلك كمثل صبي آبله قعد على ساحل 
البحر يبكي دائما لزوال الحبابات التشمسة . كلما زال واحد بكى عليه ظنا منه 
انطفاء الشميسة التبسمة في الحباب بزوال الحباب وتحوله وقد يبكي لتكد ر مافي 
اباب وتشوهه باختلاط مواد كثيفة به» ولا يرفع رأسه حتی يتفطن لتنزه الذات - 
التى هذه التماثيل جلوات انوارها التجددة على وجه البحر وخدود الامواج وعيون 


۲۵۷ البقرة ؛‎ )١( 
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۳۹۳ اليثنوي الغربي نورد 


القطرات - عن الزوال بزوال مرايا تجلياته» بل لیس في ما تری زوال مؤلم ولا فراق 
أليم . 

أما الجمال بمحاسنه وجلواته فثابت بکمال حشمته في تجدد شژونه وتعدد 
مرایاه . 
ضاحکة . 

کذلك أنت» قاعد على ساحل بحر الدنیا تتألم باكياً على افول ذوي الکمال 
وامال واحسن» وعلی زوال ثمرات النعم عند انقضاء أوانهاء تزعم بالغفلة ان 
الجمال ملك ذى الجمال والشمرات مال الشجرة» وتغتصبهما منهما عاصفات 
التصادفات فتلقیهما فى ظلمات العدمات. آفلا تعقل ان من نور ماتحبه بنور الحسن 
هو الذي نور کل ازاهیر بستان الکائنات وشوق علیها قلوب البلابل العاشقین. 

الى کم تبكي ايها السکین على زوال ما في يدك من الشمرة! فانظر الى تواتر نعم 
فالق اب والنوی في ابقاء شجرة تلك الثمرة.. ثم الى دائرة انعاماته في اقطار 
الارض من امثال تلك الشجرة ان عقمت.. ثم الى دائرة تجدد احساناته في تجدد 
الفصول والسنين ان صارت سنتك شهباء.. ثم الى دائرة ادامة احسانه حتى في عالم 
المثال والبرزخ بأمثال ما شاهدت في عالم الشهادة. . ثم الى دائرة انعاماته الواسعة 
الابدية في عالم الآخرة باشباه ما استأنست به في حديقة الارض» ثم.. و.. ثم.. 
وهكذ!! فلا تنظر الى النعمة بالغفلة عن الإنعام حتى تحتاج الى التشفي بالبکای بل 
انظر من النعمة الى الانعام ودوامه ومن الإنعام الى المنعم ووسعة فيضه وكمال 
رحمته » فاضحك ا e‏ 

وحتی متی تدمع عينك ويجزع قلبك على فراق جمال زال! فانظر الى كثرة 
ووسعة الدواشر التداخلة احيطة با تحبه تنسيك ألم فراقه باذاقة لذة تجدد آمقاله 
وترادف اشکاله . وتلك الدواثرالحفاوتة صغراً وکبرا الين اصغر من خاتمك واکبر من 
منطقة البروج» وزوالاً وبقاء الى آن, ودقيقة والى TT‏ سل 
الققيوم الباقي ا ا e‏ . فلا تظان ان مافى 
المرآة ملك للمرآة» كي لا تبكي على مافي الراة بموتها وانكسارهاء فارفع رأسك عن 
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ذیسل ال زهمسرة ۳۹۳ 


الدنيا بخفضه الى منظار قلبك لتری شمس ا جمال» فتعلم ان کل مارأيت واحببت 
ما هو من آياته نعم. . ومن آیات جماله ان زین السماء بمصسابيحها والارض 
بازاهی رها . . ومن آيات حسنه ان خلق الانسان في احسن تقويم. . وان کتب العالم 
في آبدع ترفیم. . ومن ایات بهاثه ان اشرق ارواح الانمیاء ونور اسرارالاولیاء وزین 
قلوب العارفین بانوار جماله انجرد. جل جلاله. 

حلم ! يا انا! اراك انك لا تری تناسباً بينك - وانت عجز مطلق وفقر مطلق» قد 
تضایقت عليك الحدود والقیود حتی صرت كذرة غابت في رمال اجزئیات وكنملة 
تراكمت علیها جبال الحادثات» وكنحلة تفاقمت عليها العاصفات - وبين من لا 
نهاية لقدرته وغنائه» ولا حد ولا فيد لتجليات اسمائه وصفاته» وجميع يع الخلق في 
قبضة قدرته» والسموات مطويات بيمينه» لا تسحرك ذرة ف فى الكون الا باذنه؛ 
لاشريك له في ملكه والوهيتهء ولا منازع له في جبروته وريوبيته» ولا اله الا هر 

نعم | لو كانت وظيفتك في الدنيا الاشتراك مع فاطرك في ربوبيته سبحانه» لكانت 
ISI‏ نگ 
مطرزات قدت على مقدار قامات هذه العوالم» > بل وظيفتك في فطرتك وغاية 
كمالك في استعداد ماهيتك انما هي: العبودية التي على احوية تنبتت» ومنها 
ابعدأت والى احبوبية انتهت» واياها اثمرت . والعبودية ضد الربوبية والمالكية . فعدم 
امناسبة هي المناسبة . فبدرجة علمك ببعدك عن الربوبية والالكية تصير عبدا محبوبا 
مرحوماً. 

وان العبودية مرآة الربوبية بالضدية ككتابة الحروف النورية على صحيفة الظلمة؛ 
فكلما تقر بت الى العدم تراعت منها اعالى مراتب جلوات الوجود للواجب الوجود 
e‏ 

عل ٠!‏ يا من يتوهم البالغة في ؛ بعض ماورد في فضائل الاعمال! 

مثلا: : قد يروى: : من فعل هذا مثلاً كان له مثل ثواب الفقلين. . حتى قال بعض : 
ان المراد الترغيب فقط» وبعض: مطلق الكثرة. وقد انکشف لي في ما مضی؛ ان 
القضية في تلك المتشابهات مطلقة وقتية يكفي في صدقها وجود الحكم في بعض 


سس > تست 
(۱) الغصن الثالث من الکلمة الرابعة والعشرين یوضح هذه المسألة. 


المهند کک اه د 3 
TS e‏ تم شكر السامرائي Twitter: @sarmed74  Sarmed-‏ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihama_books‏ 


البثنی ی الغربي. النیره 


الافراد» في بعض الاوقات» فلیست تلك القضايا كلية؛ اذ لصحتها شرائط غير 
مذ كورة معروفة. فان كانت كلية فهى قضية ممكنة» وكذا ليست دائمة لتقيدها 
الا خلاص وبالقبول. ۱ 

وقد انکشف لي الآنء ان الشواب فضل الله وفیضه ونظر العبد لا يحيط ما 
يعطي من لا نهاية لتجلیات فیضه لعبده الذي لا نهاية لاحتياجه في دار بقاء لا نهاية 
لدوامها. 

فما من فيض اذا نظرت اليه من جانب ال الا وفیه جهة من عدم التناهي لو وزن 
بجمیع ما احاط به علم العبد لزاد عليه . مثلا روي: من قرأ هذا اعطي له مثل ثواب 
موسی وهرون علیهما السلام. 

اثراد ان ما ترونه وتتصورونه بنظرکم التناهي في هذا العالم المتناهي من ثوابهما 
لايزيد على ثواب قراءة آية في نفس الا مر وبالنظر الى الله بشرط القبول والاخلاص. 

وكذا ان التشبیه في الکمية دون الكيفية» فللقطرة التشمسة ان تقول للبحر لا 
يزيد وجهك على عيني في أخذ فيض الشمس من ضيائها وألوائه. 

نعم! ان الثواب ينظر الى عالم الاطلاق» وذرة من ذلك العالم تسع عالطا من هذا 
العالم» كما تسع ذرة من زجاج عالم السماء بنجومها. 

وكذا قد يتيسر لأحد فتح خزينة من رحمة بكلمة طيبة في حالة قدسية» فيقيس 
الناس على نفسه فيعبر عن القضية الشخصية بالمطلقة الموهمة كلية والعلم عند علام 
الغيوب ومقلب القلوب جل جلاله. 
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لة لأول مرة عطبعة و اوقاف) باستانبول سنة ۱۳۶۰ه (۱۹۲۲)م 
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في (ط۱) 


اعلم! ان هذه الرسالة مسحادثات مع نفسي الامارة الرائية » 
ورشاشات من شرارات « القطرة » اظن اني مأذون في نشرها. اذ 
یعکرر الاحتیاج للمعالجة في كل (رمز ) مادام لم یکتب . فاذا کتب 
يزول الاحتياج» لکن یبقی نوع تمایل للمناقشة مادام لم پنشر . فاذا 
نشر زال ذلك واطمأن القلب. فیدل على انه ليس لی فقط » بل فيه 
للغير حصة. فلهذا اتماسر على نشرها لعل فیها فعا لبعش الناس ان 
شاء الّه تعالى. 

ولتنوع الرموز يمكن الاستفادة لکثیر ف « ما لايدرك كله لا يرك 
کله؛ . ولترك اعصنع ترکت الخاطرات في الصور التي برزت فيها اول 
ما خطرت في القلب . ومن الله الهداية. 
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چم 

7 0 یم 
. ۳ 

لا مر 4 


ا لاا یدمص مل و ی و 
یا ايها النبي 2174 

فقال: لبيك ۱.. بحيث اسمع من عرفات ملائكة السموات العليا. . فقلت : بشر 
وأنذر. E‏ اس اعبدرا ریکم 2034 بحيث اسمع ادوار الزمان 
واطراف المكان . . اذ صار و بشيراً ونذيراً ۳۱ بطور المشاهد . بشاهد فشید 
ماديا لاجيال البشر خلف الاعصار والاقطار. . اذ اسمع فهذا صدى ر يمجع 
باعلی صوته. . اذ قد ملا لدنیا بنداء القرآن وبجميع قوته. . اذ قد استولی على 
نصف الارض وبكمال جدیته بشهادة سيره» وبخاية وثوقه بشهادة زهده في الدنياء 
ونهاية اطمعنانه بشهادة قوة دساتیره ومعالمه» وبکمال ايمانه بشهادة انه كان اعبد 
واتقی من الکل. 

المي !یا ايتها النفس الجاهلة ! ان الابواب الفتوحه النظارة الى الله عدد 
طبقات العالم وصحائقه؛ وعدد المركبات العصاعدة والمتنازلة. فما اجهلك اذا انسد 
في وجهك باب عادي تتوهمين انسداد كل الابواب . ملك كمثل من إذا لم ير أو 
لم يعرف في بلد فرسان العسكر مع وجود سائر جيوش السلطان وخدامه ودوائر 
حکومته » یشرع ینکر وجود السلطان ويؤل كل شعائره ومعالمه . 

أعلما ان الدليل على ان الباطن أعلى وأتم شعوراً وأقوى حياة» وأزين واعلم 
واكمل واحسن وألطف من الظاهر. . وان ما على الظاهر من الحياة والشعور والكمال 
وامثالهاء انما هو ترشح ضعيف من الباطن - - لا الباطن جامد ميت اثمرحيًا عليماً ا 
کون بطنك اكمل انتظاماً من بيتك» وجلدك احسن نسجاً من ثوبك» وحافظتك اتم 


۱ الانفال : 1۶ (۲) البقرة : ۲۱ 
(۳۲) البقرة : ۱5 
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۳۹۸ البثنیي الهربي النور.ه 


نقشا من كتابك . فقس على هذه الجزئيات عالم املك وعالم الملكوت وعالم 
الشهادق وعالم الغیب والدنیا والاخرة . فيا حسرة على التفوس ! ان النفس الامارة 
النظارة بعين الهوى تری الظاهر حياً مونسا مفروشاء على باطن ميت عمیق مظلم 
و 

اعلما ان وجهك یتضمن من العلامات الفارقة عدد افراد الانسان الماضية 
والآتية» بل لو وجد الغير المتناهي من الافراد لتصادف كل واحد في وجهك ما يميزك 
عنه ‏ مع التوافق في ارکان اجزاء الوجه - كأن الوحدة تجلت من وجهك في كثرة 
غير متناهية. 

فالتوافق في اساسات اعضاء افراد الانسان والحيوان يدل بالبداهة على ان الصانع 
واحد احد. والتخالف في التعينات المنتظمة يدل بالضرورة على ان الصانع مختار 
حكيم. 

ویعاظم هذا السر بالنظر الى كل فرد فرد.. ومن آبعد احالات وابطلها ان لا 
يكون هذا التمییز الحكيم والتخالف المثمر والتفریق الفید بقصد قاصد واختيار 
مختار وارادة مريد وعلم عليم. 

فسبحان من ادرج وكتب الغير المتناهي في صحيفة الوجه » بحيث يقرا بالبصر 
ولا يحاط بالعقل . نعم يقرأ بالنظر واضحاً مفصلاً ولا یری بالنظر إجماله؛ بل ولا 
بالعقل ايضا . فهو العلوم ابص المجهول المطلق› ا ناس هل مرت 
ان يكون هذا التخالف المنتظم الفید في نوع الانسان» والشوافق المطأرد المتناظر في 
انواع امخال الحنطة وه وکذا النحل والنمل واه بالتتصادف الاعمى 
والاتفاقية العوراء» كلا ثم کل انه لصنعة سمیم» بصیر» علیم؛ حکیم. 

فاذا كان اوسع اطوار الكشرة وابعدها وارقاها وانسب مراتب الکثرة لجولان 
التصادف - لو كان - واکثرها انتشارا وادناها اهمية هکذا غير مهمل ولا سدی» 
بل فیط حر ود اقا دفن رحس م اتسنا لجولان القصد الحكيم وال ختیار 
العليم والارادة السميعة البصيرة . فيا ايها لتصادف لا محل لك في ملك الله فاذهب 
مع اخيك الطبيعة وابيك الشرك الى جهنم العدم والفناء بل الامتناع. وآية ومن 
آياته خلق السملسوآت والارض واختلاف السنتكم والوانكم 2104 اشارت الى 
أول ل والى آخرها. . 
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ذرة ۳۹۹ 


اعلهرا ان ما یوسوس به الشیطان» انه یقول : ان البقر مثلا لو كان ملكا وتقشاً 
للقدیر الازلي العليم لا كان هکذا مسکینا؛ اذ حینعذ تحت جلده وداخل بيته يحكم 
قلم قدير علیم مريد على الاطلاق؛ فكيف صار فوق الجلد وخارج البیت هکذا 
عاجزا جاهلا يتيما مسکینا ؟ 

قبل له : ايها الشيطان الانسي الذي صار استاذاً لشياطين ال جن!. 

اولاً: لولم يكن صنعة القدير الازلي الذي يعطي كل شئ ما يليق به مقدار 
المصلحة ؛ لزم ان يكون اذن حمارك اعقل واحذق منك ومن اساتيذك» ولزم ان 
يكون في داخل اصبعك مثلا : شعوراً واقتسداراً يزيدان على شعورك واختيارك 
عرائب . فمن قيدهما في نا ان شأن هذه اللطائف الانبساط والانتشار. 

وثانيا: إن القدر يرسم مقدارا وقالبا؛ پنشیم ۶ منه قابلیة؛ تقبل من الفیض المطلق 
مقدار قالبه» وكل ما يترشح من الداخل الى الخارج فبمقياس الجزء الاختياري 
وميزانه» وبقدر الاحتياج ودرجته وبمساعدة القابلية وتحملهاء وبميزان نظام حاكمية 
الاسماء وتقابلها. فليس الصنوع البقر فقط» خارجه داخل آخر. ففي كل شئ 
الداخل مظهر المطلق» والخارج مظهر المقيد. ومن طالب اضاءة الدنيا وجذب 
السيارات ومركزية العالم وامثالها من لوازم عظمة الشمس وحشمتها؛ من شميسة 
الحباب انعزل عن العقل. 

نعم» يصف الباب تلك اللوازم ولا يتصف.. 

اعلم! انك صنعة شعورية بحكمة؛ حتى كأنك بوضوح الدلالة على صفات 
الصانع؛ مجسم ا ا و العلم الختارء و ما 
يليق بك» وثمرة الرحمة السميعة لنداء حاجاتك» ومتصلب الفعل الرید لا يريده 
استعدادك؛ ومتکائف الانعام العليم بمطالبك» وصورة ة القدر الرسم الهندس الخبير با 
يناسب بداءگ . فكيف يمكن لك ان تذهب بجزئك الجزئي الاختياري والشعرة 
الشعورية» وتخلص عن احكام الكل وتصير حرأ برأسك. ثم ترجع تقيس الكل على 
الجزء؟ وكيف يتيسر أن تتغافل عن مالكك المالك لكل شئ ؟ وكيف تتوهم مع هذا 
العلم ان ليس عليك رقيب» سميع» بصير» عليم» مجيب» مغيث.. يسمع انيناتك 
يبصر فاقاتك ويعلم جناياتك ؟ 
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0 المثنوي الغربي النور.ه 


يا نفسي المسكينة » لم تتوهمين نفسك خارجة؟(۱) حتى يلزم عليك مراعاة كل 
حي واحترامه» او ظلم الكل بعدم الاهمية ی عاك علي مار 
لابد ان تعركي الاجنبية الشركية(25 وتدخلي في دائر ة ملك الله» شستريحي 
بالاخوة» بل تصيرين اختا كبيرة محترمة . ألا ترين ان مثلك كمثل من كان في سفينة 
مشحونة بمال السلطان وقد فوض اليه تدبير جزئي من دوالیبه» فوضع الشخص الابله 
ذلك الدولاب المربوط بالسفينة مع ارزاقه على ظهره بكمال الاهتمام. فان كان له 
جزء من العقل لقال: اني ايضا في السفينة فاطرح فيها ما لي مع مال مالكها.. وكذا 
واحملي الدساتير الاسلامية على سفينة دماغ عالم الاسلام لاعستفيدي وانت 

ألما ان من خلقك لا يبعد منه ولا يستغرب ان يخلق العالم بجميع ما فيه» 
لانه فيك ما فیه,(۲) بل يجب ان يكون خالقك هو الخالق لكل شئ» لامتناع ان 
يكون خالق البطيخ غير خالق نواته التي هي انموذجه المصغر المتلخص منه احاط 
به . . 

الما انك مقيد بالتعین» في مقيد بالبدن» بمقيد بالعمر» محدود الحياة في 
محدود البقاء محدود الاقتدار. فحینعذ لابد ان لا تصرف هذا العمر القصیر القلیل 
الفاني للفاني حتی یفنی» بل للباقي ليبقى؛ اذ الاستفادة منه هنا تصير مائة سنةغ 
كمائة نواة نخلة تت کل مع یبوستها وقلة نفعها واضاعة فوائد الغرس على آکلها» وان 
وجهت الى الأخرة وسقیت بماء الشريعة صارت مائة نخل باسقات. . الق ان من 
یشتری بمائة نخل باسقات, مائة نواة یابسات.. فهو لائق لان یکون حطب 


از مس مر 


ال 


ألم ! ان مخزن الاوهام والشبهات بل الضلالات فرض النفس نفسها خارج 
الد ائرة التي تجلى القدر والصفات الالهية فیها» نم تفرض التفس نفسنها الاجنپیة(») 
في موقع الشی الذي تعلق به القدر وتجلی عليه اسم من الاسماء الالهية فتفنى فيه 
(۱) خارحة عن دائرة الاوامر الالهية (ت: ۹۹( 
(۲) الشرك الذي هو اجنبي عن الفطرة رت: ۱۷۲ ) 
(۳) فانه خلقك وخلق فيك ؛ وهو يخلق العالم ايضأً بما فيه فأن فيك ما فيه ت: (OTT:‏ 
(4 ) حيث فرضت نقسها اولاً خارج الدائرة. 
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ذرة ۳۰۱ 


ثم بصبغة الاجنبية تشرع تخرج ذلك الشئ ایضا عن ملك الله» وتصرف قدرته 
بتأویلات تصير بها استاذ الشياطين» وتعکس حالاتها الترشحة من شرکها الخفي في 
ذلك الشه العصوم . فالنفس الامارة کالنعامة تری فيما علیها» لها ا 
وكالسوفسطائى تقول للمتخاصمين: يا هذا دليل خصمك يردك» وکذا: ياذا دليل 
هذا يبطلك» فلا حق لكما. ,(۲) 

| هلمرا ان النفس تدم الغفلة بربط الدنيا بالآخرة» كأنها منتهاهاء كلا بل 
معكوستها . فبتصور الآخرة - ولو مع الشك - تتخلص من دهشة فناء الدنيا وألم 
ی وی با د الخلاص من كلفة العمل للاخرة وتنظر الى 
مطالبها الدنيوية في ارض الآخرة ید ع قد الات لو ليان 
وجه الى الدنیا لاثبات له» بل هباء منثوراً . ووجه الى الآخرة تتصل اساساته بارضها 
فتدوم كالعلم مغلا له وجه مظلم ووجه مضئ. . فالنفس الشيطائة تريك المضئ 
وتبلعك المظلم SID,‏ النفس نعامة ( دوه قوشي ) والشيطان سوفسطائي) والهوى 
بيطاشي . 7 

أعلم! اني قد تيقنت بلا ريب انه لو لم تصدق «الموجبة الكلية) لزم صدق 
( السالبة الكلية) في مسألة خلق الاشياء؛ اذ كل الخلق بالتساند امنتظم کل لا یقبل 
التجزي فاما وإما. / ° مع ان الوهم الذي يطيق ان یتوهم عدم العلة في كل شئ 
آهون بمراتب من د نسج العنكبوت» فالقبول في شئ ماء پستازم باشدس الصادق 
لقبول في كل شي 

وكذا ان الخالق ما واحد واما غير متناهءٍ لا وسط قطعا؛ اذ الصانع لولم يكن 
واحداً حقيقياً» لكان بالضرورة كثيراً حقيقياً . وهو ما لا یتناهی. وعلى الثانى مع 
محالاات عجيبة پلزم عدم التركيب و فقد الو حدة مطلقا وامتناع الوجود. 
(۱) تظن ان في الامور التي تدينها وجها يؤيدها ویسندها (ت: 16 ) 
(۲) اي: دليل الواحد يرد الاخره فلا يبقى دليل لأحد رت: )٠١١‏ 
(۳) اي: : تريك الوجه المضيئ من العالم بأن له فوائد ستظهر في الآخرة وان لم نظهر في الدنیا. . وذلك ليبلعك 
الوجه الظلم منه رت: ۱۲ ) 
( ) عشیه هنا مبني على اس معينة؛ فالنفس تغمر رأسها في الشفلة كالنعامة لا يصييها الأجل؛ 
والسوفسطائي يدكر كل شي ء كالشيطان, والبكتاشي کالهری يغير معاني الاشياء فيقول + مثلا: الصلاة ليست 


ده کرو و أ زوا سر 
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۳۹ المثنوي الغربي النور ك 


اف نکسا ان اال لقان هر ان باکر مسر غلبن مرن و اورجه و 
موجود؛ والوجب غير واجب.. كذلك محال ان یکون منعم العلم غير عالم؛ 
ومحسن الشعور غير ذي شعور » ومعطي الاختیار غير مختار. ومفیض الارادة غير 
مريد » وصانع الکمل غير کامل. وهل يمكن أن يكون مرسم العين ومصور البصر 
ومنور النظر غير بصير ؟ بل من الواجب ان یکون ما في المصنوع من انواع الکمال 
من فيض الکمال الناسب للصانع. . والکروب الذي لایعرف من الطیور الا البعوضة 
اذا رأى البازي یقول ليس بطير اذ ليس له ما للبعوضة. . 

ألما ان اشد ما تطلبه النفس الناطقة البقاء والدوام» حتی لو لم تنخدع بتوهم 
الدوام ما التذت بشی. فيا طالبة الدوام اشتملی على ذکر الدائم لتدومي» وكوني 
زجاجة لنوره لفلا تنطفي» وصدفا لدره لتصطفي وبدنا لنسیم ذکره لتحیی» 
وتمسكي با فيط النوراني الذي هو شعاع من اسم من الاسماء الالهية لفلا تسقطي 
في فضاء العدم. فالثمرة الغافلة اذا لم تتوجه الى ما تقوم به» وانحذبت الى التشعشع 
الاجنبي وضحکهم في وجههاء انقطعت وسقطت على رأسها !.. 

يا نفس استندى على ما یقومك اذ الى عهدته منك من الالف تسعمائة وتسعة 
وتسعون» واليك واحد فقط. فاطرحي واحدك ايضا في سفينة ماله واستريحي.. 

اعسلم! انك اذا لم تطق ان تفعل لنفسك» ولم تصل يدك اليك. فالناس 
والاسباب البعداء - بالطريق الأولى - لا يطيقون ولا تصل ايديهم الى خويصة 
ذاتك» فجرب نفسك هل تقدر ان تصنع لسانك الذي هو شجرة الكلمات وحوض 
الاذواق و( سانترال) الخابرات» فان لم» ولم(۱).. فلا تشرك بالله ان الشرك لظلم 
عظيم 1(.4) 

أعلما ان العالم دكان وسخزن الهي يوجد فيه كل نسجر وطرز وشكل وقشرء 
کثیف ورقيق وزائل ودائمى» ولب صلب ومايع وهوائي » بعضها نسج الايجاد 
وبعضها ترسيم التجلي . قد ضلت الفلاسفة في الايجاب بالذات» بادراج الايجاد 


(۱) فان لم تصنع ولن تصنع رت: ٦۸‏ ) 
(۲) لقمان : ۱۳ 
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ذرة ۳۳ 


ای 1 م! ان الشرك الخفى الناشيع من الانانية» اذا تصلب انقلب الى شرك 
الاسباب»(۱) وهو اذا استمر تحول الى الكفر» وهو اذا دام تبدل الى التعطيل» والعياذ 
بالله. . 

ألما ان طلّب الضياء في طور الظلمة مع محافظة النفس عليها وتطبعها بها 
اليم شديد» مخل بحرمة الضیاء وملوث له. فلابد من التعري والانسلال من 
الظلمة. ثم النظر منها - لا فيها - الى الضياء .. 

اعم ! ان من الاعاجيب: ان الانسان خلق ليكون فانحا وكاشفاً مريعاء وبرهانا 
او اك ا ده 
ea‏ ال ال 
قياسياً لفهم الصفات المحيطة› و ی 
بالغفلة والشرك الحفي - مفتاحاً لتنوير الصفات . فكيف ولأي شئ صار اکشر 
الانسان حجابا نا وسذا. وکان لازماً عليه ان یفتح فاغلق. . وان ينور فاظلم. . 
وان توا فاشرك, , وال ینظر عرصاده الى الله فیسلم اللك اليه » لكن نظر الى الخلق 
عرصاد « انا)» فقسّم ملك الله علیهم. . نعم ان الانسان لظلوم جهول. 

اعلم! يا نفسى» ان ارضیت خالقك بالتقوى والعمل الصالح» كفاك ارضاء 
الخلق. فان رضوا منك بحسابه تعالی فنافع» وبحساب انفسهم فلا فائدة. أذ هم 
عاجزون مثلك . فان اردت الشق الاول فارض ربكء وان آردت الثاني اشرکت بلا 
فائدة. 

الا ترين ان من ذهب الى مقر سلطان مطلق لمصلحة:؛ ان ارضاه تمت بلا کلف 
واتفاقهم على ايفاء مصلحته. ثم بعد الاتفاق یحتاج الى اذن السلطان» واذنه 
یتوقف على ارضائه ان كان اكراماء وان كان استدراجا فلا بحث ., 


۱2( المقصود بالانانية: الغرور وتفسیر کل شئ وفق ما یطلبه وأنا؛ اما شرك الاسیاب فيعني اعطاء الاامور 
والتصرف بيد الاسباب. والفقرتان التاليتان توضحان المسألة . 
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۳۰ المثنوي الغربي النیر ۵ 


اعلم! ان الواجب الوجود كما لا يشبه المکن فى الذات والماهية» كذلك لا 
يشبهه في افعاله. ۱ 

مثلا: لا فرق بالنسبة اليه بين القريب والبعید» والقليل والكثير» والصغير والكبير» 
والفرد والنوع» والجزء والكل بالحدس الشهودي. وکذا لا كلفة ولا معالجة ولا مزاولة 
ولا مباشرة في فعله» خلافا للممكن. ولهذا يتحير العقل في فهم كنه افعاله تعالى 
فيظن الفعل لا فعلا.(١)‏ 


پر 


ألم ان انیاب الاسد كما تدل ان من شأنه الافتراس» وان لطافة البطیخ على 
انه للأكل» كذلك استعداد الانسان يدل على ان وظیفته الفطرية العبودية. وان 
علوية روحانيته واشتياقه الى البقاء والابدية تدل على ان الانسان خلق اولا في عالم 
آلطف من هذا العالم» وارسل الى هناء لیتجهز ويعود اليه. وان كونه ثمرة شجرة 
الخلقة يدل على ان من الانسان من هو نواة انبت منها الصانع شجرة الخلقة» وما 
تلك النواة الا من اتفق كل الكمّل بل نصف البشر - بسر انصباغ العالم بصبغته 
العنوية - على انه افضل الخلق بالتمام» وهو نور سيد الانام الفاتم اخاتم عليه الصلاة 
والسلام. . 


(۱) فینکر الفاعل رت: )١595‏ 
(۲) في رط۱) : (اعلم ) : ان الوجدان ۶ قلب كاذب » للنفس» یبنی من انقاض القلب» بعد خرابه بالغفلة 
وموته بالهوی » وموقم هذا الوجدان بين الجنبين تحت الصدر فوق رأس العدة. 


المهندس سرمد حاتم شکر السامرائي Twitter: 6053106074 S2armed-‏ 
قناتنا على التلیجرام: کتب التراث العربي والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihama_books‏ 


بسم الله [لرشمن لرقیر 

اعلم! ان ناظم السموات والارض» ومکور اللیل والنهار على جمجمة ارضنا 
ومهدنا کالعمامة الخططة. كيف يليق بالوهیته ان یفوض بعض صفحات العالم الى 
ممكن مسکین؟ وهل يمكن ان يتصرف بالذات في ما تحت العرش؛ غير رب العرش؟ 
كلاً. اذ لا تتقاصر تلك القدرة عن الاحاطة. فلا فرجة للغير للمداخلة» مع ان عزة 
ا جبروت والاستقلالية ومحبة التودد والتعرف لا تساعد(۱) للغير- کائنا ما كان - 
ان يكون حجاباً وواسطة اسمية تجلب الى نفسه انظار عباد الله. 

على ان التصرفات في الكل والجزء والنوع والفرد متداخلة متساندة لايمكن 
التفریق ولو بين فاعلين متفقين» اذ ناظم العالم في عين الوصف يدبر مهدنا؛ وفي عين 
الحال يربي الانسان» وفي عين الوقت يتصرف في شؤونات الانواع» وفي عين الان 
یصنع حجیرات البدن» وفي عين الزمان يخلق الذرات بتلك القدرة المتوجهة جهة الی 
جميع الصفحات. بل بعين النظم یدب وبنفس التدبير بربي» رفي عين العربية 
يتصرف ويخلق. 


(۱) على لا تسمح 
(e)‏ 
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۵ البثنوي الغربي النور‎ ۳.٦ 


كني کی بات ا کک و و اش وفيوة 
القطرات» وآناسی الرشاشات.(۱) كذلك لايمكن مداخلة شئ من الاشیاء في ذرة 
بن سكير عن لكب بن جردي من بدا كني الأرض عير او التي تکور لیله ا 
ونهارها. ومن صور وانشاً ونظم دماغ الذباب وعين المكروب» لايترك افعالك غاربها 
على عنقها(۳) سدی ومهملة بل يكتبها في إمام مبين» فيحاسبك عليها. 


أ هلما ان ما یتحدس ويرى في كل مصنوع» بل في كل ذرة من التصرف 
المطلق» والقدرة احيطت والحكمة البصيرة - بجميع ما يتعلق بها وما ينظم معها في 
سلك - برهان باهر وآية بينة؛ علی ان صانع كل شئ واحد لا شرييك له ولیس 
لاقتداره توزيع ولا انقسام ولا نزو اللازمة للانتهاءء اذ لو كان الممكن صانعاًء لكان 
في تصرفه توزيع وفي قوته انقسام وفي توجه اقتداره واختياره تجزؤٌ» مع ان ما يتعلق 
من الثلاثة بالئحلة مثلا بحيثية لا يمكن - لو كان من الممكن التجزي التجاوز - ان 
لا يعجاوز. مع ان الدحلة تتکشف عن اقتدار صانعها بوجه لا یتعسر على ذلك 
الاقندار خلق عوالم. فكيف ينحبس فيها ولا يتجاوز الى انجاور» فلا بد بالضرورة 
ان يكون الصانع واجب الوجود واحداً لا نهاية ولا حد ولا انقسام لقدرته التي 
تجري في ميزان قدره» وتكتب على مسطره. . 

اعلم! ان کون البعوضة والعنكبوت والبرغوث وامثالها اذكى بمراتب» واجزل 
فطرة» واتم صنعة من الفيل والجاموس والابل» مع قصر اعمار هؤلاءء وعدم نفعها 
ظاهراًء بخلاف اولعك. . برهان باهر وآية ثيرة على ان الصانع لا كلفة ولا معالجة ولا 
تعمل في خلقه الاشیاء» بل یقول : كن فیکون ولا يحكم عليه شئ» یفعل ما يشاء 
لا اله الا هو . 

ألما ان شميسة اباب كما انها جزء كذلك جزئي + اذ هي ۾ الجر 
الظلية دون الماهية الاصلية فهي لا هي ولا غیرها . فاشتراك الكائنات في الشمس لا 
هی هه ای ها سیر سوه SE a‏ . فللحباب ان 
یقول: الشمس بالتمام لي وفي؛ متوجهة الى. . 


0 ۱ ) أناسي : جمع انسان: وهو هنا أنسان إلعين اي سوادها ومقلتها. اي : ا الماثية التطايرة من 
رشاش الاء والشلال. 
(؟) اصل الثل: حبلك على غاربك. 
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ذرة (۲) ۳۰۷ 


اعلها ان ما بتصاغر ویتباعد عن دائرة الاسم الظاهر العظيم الواسع يعقارب 
ويتقيد بدائرة الاسم الباطن النسبي أو الحقيقي « والله من ورآئهم محیط ۱(6) 
باسمائه.(۲) فالانسان بذهنه الجزئى احدود المقيد الفانى فيما تعلق به ينظر الى 
غ ال واوو یازا ا ااي و ا تکار 
التبا مان فان SA E‏ قنانا a Ll‏ 
يدشاً ظلم عظيم للمخلوقات الصغيرة» وحقیرلهم؛ اذ ما من شئ الا ويسبح خالقه› 
ولايتنزل لان يكون له رب غير من صیر الدنیا بيته» والشمس سراجه» والنجوم 
قناديله» كأنه لیس في الدنیا الا ذلك الشیع الحي . فلا يجوز للکبیر ان یتکبر على 
الصغير؛ اذ الوجود كالحق؛ لا فرق بين القليل والكفير. وكم من قلیل كقير» وکشیر 
قلیل. . 

اعلهم! ان كل شئ من شمس الشموس الى ثمرة الشجرة اذا امعن النظر بری انه 
أنتخب واختیر وميّرَ مما لا یحد . فاي شیم كان ینظر الى ما لا يتناهى» فلا یتصرف 
فيه بالذات الا من لا نهاية لتجليات صفاته. فتأمل! 


الوا ان العموم لا ينافي القصد المخصوصي والعناية الشخصية في الانعام» اذ 
نعم الله ليست مثل مال الوقف او ماء النهر(۳)) حتى یری إنعاماً على الاطلاق» 
وحتى لا يحس الشخص في نفسه احتياجاً الى الشكر الخاص . وان التعینات» 
واحصوصیات. ليست كالاواني والقوالب الحاصلة اولاء حتى يكون التعين» هو 
الذي يحصّل وجه الانعام للمتعين. اذ المنعم الحقيقي جل شأنه يصنع لكل فرد قصعة 
تناسبه: ثم يملأها من طعام نعمته فیحسنهما بالقصد الخصوصي للشخص باسمه 
ورسمه. فكما وجب الشكر على مطلق النعمة» وجب على الخاصة باخصوصي . 

ام هرا ان الکتاب الکبیر الشهود «اي العالم » والکتاب العزير السموع « اي 
القرآن ) بخس اكثر البشر حقهماء اذ . فیلسوفهم المتفكر لا يعطي بالذات ( للواجب ) 
الا جزءاً بسيطا وقشرا رقيقاً او تركيباً اعتبارياً» ثم يقسم الباقي على علل موهومات» 


۲۰ : البروج‎ )١( 
محيط پعلمه وارادته وقدرته وبسائر صفاته الجليلة رت : ۱۷۱) فلا شيء خارج دائرة احاطته.‎ ) ۲ ( 
۰)۱۷۱ اي ليست مشاعا وعاما للجميع (ت:‎ )۳( 
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۳۰۸ البثنوي. الغربي النور ۵ 


بل متنعات» واسماء بلا مسمیات ل قاتلهم الله أنى پژفکون 4 ۱۱). واما الموحدء 
فیقول: الكل ماله ومنه والیه وبه . اما القرآن» فاديبهم التخیل لا يعطي لذي العرش 

من ذلك القصر احتشم (۲) من اساساته التينة ودساتیره المكينة واحجاره الذهبة 
واشجاره الزتهرة الا بعض نقوش النظمء وقسماً من العاني. . ثم يقسم آلباقي من 
تلك النجوم السماوية على ساكني الارض بدسيسة تلاحق الافکار. (توه )(۳) على 
عقله الذي خيل اليه تطاول يد البشر الى النجوم بتبدیلها والتصرف في اجرامها. 
Gy‏ 
اشتمل عليه( من اول الاساسات الى آخر نقوش النظم منه وله وان القرآن لف في 
اسالیب هي معاکس الوف زانب اقات اقامات ‏ حسیات قافن و کدا مر 
لقرآن على سبعين الف حجاب؛ وتداخل الى اعماق القلوب والارواح» وسافر 
ناشراً لفيضه ومونساً بخطابه على طيقات N‏ يديه ورعرة» كل دور ويعترف 
بكماله ويقبله كل قرن. ویستانس به ویتخنه استاذاً كل عصرء ويحتاج اليه 
رهه كا .زهان برجا تفیل کر :انه ال العامة ليس ذلك الکتای: فعا 
رقيقاً سطحیاء بل بحر زخار وشمس فیاض وکتاب عمیق دقیق. 

أ عملم! انظر الى الماء والهراء كيف خلقا سهلین سلسين» فسبحان من یرزق 
ویلقم الکروب والفیل» فانظر طباخ القدرة كيف صنع طعاماً لا یضیق عن لقمته فم 
النحل ويلا فم الفیل» ولا يتكبر على فم الکروب ولا یشکبر عليه فم الک رکدن؛ 
ویقول کلاما یسمعه صماخ الذرة وعتلی به اذن الشمس, ويعطي للكلمة التي 
تتکلم به تناسلا واستنساخاً» بوجه يمتلئع بعين تلك الكلمة کهف الجبل فيجيبك 
بالصدى» ولا تتعاظم على الحجيرة التي في صماخ البعوضة. 

أعلم! انه يليق ان يتصور وقت الصلاة عالم الاسلام مسجداء محرابه مكة وآية 
المحراب الکعبق يصلي في ذلك المسجد اجيال. فاذا سجدوا في الفناء» يجيع اجيال 


(۱) التوبة: ۳۰ 

(۲) التصود : القرآن الکرم. 
(۳) كلمة تضجر وفقیر . 
٤ (‏ ) اي القرآن الکرم. 
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ذرة ر۲ ) ۳۰۹ 


أخر فيصلون فيذهبون» فیملاً ويفرغ دائما. فالاعصار كدقائق وقت العصر في 
مسجد ( باپزید ). . 

الما يا سعيد! . من السعادة ان ترك اليوم على الكرم منك - وانت عزيز 
مستبقیا للفضيلة - ما یترکك غدا على الرغم منك وانت ذليل» مبقيا عليك 
الخسارة؛ اذ ان ترکت الدنيا انسللت من شرها واورثت خيرهاء واذا تركتك انسللت 
من خيرها واثمرت لك شرها. 

أنملم! ان الدنية الفاسقة ابرزت رياء مدهشا يتعذر الخلاص منه على اصحاب 
المدنية» اذ سمت الرياء ب شان وشرف 2١7)‏ وصيرت الرء يرائي للملل ویتصنم 
للعناصر كما يرائي للاشخاص» وصيرت الجرائد دلالين له» وجعلت الشاريخ يصفق 
ویشوق بالتصفیق» وانست الوت الشخصي بحياة العنصرية التمردة بد سيسة انا 
الجاهلية الغدارة ,(۲) 

اعلما ان جمعية النساء مذ کر یتخاشن» كما ان جمعية الرجال مؤنثة تتلاین 
باشارة ‏ وقال نسوة 46 (۳) و ۵ قالت الاعراب 4 (*). وجمعية الضعفاء قوی» 
وجمعية الاقویاء ضعيف. 

اعللم ۱ ان في انکسار الجئة وخفضهاء انفعاح الجُنة وقتحها.. (*) 

ألما ان من اظهر براهین النبوة الاحمدية, التوحید . اذ الرافع لاعلام التوحید 
عراتبه على رژوس الكائنات» ودلال التوحید بمقاماته على انظار العالم» ومفصل ما 
اجمله الانبیاء علیهم السلام» سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ففي حقيقة 
التوحید وقوته حقيقة نبوته وحقانيتها. . 


جا ع 
(۱) اي: الشهرة. 
(۲) بمعنى غدت حياة الشخص تفدی لحياة العنصرية تحت ستار الحمبة الجاهلية رت: ۱۷۲) 
(۲) یوسف : ۳۰ 
(4) الحجرات : ١٤‏ 


ره ) العبارة فیها جناس عجیب: فانکسار الجنة ‏ اي بکسر الجيم ‏ تعني الشیاطین ‏ وخفضها يعني احتقارها 
وعدم طاعتها » ففي خفضها انفتاح الجئة وفتحها - پفتح الاجم - والله اعلم. 
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ی یر کے مس بو ان 
1 مي ( )مثا آم م 
۰ 
مس طط 4 1 کے 


بس الله اليكمن [لرقیر 

اعلم! انه يلرم لمثل هذه التزيينات والكمالات والمناظر الحسنة وحشمة الربوبية 
وسلطنة الالوهية» من مشاهد لهاء ومتنزه بهاء وستحير فيهاء ومتفكر ينظر الى 
اطرافها ومحاسنهاء فینتقل منها الى جلالة صانعها ومالكها واقتداره وكماله. 

نعم» أن الانسان مع جهالاته وظلماته له استعداد جامع كأنه اموذج مجموع 
العالم» واودع فيه امانة يفهم بها الكنز الخفي ويفتحه. ولم يحدد قواه» بل ارسلت 
مطلقة فيكون له نوع شعور كلي بشعشعة كمال حشمة جلال سرادق جمال عظمة 
الوهية سلطان الازل. وکما ان الحسن يستازم نظر العشق» كذلك ربوبية النقشاش 
الازلي تقتضي وجود نظر الانسان بالتقدير والحيرة والتحسين والتفکره وتستلزم ایضا 
بقاء ذلك التفکر المتحير الى الابد ورفاقته لما تحير فيه في طريق أبد الاباد. 

نعم» ان من زین وجوه الازاهير كما اوجد لها عشاقاً مستحستین من انواع 
الذبابات والعصافيرء وزين خدود الملاح فاوجد لها انظار المشتاقين الوالهين. . 
E‏ من زین وجه العالم بهذه الزينة الجاذية» ونور عيونه بهذه المصابيح المتبسمة 
وحسنه بانواع احاسن المتلألئة» وادمج في كل نقش بكمال الوضوح توددا وتعرفا 
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ذرة (۳) ۳۱ 


وتحببًء لا يخليه من انظار مشتاقین متحیرین متفکرین منجذبين عارفين بقيمة كل؛ 
فلجامعيةالانسان صار الانسان الكامل سبب خلق الافلاك علة غائية له وثمرة له. . 

لها ان من كمال السعادة واللذة الحقيقية» ترك كل شيع حتى الوجود لاجل 
انه جل شأنه هو هو ولاجل انه واجب الوجود ولاجل انه الكامل الطلق» ولاجل 
انه ذو الجلال والجمال المطلق» فليكن له فداء كل شئ لي» وكلي والكل وکل شی. 

ألما ان التوافق بين الاشياء كما يدل على ان الصانع واحد احدء كذلك ان 
التخالف النتظم بينهاء يدل على أن الصانع مختار حكيم. مثلا: توافق افراد 
الانسان بل الحيوان في اساسات الاعضاء. لاسيما التمائل في الاعضاء المثناة في 
الشخص برهان باهر على وحدة الخالق» وتخالفها ف ابات والصور المدقنة آية 
نيرة على اختیار الخالق وحکمته. ۱ 

أعلما ان اظلم الخلق الانسان. فانظر ما اشده ظلماً ! فلشدة حبه لنفسه لا 
يعطى الاشياء قيمة الا بمقدار خدمتها لنفسه» وينظر الى ثمرتها بمقياس نفعها 
للانسان» ويظن ال الغائية فى الحياة عين الحياة. كلاء ان للخالق فى كل حى 
حکما تدق عن العقول. لم لا یجوز ان یکون هذه الحيوانات القصيرة الاعمار 
والحوينات السريعة الزوال ميادي ومساطر ومصادر واساسات ونواتات لغرائب مثالية 
وبرزخية وملكوتية وتجلیات سيالة وترشحات وثمرات لعصرفات القدرة في 
الغیب ؟.. 

ات 

أملكر! ان الله بكمال قدرته صير جميع ذرّات الکائنات عبیداً لشريعته الفطرية 
واوامره التكوينية. فكما يقول للذباب كن هكذاء فيكون هکذا.. كذلك يقول 
بعين السهولة میم الحيوانات كونوا بهاتيك الصفات وبهاتيك الاشكال وبهاتيك 
الاعمار فیکونون كما امروا بلا كلفة !... 


(۱) في (ط۱) : اعلم : ان البصر كما ينحصر عنده المعلوم - بل الوجود - في المبصر » كذلك النفس الامارة 
اذا لم تر شيئا تدكر وجوده » ولو كان من آبده البديهيات. 
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4 البثنيي الغربي النیره. 


علها ان القوة والقدرة التي اخذت هذه الاجرام في قبضتها ونظمتها 
اك قفو فن ارا عل ر یداع لا تر عن ملاع دا 
شئ ما في دائرة تصرفها. 

اعلما انه كما لا ريب في اتحاد القطرة مع البحر في كونهما ماء» ومع النهر في 
كونهما من السحاب» واتحاد شميسة القطرة مع شمس السموات, واتحاد السمك 
مثل الابرة مع السمك الذي يسمى ب ( بالينه بالغى ) في النوع» واتحاد ا-لحبة مع 
الصبرة.. كذلك أن الاسم التجلي على حجيرة في جزء من الجزئيات متحد في 
السمی مع الاسم الحيط بالكون من الاسماء الحسنى» كالعليم بكل شئ مع الخالق 
لهذه الذرة» والمصور لهذه النحلة» والنشیء لهذه الثمرة» والشافى لهذه العلة» بل 
محال ان لا يكون الواسع الاوسع عين الاسم الجزء الجزثي . . ۱ 

| ملم! انه لان العطالة والسكون والتوقف والاستمرار على طرز في الممكن - 
الذي ظهور وجوده بتغيره - نوع عدم في الاحوال والكيفيات» والعدم ألم محض 
وشر صرف» كانت الفعالية لذة شديدة والتحول في الشؤون خيراً كشيراً» ولو كان 
ألما وقصضيبة . فالتأثرات والتألمات حسنة من جهات» قبيحة من جهة. 

فالحياة التي هي نور الوجود تتصفى بالتأثرات» وتتصيقل بالتألمات.. فلا تنافرها 
الحياة. فلا توزن ميزان البقاء العائد للحي» بل بميزان الظهور والمعكسية لتجلي 

شؤون «احيي ) جل شأنه» اذ للمحيي في الحياة الوف حصصء وللحي حصة 
عرضية . كمالها في تبعيتها خصص أنحبي . 

فترین الحباب بشميسيته في آن سيال لا يعطي له حقاً بدرجة يعارض الشمس في 
حقوق تجلياتها المشحونة بالحكم الح او عات الألسيان اذا امم ينقت 
بالاعان زجاجة كأنها ک و کب دري يوقد مس gE‏ 

اعلّم! انه كيف عكن ان یصنع احد جمیع اساسات قصر واثائاته وت رکیباته 
اا میا ان ارثا عبر ا اح ولا رون ا ا غنائية انالك 
الصس‌انم»(۱) ولا يكون ثمرات القصر عائدة اليه. ايها الانسان ۱. الارض قصر 
والعالم قصر. 


(۱) في (ط١)‏ : لذلك الصائع ولو معلوما مبصرأًء ولا يكون في تدبيره وتصرفه » بل لا يمكن اصلاء كذلك 
انت قصر والارض قصر. 
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ذرة (۳) ۳۳ 


mS 
وتحبب برزقه ورحماته؛ ففعل هاتيك لتلك » بل كأنها هي . ومکذا تجلى كل اسم من‎ 
اسمائه احسنی قوق تشهمها منها کما هو تفه - بتفهیمه تعالی - ثم فهمها لغيره‎ 
اة - باذنه جل شأنه - يحق له ان يقال في حقه: «لولاك ولاك لا خلقت‎ 
الأفلآك ) وما هو الا الرابط المتين الامين بين السموات والارض» الذي ارتبط العرش‎ 
بالفرش بالحبل التسوج على قابه الذي هو اشرف الكائنات جنسأًء واكمل ذوي‎ 
الحياة نوعاً وسيد النوع الذي شرف بالخلافة شخصاء وهو سيد المرسلين وامام‎ 
التقین» حبيب رب العالین محمد عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام أبد‎ 
الابدين..‎ 


ەة % 


3 
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خامه 

لله در العلة والصيبة والذلةء ما احلاها وهی مرة! اذ هى التی تذيقك لذة المناجاة 
والتضرع والدعاء .. ۱ ۹ 

عن ابن سمعون(۱): « کل کلام خلا عن الذ کر فهو لغو).۲۱) 

الم ! اني على جناح السفر الى الاخرق فلكثرة ذنوبی لا يكفي عمری بل 
اعمار للاستخفار: فا وکل كتابي هذا واوصیه بان ينادي مستغفرا بعدي بدلا عني 
دائما بهذا «الفریاد :(۲) 

(اي واه) وااسفا واحسرتا واخسارتا واندامتا! على تضييعي لعمري وحياتي 
وصحتي وشبابي» في المعاصي والذنوب والهوسات الزائلة للضرق فاورثت في آوان 
شيبي ومرضي آثاما وآلاما. وانا بهذا الحمل الفقيل والوجه الاسود والقلب المريض 
متقرب الى باب القبر للفراق الابدي من الدنيا الفانية. 

فياذّي اذا ما قال ربي: الى النيران سوقوا ذا المراثى ! 

إلهي لا ملجأ ولا منجاً الا باب رحمتك. 

إلهي عبدك العاصي أتاك ‏ مقراً بالذنوب وقد دعاك 
فان ترحم فانت لذاك اهل وان تطرد فمن يرحم سواك(4) 

يا رب زكناه زشت خود منفعلم 

از قول بدو فعل بدخود خجلم 
(۱) (۳۰۰- ۳۸۷) ابن سمعون الزاهد البغدادي > وهو ابو سین محمد بن احمد بن اسماعيل ( او 
سمعون ) كان يلقب الناطق باشکمة مولده ووفاته ببغداد» علت شهرته» حتی قيل: وأوعظ من ابن 
سمعون | 6. 


(۲) في (ط۱): وکل سکوت خلا عن الفكرة فهو سهر » وکل نظر خلا من العبرة فهو لهو . 
(۳) اي الاستغاثة والنداء. 


٤ (‏ ) یتسب الى ابراهیم بن ادهم. 
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ذرة ( ٣‏ ) ملم 


فيضي بد لم زعالم قدس بریز 
تامحو شود خیال باطل زدلم(۱) 
0 استفتح باب الرحمة بنداء مولانا ) 
ای خدا من الله الله می زغ 
بردر تو شيعا لله مي زم 
ای خدا باسوى خود راه ما 
زانکی من کم راهم راه مي‌زنم(۷) 
إلهي لست للفردوس اهلا ولا اقوی على نار الجحيم 
فهب لي توبة واغفر ذنوبي 2 فانك غافر الذنب العظيم 


(۱) 11 يارب انني متألم نادم على سيئاتي وآثامي 
وخجل من اقوالي وافعالي السيئة 

فاسكب من عالم القدس فيضا على قلبي 

كي يمحي من قلبي الخيال الباطل ]] 

(۲) 11 يا الهي انني اردد الله لله 

وانادي واقول شيئا في سبيلك على بابك 

يا الهي اهدني الطريق اليك 

فقد ضللت ولكني سائر في الطريق ]] 


0 
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1“ المثنه ك الغربي التور.ه 


في (ط۱): 
هذا تقريظ اخي في الله احسیب اللسیب 
السيد محمد شفیق الارواسي(* 


وان من شئ الا يسبح بحمده 4 
والصلاة والسلام على خير خلقه 
ومن المعروض لدى ناظر آثار استاذنا بديع الزمان» اللهمة من فيوضات آيات القران» 
والمستفادة من اشارات تهدي اليها نكات بلاغة الفرقان التي لا تدركها الا من من عليه الملك 
المنان» باتكشاف اللطائف الامرية وتوسيع الدائرة العقلية؛ مع صيقلة سائر مرآة الواس 
والوجدان بان خلاصة ما لخصته من الاخلاص في حقهاء ان كلا منها حصن حصين في مقابلة 
اشرار اعداء الدين» بل سد صيني لا يؤثر فيه وساوس النفس» ودسائس الشیطان» وتلقینات 
عبدة الطبيعة» واباطیل افكار الفلاسفة الضالين.. وانه يجري من منابع مباحثها ماء حياة تنمو به 
العقدة الايمانية وتنطفيع منه الشرارات النفسانية فلابد لكل طالب من السعي البليغ في ا 
كي تحصن با حصله من براهينها وتشفى با ناله من ذوقياتها ودقائقها. وجا تسیر ي 
فهم معانيهاء فلا يكن سیب لفتور السعي فيهاء فان صداق الفوائد الجليلة انما هو المساعي الکثبرق 
ولا يلومن مها ايضاًء لان صعوبتها غير اختياري» لما فيها من مسائل موضوعاتها من الخوارق 
للعادات وقضايا ذوقية لايسعها ضيق العبارات وبراهين من نتائج بدهية عنده وعند الغير من 
النظريات» ومفهومات متناسبة ومتناسلة قد نصبت على بعضها نصب وترك في البعض الآخر 
الایات لان بعد المسافة لا تکفیها رايات الجمل والكلمات وغير ذلك من الاسباب مثل بدائع 
التشبيهات وغرائب التمثیلات. 
الحقير 


محمد شفيق 


( ۷) ولد سنة 1884م في قرية « آرواس» التابعة لقضاء «هیزان» في ولاية « بتليس» . من اصذقاء الاستاذ 
التورسی. تتلمذ عليه من مدرسة خورخور في « وان) وسجن معه في دنيزلى سنة 15417 . تولى رئاسة جنة 
تدقيق الصاحف باستانبول لمدة طويلة . كان رئيسا للائمة في جامع السلطان احمد لمدة سبع عشرة سنة. . تولى 
مهمة الوعظ والارشاد في جامع ابي ايوب الانصارى طوال اربعين سنة. له مؤلف تحت اسم « خطب الرسول 
َيه ومجالسه» انتقل الى رحمة الله في ۱۹۷۰/۳/۱۳ . 
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في (ط۱) 


رودن 

اعلیر! ايها الناظر! اني اسمع من الئاس شكاية عن الغموض في آثاري» فاستمع مني ثمانية 
كلام: 

فاولاً: لا تعجل لعتابي لأجل الاشكالات» اذ مخاطبي نفسي الدساسة» وهي تفهم بسرعة 
أجوبة آسفلتها الخطمة ولو بالرمز. 

وثانياً: ان كل مسألة افتتحت بهاعلم » سلاح قاطع؛ ودواء نافی لها عند حیث لم 
احتسب» في وقت شدة احتياجي وكثرة جروحي . فليس لي في الکتاب مال الا مالیس في 
الكتاب من الألم وا جرح والداء المستتر في الضمير. واما المذكور في الكتاب من الدواء والسلاح 
وذوق الق ؛ فیس منى» ولا ما مضغه فكري؛ بل من فيض القرآن الک 

وثالفاً : اني لا ابالي بتنقيد الناس؛ اذ لله الحمد اني لا اعرف الان لفسي غير القصور والعجز 
وما تستحق من الذم . فاذا اردت التمدح والافتخار بأثرى لا أرى الا ما اخجل به وافتضح؛ ۳ 
أن الّه ستار العیوب . فكما لا قيمة لنفسي» حتى ابعهج متصنعاً ما يظن محاسن وهي في الحقيقة 
مساوئ»كذلك لا اقيم لنفس غيري التکد رة بالأنانية ايضاً وزنا, حتی اتصنم له بالریاء الكلامي 
والعصلف في العبارة. الا انه يليق ان تلبس الحقايق ما يليق بها.. ولكن هيهات انا عاجز 
وأعجمي وخام لا اطيق ان انسج غير ما ترونه من اساليبي المشوشة» فاعترف وانادي بأعلى 
صوتي : باني عاجز» قاصر في الافهام . لكن اقول تحديثاً بالنعمة واداء للامانة بأني لا أخدعكمء 
انما اكتب ما اشاهد أو أتيقن عين اليقين أو علم اليقين. 

ورابعاً : لا تحسبن ان ما اكتبه شع مضغته الافكار والعقول . كلا! بل فيض أفيض على روح 
مجروح وتلب مقروح؛ بالاستسمداد من القرآن الكريم» ولا تظنه ايضاً شیف سيالا تذوقه القلوب 
وهو يزول. كلا! بل أنوار من حقائق ثابتة انعكست على عق ل عليل وقلب مريض ونفس عمي . 

وخامساً : اني ما أدري كيف صار عقلي مزوجاًبقلبي» فصرت خارجاً عن طريق اهل العقلٍ 
من علماء السلف وعن سبيل اهل القلب من الصاین, فان وافقتهما ‏ فبها ونعمت» وان خالفت 
في كلامي اي السبيلين منهما فهو مردود علي . 

وسادساً: لاتطلب في آثاري انتظاما اعفان ووضوحاء لانها تقيد وتلخص مشاهداتي في 
تحولات غريبة ة ومجربات نفسية مختلفة» مع امور اخری» لو اطلعت عليها لعزرتني . 

وسابعاً: لا تقل: اذا لم ادر الكل» لا اريد الکل.. فاذا كنت في بستان اتترك کل الشمرات ان 
لم تأكل كلها؟ 

وثامياً : ان ما يصادفك في المسائل من صورة البرهان والاستدلال ليس برهاناً حتى يقال: فيه 
نظر! بل مبادی) حدسية قيدت وعقدت واستحفظت بأنوا ر اليقين المفاضة من القرآن الكريم . 
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الحمد لله رب العالمين على رحمته على العالمين برسالة سيد الرسلین محمد صلی 
الله عليه وعلى آله وصحبه اجمعين. . 

ألم ! ان العالم بجميع انواعه من طبقات الغيب والشهادة يشهد بانه: و لا اله 
لأ هو » اذ التساند بينها هكذا يقتضي. 

ربجمیع اركان جمیع انواعها من النظومة الشمسية وغیرها تشهد بانه : «لا رب 
الا اذ التشابه مع التناظر هكذا يقعضي. . 
وبجمیع اعضاء جمیع اركانها من ارضنا وغیرها تشهد بانه: لا مالك الا هر اذ 
التمائل مع اتحاد السكة هکذا يقتضي . 
وبجميع اجزاء جميع اعضائها من طرائف النباتات وقبائل الحيوانات تشهد بانه: ولا 
مدبر الا هوَ) اذ التعاون مع الاشتباك هكذا يقتضي . 

ویجمیم جزئيات جميع اجزائها تشهد بانه: « لا مربي الا هه اذ توافق الافراد في 
اساسات الاعضاء یصرح باتحاد القلم وبأن المربي واحد» وتمايزها في الصور المنتظمة 
ينص على ان الکاتب مختار حكيم. 

وبجميع حجيرات جميع جزئياتها تشهد بانه: ١لا‏ متصرف في الحُقيقة الا هر 
ولا تصرف الا تحت امره التكويني ؟ اذ لو لم یتحد للرم وجود متصرفین غیر متتاهیین» 

مع انها اضداد امشال(۱) ومع انها مستقلين اسراء؛ ومع انها مطلقین مقیدین مع 
الات ادر رة 

وبجميع ذرّات جميع حجيراتها تشهد : بانه: ولا تاظم الأ هوم اذ اتحاد الخيط بين 
الجواهر الفردة هکذا يقتضي. 


(۱) اي على الرغم من انها متمائلة نهي متضادة » وهي حرة وأمسیرة > ومقيدة ومطلقة الى آخر ذلك من 
احالات . 
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۳۲۰ المثنوي الغربي النور.ه 


وبعموم اثير دُراتها تشهد بانه: «لاً له الا هو» اذ بساطة الاثير وسکوته وانتظاره 
وسرعة امتثاله لاوامر الخالق هكذا يقتضي . 

أ ملم ! انه لا حق لاحد في اه والاعتراض على صانع العالم؛ اذ في ارضاء 
الفرد المشتكي إغضاب ألوف حکم متدلية في نظام مقتضی لكسر هوس ذلك الفرد 
« ولو نب الق اهواءهم لَفَسّدت السملوات والارض ٠4‏ 

فيا ايها الشتکي! من أنت حتى تعترض وتصير هوسك الجزئي مهندس كليات 
الكائنات» وتجعل ذوقك الفاسد مقیاس درجات النعم؟ وما اس لعل ها تانق 
عين النعم؟ ومن انت حستی يغير حركة دوالیب العالم (وچرخ الفلك ) لعسکین 
هوسك الذي لا يوازي جناح البعوضة» ولا يملا نواة الدينة ؟ لكن لك ان تشتكي 
اليه هه اه للك مراف تحبا سن صر والمملوك لا لك الاقف عد ك ول جاوز 
طورك. 


1 ان من یتصرف في حجيرة من عضو من جسد» لابد ان یتصور الجسد 
اولاء ثم یتصرف لنظر نسب الجزء الى نقوش الكل ووضعيته ۰ فالعصرف في 
الحجيرة تحت امر خالق الكل البتة. . 

أ ان من یحفظ بیضات الهوام والسملث وبذور اشرات والنباتات» حفظا 
رحيماً نظیماً حکیماًء كيف يليق بحفیظیته وحکمته ان يهمل ولا يحفظ اعمالك 
التي هي نواتات لاشجار مثمرة في الآخرة» وانت حامل الامانة وخليفة الارض ؟ مع 
ان شدة حس حفظ الحياة فى كل حى» وشدة حس التألیف للبقاء والادامة بين 
العباینات المسمعة یدلان بادلسدس الصادق علی ان الوجود يتجر.الى البقناءالابدي 
بعجلي اسم (الحي الحفيظ الباقي ».. وایضا رمز من القدر الالهي الى ان في الفاني ما 

علم ١‏ ان من يحفظ بذر التينة مثلا فى الاطوار ويحميه فى الادوار ويصونه عن 
الانحلال ويحفظ في تلك البذيرة لوازمات شجرة التينة بكمال الاهتمام واحافظت 
وى اون :ا۷ ا 


(۲) اي : ثم يتصرف ناظرا في نسب الجزء الى نقوش الكل» حيث هناك علاقات وارتباطات كثيرة للجزء مع 
الكل رت (VY:‏ ۱ 
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شمة ۳۱ 


وهكذا سائر النباتات والحيوانات.. لا يهمل - ذلك الحفيظ - البتة اعمال البشر 
خليفة الارض بالضرورة وبالحدس الصادق. 

اعلمم ! ان المعنى يبقى واللفظ يتبدل» واللب يبقى والقشر یتمزق, والجسد يبقى 
واللباس یتخرق» والروح يبقى والجسد یتفرق» و(أنا) يشب والجسد يشيب» 
والواحد يبقى والكثير يبلى» والوحدة تدم والكثرة تعمزق» والنور يبقى والمادة 
تعحلل. فالمعنى الذي يبقى من اول العمر الى الآخرء مع تبديله لأجسادب وانتقاله في 
اطوار» وتدحرجه على ادوار مع محافظة وحدانیته(۱)» يدل على انه يسخطى على 
الوت ايضا وينسل من كلاليبه؛ متشقق الجسد» عريان الروح؛ سالما في طريق الابد . 
وشدة دستور الحفظ والمحافظة في الماديات التي الاصل فيها الفناء ؛ تدل با حدس 
القطعي وبالطريق الأولى على جريان ذلك القانون الباقي في المعنى والتور والروح 
الواحد البسیط التي الاصل فيها البقاء . 

لم ! ان عظمة الالوهية وعزتها واستقلالها تستلزم دخول كل شئ مطلقاً 
عظيماً او حقيراً اعظم الاشباء واخسها تحت تصرفها قورع 
لا تستلزم خرو جلی(۲) . اذ بعدك لا یستازم بعده» وحقارة صفتلك لا تستلزم حقارة 
وجودك. وتلوث وجه الك فيك لا يستازم تلوث ملکوتك. . وکذا لا تستلزم 
عظمة الخالق خروج الحقير عن تصرفه اذ العظمة الحقيقية تستلزم الاحاطة» والانفراد 
في الايجاد.. 

أ غلم ! ان المادي الكثيف كلّما تعاظم تباعد عن الدقائق والخفايا وتقاصر يده 
عنها. واما النور فكلّما تعاظم وتعللی كان اتم نفوذاً في الخفايا والدقائق. وكلما كان 
النور ألطف كان اکشف لباطن الشئ كشعاع ( رونتكن ). فاذا كان هذا هكذا في 
الممكن المسكين والكفرة المشوشة» فكيف بئور الانوار من طرف الوجوب والوحدة 
العالم بالأسرار ومدبر الليل والنهار؟ فعظمته تستلزم الاحاطة والنفوذ والشمول! 

علم ! وانظر الى كمال مراعاة القرآن ومماشاته وتأنيسه لأفهام جمهور العوام 
الذين هم الاكثر المطلق. اذ يذ کر في المسألة ذات الدرجات. الدرجة القريبة البهم 
والصحيفة الواضحة لنظرهم» والا لزم ان يكون الدليل اخفى من النتيجة. 

(۱) اي مع الحفاظ على بقائه ووحدته رت: ۱۷۷) 


(؟)خروجك عن تصرفها (ت: ۱۷۷) 
)1( 
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۳۷۲ البثنی ی الهربي النوره 


فالقرآن يذ کر الاشیاء الكوئية للاستدلال على صفات الخالق جل جلاله. فکلما 
كان اظهر لفهم الجمهور كان اوفق للارشاد؛ مثلا: 

EY‏ : ف( ومن آیانه غلقالسمدوّات والارض واختلاف السنتکم 
والوانككم ۲۱۱6 مع ان خلف طبقة الالوان مسافات تعينات الوجه كما اشير البها في 
« ذرة» ویقول : لان في خن السّموات والارض واختلاف الیل والنهار 
لایات 4 (۲) مع ان تحت صحيفة اللیل والنهار القروءة باول النظر عجائب نقوش 
تحريك الارض على نفسها وتدويرها حول الشمس. ويقول : 
و وامبال اوتاداً ۳۱4 مع ان تحت ما يرى من صورة سفينة الارض وخيمتها المرساة 
المربوطة بالعمد والاوتاد تسكين غضب الارض التي ل تکاد ميز من الغيظ 4 (4) 
بسبب الهرج والرج في بطنها واسكات غضبها بخلق الجبال فتتنقس الارض من 
منافذهاء فتهتز بالرلزلة فقط بدل التمزق.. لولا الجبال» وتحت هذه الصحيفة ايضا 
جعل الجبال مخازن الماء ومشاطة الهواء وحامية التراب من استيلاء البحر والتوحل. 
وهذه العناصر اوتاد حياة الحيوان الذي الناطق منه «وتد » الدنياء فقس على هذه 
امثالها. 


ومن هذا السر تری الشريعة تعتبر رژية الطلوع والغروب(* دون اللحساب 
الحقيقي.. ومن هذا السر ايضا الترداد للتثبیت» والتكرير للعقریر في القرآن الحكيم. 
أا م ! ان حقائق الآيات اوسع بمراتب من خيالات الاشعهار» فتنزهت عن 
عن غيره. والقرآن الياحث عن العاديات فى الجملة خارق للعادة۱2 )2 والشعر الباحث 
عن خوارق العادات فى الاكثر عادي .. 
(۱) الروم : ۲۲ 
(۲) آل عمران: ۱۹۰ 
(۳) التبا : ۷ 
دع اللك : ۸ 


(ه ) اي طلوع الهلال وغروبه » لأن رؤيته أسهل للعوام ساب الايام والشهور رت (NYA:‏ 
(1) اي يبحثه بحفاً خارقاً للعادة . والكلمة الثالثة عشرة تفصل هذه المسألة. 
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شحية ۳۳۳ 


اعلم ! ان مرايا وحدة الخالق وصحائف شواهدها متعددة متنوعة متداخلة 
ا فتنور واحد في النظر المتبصر یستازم تنور الكل» وبفتح 
واحد يمكن بالد خول فتح الكل» دون العکس ؛ اذ انسداد واحد لاسیما الادنی 
لايستلزم انسداد الكل . مع ان التفس الامارة بتعليم الشیطان تکذب الاصل الصادق 
وتصدق بالعکس الکاذب. 

اعلم !انه كما لا بمكن ان یکون کاتب الكلمة غير کاتب احرف» وکاتب 
السطر غير كاتب الصحيفة» وكاتبها غير كاتب الكتاب .. كذلك لا بمكن ان يكون 
خالی النملة غير خالق جنس ف وخالقه عب تخالق الارض» وخالقها غیرررب 
العالين. 

ومن اشارات الربوبية المطلقة العامة كتابة كلمة اوكلام او كتاب في حرف كبير 
لرمز عموم الشعور والاحاطة کخلق السمك في حرف البحر وخلق دابة الارضة في 
سطر الشجر؛ وخلق الحيوان في نقطة الارض. والنمل في كل موضع بظن انه جامد 
مهمل متروك حتى ان بعض الصنوعات كصورة ١‏ يس » كتبت فيها سورة ( يس». 

ألم ۱۱ ان هذه النجوم والشموس متماثلة متساوية في الجملة» فليس ربها منها 
بالضرورق ورب واحدها رب کلها ورب كل شئ. 


ان لد الأنسات جاع شا که لكل مد براش ظاهرا 
وباطت اده ی و ضلالة تفسقه. فکماان سجدة الآ لغير الله ضلالة» كذلك 
سجدةّ خیال الشعراء باطيرة الفرطة والحبة الوالهة في مدح غير الّه - لا بحساب ال 
ايشا ضلا ينسئ بها لآ رفن هل الخال اعرانة: 

اعم ! ان من أعم اسباب ضلالة فكر البشر : ظن الألوف معلوماء مع ان الألفة 
تعضمّن الجهل المركبء فبحكم الألفة لا بتآملون في العاديات المستمرة مع انها كلها 
(۱) في (ط١)‏ ايها الانسان ! لو انصفت لا تضجرت من البراغيث والبعوض وامشالها؛ اذ يحمل بكمال 


التسليم افتراسك كل الشمرات واکثر الحيوانات » تلك اخلوقات اللطيفة العصومت فمن الاتصاف ان تحمل 
اهون الاقتصاص من ايدي بعض المؤذيات.. فالجروح قصاص. 
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۳۲ المثنوه الغربي النور.ه. 


خوارق معجزات القدرة» وما بمعنون النظر الا في ما فوق العادیات من نوع التجلیات 
السيالة» کمن لا ینظر من مجموع البحر- مع ما في بطنه من الحيوانات - الا الى 
و جاته بالهواء وتلألئه بشعاعات الشمس. فیستدل بهذین الحالتين فقط على عظمة 
مالك البحر وصانعه جل جلاله. 


علم !ان اکثر معلومات البشر الارضية ومسلّماته» بل بدیهیاته مبنية على 
ا وهي مفروشة علی اجهل اثرکب . ففي الاساس فساد أي فساد . فلهذا السر 
ا الآيات انظار البشر الى العاديات المألوفة» وتثقب جوم القرآن حجاب الالفة 
ویغذد۱) باذن البشر وعیل رأسه؛ ويريه ما تحت الألفة من خوارق العادات فى عين 
العاديات . ١‏ 


أ علم ! ان المناسبة حتى المكالمة لا تستازم التساوي ولا التداني ولا التشابه. 
فقطرة المطر وزهرة الثمر لهما مناسبة ومعاملة مع الشمس("5». فيا ايها الانسان | لا 
تحسبن ان حقارتك تسترك عن نظر عناية خلاق الكون.. 

ألم ! ان ما اشتهر من وقوع بسط الزمان وطيه لبعض الاولياء كما وقع 
للشعراني(۳) في مطالعته للفتوحات المكية» في يوم واحد مرتين ونصفاء كما في آخر 
« اليواقيت والجواهر) لا ينبغي ان يستغرب فيستدكر؛ اذ فيما تراه له نظائر تقربه الى 
الفهم؛ الا ترى انك ترى في الرؤيا كأن مرعليك سنة (*) في ليلة بل في ساعة. . ولو 
قرات القران بدل ما جرى عليك» وما شاهدته من الاقاويل والافاعيل لقرأت ختمات 
في تلك الساعة. ففي انکشاف هذه الحالة لاهل الكشف في اليقظة ينبسط الزمان؛ 
ويطول المس ویتقرب الى دائرة الروح التي لا يقيدها الزمان . ولو صورت (ساعة) 
لها اميال متداخلة لاجل ان تكون ميزاناً د؛ تشير الى درجات سرعة الحركات الموجودة 
في مصنوعات ال لا سيما لبيان درجات سرعة الصوت. والضیاء؛ ور الالکتریق)» 
والخيال» ونور العقل» والملك» والروح. فميل يعد الساعات ومیل الدقائق» ومیل 


(۱) یأخذ القرآن. 

(۲) اي: رغم صغرهما فلهما علاقة وتعامل مع الشمس (ت: ۱۸۰) 

(۳) (۹۷۳-۸۹۸ه) عبد الوهاب بن احمد بن علي الحنفيء الشعراني من علماء التصوفین؛ ولد في 
قلقشندة عصر وترفی فى القاهرة. له تصانيف مها : «الانوارالقدسية في معرفة آداب للعبودية» وه لطائف النن) 
وه الميزان الکبری» (الاعلام 4 الزركلي ) ١‏ 

٤ (‏ ) في ( ط١‏ ) مرعليك سنة بل سنون في ليلة. 
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تن ۳۵ 


الثواني الى الیل الذي يعد العاشرات( 6۱ مع محافظة النسبة بين كل آنين من معد ود 
اول الامیال الى آخرها. ففي تلك الساعة مدار الیل العاد للساعات الشیر الى ابلا 
الحركات» لو كان مثل داثرة ساعتك هذه» لكان مدار الیل العاد للعاشرات الشيرة 
لاسرع الحركات مثل مدار زحل بل اوسع» فافرض احدا رکب ميل الساعات وواحدا 
امتطى ظهر ميل العاشرات» فانظر کم بين ما رأيا وقطعا فقد انطوی لهذا ما انبسط 
لذاك بدرجة تکون ثانية ذاء سنة هذا. ولان الحركة کجسم الزمان او الزمان كلونهاء 
فما يجري فيهاء يجري فيه اییضا. فلم لا يجوز للولي الغالب روحه على جسمانيته 
ان يصدر افاعيله على مقياس سرعة الروح والخيال؟ 


أعلم ! انه قد يستتعظم المرء النتيجة وهي التوحيد احض الخالص؛ ولا يسعها 
ذهنه الکاسد او لا یتحملها خیاله الفاسد . فيشرع يرد براهينها الصحيحة القاطعت 
ویتعلل بان نتبجة بهذه العظمة لا بمكن ان یقبلها ویقیمها هذا البرهان» ولو كان في 
غاية القوة. فالسکین لا يعرف أن قیوم النتيجة الايمان» وما البرهان الا منفذ ینظر 
اليها. . اومكنسة بطهر الاوهام عنها. مع ان البرهان ليس واحداء بل لها براهین عدد 
رمال الدهناء(" ؟ وعقدار حصی البطحاء (۳) وقطرات الامطار وامواج البحار. 

اعم ! ان من هيا ابطیخ والعفاح لاکلك» لا بد ان یکون أعلم بأكلك منك» 
و بذوقك الوجداني الذي لا يدريه غيرك. فاين العروق والاغصان ال جامدة اليتة 
من هذا العلم؟ فما الأسباب والاغصان الا موازيب الرحمة ومسيلات النعمة.. 


(۱) تنقسم الدقيقة الواحدة الى ( ٠‏ ) ثانية وكل انية الى ( ٠١‏ ) ثالشة وهکذا الى العاشرة. وفي رسالة 
«العراج النبوي» تفصيل لهذه المسألة. 

(۲) الدهناء : الفلاة, 

(۳) البطحاء: مسیل واسع فيه رمل ودقائق | حصی . 
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بسر الله إلركمن الريئير 

فسبحان الله ما ارق الحجاب بين الملك واللکوت؛ وما اعظم المسافة بينهما! وما 
اقصر الطريق بين الدنيا والآخرة وما اطولها! وما الطف الحجاب بين العلم والجهل وما 
اغلظه! وما اشف البرزخ بين الايمان والكفر وما اكثفه! وما اقصر المسافة بين العبادة 
والعصية مع ان ما بينهما كما بين الجنة والنار! وما اقصر الحياة وما اطول الامل! 

فكما ان بين الامس واليوم حجاباً رقيقاً لا يمدع من مرور الروح ونفوذه الى الامس 
والماضى» وان ذلك الحجاب بالنسبة الى الجسد مسافة ستة او الابد.. كذلك بين 
الملك والملكوت» والدنيا والآخرة حجاب رقيق شفاف لاهل القلب والروح وغليظ 
كثيف غاية الكثافة لاهل النفس والهواء الجسماني. 

وكما ان بين نهارك وليلك برزخاً لطيفاً هو جفنك فاذا فحت عين نفسك زال 
ليلك وانجلى نهارك. وان نسيت نفسك فعميت دام عليك ليلك سرمداً. . كذلك من 
نظر بحسابه تعالى الى الکائنات صار كل ما شاهده علما. واذا نظر بالغقلة وبحساب 
اسان کر ما يفلد عله شاه ما 
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شمة (۲) ۳۳۷ 


وكما ان بين تنوّر (آيا صوفيا) وشدة ظلماته في اليل زمانا مقدار تحريك 
الاصبعين لفتاح الألكتريق )» وفي فضاء العالم بالتهاب البرق وانطفائه في آن» 
000 الدنيا وظلماتها بالسحاب الاسود وانكشافه عن وجه الشمس بهبوب 
بیع الو دفعة. , كذلك من نظر بدور الايمان و یری العالم ملأ نور 
اة و ها وان الكائنات أوداء اران ایام مو تسو واما إذا انظر 
بالكفر يرى اجزاء العالم اعداء واجانب اماتا موحشين ویری العالم ظلمات بعضها 
فوق بعض وهو في بحر مصطلم مظلم يغشاه موج من فوقه موج اذا أخرج يده لم 
e‏ 
وكما ان ما بين وجهي المرآة ارق من الورق مع ان بينهما من الفرق كما بين الغرب 
والشرق» ثم تبدل الوجهین بان تضحك في وجهك او تعبس؛ یحصل بتحريك 
الاصبعين لها( .2١‏ . كذلك لأفعال البشر وجهان؛ فبتعلّق النية بها لوجه الله تتقلب 
وتريك وجها شفافاً معكساً يسع في عمقه الثالي ما لا يح من التجليات» وبفقدان 
النية او النية لغير وجه الله يظهر الوجه الجامد او الاسود السطحي الذي لايغني من 
الق شيعا . 
وکما ان الوجه الاسود الملون من المرأة لا يسع في عمقه شيعا وفي عرضه انما 
يسع بمقدار جرمه الصغير واما الوجه الشفاف؛ فلاتصاله بالبرزخ والثال المطلق يسع 
ما لا يحد ولا يضيق عمقه من اعظم الاشياء .. كذلك الياة لها وجهان: وجه الى 
ا سود يق فان ووجه ای ای ناف واسع دائمي» فالنفس الغافلة بقبول 
مغلطة الشیطان تلبس الوجه الاسود ونر اكام اجه الاشف» بطول الامل 
وطلب الابد . 
اعلم! ان مفتاح العالم في يد الانسان وفي نفسه» فالکائنات مع انها مفتحة 
الابواب منغلقة(۲) فالحق سبحانه اودع من جهة الامانة! ٠"‏ في الانسان مفتاحا 
یفتح به كل ابواب العالی وطلسماً یفعح به كنز خلاًق الکون . والفتاح ما فيك من 


(۱) القصود : نوع من الرایا ذات الوجهین. 
(۲) اي: مع انهامفعحة الابواب ظاهرا الا انها منغلقة حقيقة. 


(۳) اشارة الى الآية الكرعة ل إا عرضنا الامانة. . 4 
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۳۲۸ البثنيهٍ الغربي النور.ه 


وانا». الا ان «انا) أيضاً معمی مغلق» ومطلسم منخلق» فاذا فقحت «انا» بمعرفة 
ماهيته الموهومة انفتح لك الکائنات . 


ل اا وود قا ا 

ا N ES‏ 
ا و : وجه الى 
موهومة» ا e‏ وان ححا نيا نالك EE‏ 
كميزان الحرارة وامثاله من الموازين التى يعرف بها مقادير الاشياء . ف «آنا» ايضا ميزان 
يعرف به الصفات الحيطة الطلقء للواجب الوجود. . وأذعه(١)‏ دخل تحت 
۵ قد افلح من رَكَيها # ۲۱) وأدى الامانة بحقها. 

فاذا تأمّلت في ( أنا) بالعنی الحرفي» صار لك عيناً تفهّمت ورأيت به كل ما في 
الکون, لانه اذا جاءت المعلومات الافاقية صادفت في (أنا) ما يصدقها. فاذا فهمتها 
انتهت وظيفة (أنا) وربوبيته الموهومة ومالكيته المفروضة. فليرجع (أنا) من السمكتية 
الى الحبابية('2. . واما اذا نظرت الى «أنا» بالمعنى الاسمى واعتقدته مالكاء وخنت 
في الامانة دخلت تحت ل وقد خاب من ذَسّيها ‏ (*) اذ الامانة التي تدهشت من 
حملها السموات والارض والجبال هي «آنا» من هذه الجهة» اذ منها یعولد الشرك 
TT 4‏ ل 0 
E 0‏ کی ار 
ارسلت عينك وفتحت كل الافاق انغلق في وجهك» برجوع عينك الى نفسك؛ اذ 
ترق کل * شئ بلون ما في نفسك من «أنا) . ولونه في ذاته حي ,هل | لوججه چم ارت 
والتعطيل») ولو ملعت الآفاق آيات باهرة» ويقي في «أنا» نقطة مظلمة طمت على 
الایات . 
(۱) اي: عرف الانسان کل ماذکر عن ماهية «آنا » ثم اذعن.. 
(۲) الشمس : ٩‏ 


(۳) من الوجود ان الى الرجود الوهوم. 
(4 ) الشمس : 
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شمة (۲) ۳۳۹ 


مساألة مهمة : وهی ان «أنا» له وجهان: وجه اخدذته البسوق ووجه اخذته 
الفلسفة. ۱ 

فالوجه الاول: منشاً لعبودية الحضة؛ ماهيته حرفية» ووجوده تبعي» ومالکیته 
وححف: وجكينسه أرطية) أووطيفة و ميزانا ومقياساً لفهم صفات الخالق. 
فالانبياء هکذا نظروا الى (أنا) فسلموا الملك كله لله . وحكموا بانه لا شريك له لا 
في ملكه ولا في ربوبيته ولا في الوهيعه؛ وبيده مقاليد كل شئ وهو على كل شیم 
قدير. ومن هذا الوجه الشفاف الحي انبت الرحيم جل جلاله شجرة طوبى العبودية 
فاثمرت اغصانها المباركة في حديقة الكائنات» دانية قطوفهاء متدلية ثمرات الانبياء 
والمرسلين والاولياء والصديقين المتلألئين كالنجوم في الظلمات. 

واما الفلسفة فنظرت الى «أنا» بالعنی الاسمي دون الحرفي» وبالوجود الاصلي 
دون التبعي» وزعموه n‏ وظيفته تكمل 
ذاته بحب ذاته. فمن هنا تشعبت تشعبت انواع الشرك» وعلى رأ س «أنا» تنبتت شجرة زقوم 
الضلالة . فمن غصن ( القوة البهيمية] اثمرت في انظار البشر باستحسان القوة الظالمة 
والحسن الرائي اصناماً عابدة من جهة» ومعبودة من جهة. . ومن غصن (القوة 
الغضبية ) اثمرت على رؤوس البشر مارد وفراعين.. ومن « القوة العقلية) اثمرت في 
عقول البشر الدهريين والماديين» وفلاسفة يعطون للواجب واحداً» ویقسمون سائر 
ملكه على غيره تعالى . . وان «أنا) في ذاته كأنه كان هواء وبخارأء لکن بسبب شۇم 
نظرهم تمیم. ثم بالألفة تصلب. ثم بالغفلة تجمد» ثم بالعصیان تكد ر فاستفلظ حتي 
ابتلع صاحبه . وتوسم بافکار النوع» 5 ثم قاس الناس والاسباب على نفسه فصار مبارزا 
لاوامر خالقه. فمن هنا اضطر بعض الفلاسفة الى تأثیر الاسباب(۱) وایجاد الطبيعة) 
والتصادف؛ ونفي ي اش وقدم الارواح وامشالها من ضلالاتهم ظ قساتلهم الله الى 
ا عنقار « آنا) وانابیبه ومخالیبه. 

في العالم الصغیر كالطبيعة في العالم الکبی کلاهما من الطواغیت . فمن 

ا هر در 


سمیع عليم 4 () 


(۱) اي الى الاعتقاد بتأثیر الاسباب. 
(۲) التوبة : ۳۰ 
(۳) البقرة Yo":‏ 


المهندس سرمد حاتم شکر السامرائي -5231250©0 ۰ 6053106074 Twitter:‏ 
قناتنا على التلیجرام: کتب التراث العربي والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihama_books‏ 


5 البثنوي الغربي النور.ك 


املم! ان حياة الحسنات بالنية» وفسادها بالرؤية والرياء والاراءة. وعرق 
الوجدانيات الشعورة بالذات تنقطع بالنية وبشعور ثانوي( ۰۲۱ كما ان النية حياة 
الاعمال» كذلك النية موت الاحوال بجهة(!2.. 

مشلا: نية المتواضع تفسده» ونيّة التكبر تزيله؛ ونية الفرح تطيره» ونية الغم تهونه 
وقس(۲۲. 

املم ! ان الشجرة بل كل ما فيه قانون التکامل» لابد ان تنبت على نواة تربت 
في بطن ثمرة من مثل تلك الشجرة . فان لع تسبق بغیرها کشجرة العالم» فلابد لها 
من نواة عريانة ما تجسدت بالشمرة بعد . ثم حقها من العناية الازلية ان تلبس ایضا 
ثمرة من ثمرة الشجرة التي تنبشت عليهاء فلابد ان تکون تلك الثمرة التي تجسدت 
النواة بهاء اعظم واکرم والطف واشرف واعلی واجل. فالکائنات شجرة والعناصر 
اغصانهاء والنباتات اوراقهاء والحيوانات ازاهيرهاء والاناسي 00 

واضواً ثمراتها وانورها واولاها واجلاها واحسنها وازينها واعظمها وأكرمها 
واشرفها والطفها واجمعها وانفعها هو محمد عليه الصلاة والسلام سيد ا مرسلين 
وامام ا مشقين وحبيب رب العا مين. صاحب العراج وما زاغ البعسرء ومن انشق له 
القمر» وكلّمه الضب والظبي والذئب وا جذع والذراع وا جمل وا جبل وا حجر وا مدر 
والشجر, ونبع ا ماء من بين اصابعه كالكوش افضل ا خلائق الانسانية» ومسجمع 
الحقائق الاهانية» وطور التجليات الا حسانية» ومهبط الاسرار الرحمانية» وقائد ركب 
الائبياء والصد يقين» وافضل الق اجمعين» حامل لواء العز الاعلى بالتوحيد» ومالك 
ازمة الجد | الأسنى بالاسلام؛ شاهد اسرار الازل» ومشاهد انوار السوابق الاول» 
وترجمان لسان القدم» ومنبع العلم وا حلم وا حكم التحقق باعلى رتب العبودية» 
وا متخلق باخلاق القامات الاصطفائية . ا خليل الاعظم وا حبيب الاكرم عليه افضل 
الصلوات وازكى التحيات وانمى البركات ما دامت الارض والسموات . 
١ (‏ ) ان اساس الوجدائيات التي تستشعر بالذات شعوراً فطرياً » ينقطع بشعور ثان ونية ت: ۰)۱۸۳ 
(۲) القتصود الاأحرال الفطرية رت: ۱۸۳) 


(۳) اي ان نية التواضم بتصنع وبشعور ثانوي تفسد التواضم الفطري » وكذا نية التکبر بشعور ثانوي تزیل عزة 
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شمة (۲) ۳۳۱ 


[ خذ بيدي یاسید الرسلین 

فانت الامل یانور كرم الله المبين 

لا انتماء لي الا اليك يا سيدي 

وأنطق دليلي: لا اله الا الله محمد رسول الله ] 


إلهي ! احب واتمنى ان يكون لي الوف من الالسنة مستخفرة عني الى قيام 
الساعة. OT‏ 
بدلا عني مادام القلم وما يسطرون.. 

إلهى الذنوب اخرستني» وكثرة العاصي اخجلتني» وشدة الغفلة اخفتت صوتي . 
فادق ات رحمتك وانادي في باب مغفرتك بصوت سيدي وسندي الشیخ ١‏ 
القادر الكيلاني » قدس سره وندائه القبول المأنوس عند البواب ب : 


یامن وسعت رحمته کل شیع؛ ويا من بيده ملکوت کل شیع» یامن لا بضره 
شئع؛ ولا ينفعه شئ» ولا یخلب» شئ» ولا یرب عنه شئ» ولا يؤوده شئ؛ ولا 
يستعين بشیع» ولا يشغله شئ عن شی» ولا يشبهه شئ» ولا يعجزه شئ» اغف رلي 
كل شیم» حتى لا تسألني من شئ. يا من هو آخذ بناصية كل شئ» وبيده مقاليد کل 
شیع.. ويا من هو الاول قبل كل شیع. . والاخر بعد كل شئ.. والظاهر فوق کل 
شیع. . والباطن دون كل شیع. . والقاهر فوق كل شئ.. اغف ر لي كل شئ. . انك على 
کل شئ قدير. و علیما کل شین ومحیطا كل و بل هی وا هی 
على کل شئ؛ ورقیبا على کل را 3 
کل شئ من الذنوب وا خطيفات حتی لا تسألني عن شئ. انك عل ی کل شئ 

اللهم ا: و ا نمی 
من القطيعة والاهواء الردیة. یا جار الستجیرین. . اجرني من الشهوات الشیطانية.. 
وطهرني من القاذورات البشرية . . وصفني بحب نبيك محمد »باب الصديقية 
من صدا الغفلة واوهام هل حعى تفن الثانية ويسقى کل رال وى لله 
ومن له . غرقاً بنعمة الله في بحر منة الله . . متصورین بسيف له . محظوظین 
بعبایة اللاي محفوظین بحماية لاه . عن كل شاغل يشغل عن الله . فيا نور الائوار» 
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ات البثنو ك الغربج النور.ك 


سس سس سس سس سس سس سس 
ويا عالم الاسرار» ويا مدب رالليل والنهارء ويا ملك» یاعزیز» يا قهار يا رحيم؛ 
ياودود . یاغفار» ياعلام الغيوب» يامقلب القلوب والابصار. ياستار العيوب» ياغفار 
الذنوب» اغف رلي ذنوبي وارحم من ضاقت عليه الاسباب وغلقت دونه الابواب 
ا . وانصرمت ايامه ونفسه راتعة في ميادين 
لغفلة:والعصية وني الاکتساب . فيا من اذا دعي اجاب» وياسريع ا حساب» 

۳ يا وهاب» ارحم من عَظمْ مرضه . . وعز شفاؤه وضعفت حيلته وقوي بلاؤه 
وانت مل ورجاژه. 

الهي اليك ارفع بلي وحزني وشكايتي.. الهي: حجتي حاجتي وعدتي فاقتي 
وانقطاع حيلتسي» » آلهي قطرة من بحار جودك تغنيني. وذرة من تیار عفوك تكفيني . 
یاودود. ياودود. ياودود. . ياذا العرش ا صيد . يا مبديء يا معید » يا فعالا لا يريد : 
اسألك بنور وجهك الذي ما اركان عرشك وبقدرتك التي قدرت بها على جميع 
خلقك وبرحمتك التي وسعت كل شيء لا اله الا انت يا مغيث اغشني واغفر جمیع 
ذنوبي وسقطات لساني في جميع عمري برحمتك يا ارحم الراحمين. 


سعيد النورسي 


0 المهندس سرمد حاتم شكر السامراني Twitter: ۵05۵7۳6074  5377060-‏ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihama_books‏ 


هذه الرسالة بكاملها غير موجودة في الطبعة الاولی 4 واما هي في اطوط وفي الطبعة التالية 
وهی رسالة مستقلة في الترجمة التركية. تضم خلاصة لكثير من مباحث رسالة « المدخل الى 
النور؛ والتي فصلت في « الکلمات 4. 
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ومن الله التوفيق لأقوم الطريق 

سبحائك يا من انطق السماء بحمده وتسبيحه بكلمات النجوم والسيارات. 

ويامن انطق الارض بحمده وتسبيحه بكلمات الاشجار والنباتات. . 

وانطق النبات والشجر بکلمات الازهار والثمرات. . 

وانطق الزهر والثمر بكلمات البذور والنواتات. . 

وانطق النواة والبذر بلسان السنابل و کلمات الحبات. . 

سبحانك یامن يسبح بحمدك الضیاء بانواره» والهراء باعصاره والماء بانهاره 
والارض بأحجاره» والنبات بأزهاره» والشجر بأثماره» وا لجو بأطياره» و السحاب 
بامطاره» والسماء باقماره. 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبراس(۱) الانبياء» وزبرقان(۲) الاصفياء 


ونير(" الأرلياءء وشمس التقلین»؛ وضياء الخافقين(؟ )2. وعلی آله جوم الهدى» 
واصحابه مصابیح الد جى . 


(۱) التبراس: المصباح. 

(۲) بكسر الزاي والباء : اي القمر. 

(۳) بفتح النون وتشديد الياء: القصود الشمس. 
(4) افق الشرق والغرب. 
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شمه (۳۲) ۳۳۰ 


اعلفر ((۱) يا من يضيق ذهنه عن فهم سر: لإ وجعلناها رجوماً لشیاطین 4 (۲) 
ان للصعود الى سماء هذه الاية سلما ذا درجات سیعة: 

الاولی : ان للسموات سکانا یناسبونها يسمون بالملائكة؛ اذ امتلاء الارض مع 
حقارتها بالنسبة الى السماء من ذوي الحياة والادراك يشير بل یصرح بامتلاء 
السموات ذات البروج - تلك القصور الزينة - من ذوي الادراك. 

وکذا ان تزيين الکائنات بجميع هذه التزیینات وامحاسن والنقوش مستلزمة لوجود 
انظار معفکرین مستحستین بالحيرة والتقد ير؛ اذ لا يظهر الحسن الأ لعاشق کا 
يعطى الطعام الا حائم. مع انه لا يكفي الجن والانس لعشر معشار عشير هذه الحشمة 
والوظيفة» بل لا تقوم بها الا ما لا يعد من انواع الملائكة والروحانيات. 

الثانية : ان للارض علاقة مع السماء ومعاملة معها وارتباطا يجئ منها اليها اشياءء 
من الضياء والحرارة والبركات وغيرها . فبا حدس القطعي نعلم ان للارضيين طريقا 
يصعدون فيها الى السمايء اذا دو بوضع اثقالهم وخلع اجسادهم كالائبيام 
والاولياء والارواح. 

الغالفة : ان سكونة السماء وسكوتها وانتظامها واطرادها تدل على ان اهلها ليس 
كأهل الارض التي فيها اضطراب وتذبذب واختلافات وامتحان بمشاجرات» بسبب 
اختلاط الاشرار بالاخیار واجتماع الاضداد» بل كل اهل السماء مطیعون يفعلون ما 
يؤمرون. 

الرابعة : ان مالك يوم الدين ولرب العالین اسماء متغايرة احكامهاء فالاسم الذى 
اقتضى انزال الملائكة للمحاربة في صف الصحابة مع الكفار» يقتضي وقوع امحاربة 
بين الملائكة والشياطين؛ اي السماويين الاخیار والارضيين الاشرار. الا ترى السلطان 
كيف يفعل ؟ اذ قد يقعضي شأن سطوته واسم حشمته تشهير استحقاق المكافأة 
وامجازاة على رؤوس الأشهاد او اعلان تعظيم بعض خدامه؛ بان لا يعاملهم بعلمه 
بهم فقط وره ا خاس بل یأمر الرزير ‌حشد انان ليان مبارزة محعشمة؛ 
وامتحان علوي» واستقبال سياسي. . 


١ (‏ ) تفصیل هذا البحث فى الکلمة الخامسة عشرة والكلمة التاسعة والعشرین. 
(؟)لملك: ه 
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دس المثنيه الغربي النور ۵ 


الضامسة: انه لابد ان یقلّد اشرار الروحانیات اخيارهم في تشبث الذهاب الى 
مملكة السماء للطافتهم ولابد ان لایقبلهم اهل السماء » بل يطردونهم لشراراتهم 
ولابد فى حكمة سلطنة الربوبية ان یکون لهذه البارزة العنوية والعاملة الهمة علامة 
واشارة في عالم الشهادة لاشهاد الانسان الذي اهم وظیفته الشاهدة والشهادة مع 
انه لايرى فیما بين الحادثات السماوية انسب من اعلان هذه البارزة العلوية من رمی 
انشهب الشابهة للمتجتیقات الرماة من بروج امحصوت الرفیعت مع انه لایری لهذه 
الحادثة حكمة تناسبها غير هذه الحكمة الشهورة الشهودة میم أهل الحقيقة» 
خلاف سائر الحادثات. 

السادسة : ان القرآن الحكيم المعجز يرشد البشر ويزجره من العصيان باسلوب 
غال ومثل عال. ابد اا ا سود لوازي ان سلس تان 
من اقطار السموات والارض قانفدوا لاتتفذون الا بسلطان 4 ١(‏ الآية في تعجيز 
لثقلينء واعلان عجزهما في جدب وسعة سلطنة الربوبية» كانه يقول :ایا الانسان 
الحقير الصغیر العاجزا كيف تعصي ساطانا بطیعه الشموس والاقمار والنجوم 
والملائكة الذين برجمون الشیاطین ببنادق كأنها جبال بل اعظم! وكيف تتجاسر على 
العصيان في ملكة سلطان؛ مرن جو د هو یر آن يرمي في وجه الاعداء بنجوم في 
عظمة ارضکم كما ترمی جوزك وبندقتك. 

السابعة : ان لنجم كاللك والسمك له افراد في غاية الصغر وفي غاية الكبر. فکل 
ما يضئ في وجه السماء فهو نجم؛ فمن هذا النوع مایزین به السماء كالجواهر 
والائمار والاسماك(۲) ومنه مایرجم به الشیاطین كالمنجنيقات المرماة للطرد؛ او 
للاشارة الى وجود الحارسين المتيقظين المطيعين امجتنبين عن اختلاط العاصين» او للرمز 
الى جريان قانون البارزة في اوسع الدوائر. . وله الحجة البالغة والحكمة القاطعة. 

أعلم ١‏ ان الایات الصرحة بكتابة الاشیاء قبل کونها وبعد کونها کثیر كأمثال 
ولا رطب ولا يابس الأ في كاب هبين 4 (۳) ويصدقها منظومات مكتوبات 


(۱) الرحمن ۰ ۳۳ 

(۲) اي ان هذه الافراد الكثيرة لنوع النجم ترین وجه السماء وتتللاً كالجواهر » كما تزین الاثمار البساتین الغناء 
والاسماك الببحار. 

۵ ٩ : الانعام‎ )۳( 
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شمة 222 ۰ ۳۳۷ 


کتاب الكائنات وموزونات آياتهاء لاسیما آیات النظام والیزان والانتظام والتصوير 
والتزیین والامتیاز. 

آما قبل الكون» فالدلیل جمیع البادي والبذور وجميع القادیر والصورء اذ ما 
البذور: الا صنيدقات لطيفة اودعت فيها فهرستة ما رسمه القدر» فتبني القدرة 
وتستخدم الذرات على هندسته. وما المقادير الا مکتوبات قدرية منظومة» وقوالب 
علمية موزونة؛ اذ الذرات الصم العمي الجامدة تتحرك في نمو الاشياء ثم تتوقف عند 
حدود معوجك توقف سميع بصير عظان الفوائد والشمرات. وهكذا فقس كثرة 
براهین الكتابة قبل الکون. 

واما الدليل على الکتابة بعد الکون؛ فمن العالم ج جمیع الشمرات التي هي 
كمطويات صحائف اعمال الاشجار والازهارء ل 
على رژوس اصولهاء اذا دفنت في الارض وحشرت في الربيع. . ومن الانسان قوته 
الحافظة التي هي في محل كالخردلة في الصغر؛ وما هي الا کسند استنسخته يد 
القدرة بقلم القدر من صحيفة الاعمال» واعطته ليد الانسان لیتذ کر به وقت امحاسبة» 
وليطمكن ان خلف هذا الهرج والرج والفناء والزوال : مرايا للبقاء رسم فيها القدير 
هويات الزائلات» والواح يكتب فيها الحفيظ العليم معاني الفانيات. . 

أ عملم !انه كما ان الساعة غير ثابعة بل متزلزلة مضطربة الالات» كذلك الدنيا 
التي هي ساعة كبرى ايضا متزلزلة . فبادراج الزمان فيها صار «الليل والنهار» كميلين 
تعد ان ثوانيهاء و( السنة) بره دایم وذو لصي كا بوذا ند ساعاتها. وبادراج 
لكان فيها صار « ال جو» بسرعة تغيره وتحوله وتزلزله كميل النواني . و« الارض» بتبدل 
مان ارات فان کش الدفائن . وبتزلزل بطنها وتولد « جبالها) 
کسیل الساعات. وه السماء) بتغیراتها بحرکات اجرامها وظهور ذوي الأذناب 
والکسوفات والشهابات کالیل الذي يعد الایام. 

فالدنیا البنية على هذه الار کان السبعة - مع انها واصفة لشؤونات الاسماء 
ولكتابة قلم القدرة والقدر - فانية هالكة معزلرلة راحلة كالماء السيال في الحقيقة. 
لکن مدت ضور بالعفلة وتك رت بالطبيعة فصارت حجاباً عن الآخرة . 


(TY) 
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۳۳۸ المتنوه الغربي النور.هك 


تایه زو ی ار مر یت 
الفلسفية والباحث الطبيعية. واما القرآن فینفش الدنیا کالعهن التفوش باياته» 
ويشففها يسيناته» ویذیسها بنيراته؛ وعزق ابدیتها الوهومة بنعياته» ویفرق الغفلة 
الولدة للطبيعة برعداته. فحقيقة الدنيا المتزازلة تقراً بلسان حالها المذكورة آية: 
لإ واذا فریء الْقرَآنُفَاستمعُوا لَه وأنْصمُو لْمَلَكمْتُرحَمون .)1١»‏ 

اعلم !ان مير الانسان عن الحيوان شمول علاقته بالماضى والستقبل» وكلية 
ادراکه بالانفس والفاق.. وکشفه لت تب العلل الظاهرية في انشاء الاشیاء الظاهریة. 
فاعظم وظیت واقدمها(۲ 6 واتم جهازاته ولزمها؛ اتسبیح والتحمید با هاز الغلوق 
لهماء فیسبح الانسان صانعه بلسان الماضي والحال والستقبل» وبألسنة الانفس 
O‏ ویس ناهام اسان اخلوقات وشهادته علیها يثني على صانم 
الاشیاء بقراءة اسمائه المكتوبة بالترتیب والترتب في حكمة صنع الاشیاء. 

فان أله ی یف ی والتقدير» ومعنی التعجب والاستحسان» ومعنی 
التنریه والتقدیس» ومعنی الهبية معاشبقء ومعنیاجهرلة لعم.. 

اعلم ! ان لله عطاياء وقضاياء ومقدر ات . . ينف العطاء في القضاء » والقضاء 
في القدر . اي یخرق العطاء قانون القضاء . كما تنخرق صلابة اسسجر والتراب عند 
مرور العروق اللينة؛ وتنكسر مقاومة الحديد للمیل اللطیف من الماء اللطيف عند 
الا نجماد» ویخرق لسهم القضاء قانون القد ر كما ینخرق القانون الكلي الذي هو قدر 
النوع بشذوذ الجزئيات الخارقة الخصصة للاشارة الى اله نبتعاله فاعل مفتار ع ما 
يشاء ويحكم ما يريد لامانع لما اعطى ولا راد لما قضی. 

فدسبة العطاء الی القضاء کنسبة النضاء الی انقدر اي لطاع شد وذ عق قانون 


القضاء كما يقول العارف بحقيقة بحقيقة الحال: «يا الهي ان حسناتي من عطائك» وسيكاتي 
من قضائك . لولا عطاؤك لكنت من الهالكين). اي استعداد النفس الامارة بالسوء , 
قانون شر وهلاك. 


ر۱) الاعراف: ۲۰۶ 

( ۲ ) اي: اولی الرظائف واهمها رت: ۱۸۸) 

( ۳ ) اي ان الانسان بحمد ربه ویسبحه با أنعم عليه في الاضي والحال وما سیبعم عليه من نعم في الستقبل » 
وعا يجده منها في نفسه او في الافاق رت (IAA:‏ 
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شمه( ۳) ۳۳۹ 


5 ! ان ی یی بفذلكات متضمنة للاسماء الحسنى - كامثال 

ان القرآن ایک ببيانه لاعجازي سط الآثار نب ثم يستخرج منها الاسماي 
کامنال آية : ل وهو الذي یندژا الخلق نم يعيد يعيده وهو اهون عليه وله ا مغل الاعلى في 
السّموات والارض وهو العزيز ز الحکیم چ (۱) 

وکذا پنشر للبشر منسوجات ف عق یطویها فى الاسماء. 

وكذا یفصل أفاعيله ثم یجملها باسمائه. 

وكذا لت امخلوقات ويشففها باراءة النظام والميزان والفوائد؛ ثم يريك فیها 
الاسماء كأن تلك الخلوقات الفاظ وهذه الاسماء معائيها او ماژها او نواتها ایجادا 
وخلاصتها علماً. 

وكذا یذ کر الجزئيات المادية المتكيفة المتغيرة» ثم يجملها بالاسماء الكلية النورانية 
الغابتة. , 

وكذا يفرش الكثرة التوسحة المنتشرة» ثم يضع عليها مظاهر الوحدة كجهة 
الوحدة.. 

وکذا بظهر باظهار غايات السپپات 1 ما بين الاسباب بات التصلتین في 
الظاهرء كما بری تماس الافق بالسماء في ظاهر لنظره مع ان ما بينهما مسافة 
مدا هشة . اذ لا طاقة العم الااسباب بداته على حمل اخف السات فيظهر ان 
يذكر مقاصد جر ةه مها باس هي الوا الكلية 0 

اعلم (؟)! ان العجر كالعشق طريق موصل الى الله بل اقرب وأسلم. ثم ان اهل 
السلوك سلكوا في طرق الخفاء على اللطائف العشرة؛ وطرق اهر على النفوس 
السپع. . وهذا العاجز استفاد من القرآن طريقا قصیراء وسبیلا سوياً هو اربم خطوات: 
(۱) الروم:۲۷ 


(۲) رسالة والمعجزات القرآئية » تفصل هذه السائل بأمثلة کثيرة. 
(۳) تفصیله في ديل الكلمة السادسة والعشرين. 
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۳۶ المثنوه الغربي النور.ه 


الخطوة الاولی: ما اشارت اليها آية ‏ فلا تز گوا انفسکم ‏ (۱). 

والشانية: مااشارت الیها آية: : ولا تكونوا کالذین نسوا الله فأنسديهم 
انفسهم ۲۱6). 

والغالشة: ما اشارت الیها آية: ما أصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من 
سيئة فمن نفسك ۳۱). 

والرابعة: ما اشارت الیها آية: هل كل شيء هالك الا وجهه (*. 

وایضاحه: ان الانسان بحسب جبلته محب لنفسه» بل لا يحب بالذات في 
0 ع و و و مه 
فيه لحمد معبوده وتسبيحه الى نفسه» کمن اتخذ إلهه هواه. فلابد من تزكيتها هنا 
بعدم ترکیتها. 

والشانيسة: نسيان النفس في مقام الكلفة والخدمة» وشدة إلتزامها في مقام اخذ 
الأجرة والحظوظات. فتزکیتها عكس هذه الحالة اي: عدم النسيان في عين النسيان. 

والمرتبة الشالثة : : لا يرى من نفسه الآ القصور والنقص والعجز والفقرء ویری كل 
الحاسن نعماً من جانب فاطره تقتضي الحمد لا الفخرء فشزكيتها في هذه المرتبة؛ 
علمها بان كمالها في عدم كمالهاء وقدرتها في عجزهاء وخداها في فقرها. . 


والخطوة الرابعة: درك انه فى نفسه وبالمعنى الاسمى فان و حادث و 
وبالمعنى الحرفي - والراتية لاسماء صانعه - شاهد مشهود وواجد موجود. فت زکیتها 
هنا: معرفة ان عدمهافی وجودهاء ووجودها فى عدمهاء ووردها: له الملك وله 
الحمد. ١‏ 


وكذا ان مشرب اهل وحدة الوجود يذهب الى اعدام الكائنات بنفی وجودها, 
ومشرب امل وحدة الشهود يذهب الى حبس الموجودات فى سجن النسيان المطلق. 


(۱) النجم: ۳۲ 
(؟) الحشر: ١9‏ 
(۳) النساء: ۷۹ 
٤ (‏ ) القصص : ۸۸ 
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شسمة (۳) ۳:۱ 


واما ما افهم من منهاج القرآن فهو: عفوها عن الاعدام والحبس» بل استخدامها 
في وظائف اعلان الاسماء الحسنى بالظهرية والراتیة: بالعنی الحرفي وبحسابه تعالى» 
وعزلها عن الخدمة بالعنی الاسمي وبحساب نفسها. . 

ثم ان الانسان في وجوده دواثر معداخلة ومصنوعات متراکبة؛ اذ هو نبات» 
وحیوان؛ وانسان» ومؤمن. . فالمعاملة للتركية قد تقع اولاً في الطبقة الرابعة الابانية. 
ثم تتنازل الى النباتية التي هي شديدة المقاومة» وقد تقع المعاملة في الكل في اليوم 
والليلة. وما غلط فيه الانسان عدم الفرق بين تلك الراتب فیقول ی 
أف خا يغلط بظن انحصار الانسانية في معدته النباتية او الحيوانية. ثم 
لاط سما ارت ذا سول NE O‏ 
بمقياس مقدار منفعته منهاء فلا يشتري جم الزهرة بزهرة مشمومة.. 

اعلم !)١(‏ ان العبودية نتيجة النعمة السابقة وثمنهاء لا مقدمة الکاقات اللاحقة 


ووسيلتها. 
ايها الانسان! اخذت اجرتك؛ اذ صنعك هكذا في احسن تقويم. ثم تعرف اليك 
باعطاء الاعمان. 


نعم» كما انه باعطاء العدة آنعم عليك بجميع المطعومات.. كذلك باعطاء الحياة 
صير لك عالم الشهادة سفرة ملؤة من النعم . فانظر الى تفاوت السفرتین. وکما انه 
باعطاء النفس الانساني جعل لهذه المعدة عوالم املك والملكوت مائدة مشحونة 
بالنعم. . كذلك باعطاء الايمان فرش لك مع الموائد ار موائد مد خرات كنوز 
اسمائه. . وباعطاء محبته فتح لك ومنحك ما لا يوصف» فاذا اخذت مثل هذه 
الأجرة» فعليك بالخدمة. فاذا اعطاك بعد العمل نعمة اخرى فما هي الا من محض 
الفضل. . 

| علهر! ان ما يشاهد من الجود بلا حساب في تكثير افراد الأنواع» لا سيما في 
صغار الخلوقات مع كمال الاتقان وحسن الانتظام» يشير بل يصرح بعدم التناهي في 
تجليات الصانع. . وعباينة ماهيته.. وبتساوي الاشياء بالنسبة الى قدرته.. وبوجوبه. 


١١‏ ) تفه يله في الثمرة الغانية من الغصن الخامس للكلمة الرابعة والعشرين. 
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ی اليثنوي الغربي النیر ۵. 


نعم» ما هذا الجود والایجاد الا من ذلك الوجوب ومن برهانه. واجود في النوع 
جلالي» والاتقان في الفرد جمالي(۲۱.. 

اعلم! ان الصنعة الانسانية تسهل على الصانع بدرجة علمه بهاء وتعسر مقدار 
جهله لاسیما في الصنوعات اللطيفة الدقيقة امهازات. فکلما كان أعلم كانت 
علیه ایسر واسهل. فما يشاهد من السهولة بلا حد في السرعة المطلقة والوسعة 
ری هی 

تشير الى تلك السهولة آية بإ وما امرنا الأواحدة كلمح بالبصر ٠٠4‏ 

تس انه كما ان من لف على مصنوع او مصنوعات لفائف مصنوعة» وألبس 
مكنونة مزينة أو مکنونات اقمصة نسجت من جنس مادتها - کال جلود - وادرج 
او الحو ان کات و ویب أن و 
كالظرف» واحاط کاحیط صنع واحد و 

كذلك لا شك ولا ریب ان من لف لفائف الوحدة الاتصالية والنوعية على 

شرة» كوحدة الكل والكلى والظرف.. وكذا ألبس على قامات جماعات هذه 
المصنوعات المنثورة اقمصة هذه العناصر التي كأمهاتها. . وكذا ادرج هذه الفلوقات 
لاسيما الحيوانات التي هي تماثيل مصغرة لهذه العوالم الكبيرة في اجواف تلك العوالم 
اللواتی هن كأبنية متداخلة ضربت على موجودات هن کنمراتها او نواتاتهاء ماهو الا 
اليد ام ای اه یم سای شا E‏ 

أعلم! ( انه كما ان للسلطان عنوانات متنوعة E‏ دواثر حکومته 
وطبقات رعیته ومراتب سلطنته ووظائف اميريته؛ كأنه موجود حاضر ومشهود ناظرٌ 
فی کل دا رة وخلف کل حجاب بممثله وقانون نظامه» كذلك مثلا : ظ وله الشل 
الاعلى انس ملاسان ا ٠‏ له جل في عالم عالم بعنوان اسم من اسمائه 
الحسنى ویستتبع ذلك الاسم في داثرة سلطنته سائر الاسماء بل يتضمنها. . وکذا 
(۱) اي یتجلی جلاله سبحانه اذا نظر الى النوع - بافراده الكثيرة ‏ اما اذا ما انعم النظر في كل فرد فیتجلی 
جمال الاتقان في الصنعة . ففي الفرد یتجلی الجمال وفي النوع یعجلی اجلال. 


(۲) القمر: ۰ ه 
(۳) تفصیله في الغصن الاول من الكلمة الرابعة والعترین وفي الکلمة الحادية والثلائین. 
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Er )۳( شمه‎ 


یتصرف في کل طبقة طبقة كلا وجزءا» کلیا وجزئيا بتجل خاص في ربوبية خاصة 
بجلوات اسم خاص» اي یتجلی عليه بخصوصية كأنه یخصه مع انه يعم ویحیط. 

وله سبحانه في مراتب ربوبيته شؤونات متناظرة. . وله في سرادقات الوهيته اسماء 
متنوعة. . وله في تجليات صفاته ظهورات متزاهرة. وله في جلوات افاعيله تصرفات 
متظاهرة.. وله في تنويع مصنوعاته ربوبيات متدائرة على تجلى الاحدية على 
جزئيات محاط الواحدية» كما اشار الى هذه الحقيقة العظيمة الواسعة ترجمان لسان 
القدم فى مناجاته في (الجوشن الكبير)2١2‏ وهذه المناجاة مشتملة على تسعة وتسعين 
عقدة» وصدف کل منها متضمنة لاثني عشر من جواهر التوحيد شرنها ار مهنا 
اذ اذا نودى احد بوصف مطلق فى مقام التعيين يدل على انحصار الوصف فيه. 
مغلاً: ويادائم) أي: يامن لا دائم في العالم الا هو. فله سبحانه حجب نورانية الى 
سبعین افا کما روی(۲).. ولوجود المنافذ في اشجب والتناظر في الشؤونات 
والتعاكس في الأسماءء والتداخل في العمقيلات» والتمازج في العنوانات» والتشابه 
فى الظهورات, والتساند فى التعرفات» والتعاضد فى الربوبيات» وتجلى الاحدية في 
احاطة الواحدية» لزم البئة ن عرفه سبحانه في واحد ما مر ان لا يستنكره في ساثر 
ذلكء بل يفهم بالبداهة انه هو هو. 

۵ قد خلقنا الانسان في | حسن تقوم 4 (۳) 

اعلم! ان من عجائب جامعية فطرة الانسان ان ادر ج الفاطر الحكيم في هذا 
لا تحصی جهازاتها العنوية لفهم مالا يتناهي من مکنونات کنوز اسمائه الحسنى . 

انظر الى حواسك | لعشرة كيف احاطت بالوان عوالم السموعات» والبصرات» 
والذ وقات وغیرها . . وكذا اعطاه جزئیات صفات واحوال من الارادة والعلم والسمع 
(۱) الجرشن : لغة : الصدر والدرع. والقصود هنا مناجاة الرسول مه لمروية عن زين العابدين رضي الله عنه. 
(؟) عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله :را الله عز وجل دون سبعين ألف حجاب من نور وظلمة وما 


يسمع من نفس شيئاً من حس تلك الحجب الا زهقت ) رواه الطبرانی في الكبير »۸٠۲‏ وابو يعلى Yoo f‏ 
(۳) التين: 4 
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7 المثنو ی الغربي النور.ك 


وغيرها لفهم صفاته احيطة وشؤونه الواسعة. . وكذا لف على انانيته لفائف بعدد 
العوالم وألوانهاء ليعرف حالها بتلك اللطائف . . وكذا آلبس على قامة ماهيته اقمصة 
بعدد حجب الربوبية ليترقى فيها بقطعها.. وكذا اودع فيه لطيفة مدركة» بصورة 
عجيبة» بحيث تصير الحافظة التي هي في صغر الخردلة كعالم واسع» تسیر تلك 
اللطيفة في تلك الخردلة دائماء ولا تصل الى ساحلها. ومع ذلك قد يضيق على تلك 
اللطيفة هذا العالم الكبير. فتحيط هي بهذا العالم» وتحيط بها وبجميع ميادين 
جولانها ومكاتيب مطالعتها هذه الخردلة. فسبحان:من صغرها بلا غاية في عين 
كبرها بلا نهاية. 

ومن هذا السر تتفطن لتفاوت مراتب الانسان؛ فمن الانسان من يغرق فى ذرة» 
ومن الانسان من تغرق فيه الدنيا؛ ثم ان الانسان قد يفتح بمفتاح من مفاتييحه الموهوبة 
عالا واسعا من ابسط ما انتشرت اليه الكثرة» فيضل فيها فلا يصل الى الوحدة 
والتوحيد الا بعسر عظيم. فللانسان في معناه وسيره الروحي طبقات ؛ ففي طبقة 
یتیس له باليسر والسهولة الحضور والتوحيد» وفي طبقة اخرى تستولي الغفلة 
والاوهامی وقد تتسع عليه الضيقة بحيث يغرق في الكثرة ا قافا سي ره 
رايا 

وان الدنیون الذين توهموا السقوط ترقیا واجهل الرکب ر الانغماس اتا 
في النوم انتباها» هم في هذه الطبقة السفلی . فهم ابعد بدرجات من البدویین من 
درك الحقائق الا عانية. 

أعلم! ان الواحدية تدل على ان الاسم يحيط بکل شیع. وان الاحدية تدل على 
ان کل شئ حي ؛ يشير الى كل اسم له تعلق بالكون» فالتجلي بالواحدية باحاطته 
بكل الاشیای وبالاحدية باراءة كل شئ لكل الاسماء. 

ال مر! ان اكثر مظاهر الجلال تجلي الاسماء على الكل والكليات والانواع 
والجبماعات. والجود المطلق في النوع من تجلي الجلال. وان اغلب مرايا الجمال 
التجلي» نقوش جزئيات الوجودات؛ وجمال اشخاصها مع تزاید اسن» وجلاء 
الراتية بتلاحق الامنال في تكثير الافراد. والاتقان والانتظام الاجمل في شخصٍ 
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شمة (۳) ا 


شخص من تجلي الجمال. . وكذا بظهر الجلال من تجلي الواحدية ؛ ویظهر الجمال من 
تجلي الاحدية . وقد يعجلى الجمال من الجلال كما يتجلى الجلال من الجمال . . فما 
اجمل الجلال في عين الجمال؛ وما اجمل الجمال في عين الجلال!. 

اعلم ! ان شهود البصر للمصنوع الصنع المرصعء مع عدم شهود البصيرة لصانعه 
لتب 1/1 اهنا لعدم البصيرة او عميهاء او ضيقها من عظمة تصور المسألة» او 
للخذلان. والا فهو( ١‏ انكر من انكار شهود البصرء كالسوفسطائي بل اشنم 
واکمه(۲).. 

أعلم! انه كما ان من زرع بذرا في مزرعة» وعمتها حبات البذر ولو منمنمة(۳)» 
تکون الزرعة محمية له» ومصونة من تصرف الغیر بالزرع مرة اخری» حتی كأن البذر 
سور معنوي. . کذلك کل نوع من انواع التباتات والحيوانات الزروعة المبشوثة في 
مزرعة الارض والتثورة النشورة في اکثر وجههاء سور عنع لشرکة؛ وحارس يطرد 
الغیر» وحام يرد الاوهام. فكيف بتساند اجموع» امه الجميع بتلاحق الشواهد 
وتعانق الافراد؟ ! 

| لم ! انه كما ان من يحب ان يشاهد في رياض جنته وحديقته النتظمة» صورة 
القغار الغير المنتظمة؛ ومثال احجارها الموحشة» وتماثيل اعوجاجاتها الشوشة؛ لاظهار 
لطافة تنظیمانه» ون يصنع فيما بين منظومات بستانه صخور الکهف پتسحیتاتٍ 
مشوشة» فکمال انتظامها هناء في عدم انتظامها لکن یتفطلن الدقق ان تنظیم هلا 
بعدم الانتظام ؛ انما هو بقصد ناظم حكيم . ؟ 

كذلك ان مايشاهد فيما بين الخلوقات المنظومة والصنوعات الوزونة» من القفار 
امختلفة الاشکال المشوشة:» ومن ال جبال والأكام امتفاوت تة الاحجار البعيدة عن النظام؛ 
بدرجة تتوهم النظرة الحمقاء ء الظاهرية ان لمبت بها ید التصادف» ما هي الا منتظمة 
بعدم التنظيم» ومشوشیته السطحية بقصد صانع حکیم وفاطر عليمء بشهادة احاطة 
المنظومات والوزونات بها وفرشها عليهاء کنظم الدرر النظومة على نحور اجواهر 


e‏ بح : كعمس » وه اي لان بر وجود اشا بل تفه 
(۳) صغيرة الحبوب. 
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۳۵ المثنوي الغربي لور ۵ 


النثورة لاظهار شعشعة الصنعة النعظمة وکاراءة شدة الظلمة لتللك النیرات . فانظر 
الى الاشجار ذوات الاشواك» والی التباتات انجهزة برساح اشواکها لدفع آکل 
النباتات» حتی تری انتظاماً عجيباً في عدم انتظامهاء ولطافة ظريفة في خشونتها 
الوحشة. ومن امارات کون عدم الانتظام كالانتظام بقصد صانع حكيم؛ عدم توافق 
شكل بعض لبعض بدرجة كأن كل فرد من نوع مستقل منحصر في ذلك الشخص» 
مع اتحاد النوع وتاخذ اسباب التوافق. فعدم التوافق دليل عدم الاتفاقي وعدم 
التصادف . 

اعلم | ان من مزايا جامعية فطرة الانسان» وس میزاته على سائر الیوان» فهمه 
لتحیات ذوي الحياة لواهب الحياة. اي انه كما يفهم کلام نفسه» یفهم بسمع الايمان 
جمیع کلمات ذوي الحياة للسبحات » بل الجمادات . فكل منها یه 
فقط - على مایظهر - - کمتکلم اصم من هذه الجهة . واما الائسان فمتکلم سمیم 
يسمع في وسعة البصرء » اي يمكن له ان یسمع في وقت بلا مزاحمة ما تتکلم به 
ا موجودات من ادلات الاسماء الحسنى. فقيمة كل منها بمقدار نفسه؛ وقيمة الانسان 
المؤمن بمقدار الكل . فهو فرد كنوع » بل كانواع.. والله اعلم بالصواب. . 

اعلم ان الحقيقة تشبه الظاهر فى ي الصورة؛ مع عظمة بعد ما بينهسما في نفس 
الامر. مثلا: التوحید العامي الظاهري یثبت بأن لا يش بت ولا بسند كئ من الاشیاء 
الى غيره تعالى» وهذا النفي سهل بسيط 500 لاهل الحقيقة فانما يغبت بان 
يغبت كل شیم ما يشاهد من الاشياء ويسنده اليه سبحانه» ويرى فيه سکته ويقراً 
عليه خاتمه جل جلاله . وهذا الاثبات یثبت الحضور وينافي الغفلة. . 

أ علما ان من حكمة امهال الكافر التوجه بالمعنى الاسمى والقصد الذاتى الى 
هام را E E‏ بال کیب القسيس وان 
يعر مو او دك یه تیاه دنه سعدا قافتا مان اس شلك 
وكذا تشهيره بطرز جالب للنظر لغرائب صنعته سبحانه» وان لم يتفطن هو.. 
كالساعة تعلمك عدد الساعات وهي لا تعلم ماتعمل هي.. 
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EY ۱ )۳( شمه‎ 


اعلم! انه يمكن ان يذهب الوفق من الظاهر الى الحقيقة بلا مرور على برزخ 
الطريقة؛ وقد رأيت من القرآن طريقا الى الحقيقة بد ون الطريقة» اي المشهورة . وكذا 
رأيت طريقاً موصلا الى العلوم القصودة بدون المرور على برزخ العلوم الآلية. 


نعم ومن شأن الرحمة الحاكمة ان تحسن لابناء هذا الزمان - السريع ال 
تار كد ا تفي یی 


أعلم! انه كما ان وجود الشيع وحياته برهان باهر على وجوب وجود موجده 
وصفاته» وآية نيرة على انه وحده اي له كل * شیم وحجة قاطعة لأيدي الاسباب. . 
كذلك فناء الشئ وموته في تجدد الامثال برهان ظاهر على بقاء المبدئ العید الوارث 
الباعث ودليل واضح على انه لا شريك له - اي ليس لشئ من الاشیاء شئ من 
الاشياء من جهة الخلق والايجاد - وحجة قاطعة لأيدي آنفس الاشياء من التأثير في 
انفسها. 

الحاصل: ان الحياة تقول: لا اله الا هو وحده» وترد الاسباب.. وان الموت يقول: 
لا اله الاهو لا شريك له» ويرد الأنفس. 

أ علم ! ان من وظائف حياة الانسان؛ شهوده لتحيات ذوي الحياة لواهب الحياة. 
ثم الشهادة عليهاء اي يشاهد عبادة الكل فيشهد عليها ويعلنها كأنه مثل الكل 
ولسائهم يخبر الكل بعمل الكل في الاعلان لدى سيدهم. 

املم! ان القرآن والمنزل عليه القرآن یبحثان عن مسائل عظيمة» ویثبتان حقائق 
جسيمة. ويبنيان اساسات واسعة. کامثال اثبات وحدانية من يطوي السماء 
9 كطي السجل للکتب   ٠(‏ والارض جميعاً قبضته يوم القيمة والسموات 
مطويات ابيمينه 4 (5). وما امر الساعة ؛ الأ كلمح البصر» (۳) بالنسبةٍ اليه. 
ول تسبح له السّموات السبع والارض ومن فیهن ) (» وط خلّق السموات 
والارض في ستة آیام 4 (*2 (١‏ ويحبي الارض بعد موتها 4 (۳) ويحشر في تلك 
الاحياء ازيد من ثلائمائة الف حشر ونشر وقیامات» باحياء انواع النباتات 


(۱) الانبياء: 4١ ٠١ ٤‏ ) الاسراء: 44 
(۲) الزمر: 1۷ ( هع الاعراف: 614 
(۳) التحل: ۷۷ (۱ ) الروم: ۱٩‏ 
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۳:۸ المثنوي الغربي النور ۵ 


والحيوانات» وکتابتها على صحيفة الارض في نهاية الاختلاط والاشتباك» مع غاية 
التمییز بلا خبط ولا غلط. مع ان حشر واحد من تلك القیامات الشهودة ليس بأهون 
من حشر طائفة الانسان اذ يزيد ی و ی ی 
في عمر سنة على عدد الانسان في عم الدنيا. وکذا یقولان: الله خالق کل شئ 
وهو علی کل شئ وکیل © له مقاليد السلوات والارض 4 (۱) و خلفكم وما 
تعملون ۱(6) ظ واعد للكافرين عذاباً اليماً 4 (۳) ویقولان : [ ومن يعمل مثقال 
ذرة شرا یره 4 ۱*).. 

ومکذا من عظائم السائل المبرهنة الهمت فليس نظرهما في الکائنات کنظر 
الفنون الفلسفية والعقول الانسانية؛ بل مثلهما کمثل من یعرفك صنعة لتعريف 
صانعه والصنوع في قبضته يقلبه؛ ويريك باطنه وصحائفه وتلافیفه وغایات 
جهازاته عند صانعه» ويعلّمك کتابا بمعانيه واشاراته. . ومقل الانسان وفلسفته کمثل 
من یعرفك مصنوعاً بعيداً من ید کما(؟) ومن فهمکما - وائما يصل نظرکما الى 
سطیحه ولا ینف الى باطنه - فیلقمك مسائل سطحية کوساوس شطحية لا تسمن 
ولا تغني» وکمثل اجنبي أعجمي لا یعرف من العربية كلمة؛ لکن له معرفة بمناسبات 
النقوش والصور» فشرع يعلمك کتاب الفصوص الذهب ببيان مناسبات نقوش 
الحروف» وكيفية صورها ووضعية بعض الى بعض. وهكذاء من سفاسف واهيةٍ 
صورية. 

فاذا كان هذا هكذا؛ فلا تجعل مقاييس العلوم الانسائية محكاً لحقائقهما(؟») ولا 
ترنهما بميزانها؛ اذ لا توزن اجبال الراسيات» بميزان الجواهر النادرات» ولا تطلب 
ترا عا بت دارا ال ف مهد على تلق التواميين اللسجاورة فلا 
تظنن الترلزل بتحريك الاهواء الضالة لبعض التفرعات الجزئية» فاهمية الشيع بقدر 
قيممة , 


۳ 


(۱) الزمر: 1۳۰۲۲ 

١؟)‏ الصافات؛ 55 

( ۳ ) الاحزاب: ۸ 

(۶) الرلرلة: ۸ 

ره ) اي: بعيداً عن ید الانسان وفلسفته. 

(7) اي: القرآن والنزل عليه القرآن يه . وتفصیل هذه السائل في الكلمة الثانية عشرة. 


المهندس سرمد حاتم شکر السامرائي Twitter: 6053106074 S2armed-‏ 
قناتنا على التلیجرام: کتب التراث العربي والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihama_books‏ 


شمه (۳) ۳:۹ 


اعلم (۱)! ايها الصاب ببلية دامت من مدة! . لا توزع من جنود صبرك وقوته؛ 
في مقابلة ما مضی الى يومك هذاء بل الى ساعتاك هذه ؛ اذ التحقت تلك الايام 
الاليمة الخالية الى صف جنودك بانقلابها لذائذ معنوية وحسنات اخروية. وكذا 
لاتوزع من صبرك في مقابلة ما يأتي بعد يومك هذاء » بل ساعتك هذه. اذ هو عدم 
ومعد وم وفي يد المشيئة. فاجمع جميع قوة صبرك وجنوده على هذا اليرم» وفي هذه 
ات العنوية بالتساق جنود البلایا الاعداء الى جنودك بانقلابها 
احبابا مدق »مع الاستمداد من العوكل على المالك الكريم الرحیم الحكيم في مقابلة 
ما يأتي. فاذا فعلت هكذاء يكفي اضعف صبرك لاعظم مصيبتك . 

اعلم ! انه كثيراً ما يتوهم - بقصور الفهم - ما هو من منابع الحقيقة ومعادن الق 
انه من مخایل البالغة ومظان امجازفة. 

مثلا: روي: (لو وزنت الدنیا عند الله جناح بعوضة؛ ما شرب الکافر منها جرعة 
ماع(۲) او كما قال. . الراد لايساوي ما تمدّل في مرآة حياتك الفانية ووسعة عمرله 
الزائل من هذه الدنیا الخارجية: مقدار جناح بعوضة من عالم البقاء. كما ان حبة 
باقية بالتنبت ترجح على بيدر من تبن یفنی بالتفتت. . فلکل احد من هذه الدنیا التي 
هي مظاهر الاسماء الحسنى ومزرعة الاخرة دنبا. فان نظر الى دنياه بالعنی احرفي» 
واستعملها للباقي كانت لها قيمة عظيمة؛ والا فلفنائها لا توازي ذرة باقية» وقس 
علیها بعض ما ورد في ثواب بعض الاذکار ما لايجري في مقاییس العقل. . 

| لم ! ان ما يدل على ان دستور الحياة هو التعاون دون الجدال؛ كما توهمته 
الفلاسفة الضالة المضلة» عدم مقاومة القراب الصلب ولا الحجر الصلد» لسيران 
لطائف رقائق عروق النباتات اللينة اللطيفة» بل يشق الحجر قلبه القاسي بتماس حرير 
اصابع بنات النبات» ویفتح التراب صدره المصمت لسريان رائد النباتات, 

نعم تجاوب اعضاء الكائنات بشمسها وقمرها لنفعة الحيوانات» وتسارع 
النباتات لامداد ارزاق الحيوانات» وتسابق مواد الاغذية لترزيق الشمرات» وتزين 
e‏ مدع عد رت دوس رس . والضياء في 


اشفعارة عن سهل بن سعد ( انظر صحیح اجامع الصغير وزيادته ۱۸ قال احقق: صحيح وفصل عليه القول في 
الاحاديث الصحيحة برقم ٤۳‏ ۹ ). 
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۵ اليثنوي الغربه النور‎ Ya. 


الشمرات لب انظار الرترقات» وتعاون الذرات فى الامداد لغذاء حجيرات البدن؛ 
دلیل قاطع ساطع على ان الدستور العام هو السعاون وما الجدال الا دستور جزثي بين 
قسم من الحيوانات الظالة. . 

اعلم! ان من اظهر براهين التوحيد» السهولة الطلقة الشهودة. مع ان في الشركة 
يستلزم كل شئ» لاسيما حي» كل ما يلزم للكل. ففي كل فرد من الكلفة كلفة ما في 
الكون» لاستلزام الفرد في الانفراد» كل كلفة الكل» كمية. 

أعلمي ! ايتها النفس الامارة! انك متهمة في احسن مطالبك. اذ قد تشتاقين الى 
امور الاخرق لكن بالعنی الحرفيء أي لملا تتنغص الدنیا عليك بفنائهاء فشوق 
الآخرة للتسلي من الم الفناء. ناذا شاد واه ال کین تمي الساطان 
الد ار تمي خادماً لحقير دنی زائل؟ وتعمل خاناً سکن , ی و 
مرصعة ة بالجواهر تأخذها من تحت قصر ساطاني مستمر(؟) . فسخربین القصر على 
راسلك» وتأکلی ثمرات البنة الباقية قبل بدو صلاحها في هذ! البستان الکاذب . 

اسلمه! ايتها اللفس العاشقة لنفسهاء الستندة على ظهور وجودها! انلك 
اکتفیت بقطرة سراب( ۲) عن بحر ماء الحياة» وبلمعة ضعيفة فى ليلة مدلهمة عن 
الشمس في رابعة النهار. اس ی زرط وتو تم 
فکنسبة عدد نفسك الواحدة الى ضرب جمیع الوجودات فى ذراتها. اذ نفسك 
تدل علی وجود نفسك بوجه واحدء ومقدار جرملث. . وتدل على وجود موجدها 
بوجوه لاتعد» مع دلالة كل من الموجودات على ظهور وجود موجدك بوجوه لا تعد 
انا ادا با أن كن تيون ره اقلم و هد وس 
اعظمية العالم على صغرك. 

واما حبك لنفسك» لانها مسخزن لذتك ومرکز وجودك ومعدن نفعك واقرب 
اليك . فقد التبس عليك ظل الظلیل الزائل» باصل الاصیل الکامل. فان تحب نفسك 


. الاف : وسخ الاذن والتف وسخ الاظفار؛ ثم استعمل ذلك عند كل شيء یضجر منه . قالهالاصمعي‎ )١( 
اي : كيف تهونین من تسأن الآخرة» فتجعلينه فى خدمة الدنیا .. فالك تبعین عمارة رة لنزول بعض‎ )۲( 
MIG ارت ی‎ 

(۳) المقصود الحياة الدنيا كما سیأتی . ١‏ 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -5231250©0 ۰ 6053106074 Twitter:‏ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihama_books‏ 


شمة(5) 0 


للذة زائلة؛ فلابد ان تحب من يفيدك لذائذ باقية بلا نهاية» ويفيض على جميع من 
تلتذ بسعاداتهم لذائذ تسعدهم. 

وان كانت نفسك مركز وجودك؛ فربك موجدك وقیوم وجودك مع وجودات 
كل من لك علاقة بوجودهم. 

وان كانت نفسك معدن نفعك؛ فرازقك هو الذي بيده الخير كله وهو النافع 
الباقي» وعنده نفعك ونفع كل من لك نفع في نفعهم. 

وان كانت نفساك اقرب اليك ؛ ففاطرها أقرب منها اليهاء اذ تصل يده منها الى ما 
لا تصل يدها ولا شعورها ولا حبها الى ذلك الشئ الذي هو في بحبوحة نفسهاء 
فلابد ان تجتمع جميع احبات النقسمة على جميع الوجودات مع محبتك لنفسك 
فتهدیها الى جناب احبوب الحقيقي . 

املم! ان ما يحجبك عن الله ويبقيك فى الغفلة؛ انحصار نظرك الجزئي على 
الجزء والجزثي» فيجوز صدوره بالتصادف عن الاسباب الواهية. واما اذا رفع رأسه 
ومد نظره الى الكل والكلي: لا یجوز صدور دل شیم من لظا سياب. 

مشلاً: بمكنك ان تسند رزقك الجزئي الى بعض الاسباب» ثم اذا نظرت الى خلو 
الارض وفقرها في الشتاء؛ ثم امتلائها متبرجة متزينة بالارزاق التي طبختها القدرة في 
مراجل الاشجار وجفان الجدان» تيقنت انه لايمكن ان يكون رازقك الا من يرزق كل 
حي بإحياء الارض بعد موتها. 

ومثلا: عکنك ان تسند ضياءك الجزئي المادي؛ ونورك اتخصوص المعنوي الى 
بعض الاسباب الظاهرية فتقول: ط اما اوتيته على علم ‏ (۱) ثم اذا نظرت الى 
اتصال ضيائك بنور النهار» واتصال نور قلبك بضیاء منبع الانوار» تیقدت أنه لا 
يقتدر على اضاءة قالبك» وتنوير قلبك حقيقة الا من يقلب الليل والنهاربتحريك 
السيارات والاقمار. يضل من يشاء من الفجار ويهدي من يشاء من الابرار بتنزيل 


التنزيل للاعتبار والاختبار. 
(۱) القصص: ۷۸ 
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57 لمتنيد الغربي النور.ه 


اعل ما ايها الانسان امامك مسائل عظيمة هائلة» تجبر كل ذي شعور على 
الاهتمام بها!.. ْ 

منها « الوت » الذي هو فراقك عن كل محبوباتك من الدنيا وما فيها. 

ومنها «السفر) الى ابد الأباد في اهوال دهاشة. 

ومنها «عجزك » الغير العدود في « فقرك ) الغير احدود في سفرك الغير احصور في 
عمر معدود محدود؛ وهكذا. ۱ ۱ ۱ 

فما بالك تناسیت وتعامیت عنها -كطير الابل - اي «النعامة» یخفی رأسه فى 
الرمل» ویخمض عينه لعلا يراه الصياد. . الى كم تهتم بالقطرات الزائلة» ولا تبالي 
بالبحور الدهاشة!!. 

اع مرا اني احمد الله على ان فتح لي اعاظم مسائل هذه الكائنات بمسألة من 
النحوء هی الفرق بين «العنی الحرفى والاسمى )!.. اي هذه الموجودات كلمات 
دالات على معان في غيرهاء اي مكتوبات ربانية تاليات للاسماء اسستی» لا اسمية 
حتی تدل على معنى في نفسها لذاتها. 

فما تفرع من الوجه الاول؛ علم وايمان وحكمة. ومن الوجه الثاني؛ جهل مركب» 
وكفران مرجب( )2١‏ وفلسفة مذهبة. 

وكذا اشكره على ان فتح لي مسألة جسيمة من اعاظم مسائل الربوبية بمسألة من 
النطق؛ وهي الفرق بين الكلي ذي الجزئي» والكل ذي الجزء» فتجلي اجمال 
والاحدية كالاول.. وتجلي الجلال والواحدية كالثاني. . وتجلي الكمال والكبرياء 
جمع الجمع.. اي جمال في عين الجلال كالكلي في عين الكل» واجزئي في عين 
ا 

اعلم ! ان الدنيا فهرستة الآخرة» فيها اشارات الى مسائلها المهمة» منها الذوق في 
الرزق اجسماني. فالذي ادرج في وجودك حواس وحسيات» وجوارح وجهازات» 
واعضاء وآلات لإحساس جميع انواع نعمه الجسمانية» ولاذاقة اقسام جلوات اسمائه 
العجلية على الجسمانيات؛ في هذه الدار الزائلة الذليلة التي ليست لذيذة ولا للذة. . 


(۱) الرجب : الذي جعل له رجبة وهي دعامة من الاحجار تدعم بها النخلة ( مجمع الامثال ۱ / ۳۲ ) 
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Yer )۳( شمة‎ 


120 الصنع الحكيم» الى ان صاحب الاحساس والاذاقة(١):‏ اعد لضيوف 
عباده ضيافة جسمانية ايضا لائقة بالابدية في قصور فإ تجري من تحتها الانهاز 
خالدين فيها ابدا # (۲).. 

اعم 1< ايها السعيد العاجز الخائف! ان الخوف واشحبة اذا توجها الى الخاق» 
ان ارت بل یرد . وصارت احبة مصيبة منغصة ؛ اذ تخاف من لا يرحمك او 
لا يسمع استرحامك. وتحب من لا يعرفك. او يحقرك محبتك» او لا يرافقك» بل 

يفارقك على رغمك.. فاصرفهما من الدنيا وما فيها الى فاطرك الكريم وخالقك 
الرحيم » ؛ لمصیر خوفك تذللاً لذيذا بالالعجاء الى صدر الرحمة كعلذذ الطفل 
بالعخوف الذي یجبره الى الانضمام الى صدر امه الشفيقة وتصیر محبتك سعادة 
ابدية لا ترول ولا تذل لا إثم ولا آلم.. 

اعلم! ايها الانسان انك ثمرة او نواة لشجرة الخلقة » فبجسمانيتك انت جزء 
صغير ضعيف» عاجز ذلیل » مقید محدود. لکن الصانع الحكيم رقاك بلطيف صنعه 
من الجرء الجرئي» الى الكل الكلي . 

فبادراج الحياة في جسمك اطلقك من قيد الجزئية في احسملة بجولان جواسيس 
حواسك المنبسطة على عالم الشهادة جلب اغذيتهم المعنوية . . ثم باعطاء الانسانية 
جعلك كالكل بالقوة ‏ کالنواة ). E‏ والايمان؛ جعلك كالكلي 
بالقوة .. ثم بانعام معرفته ومحبته صيرك کالنور احیط فاختر ما شفت. . فان 
اخلدت الى الارض واللذائذ السممانية؛ صرت جرا جزئیا» عاجرا ذلیلا. وان 
استعملت جهازات حياتك بحساب الانسانية الكبري التي هي الاسلامية؛ صرت 
كالكل الكلي والسراج المركزي .. 

اعلمرا ان یسب رودي اوآ له در جرد 
ومساعدة قيدك . فتتألم بسائر الفراقات الاليمة» جزاء لصرفك الحبة في غيرمحلها. . 
انه ارت الواحد ال ت مهاه وا وان وبنظره وبحوله» تنرهت 


(۲) الائدة: 1١1١5‏ 
( ۳ ) الغصن انامس من الكلمة الرابعة والعشرين یفصل هذه اخاطرة 


(TT) 
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۵ المتنوي الغربي النور‎ of 


با لجميع معاً في آن بلا فراق ولا آلم. کمثل من يندسب لسلطان له مع کل جزء من 
ملکته ارتباط» یسمع ویبصر کل ما يجري في كل مكان ومن كل مکین کأنه هو 
في کل وعند کلی فیسمع ذلك الخادم بسمع سیده» ویبصر ببصره بواسطة آلات 
الخابرة والشاهدة؛ لذ يذات النغمات وجمیلات الصور الوجودات فى محل سلطنة 

اعلم۱(۱) يا من یشتاق الى معرفة اخبار امذال القمر؛ بحیث لو قیل لك ان 
ae‏ اران درل د A a‏ العم كنل ركد ابو ۱ 
بحقيقة استقبالك» لفدیت بلا تأسف .(۲) ۱ 

TT‏ تشر 
هو حول سراج من قناديل سقف بيته الذي اعده لعبيده المسافرين كذ برك 
باخبار الازل وا والحياة الابدية» والحقائق الاساسية» والمسائل العظيمة التي 
اصغرها اعظم من انفلاق الارض مع القمر. فان شعت فاستمع الى سورة ة جه اذا 
الشمس كورت ‏ والی فإ اذا السماء انفطرت » وامثالها. e.‏ 
سوياً الى الوحدة» ينجيك من التشتت في ضلالات الکشرة الموحشة»ء وید الى يدك 
العروة الوثقى وسلسلة عرشية تنقذ من استمسك بها من الغرق في ظلمات الممكنات 
المشتعة » ويسقيك من عين الامان بالياة الابدية ماء ألياة: لعسلصك من الاحتراق 
نار الفراق من جميع ما تبه على الاطلاق.. وكذا يخبرك بمرضيات خالقك الذي؛ 
لشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره واستقرت الارض باذنه ومطالبه منك.. 
0 خابرة سلطان الازل والابد الذي لا نهاية لقدرته وغناگه» 
وعکالته معك ايها العاجز بلا نهاية» والفقير بلا غاية. 

فمع كل ذلك كيف لا تترك نفسك لفهم هدى القرآن؟ ولا تنس هوسك لاستماع 
رسول الرحمن؟ وكيف لا تستقبل رسوله بالدسليم والابمان؟ وكيف لا تشتاق الى 
السلام عليه بالصلاة والسلام؟ وكيف لا تحتاج الى الاستخبار منه ما يطلبه سیدنا 
الحنان ومالكنا المنان جل جلاله؟ 


(۱) تراجع الرشحة العاشرة من الكلمة التاسعة عشرة. 
( ۲ ) اذ الانسان مستعد بأن یتنازل عن نصف عمره في سبیل الوصول الى حقيقة مستقبله (ت: ۹۹( 
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شمة (۳) ينا 


اعلم! اننا نرى الصانع الحكيم بكمال حکمته» وعدم العبثية في صنعه وعدم 
التضییع» ورمع رقم قرع الصغيرة القصيرة الاعمار» منسوجات جسيمة 
غالية عالية دائمة» لاسیما في نسج النباتات. . و کذا بسر عدم العبتية مطلقاه وعدم 
الاسراف؛ یوظّف الفرد الواحد من الالات واجهازات بوظائف كغيرة متنوعةء 
لاسیما في رأس الانسان . فلو انفرد لكل وظيفة من الوظائف المكلفة بها ما في 
رأسك مقدار خردلة » للزم ان يكون رأسك کجبل الطورة 2١‏ في الکبر لیسع اصیحاب 
الوظائف ئف . الا تری اللسان - مع سائر وظائفه العظيمة - مفتش(۲) لد خرات خزينة 
الرحمان» ولجميع الطعومات الطبوخة في مطبخ القندرة» فله وظائف بعدد تنوع 
اذواق الطعومات وقس . أفلا تشير هذه الفعالية الحكيمة الى ان ذلك الصانع 
يجوز- بل يجب - أن ينسج من الاشياء السيالة السريعة في سيل الزمان» ومن الايام 
اليتة والأعوام الماضية والاعصار الخالية نسائج غيبية» ومنسوجات اخروية بمكوك 
الليل والنهار والشمس والقمر في اختلاف اللوین( )ء وتحول الفصول؟ كما نسج 
في الانسان الذي هو فهرستة العالم ما يؤيد هذاء اذ يبقي دقائق حياته الماضية الفائية 
بين منسوجات حافظته ومكتوباتهاء فيكون الفناء والموت في هذه الشهادة الضيقة 
اقلا باقیا ورقاخ‌صافیا فى ادواتر ع إلى الهو وف aaa‏ ع لوحي فان 
دقائق عمر الانسان تعود اليه)؛ فاما مظلمة بالغفلات والسيئات»؛ وإما مضيعة 
بمصابيح الحسنات المعلقة في حلقات الدقائق. 

اعلم ! مك نمدم کل تیصو از سا ۳ 
كما في الحيوان لاسیما فیما يطير بجناحیه» وفي السمك وفي الك وفي العوالم في 
اليو انوج از ان لس ای لا حسف نی بر اف 
الارشاد. وتسهیل التفكرء وتیسیر قراءة مکتوبات القدرة؛ واظهار كمال القدرة» 
وابراز نوعی الصنعة الجمالية والجلالية» اذ من اسباب امجهولية الدقة والنفاء» فیزیلهما 
بوضوح حروف الکبیر. وكذا من اسباب اجهولية الوسعة والعظمة» فلا يحيط بها 


(۱) اي: لواقمضی کل وظيفة من الوظائف التي کلف بها الانسان شيعا ماديا في رأسه بمقدار خردلة للزم ان 
يكون حجم الرأس کجبل الطور رت: ۱۹۷) 

د ری 

(۳) اي: الليل والنهار. الواحد : ملاً. 
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۳۹ المثنوي العربي النور ۵ 


النظر ولا يضبطها الفهم فيزيلهما بتقارب حروف الصغير. واما النفس الأمارة 
امتتلمذة عند الشيطان فتظن صغر الجسم سبب صغر الصنعة» فتجوز صدورها من 
اسباب صم عمي» وتدعی في الكبير المنبسط عدم الكتابة بالحكمة» ووجود العبثية 
والتصادف.. 

اعلم!(۱) انه ان قيل: ان الجود المطلق والرزق بلا حساب يلائمان العبفیت 
وينافيان الحكمة من جهة ؟ يقال له: 

نعم؛ ان انحصرت الغاية في الواحدة مع ان لكل شئ لا سيما حى» غايات 
متعددة وثمرات متنوعة ووظائف مختلفة. الا ترى ان للسانك وظائف بعدد شعر 
رأسك؟ فالجود باعتبار غاية بلا حساب وباعتبار وظيفة لا ينافى الحكمة والعدالة فى 
وجوده الناظر الى مجموع الغايات والوظائف» كالعسكر المستخدم في تعقيب ذى 
جناية او فى حماية قافلة مثلا. ففى العسكر كثرة وجود بلا حساب بالنسبة الى امثال 
هذه الخدمات الجزئية مع القلة وللساواة لا يلزم حفظ الشغور والحدود وسائر 
الغايات. . 

اعلهرا انه يمكن ان يتصور الانسان خلف أثره وصنعته الجزئية» ولا يمكن في 
مصنوع الصانم الازلي الا من خلف سبعين الف حسجاب خلف ذلك المصنوع 
ا مجزئي. ولو امکن لك ان تنظر الى مسجموع مصنوعاته دفعة؛ لارتفعت اجب 
الظلمانية» وبقیت اجب النورانية. فالطریق الاقرب فى نفسك » لا فى الافاق الا 
بالعشق السد ید . ۱ ۱ 

أ قيرع اه نیت ما یناک لبنت ريرق كر ند 
الب E‏ وید ااشاط E‏ اسف ماب 
خالصاً لنفسه یعبد باظهار اسماء فاطره» في كل جزء منها عبادة غير متناهية القها 
الذي لا نهاية للياقته للعبادة. فان شكت انظر الى البطیخ ونواتاته» والشجر والنواتات 
في ثمراته» والسمك وبييضاته» والطیر وبيضاته» الا ان ضیق عالم الشهادة واحاطة 
علم عالم الغيب والشهادة با كان» وما یکون» وما لم يكن لوکان كيف یکون.. 
اقتضیا قبول عباداتها بالقوة ( ۳ ونیاتها الندمجة في بذ ورها. 
( ۱) هذه المسألة الدقيقة و حكمة تعدد الغایات » توضحها حاشية الحقيقة السادسة من «رسالة اسلشر). 


( ۲ ) تفصیل هذه المسألة فى التمرة الثانية من الغصن الخامس للكلمة الرابعة والعشرین. 
(۲ سحي ول ارج بعد الى ور القعل. 
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شمة (۳) ۳5۷ 


اعلم ۱ ان ذکر القرآن لبعض الغايات الراجعة الى الانسان انما هو للاخطار(۱) لا 
للانحصار. اي لتوجیه نظره الى الدقة في فوائد نظام ذلك الشی ذي الغاية» وفي 
انعظامه الدال على اسماء صانعه؛ اذ الانسان نما يهعم با له علاقة ما به؛ فیرجح ذرة 
ما الیه علی شمس لیست الیه.. مثلا: م والتمر قدرناه منازل 204 ۵ لتعلموا 
عَدَدَ الستین والحساب )4 (۳) هذه غاية من الوف غايات تقدیر القمرء ولیس المراد 
الانحصار» اي انما خلق ذلك لهذاء بل ان هذا الشهود لکم من ثمرات ذاك. 

أ غلم ! ان من سكته التى لا تقلّدء ومن خاتمه الذي يختص به» ومن أبهر براهين 
التوحيد في قدرة غير متناهية؛ وعلم لايتناهى في تصرف مطلق» في اتقان مطلق» 
في سهولة مطلقة. . خلق اشياء مختلفات لا تعد » من شئ واحد بسیط كالنباتات 
باشتاتها من التراب وکمختلفات اعضاء الحيوان دما ما عظما وغيرها من غداء 
بسیط.. وکذا خلق الواحد من انواع متباينة لا تحصى کجسد الانسان - مثلا - من 
مطعوماته الغیر احصورة. . 

فسبحان من هو القدير على ان يجعل شيعا کل شئ ویجعل کل شئ شیقا. 

ملم ! ان في ام تحن الزّارعون 4 (؟) سر عظيم ومثل عظيم!. . اذ كما انك 
تحفظ من التفست والضياع بعض البذور» وتدخرها ثم تزرعها في مزرعتك.. كذلك 
ان الوارث الباعث الحفيظ الذي يحي الارض بعد موتهاء يكتب ثمرات اعمال 
جميع النباتات فيرثها حافظا اک 
باطارة بعض البذ ور الى الاطراف لا مجتمعة خلف اصلها فقط. ثم ينشر اوراقها 
وازهارها حتی يصير نظیر: لإ واذا الصّحف نشرت ) (*) فانظر من شدة اهتمامك 
حتی تقتدر على حفظ بعض البذور» الى كمال حفيظية الحفيظ الطلق في محافظة 
ما لا يعد من الصنیدقات اللطيفة التضمنة لفهرستات امهاتها العينة بمسطر القدرء 
من مغیرات ومفسدات لا تحد في انقلابات لا تعد مع نهاية التمييز في تهاية 


( ۱) للتنبیه. 

(۲) یس: ۳۹ 
(۳) بونس: م 
٤(‏ ) الواقعة: 1۶ 
ره ) التكوير: ٠١‏ 
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۳۵۸ المثنوي الغربجي النور ك 


الاختلاط. فهذا احفظ لا يخليك غاربك على عنقك تفعل ما تشاء ثم تموت 
وتستریح. . 8 آیحسب الانسان أن يترك سدی 4 (۱) كلا ليحاسبن على النقير 
والقطمیر. . 

اعلم ان من وظائف الحياة الانسانية؛ فهم الانسان عقياسية جزئیات صفاته 
وشؤونه وشوون ابناء نوعه او جنسه» لصفات فاطره وشؤونه. واما فهم عظائم شوونه 
الحشرية والاخروية وکلیات افعاله في القيامة واحیاء الاموات ؛ فتحتاج لفهمها 
بالاذعان الى جعل الفاعلية في الحشر الربيعي والقيامة الحريفية» قياسا لشؤونه في 
القيامة الكبرى . انظر الى الربيع لترى فيه تنظیرا - كتفسير - لأمثال : اذا الشمس 
كورت 4 ۲۱).. 

اعلم ! ان من عظمة احاطة الاسلامية امتداد اساسات جدرانها من اعلی عليي 
کلیات صفات ذي العرش» ومسائل خلق العرش والسموات والارض وملائکتها؛ إلى 
جزئیات خطرات القلب. مع امتلاء ما بینهما بدساتیر محكمة رصينة. 


۱۹۷ 

اعلم ! ۲*۱ یامن يدعو السلمین الى الحياة الدنيوية التي هي لعب في نوم ولهو» 
ويشوقهم للخروج من دائرة ما احلّه الله من الطيبات الكافية (لكيفهم)٠‏ °( »الي 
الدخول في دائرة ما حرمه من الخبيفات المنغصة التي تجبرهم على ترك بعض شعائر 
TT‏ ال يت راي اي یز بين الاسد 
ك 
(۱) القيامة: ۲۲ 
(۲) التکویر: ۱ 
(۳) لقمان: ۳۳ 
ار 
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شمة (۳) 58 


وآلة الصلب حبل اللعب؛ والجرح القشعر الورد احمر. ومع ذلك يظن نفسه مرشدا 
۱ . فجاء الى رجل هو في وضعية مدهشة؛ اذ خلف هذا الرجل اسد عجيب 
متهئ للهجوم في كل آن » وقدام الرجل آلة الصلب قد نصبت» وفي جنبیه جرحة 
معو ده ارين E‏ ی . وفي يديه علاجان اذا 
استعملهما انقلب باذن الله الجرحان وردين محمرين. وفي لسانه وقلبه طلسمان اذا 
استعملهما ا ارا فرسا يركبه الى حضور سيده الكريم الذي يدعوه 
الى دار السلام يضيفه افا س ار وا کال تسش ارفا 
بلطف الله آلة السير والتنزه» والمرور بالاهتزاز على المناظر السيالة المتجددة وعلى المرايا 
الجوالة المتبدلة» لازدیاد لذة تجدد تجليات الجمال اجرد الدائم التجلي والظهور؛ على 
مر الفصول والعصور والدهور. ولازدیاد اللذة في نجدد صور الانعام والنعم على مر 
الانام والایام والاعوام. ثم يقول ذلك السکران الذي هو ایضا في مغل تلك الوضعية 
لذلك الرجل: اترك الطلسمین واطرح العلاجين وتعال نلهو ونلعب ونرقص ونطرب! 
فیقول له الرجل: يكفي لكيفي ما یساعده حرز الطلسمین وحفظ العلاجون. ولا 
يمكن اللذة والسعادة في ما عداه . ان امكن لك ان تقتل اسد الوت الذي ولا يموت 
الا في الحنة»۲۱). . وان ترفع هذه الآلة المسمرة ة في الارض الى الثری بحکم حاكم 
الارض, أي تزیل آلة الزوال بتبدیل الارض غير الارض.. وان تشفى من هذا اجرج 
الستولى على كلّية حياتي» بتبديل حياتي العاجزة الفانية حياة باقية قادرة على 
الاطلاق وان تبرئ هذه القرحة الحيطة بكلية ذاتي» بعحویل ذاتى الفقيرة ذاتاً سرمدية 
غنية على الاطلاق . واذ لم يمكن لك هذه الامور «الاربعة» لا يتيسرلك ايها 
الشيطان السكران ان تخدع الا مثلك سكراناً كا يميز بين الضحك والبکاي 
E‏ واما انا« فحسبي الله ونعم الوكيل 
نعم الولی ونعم النصير».. فاذا تفطنت لسر التمثیل» او اشتقت الى رؤية صورة 
اف 
(1) عن ابي سعيد المخدري (رضي الله عنه) قال : قال رسول الله لله  :‏ يؤتى بالوت كهيعة کش املح . 
فينادي مناد : يا اهل الجنة » فیترثبون وينظرون. فيقول لهم : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون: نعم » هذا الوت» 
وکلهم قد رآه؛ ثم ينادي مناد : يا اهل التار ءفیشرثیون وينظرون. فيقول لهم: هل تعرفون هذا؟ فیفولون : نع 
هذا الموث» وکلهم قد رآ . فيذبح بين الجنة والنار ءثم يقول يا اهل الجنة خلود فلا موت » ويا أهل النار خلود 


فلا موت. ثم قرأ  :‏ وانذرهم يوم الحسرة اذ قضي الامر وهم في غفلة وهم لا يؤمبون # (مسرم (A:‏ 
واشار بيده الى الدنیا) صحیح : رواه البخاري هي تفسیر هذه الاية » ورواه مسلم برقم ۰۲۸4٩‏ 
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۵ المثنوي الغربي النیر‎ u 


4 اعلم ا ان تلاميذ المدنية السفيهة الضالة وطلبة الفلسفة السقيمة الضلت قد 
سكروا باحتراصات عجيبة وتفرعنات غريبة» فجاؤوا یدعون المسلمين الى اتباع 
عادات الاجانب» وترك شعائر فيها شعور واشعار بانوار الاسلام؛ فيقابلهم تلامذة 
القرات ب: 

يا ايها الضالون الغافلون! ان اقتدرتم ان ترفعوا من الدنيا الزوال والوت. ومن 
الانسان العجز والفقر فاستغنوا من الدين وشعائره» والاً فاخسعوا واتركوا وسوستكم 
ودمد متکم التي هي كزمزمة الذباب في ما بين نعرات هذه الرعود الاربعة » والایات 
التكوينية المنادية بأعلى صوتها على لزوم الدين بشعائره :9 واذا قر القرآن 
فاستمعوا له واتصعوا لمکم ترحمون 4 ٠‏ 

نعم؛ ان خلفي اسد الاجل يهددني دائماً » فان استمعت بسمع الایعان صدی 
القرآن» انقلب الاسد فرساًء والفراق براقا يوصلني الى رحمة الرحمن ن الرحیم والى 
حضور سیدی النان الكريم. الا صار الوت اسدا مفترسا عزقني على رغمي؛ 
ويفرقبي عن جميع محبوباتي فراقاً ايديا . وکذا بين يدي وامامي آلات الفناء 
والزوال» قد نصبت وتدلت في اختلاف الليل والنهار» وآلات الهلاك والفراق قد 
تموجت على امواج الفصول والعصور. فهذه ه الالات نصبت لصلبي مع جميع 
احبابي) فان اصغيت بصماخ الايقان لارشاد القرآن انقلبت تلك الالات مركب 
السير والتنزه فى نهر الزمان وبحر الدنيا لمشاهدة تجدد تجليات شؤونات القدرة على 
صفحات الفصول» بزنبرك(") الشمس وسير القمر ودوران الارض للتعمم(۳) 
بلفائف اللیل والنهار» والعقمص بحلتی الصيف والشتاء. ولشاهدة تجدد جلوات 
الاسماء على انظاهر السيالة والمرايا المحولة والالواح التبدلة في اختلاف الليل 
والنهار. 

وكذاء ان في جر جنبي الايمن من الق الغير المحدود قرحة مستوليةء فمع اني اعجز 

ن امسر حي ن جس ان انى افقر من جمیع الطيوانات: اي : حاجاتي 
العنوية والادية تساوي حاجات الكل» مع ان اقتداري اقل من فعالية عصفورة. فان 
(۱) الاعراف: ۲۰٤‏ 


(؟) ارك النابضص 
(۳۲) لبس العمامة. 
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شمه (۳) ۳۹۹ 


تداويت بشفاء القرآن انقلب الفقر المطلق الاليم» شوقا لذیذا الى ضيافة الرحمتة 
واشتهاء لطيفاً لتناول ثمرات رحمة الرحمن الرحيم. فيزداد لذة الفقر والعجز بمراتب 
على لذة الغناء والقوة. وال بقيت فى آلام ازعاجات الحاجات» وفى ذل السؤال 
والتعبد لكل ما عنده حاجة من مطالبي» والتذئل لكل شئ. ۱ 

وفي جنبي الایسر ایضا جرح عمیق هو عجز وضعف بلا حد في مقابلة اعداء 
ومهالك بلا عد . فألم الخوف يزيل لذة احياة الدنيوية. . فان انصت بالتسلیم لدعوة 
القرآن» انقلب عسجزي تذكرة دعوة للاستناد بالقدير المطلق» والاتصال بسر التوكل 
شه استناد فیها امن واناق من الاعذاء, وال بقیت تف م اضام معشاکسین لا 
تعد بعجز لا یحد . 

وكذا اني ع ساح بطر بز بعر علی عبر وا شر الى ا ید له ریت لعلم 
والعقل نورا ينور ظلمات تلك الطريق» ولا يعطينا رزقاً يصير زاد ذلك السفر؛ إلا ما 
يقتبس من شمس القرآن ويؤخذ من خزينة الرحمن. فان وجدت شيعا يمنعنى عن هذا 
السفر» لکن غير قطع الطریق بالضلالة التي هي قبرل السقوط من فم القبر في دهشة 
ظلمات العدم الذي هو اهول وادهش فقل. . والا فاسکت حتی يقول القرآن ما 
يقول . فبعدما قرأت هذه الآيات الخمسة( ' !) من کتاب العالم على رأس الانسان آية 
9 فلا تغرنکم افيوة الدنيا ولا یفرنکم بالله الغرور 4 (*) كيف يجوز اتباعك ايها 
الغر المغرور؟ ولا بختار مشربك الا سكران بشراب السياسة او حرص الشهرة أو 
a‏ ان رهام ]یاه ادن رهاظ لسك 
بمثله . . مع ان هذه الضربات القارعة على را س الانسان» وهذه الاهوال التي تضرب 
وة البشير سيط ير كه . ومع ذلك ان الانسان ليس كالحيوان مبتلى بآلام الحال 
فقط» بل يضرب رأسه خوف الستقبل وحزن الماضي مع ألم الحال. 

فان اردت ان لا تسقى اشقى واذل واحمق واضل من جميع الحيوانات؛ فانصت 
واستمع بسمع الايمان بشارة القرآن باعلا : : لاان اوليّاء الله ل خوف علیهم ولا 
هم یحزنون © الذين امنوا وكانوا يسقون © لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة لا تبديل | لكلمات الله ذلك هو الفوز العظیم ۳۱6 . 


)1( رهي: زوال الدنیا» موت ان عجره وفتره وسقره الطويل. 
(۲) لقمان: ۳۳ 
(۲) پونس: 15-1۲ 
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۳۹۲ المثنوي الغربي النور ۵ 


بسم الله الرحشن ن الرحیم 
« والتين والزيتون 8 وطرر سيدين © وهذا البلد الامين © لقد خلقنا الانسان 
في احسن تقوم ثُم رددناه اسفل سافلین © الا اين امنوا وعملوا الصاحات 


مع ژر ۵ وکډ مه گر 


اجر غير ممنون ې (۱). 

أعلم ۲۲۱۱ ان تقان الصنعة وکمالها في كل شئ يدل على ان صانع الكل كما 
انه عند كل في كل مكان ليس في مكان ولیس عند شئ . 

ل ا ل م لون 
بليق ان يعبد الا من «بیده ملکوت کل شيع وعنده خزائن کل شنم 
اذا احسن» احسن با تسعه ذات يذه وتصل اليه قوة ذاته , واذا اساع اساء با یتعد ی 
وینتشر, 

فبسيئة الکفر يحقر مجموع الکائنات والوجودات بتنزیل قیمتها من اوج کونها 
مكتوبات ربانية ومرایا إلهية الى حضیض صیرورتها مواد متغيرة سريعة الزوال 
والفراق» يلعب بها التصادف بالعبثية. . ویسقط الانسان الذي هو قصيدة منظومة 
ماه E BAN SNORE‏ باقية» وخليفة تفوق على 
اعاظم الوجودات بحمل الامانة» الى دركة جعله اذل من اذل حیوان زائل فان» 
واضعف واعجز وافقر. 

و کذا ان الانسان من جهة «أنا» له اختیار کشعرةه واقتدار کذرة» وحياة 
طبقات الکائنات.. ولکن من جهة عجزه وفقره له وسعة عظيمة اذ له عجر عظیم بلا 
نهايةع وفقر جسيم بلا غاية» یتیسر له ان يصير مراة واسعة لتجلیات القدير بلا نهاية 
والغنى بلا غاية. 


)١(‏ العين 
(۲ ) الدرس التاسع من (المدخل الى التور» وتوضيحه في الكلمة الثالثة والعشرين . 
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شسمة (۳) ۳۳ 


وكذاان الانسان من جهة الحياة الدنيوية المادية الحيوانية کنواق تصرف الجهازات 
العطاة لها للتسنبل والتشجر في وسعة عالم الفضاء الى جلب مواد واهية في مضيق 
التراب الى أن تتفسخ بلا فائدة. . فمن جهة الحياة المعنوية كشجرة باقية امتدت 
اغصان آمالها الى الابد. 


وكذاان الانسان مج لفمن واسعی المادي حيوان ضعيف عاجزء له دائرة 
فض رودن ره مد يل . ومن جهة الانفعال والدعاء والسؤال؛ ضيف عزیز 
للرحمن الذي فتح له خزائن رحمته وسخرله بدائع صنعته» له دائرة عظيمة نصف 
قطرها مد نظره بل خياله بل اوسع. 

وکذا ان الانسان من جهة لذة الحياة الحيوانية وكمالها وسلامتها ومتانتها ادنى 
من العصفور بمائة درجة لتنغص لذاته باحزان الاضي ومخاوف الاستقبال .. ومن 
جهة الجهازات وتفصل الحواس وتنوع الحسيات وانبساط الآلات وتکثر مراتب 
الاستعدادات - المشيرة هذه الحالة ‏ الى ان وظيفته الاصلية هی : الشهود لتسبيحات 
الوجودات والشهادة علیها: والعفتش بالتفکر والتظارة بالعبرق والدعاء للحاجت 
والعبودية بد رك العجز والفقر والقصور.. ومن وجه جامعية استعداده المستعد ام 
العبادات اعلى من اعلی عصفور ممائة مراتب . فبالبداهة یعلم من له عقل ؛ انه ما 
أعطي له هذه الجهازات لهذ الحياة » بل ليا باقية. . مثلا: اذا رأينا احدا اعطى 
۳۹ خد مه عشرة دنانیر ليشتري لنفسه لباساً من قماش مخصوصه فاشتری من 
اعلاه. ثم اعطی لا خر الف دینار للاشتراء. نعلم يقيناً ان هذا لیس لاشتراء لباس من 
ذلك القماش الذي ما قيمة اعلای الا عشرة دنانير» بل انما اعطي لما هو اغلى واعلی 
عانة مراتب . فاذا ا شتری لبلاهته بالالف لباسا من ذلك مع ان ما اشعراه ادن بماثة 
درجة من لباس الاول» لابد أن اا مدیدا ویوّدب تأدیباً شديداً. 

1ن تانق سم ره ی NESE‏ اذ بس ل 
بالدعاء والاستمداد ما لا یقتدر على عشر معشاره باقنداره. فهو كالصبي یصل 
ببكائه الى ما لا يصل اليه بالوف اضعاف قوته . فیتفوق بالتسخیر لا بالغلبة والغصب 
والجلب . فعلیه إن یعلن عجزه وضعفه وفقره وفاقته بالاستمداد والتضرع والعبودية. 
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و۳۹۶ المثنو.ي الغربي النور ۵ 


لجواهر کنوز الاسماء التجلية» وتفگره عطالعته لکتوبات قلم القدرة» وشوفه برؤيته 
للطائف الصنوعات. . اشرف انخلوقات وخليفة الارض. 


بسم الله الرحمن الرحیم 
لإ يا ايها الئاس انتم الفقراء الى الله (۱) 
ظ قفروا الى الله که (۲) 
محلم ! ايها السعيد القاصر العاجز الفقيرا ان في نفسك قصوراً بلا نهاية» وعجر 
بلا غاية؛ وفقراً بلا انعهاء» واحتياجاً بلا حد» وآمالاً بلا عد . فكما آودع فيك الجوع 
والعطش لعرفة لذة نعمته تعالی» كذلك رکبت من القصور والفقر والعجز والاحتياج 
و اسحسانه . 
قصورك به استغفر الله) وب و سبحان الله). , 
وفقرك ب و حسبنا لله ) وب« الحمد لله » وبالسؤال. . 
وعجزك ب « لاحول ولا قوة الابالله) و ب «لله اكبر) با 


فتظهر بمرآة عبوديتك جمال ربوبيته. 


( ۱ ) فاطر: ۱۵ 
(؟) الذاريات: ثم 
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ر 5 


بسم الله الررحملن الرحيم 
بإ ان الأبرار لفي تعيم © ران الفجار في جحیم 4 (۱). 

أعلم ۲۱۱) ايها السعيد الغافل!. ان لكل احد فى سفر حياته طريقين الى القبر 
والطريقان متساويان في القصر والطول. 

لكن احدهما؛ مع انه لا ضرر فيه» فيه منفعة عظيمة بشهادات اهل الشهود 
التواترین واجماعهم. يصل الى تلك النفعة العظيمة من عشرة سالكيه تسعة. 

والآخر؛ فمع انه لا نفع فيه بالاتفاق » فيه ضرر عظيم باجماع اهل الخبرة والشهود. 
فاحتمال الضرر من العشرة تسعة» الا ان من يسلك في هذا لا يحمل سلاحا ولا زادا 
فيخف في الظاهر ويخلص من ثقل من؛ لكن يحمل على ظهر قلبه مائة من من المنة 
ويشقل على عاتق روحه احمال الاهوال وانخاوف. ولان التمشيل يريك العقول 
محسوسا؛ غثل لهذه القیقة مثالا 

مغلا : ترید ان تذهب الى استانبول» أو ترسل الیه» ومن مكانك اليه طريقان؛ 

بميناً وشمالاً متساويان قصراً وطولاً قافن لها قرا هه رکه . ففي جانب 
الیسین نفع عظيم باجماع اهل الشهود والاختصاص بلا ضرر وبالاتفاق. وخا 
سلاح ومزود زاد بمقدار من» مع خلاص الروح والقلب من ثقلة حمل المنة والخشية 
اللتين هما في ثقلة الجبال.. وفي اليسار ضرر بشهادات ملايين من اهل اشبرة 
والشهود وبلا نفع باتفاق الموافقين واخالفين» مع خفة الظاهر في طرح السلاح 
الصارم اللازم وترك الزاد الال الالزم. لكن حمل" على عاتق روحه بدل 
(قيتي ٠)‏ السلاح قناطير الوف؛ وعلى ظهر قلبه بدل اربع (حقات ٩*1)‏ الراد 
مائة ة من من المنة . أذ قد پخبر الشاهدون الصادقون: : ان الذاهبين بيمن الابمان في 
اليمين في امن وامان في مدة سيرهم» واذا وصلوا الى البلد حصل لتسعة من العشرة 


۱-۱۳ الانفطار:‎ )١١ 

(۲) الدرس الرابع من « الدحل الى النور؛ وفي الكلمة الثالقة توضيح واف. 
(۳) اي السالك قد حمل على عاتق .. 

. مقیاس للوزن يساوي ( ۱۲۸۲ عم)‎ ) ٤( 

(ه) او اوفية: مقیاس للوزن القدم. 
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۳ المثنوي العربي النور.ك 


نفع عظيم وربح جسيم. . وان الماشين بشؤم الضلالة والبطالة والبلاهة فيالیسار» لهم 
في مدة سيرهم اضطراب عظيم من لوف وال جوع» يتنزل الاشي لكل شئ خوفه في 
شب ف عجره ویتذلل لكل * شئ لاحتياجه في فقره ا 
بحبسون اويقتلون لا ينجو الا واحد أو اثنان. فمن له ادنى عقل لا يرجح ما فيه 
احتمال الضرر؛ على ما لا ضرر فيه لأجل خفة قليلة. فكيف يرجح ما فيه اعظم 
الضرر من الماثة بتسعة وتسعين احتمالاً» » على ما فيه اعظم النفع بتسعة وتسعين 
احتمالاً لاجل خفة جزئية في الصورة مع ثقلة كلية في الحقيقة؟ 
اما السافر فانت. واما استانبول فعالم البرزخ والاخنرة. واما الطريق الايمن فطريق 
القرآن الآمر بالصلاة بعد الابمان. واما الطريق الايسر فطريق اهل الفسق والطغيان. 
واما اهل الخبرة والشهود فالاولیاء الشاهدون؛ اذ ذو الولاية ذو ذوق شهودي في 
این الاسلامية» فما یعتقده العامي قد يشاهده الولي. واما السلاح والزاد ففي 
ضمن التكليف التضمن للعبودية المتضمنة للصلاة المتضمنة لكلمة التوحيد المتضمنة 
لنقطتي الاستناد والاستمداد العضمنتین للعوكل على القدير الحفيظ العلیم وعلی 
الغني الكريم الرحیم. . فخلص من التنزل والتذلل لكل د شئ له فيه جهة ضر أو نفع. اذ 
إلا اله ال لله يفيد ان لا نافع ولا ضار الا هو ولا نفع ولا ضر الا باذنه. 


بسم الله الرحدن الرحيم 
و وما هذه ايا لیا ال هر ولعب وان ادا الآخرة لهي اليَوان )4 (۱) 
اعلم !(۳) ايها السعيد السافر الى الشيب» الى القبر؛ الى الحشرء الى الابد!. ان 
ما اعطاك مالكك من العمر لسحصیل لوازمات الحياتين بقدر الطول والقصرء قد 
ضيعته كله في هذه الحياة الفانية التي هي كقطرة ة سراب بالنسبة الى البحر فان كان 
لك عقل فاصرف نصفه او ثلثه لا اقل عشره للباقية ومن العجائب ان يقال لثلك من 
احمق الناس هو: عاقل ذو فنون. 


(۱) العدكبوت: 1۶ 
( ۲ ) الدرس الخامس من « الدخل الى التور» والكلمة الرابعة تکشف دقائق هذا المثال. 
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شمه (۲) ۳۹۷ 


مثلا: هل تری احمق من عبد اعطاه سیده اربعة وعشرین ديناراً وارسله من 
« بوردور»» الى «انطالیة»(۱؟) الى «الشام»» الى «المدينة»» الى «الیمن» ). وامره ان 
یصرف تلك الدنانير في لوازسات سفره » لکن الی انطالية)» عشي راجلا له نوع 
اختيار» لولم يصرف شیب لوصل ايضاً . ومنها الى سائر منازله لا اختيار له» ان 
اشتری وثيقة لركب سفينة او (شمندوفر)(۲) او طيارة وقطع مسافة شهر في يوم . 
والالذهب ماشیا طريداً تائهاً وحيداً . مع ان ذلك السائح الابله صرف ثلاثة 
وعشرين ديناراً في مسافة يومين! 

فقيل له : فلا اقل فاصرف الواحد لزاد السفر الطويل يمكن ان يرحمك سيدك. 

فقال : لا اصرف لاحتمال عدم الفائدة. 

فقيل له: فيا للعجب لبلاهتك الى هذه الدرجة!.. كيف يفتيك عقلك ان ترمي 
نصف مالك في قمار (البیانکو)(۳) وهو ثمانية واريعون دينارا؛ مع اشتراك الف 
انسان برجاء الظفر بألف دينار» باحتمال واحد من الف احتمالٍ . نكيف لا يفتيك 
هذا العقل بان تعطي جزء واحداً من اربعة وعشرين جزء من مالك لتظفر بکنوز لا 
نفاد لها بتسعمائة وتسعة وتسعين احتسمالاً بشهادات ملايين من اهل الخبرة 
والاختصاص . مع انه يهتم في مثل هذه المنفعة الجشيمة اجار واد عامي» فكيف 
باخبارات شموس البشر ونجومه المتواترين واهل الشهود الذين يرجح اثنان من مثبتى 
اهل الشهود على الوف النافين المنكرين» كما يرجح شاهدان لهلال رمضان على 
الوف المنكرين ارژیته. 

اما العبد السافر فانت. واما «بوردور» فدنياك. واما ‏ انطالیه ) فالقبر. واما 
«الشام » فالبرزخ. واما «الیمن) فما بعد احشر. واما الدنانیر الاربعة والعشرون؛ 
فاربع وعشرون ساعة في عمر الیو تصرف ثلاثاً وعشرین ساعة مصالح الحياة 
الفانية؛ وتدهاون في صرف EEE E‏ وب 
الزاد في السفر الطويل ! 
(۱) اسماء مدن تفع جنوبي ترکیا 


(۳۲) الیانمیب . 
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هذا العمثیل لبیان سر من اسرار الاية الكريعة: 
جرف اب لسن © رت الجحيمٌ تفر ۱34 

الم ۲(۱) ياايها الغافل العارك للدین في طلب الدنیا! احكي لك حكاية 
تمغيلية» فیها مثال فسم من حقائق الدنیا والدین. 

كان فیما غبر من الزمان أخوان » فذهبا الى ان انقسم الطریق طریقین: في 
احداهما كلفة اتباع القوانین» وفي الاخری لا كلفة في الظاهر. . فذو الخلق الحسن 
اختار جانب اليمين مع الكلفة الخفيفة. وذو الخلق الشيع اختار جانب الیسار مع 
الخفة الثقيلة» فذهب ذو الشمال فيما بون القفار الى ان دخل صحراء خالية فسمع 
صوتاً هائلاً فرأى اسداً مدهشاً يهجم عليه؛ ففر الى ان صادف برا عميقناً بستين 
ذراعاً» فرمى نفسه فيه » فسقط ثلائین ذراعاً فوصل يده الى شسجرة في جداره» ولها 
عرقان ؛ قد تسلطت عليهما فارتان بيضاء وسوداء تقطعان العرقين . فنطر فيما تحته 
فراى ثعباناً عظيماً ورفع رأسه الى ترق ی .ممه اكع الكو بواظر فى بعوانيه 
فرآى حشرات مضرة مؤذية . فنظر الى الشجرة فرآها شجرة التين؛ لکن اثمرت انواعا 
متباينة من ثمرات الاشجار الختلفة» فبينما ضجت لطائفه من دهشة الوضعية» اذ 
تجاهلت نفسه بالعغافل مع انینات لطائفه » فحسب بالمغالطة انه في بستان» فبسر 
حدیث (انا عند ظن عبدي بي)(۳) هکذا ظن» فهکذا عومل. فبقی ابدا بين هذه 
الاهوال لا يموت ولا يحسيى. فهذا السکین بسوء فهمه لم يتفطن انه لا يمكن 
التصادف في هذه الامور الطلسمة. 

فلنرجع ونترك مذ! الشژوم في عذابه؛ ولنذهب خلف الاخ الميمون المتيامن. فهذا 
لھ سا بحسن ظنه اا من حسن سیرته :انر ناتقا د تخس ناه 
ما لم یستفد منه اخوه» اذ صادف في طريقه بستانا فيه اثمار وازهار» مع مستقذراتٍ 
ومیعات . فتنزه بالستحسنات ولم يلتفت الى الملوثات كأخيه . ثم ذهب حتى دخل 


٩۱5۹۰ الشعراء:‎ )١( 

( ۲ ) البحث خلاصة الکلمة العامنة والدرس الثانى من «الدخل الى النور ). 

(۲) رواه البحاری ومسلم ۵ والترمدی ۳۰۳۸ ( تحقيق احمد شاكر) وفي صحیح الجامع الصغیر ۰4۱۹۱ 
44۲ 
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۳۹۹ )؟١١ةمش‎ 


في صحراء خالية فسمع صوت الاسد الهاجم؛ فخاف لکن لا بدرجة _ اخیه 
باحتمال ان الاسد مأمور سلطان الصبحرای ففر فصادف بعرا بستين ذراعاً فطرح 
نفسه فيه؛ فتعلق في نصفه بشجرة لها عرقان» تسلطت علیهما فارتان تقطعانهماء 
فنظر فوقه فرأى الاسد؛ ونظر تحته فرأى ثعبانا عظيماً فمه كفم البثر تقرب الى رجليه؛ 
فتدهش من الخوف لکن ادنى بمراتب من دهشة اخيه . ال تفن بحسن ظنه وفهمه 
من تناظر هذه الامور العجيبة ا وانها تحت امر حاکم ناظر اليه ر 
فتولد من خوفه ( مرق ) معرفة من هو الذی يتعرف الى ویسوقنی الى امر من عنده. 
فتولد من ( مرقه ) محبة صاحب الطلسم . فنظر الى را س الشجرة ة فاذا هي تينة اثمرت 
اثماراً متباينة فزال خوفه بالكلية؛ وتیقن انه تحت حکم طلسم» اذ لا يمكن ان تشمر 
التينة ثمرات سائر الاشجار. فما هى الا اشارات الى الوان الاطعمة التی اعدها ذلك 
للك الکرم لضيوفه . فعولد من محبته له طلب ما یفتح به الطلسم ويرضى به 
الطلسم ؛ نالهم الفتاح؛ فنادى: تركت الكل لك» وتوكلت عليك! فانشق الجدار 
فانفتح ب الى جنان نزيهة . فرأى الاسد والشعبان انقلبا خادمين یدعوانه الى 
ا 

فانظر الى تفاوت حال الاخوین: ذاك ينتظر الدخول في فم الحية» وهذا يدعى 
الى الدخول في باب البستان المنور المزهر المثمر. . وذاك في دهشة اليمة وخوف يتفطر 
جه عجان a‏ رو عتما مده بق وزیا زمر . وذاك 
في وحشة ویأس ويتي وهذا في انسية ورجاء واشتیاق.. وذاك في هدف تهاجم 
ES‏ سوه اس ماس بت 1 لطایش: . وذاك یعجل عذابه باکل 
النمرات اللذيذة التي آذن في طعمها لاشتراء ما هي من انموذجها لا الى اكلهاء اذ 
في بعضها سم. وهذا يؤجل الاكل ويلتذ بالانتظار. . 

فاذا تفهمت دقائق الدمثيل فاعرف اوجه التطبيق: اما الاخوان فالروح المؤمن 
والكافر» والقلب الصالح والفاسق. واما الطريقان فطريق القران والايمان» وطريق 
. العصيان والطغيان. واما الصحراء فالدنيا. واما الاسد فالموت. واما البعر فالبدن 
والحياة» واوسط العمر ستون. واما الشجر فالعمر. واما الفأرتان البیضاء والسوداء 
فالبهار واللیل. واما الشعبان فالبرزخ الذى فمه القبر.. واما احشرات الضرة 


(T5) 
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۳۷۰ المثنوي الغربي النور ۵ 


فالعسیبات . . واما الفمرات فالنعم الدنيوية الشابهة الذ كرات لثمرات الجنة.. واما 
المسمومة منها فا حرمات . واما الطلسم فسر حكمة الخلقة. . واما المفتاح ف « الله لا 
اه الأ هو الحي القيوم 4 (۱) اي ي - يا الله انت معبودي ورضاك مطلوبي - ودلا له 
الا الله ) . واما تسدل فم الثعبان بباب البستان ؛ فلأن القبر لاهل القرآن والايمان باب 
الى رحمة الرحمن في دهليز الجنان. ولاهل الضلالة والطغيان باب الى ظلمات 
الوحشة والنسیان في برزخ كالزندان ٠"‏ کبطن الثعبان . واما تبدل الاسد الفترس 
فرساً مونسا؛ فان اموت للضال فراق ایدی عن جميع محبوباته؛ واخراج له من جنته 
الكاذبة الدنيوية الى زندان القبر فى الانفراد. واما للهادي فوصال الى احبابه 
انعو ل الن ازطات سروت هن زندان اندها آلی بان ایا لا خن اجره الخد 
من فضل الحتان» النان الدپان الرحمن. جل جلاله ولا اله الا هو. 

اع له (۳) ايها السعيد المغرور الفتخر با لم تفعل| انه لا حق لك في الفخر 
والغرور؛ اذ ليس منك في نفسك الا القنصور والشر. وان كان خيرا فهو جزئي 
كجزئك الاختياري» لكن بجزئك الاختياري تفعل شرا كليأء اذ بقصورك تسقط 
ثمرات ساثر الاسباب المتوجهه الى مقصودك . مط كينا رة گنه وهال عام 


لا حي مر اج اع ف ارت لتر 
نان ی الق ان كل امس ارة علبلت» ا الاك تس علا قر 
عقدار حصستي . ثم في سف رآخره فعل كما فعلوا فربحوا الف دینار ؛ فقيل له : 
فليقسم الربح على رأس الالء فقال: : لاء بل كل الربح لي اذ قلعم اولا كل الخسارة 
عليك » فاذا كل الربح لي . فقيل له : ايها الجاهل! «الوجود؛ يتوقف على وجود كل 
اجزاء الوجود والشرائط فشمرة الوجود تعطی للکل» والربح وجود. واما الخسارة 
فثمرة العدم مع ان الكل ینعدم بعدم جزء واحد ویفقد شرط. 


(۱) البقرة: ۲۵۰ 
(۲) السجن. 
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شمه (۳) ۳۷۱ 


فیا لیها السعید اسما؛ والشقي جسماآا ترجع ثمرة العمدم علی من صار سیب 
للعدم» فلا حق لك في الفخر والغرور. 

اما زولا : فان الشر منك واحیر من ريك. 

واما ثانياً: فلأن شرك كلي وخيرك جزئي . 

واما ثالشا : فلانك اخذت اجرة عملك الخير قبل العمل» » بل لا تساوي جميع 
حسناتك لعشر معشار عشير ما آنعم عليك من جعلك انسانا مسلما. ومن هذا السر 
تكون الجنة من سحض الفضل» وتكون جهنم عين العدل؛ اذ قد يعمل البشر بشره 
اجزئي الى ا aE‏ 

واما رابع : فلان امخیر انما کر یر ان كان لله . فاذا كان له» فالتوفیق منه» 
فالمنة له. . فالحق «الشکره لا الفخر» بالاراءة والرياء الذي يصير الخير شراً. . فمن 
جهلك بهذه الحقيقة صرت مغروراً في نفسك» غرورا لغيرك. . فتسند حسنات 
الجماعة اليه فيتفرعن في نظرك» بل تقسم مال الله وفعله على الطواغيت. 

ركذا من هذا الجهل اسنادك سيفاتك التي هي - منك بالنص - الى القدر فرارا 

من المسؤولية؛ وتملكك للحسنات التي هي من فيض فضل فاطرك - بالنص- الى 
نفسك» لتحمد با لم تفعل. . فتأدب بادب القرآن و ما اصابك من حسنة فمن الله 
جك لك الوا ل ا 
وكذا تأدب باداب القرآن؛ بجعل جزاء السيئة مثلها. . والحسنة عشر امثالها.. 
تعدی عداوتك من السی بصفة الى اقاربه والى سائر صفاته.. وتجاوز بمحبتك من 
احسن الى انسابه مع الصفح ۱۳ 

أعلم !۲۳۱ ايها السعید الغافل الفضولي!. انك تترك زلف وتشتغل بوظيقة 
ربك. فمن ظلمك وجهلك؛ ترکك لوظيفة العبودية الخفيفة التي هي في وسعتك. . 
وحملك على ظهرك ورأسك وقلبك الضعيف» وظيفة الربوبية التى تختص يمن 


(۱۱) النساء: ۷۹ 
(؟) هذه العاني مفصلة في رسالة «الاخوة» 
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خلقك فسويك فعدلك © في أي صورة و ماشاء ركبك چ (۱) فالتزم وظيفتك» 
رد كن لفو هه لسن ق عاقيا فقا رات 
مثلك7 "2 کمثل نفر عسكر له وظيفة اصلية هي التعليم الخصوصء والحرب والمجهاد؛ 
والسلطان معيّنه في هذه الوظيفة باحضار لوازماتهاء ولسلطانه وظيفة مخصوصة هي 
اعقاو ررق ذلك ا عم توافت لكان تیاه الا 
وسائل هذه الوظيفة» لکن بحساب الدولة. 


ومن هذا اسر اذا قلت اش یطبخ طعامه: ماتفعل؟ یقول: افعل سخرة 
( وعتقرةٌ)0؟ للدولة؛ ولا بول اعمل لرزقي.. لعلمه انه ليس من وظيته؛ بل على 
الدولة حتى ان اتدل a‏ امسن لم معدن رن ااه . فالنفر المشتغل 
بالجارة لعدارك رزقه جاهل شقي بزین( ودس . والتارك للتعليم والجهاد 

خائن عصي يضرب ویعنف. 

فيا سعيد الشقي! انت ذلك النفرء وصلاتك هي تعليماتك . وتقواك عد رعيرك 
لحار وا ی - هي حربک ا و 
توصلك الى مطابخ نعمته» فتطلب بلسان الاستعداد او الاحتیاج او الفعل او الحال او 
القال ماعین وقدرلك. . فما اجهلك في اتهامك - في حق رزقك - من رزقك 
اطيب الرزق» وانت طفل صغير بلا اختيار ولا اقتدار ويرزق کل دآبة لا تحمل رزقها 
وهو السميع العليم القدير الغني الذي جعل الارض في الصيف مطبخة لضيوفه 
يفيض فيوضه في ظروف الرياض» وبلا 5 أواني الاشجار بلذيذات الاطعمة. . فاعمل 
و ل . فاذا 00 
الأصير. 
(۱) الاشطار: ۸۰۷ 
(۲) هذا المتال موضح في «الكلمة الثانية » 


(۳) كلمة مستعملة بالتركية اصلها يرتاني » وهي تعني العمل مجان من دون رغبة ولا اجرة. 
(۶4) بمعنى : يهان ویحقر. 
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شمه (۳) ۳۷۳ 


o yy 
)۱( 4 وکذا و آدعوني آستجب لَكُم‎ 
)۲( وکذا « قل ما یعبؤا بكم ربي لولا دعاژکم ې‎ 

اعلمم ۴(۱) یامن یدعی انه يدعو ولا یجاب! ان الدعاء عبادة. وثمرة العبادة فى 
الآخرة. واما القاصد الدنيوية فاوقات تلك الادعية التي هي عبادات مخصوصة. 

فکسا ان الغروب وقت صلاة الضرب» ال د و کی نی سر 
الكسوفين لا غاية لهماء وانقطاع المطر وقت صلاة الاستسقای لا ان الصلاة وضعت 
لنزول المطرء بل هي عبادة لوجه الله تدوم مادام لم ینزل» واذا نزل المطر انقسضى 
وقتها. . 

وكذاء تسلط الظالين ونزول البلايا اوقات لأدعية مخصوصة تدوم مادامت هي 
ر ا ع و وان لم ترفع لا يقال لم يقبل الدعاء؛ بل لم پنقض 
وقت الدعاء. 

واما وعد الاجابة في ظ أدعوني أستجب لکم 4 فالاجابة غير قبول الدعاء 
بعينها. بل الجواب داك ي؛ واسعاف الحاجة تابع لحكمة اجیب . 

مثلا: تقول لطبيبك: ياحكيم! فيقول: لبيك مجیبا. . فتقول: اعطني هذا الطعام 
او الدواء. فقد يعطيك عين ما طلبت او احسن منهع وقد يمنعك بضرورة في مرضك . 
CC sS‏ الدنيوية. مثل" 

اعلم !ان بالانقلاب ینفرج 1 فلابد من جسر مدود فيه 
مناسبة بين العالین لیمر عليه بالتعري والعلبس من هذا العالم الى ذلك العالم. لکن 


۱۸۲ البقرة:‎ )١١ 

(؟) غائر: 5٠‏ 

(۳) القرقان: ۷۷ 

٤ (‏ ) الدرس الثامن من « الدخل الى التور» ومرضح في الكلمة الثالئة والعشرين. 
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يوس المتنو ی الغربي النور ۵ 


الجسر له اشكال متخالفة وماهيات متباينة واسماء متنوعة باعتبار اجناس الانقلابات 
وبعد مقام المنقلب اليه عن نوع المتقلب. فالنوم جسر بين عالم اليقظة والمثال. والبرزخ 
جسر بين الدنيا والآخرة. والمثال جسر بين العالم الجسماني والروحاني. والربيع جسر 
بين الشتاء والصيف . واما في الحشر فليس فيه واحد» بل تندمج فيه انقلابات كثيرة 
عظيمة فجسرها اعجب واعوج واغرب!. 
أعلمرا ان في اكثار ذكر القرآن لال 9 اليه مرجعكم (۱) لإ واليه 
ترجعون ۲۱ لإ والیه المصیر 4" ظ واليه مآب 4(“ بشارة عظيمة؛ وتسلية 
جسيمة - وان تضمدت للعاصي تهدیدا - اذ تقول هذه الآيات للناس: ان الوت 
والزوال والفناء والفراق من الدنيا ليست ابوابا للعدم والسقوط في ظلمات الفناء 
والانعدام» بل هي ابواب للقدوم والذهاب الى حضور سلطان الازل والابد. فهذه 
الاشارة تنجي القلب من دهشة ألم تصور تمزقه مع جميع محبوباته بين ايدي 
عدمات هائلة غير متناهية» والتفرق بين انیاب فراقات مد هشة . فانظر الى دهشة 
جهنم المعنوية الندمجة في الكفيرا . . اذ بسر (انا عند ظر عبدي بي ) ظن الکافر 
0 ار قافا اه خن الى ی ثم انظر الى درجة تفوق لذة اليقين 
بلقاء الله» حتى على الجنة . ثم بعده مرتبة الرضای ثم بعده درجة الرؤية» حتى ان 
جهنم الجسمائية للمؤمن العارف العاصي كالجنة بالنسبة الى جهنم المعنوية للكافر 
الجاهل بخالقه. ولو لم يكن من البراهين الغير احصورة للبقاء ووسائله» الا 
( تضرعات حبيب الحبوب الازلي) وقد اصطف خلفه في تلك الصلاة ة الكبرى 
صفوف EN‏ لي مس موی عل تفوانه رمن كناف لحف وسبلهة 
وبرهانا . أيمكن ان یوجد في هذا المسن الابدع الاجمل» واجمال الابرع الا کمل 
هذا القبح الاعجب والنقص الاغرب ؟. . اي بان لا يسمع من یسمع اخفی هواجس 
الحاجات لاخفی امخلوقات بدلیل قضائها في اوقاتهنا اللائقة» وان لا یقبل ارفع 
الاصوات الصاعدة من الفرش الى العرش» واحلی الناجاق واعظم الدعوات» في 
اشد امحاجات..؟ كلا ثم كلا هوالسمیم البصیر. 
نعم» هذه العاملة من اوسع مراتب شفاعته عليه الصلاة والسلام و کونه رحمة 


للعالمين. 
(۱) الاتعام : ٩۰‏ (۲) الائدة : ۱۸ 
(۲) البقرة : ۲۸ (4) الرعد : ۳ 
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شر 5 


| ملهر! انه كثيراً ما اصادف الغافلين وهم يتحججون عسألة القدرع ویتعمقود في 
مسألة الجرء الاختياري» وخلق الافعال.. مع انهم بلسان غفلتهم ينكرون القدر رأساً 
ويعطون الازمة ليد التصادف» یتو همول انفسهم فاعلين على الاطلاق» ويعسموك 
مال الله وصنعه على ابناء جنسه وعلی الاسباب . فالنفس الكافرة او الغافلة في وقت 
الغفلة تسلب الكل باطناً وان اثبتت ظاهراً . والمؤمنة العارفة تفبت الكل له امانا 
واذعانا؛ فهاتان السألتان فى الكلام» غایتان دود التوكل والابمان» واراقی 
التو حید والاسلام لاهل الصحو والحضور من العارفين» وبرزخ حاجزة .2١‏ فاين انتم 
ايها الغافلون التفرعنون في انانیتکم؟ واين السحقق بهاتین المسألتين ! فان ترقیت في 
احوية والعبودية الى درجة نفي الجزء الاختياري» والی مقام احالة کل شئ على 
القَدرَه فلا بأس عليك» اذ فيك نوع من السكر؛ اذ هما حينعذ من المسائل الابمانية 
الحالية» لا العلمية التصورية. . 

ألم !(۲) ان التواضع قد ينافى تحديث النحمة. وقد ينجر تحديث النعمة الى 
الكبر والغرورء فلا بد من الدقة والامعان وترك الافراط والتفریط. 

وللاستقامة میزان وهو؛ ان لكل نعمة وجهین: ` 

وجه الى المنعم عليه فيزينه ومیزه ویتلذ ذ به» فیفتخره فیقع في السکر فینسی 
اللا رحيات ون ی ار ی 

07 ينظر الى المنعم فیظهر کرمه؛ ویعلن رحمته» ركاذي على ای رس 
على اسمائه. وهكذا ما يتلو من آيات جلواته في انعامه . فالتواضع اما يكون تواضعاً 
اذا نظر الى الوجه الاول» والا تضمر كفرانا . وتعدیث النعمة اما يكون شكرا معنوياً 
ومدوحا اذا نظر الى الوجه اثاني» والاتضمن قد حا وغروراً.. 
تن ا ET‏ 
التحديث . . 

)١(‏ وبرزخ حاجز لأهل الغفلة 


(؟) المسألة السابعة من المكتوب الثامن والعشرين توضح هذا البحث. 
() الحوار مع بعض طلاب الاستاذ النورسى القدامی . 
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0 المثنوي الغربي النور ۵ 


اعلما! ان عرق الرقابة والغبطة والحسد انما يتحرك عند اخذ الاجرة وتوزيع 
الكافأة وملاحظتها . واما عند الخدمة وفي وقت العمل فلاء بل الاضعف يحب 
الاقوى؛ والادنى ييل الى الاعلی» ويستحسن تفوقه عليه؛ وبحب زيادته في الخدمة 
عليه؛ لانه يتخفف عنه ثقل الئدمة وكلفة العمل. فاذ كانت الدنيا دار خدمة وعمل 
فقط للأمور الدينية والاعمال الاخروية» لابد ان لا یتداخل فيها الرقابة واحسد واذا 
تداخلت فیها الرقابة يظهر عدم الاخلاص» وان العامل في تلك الاعمال یلاحظ 
مكافاة دنيوية ایضاء وهو تقدير الناس واستحسانهم..ولا يعرف المسكين انه بهذه 
اللاحظة ابطل عمله - بدرجة - بعدم الاخلاص بتشريك الناس برب الناس في 
اعطاء الثواب» واضعف قوته بتنفير الناس عن معاونته . 

ال لمر! ان معنی الکرامة ماين لعتی الاستدراج» اذ الكرامة كالمعجزة فعل الله. . 
ویتفطن صاحبها انها منه سبحانه» ولیس من نفسه؛ ويطمكن بانه حام E‏ 
پختار له الخير. فیزداد یقینا وتو کلا. فقد يشعر بسفاصيل الکرامات باذن الله وقد لا 
يشعر وهذا أولى وأسلم . كأن انطقه الله بما في قلب احدء اومئّله له يقظة لهدایته» 
وهو لا يعلم ما يفعل الله به لعباده. 

واما الاستدراج فینکشف له صورة الاشياء الغائبة وهو في غفلة او يعمل افعالاً 
غریبت 007 0 177010 وانانية ۳ . فيقول : انما اوتيته 
على علي ۱۱ وانکشف لي بصفاء نفسي وضياء قلبي. 

فلا التباس بين اهل الاستدراج واهل الولاية في الطبقة الوسطی . 

واما مظهر الفناء الأتم من اهل الطبقة العلیا النکشف لهم باذن الله الاشیاء الغيبية» 
فیرونها بحوا سهم التي هي لله( "2 فالفرق اظهر؛ اذ نورانية باطنهم المترشحة الى 
الظاهر ارفع من ان تلتبس بظلمات من يرائي ويدعو الى انانیته. 


۷۸ القصص:‎ )١( 
)كما جاء في الحديث الشريف « .. . فاذا |ححبيته : : كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ویده‎ ۲ ( 


التي يبطش بهاء ورجله التي مستي بها. ۰ رواه اليخاري. 
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۳۷/۷ (۳3 = 


وان من شيء الا یسبح بحمده 4 (۱) 

اعلم !(۲) ان التسبیح والعبادة على وجوه غير محدودة في کل شئ؛ ولا يازم 
شعور کل شیم بكل وجوه تسبي حاته وعباداته دائماً . اذ لا يستلزم احصول 
الحضور؛("»2 مثل ذلك كمثل اجير جاهل يعمل فى سفينة لمالكها الذي استاجره 
ليجس باصبعه على بعض مسامير (الالكتريكية) في بعض الاوقات؛ ولا يعرف 
الاجیر انود تبجعا عمله من الضایات الغالية. وانما یعرف ما یمود الى نقسه من 
الاجرة ولذة الکافاة. حتی قد یتوهم ان وضع هذا العمل ليس الا لهذه اللذة. . 
کمئل الیوان الذي لایعرف من غايات الازدواج الا لذة قضاء الشهوة ولا يضر 
جهله هذا - ولا يمنع - من حصول النسل الذي هو غاية من الغايات الطلوبة الکه. 
كمثل النمل ينظف وجه الارض من جنائز الُوينات» مع أنه لا يعرف الا تطمين 
حرصه.. او كمثل العنکبوت الذي يزين وجه الفضاءء ورؤس النباتات والاحجار 
بخيوط حريره المتلمعة بالضياء للمسابقة مع الهوام في سير الهواء ولا يعرف الا نسج 
مصيدته؛ ومد ما يطير به ليمر عليه. . وكمثل الساعة تعرفك عدد ما انقضى من 
عمرك اليومي؛ وهي لاتعرف الا زوال ألم تضييق امعائها(؟». وكمثل النحل صنع ما 
صنع بحلاوة الوحي المندمج في لذته الخاصة. . وکمثل الوالدات النباتية واحيوانية 
والانسانية انما تعمل للذة الشفقة» ولا تخل جهالاتها بالغايات بحصول تلك الغايات 
التي زیدت بيت الكائنات. بل كأن تلك الشفقة نواة ومسطر لتلك الغايات. 

ويكفي المسبحين العابدين علمهم بكيفية عملهم فقط. كما قال عز وجل ف كل 
قد علم صلاته وتسبیحه 04 0 . ولا يازمهم علمهم بکون عملهم تسبيحا 
مخصوصا هكذاء وشعورهم بصفة العبادة المعينة. ويكفيهم شعور سائر اخوانهم 
التفکرین بما في اعمالهم من لطائف العبادات وغرائب التسبیحات. بل يكفي علم 
العبود الطلق فقط . واذ لا ابتلاء بالتكليف لا تلزمهم (النية) فلا يلرم شعورهم 
بوصف عملهم. علی ان تلك الصنوعات في الاصل کلمات تسبیحات افادت 
(۱) الاسراء: ٤٤‏ ۱ 
(۲) الكلمة الرابعة والعشرون - الغصن الرابع توضیح واف لهذه المسألة. 
RT‏ 


(ه) التور : ١غ‏ 
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۳۷۸ المثنوه الغربج. النور ۵ 


معانیها ثم صارت تلك الکلمات مسبحات بالسنتها كذواتها. وفي تلك الكلمات 
مسبحات اخری. وفي هذه ایضا مسبحات صغار وفیها ایضا مسبحات اصاغر 
وهكذاء الى ما شاء السبوح القدوس جل جلاله ولا اله الا هو. . 

اعلم! ان ما ارسل اليك وزينك من الرأس الى القذم من اشتات النعم واحاسن 
واللطائف» انما تمر « بميزان) من خلال حجب متباينة . وتتسلل «بنظام ) من بين 
لفائف متخالفة. وتتوجه اليك ( بالانتظام ) من خلف طوائف متضادة. 

اعلم ! ان في النفس امراً لطيفاً كدرهم من ورق رقيق. اظن انه مرصاد الابد. اذ 
ما يمسه شئ الا ويعطيه حكم الابد ويموهه بوهم الابدية. واذا استصمله الهوى 
والهوس» صار آلة تجلب احجار الأخرة واساساتها الى الدنياء فيبنى قصرها عليهاء 
فيأكل اثمار الاخرة بلا نضج في الدنیا الفائية. 

أغعلما! ان اللفس شيع عجيب !.. وکنز آلات لا تعد وموازین لاتحد لدرك 
جلوات کنوز الاسماء الحسنى إن ترکت.. وکهف حیات وعقارب وحشرات إن 
دسّت وطخت . فالأولى - والّه اعلم - بقاؤها لا فناژها؛ فالبقاء مع التزكية - كما 
سلكت عليه الصحابة - اوفق بسر الحكمة من موتها الام كما سلك عليه معظم 
الاولياء. 

نعم» ان في جرئوم النفس جوعاً شديداً» واحتياجاً عظيماً» ی . واذا 
فول میرم سا باه وک اشعياقاً لا يشبع؛ وفنا رها 
المشؤوم وسيلة النجاة عن جمیع انواع الشرك قي ما ین را با 
حبا ذاتيا لربها وهكذا.. حتى تنقلب سیئاتها حسنات. 

للم "انه کت اف سای عنم ام N‏ امه 
الغالية ونقوش جلوات الاسماء . وقيمة الانسان الکافر او الغافل قيمة مادته الفانية 
الساقطة.. كذلك قيمة هذا العالم تريد بلا نهاية - ان نظر اليه بالعنی احرفي 
وبحسابه سبحانه - كما علم القرآن. وتسقط قیمته الى درجة المادة التخيرة الجامدة 

E‏ لفق الا شتی وتاب الاسایت کب عله ال که الفل فد 

فالعلم الستفاد من القرآن التعلق بالکائنات آعلی واغلی با لا يحل من العلم 
الستفاد من فنون الفلسفة. 
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شمة (۳) ۳۷۹ 


مثلا : يقول القرآن ط عل لس سراجاً 4 (۱) فانظر كيف يفتح بهذا الحكم 
لشهمك مشکاة الى سلسلة جلوات الاسماء اي ينها الانسان! ان هذه الشمس 
بعظمتها مسخرة لکم» ونور لبیتکم؛ ونار لانضاج مطعوماتکم بامر من یرزقکم 
فلکم مالك رحيم» عظیم القدر بدرجة ما هذه الشموس الا مصابيح له اسرجت في 
منزل معد للمسافرین فيما بين منازله الباقية» وهکذا فقس. 

واما ماتقول الحكمة من ان « الشمس نار عظيمة متحركة على نفسها تطايرت 
منها ارضنا وسيارات هی منظوماتهاء وارتبطت بالجاذبة جارية في مداراتها».. فلا 
تفيدك الا حبرة في دهشة» وعظمة صمای وحكمة عمياء. ١‏ 

أ عملم! انه لا حق لك فى ان تطلب حقا من الحق سبحانه؛ بل حق عليك ان 
ل واكم هه ار وم 

یل یا رحمن,» یا رحیم» یا کریم! اجعل هذا الکتاب انا عني في تکریر هذه 
الشهادة بعد موتي الى يوم الدین: 

اللهم يارب محمد الختار» يارب الجنة والنار» يارب النبيين والاخیار» يارب 
الصد يقين والابرار» يارب الصغار والکبار» يارب ا حبوب والاثمار» يارب الاتوار 
والازهار» يارب الانهار والاشسجارء يارب الاعلان والاسرار» يارب الیل والنهار! 
تشهدك ونشهد حملاً عرشك» ونشهد جميع ملائكتك» ونشهد جميع 
مخلوقاتك» بشهادات جمیع انبيائك وبشهادات جمیع اوليائك » وبشهادات جمیع 
آياتك التكوينية والكلامية» وبشهادات جمیع مصنوعاتك ؛ وبشهادات ذرات 
الكائنات ومركباتهاء وبشهادات حبيبك عليه افضل صلواتك » ا متضمنة شهادته 
جميع تلك الشهادات» وبشهادات UGE‏ كلنا بانك انت الله الواجب 
الوجود» الواحد الاحد ؛ الفرد الصمد» ا حق ا مبين لحي القيوم› العليم الحكيم» 
القدير ا مريد» السميع البصيرء المتكلم» لك | ااا ۳ ونشهد ان لا اله الا 
انت وحدك لا شريك لك . لك ا ملك . ولك ا حمد . ونستغفرك ونتوب اليك.. وكذا 
تشهد بان ا عبدكء ونبيك» وحبيبك » ورسولك» ارسلته E‏ ی 
قصل وسلّم عليه وعل یآله واصحابه ابد الآبدين آمين آمين آمين . . 
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في بیان جوهرة من کنوز أية: 
لإ وماخافت الجن والانس الا دون 4 (۱) 

اعلم!") يا ايها السعيد الناسي لنفسك» ولوظيفة حياتك! کک 
خلقة الانسان, الجاهل با أوضع الصانع الحكيم في هذه الصنوعات المزينة!. . 
مثل بناء هذا العالم وادخال العالم الانساني فيه» كمثل سلطان له خزائن فيها اصناف 
الجواهر» وله کنوز مخفية» وله مهارة في صنع الغرائب» وله معرفة بعجائب فنون لا 
تعد وبغرائب علوم لا حد. فاراد ذلك الملك . ان یظهر على رؤس الاشهاد حشمة 
سلطنته وشعشعة ثروته وخوارق صنعته وغرائب معرفته؛ اي ان يشهد كماله وجماله 
وجلاله المعنوية بالوجهین؛ بنظره» ونظر غيره. 

فبنى قصراً جسيماً ذا منازل وسرادقات. فزينها عرصعات جواهر کنوزه» ونقشها 
بمزينات لطائف صنعته ونظمها بدقائق فنون حكمته» ووسمها بمعجزات آثار 
علومه وفرش فيها سفرة لذيذات نعمه ونعمته. وهكذا ما يظهر مثله الکمالات 
الخفية. فدعى رعيته للسير والتنزه» واضافهم بضيافة لا مغل لهاء كأن كل لقمة منها 
اموذج مئات صنعة لطيفة. . ثم عين استاذا لتعريف ما في ذلك القصر من رموز تلك 
النقوش واشارات تلك الصنائع» ووجوه دلالات تلك المرصعات المنظومات وابواهر 
الوزونات على كمالات صاحبهاء ولتعليم الناس آداب الدخول والمعاملات مع صانع 
القصرء فيقول لهم: 

ايها الناس ! ان مليكي يتعرف اليكم باظهار ما في هذاء فاعرفوه.. ويتودد اليكم 
بهذه التزيينات فتوددوا اليه بالاستحسانات. . ویتحبب اليكم بهذه الاحسانات 
فاحبوه.. ويرحم اليكم فاشكروه. . ويتظاهر اليكم فاشتاقوا اليه. وهكذا ما يليق 
بمثله ان يقول للداخلين. فدخل الناس فافترقوا فرقتين: ففريق نظر الى ما في القصرء 

فقالوا: لهذا شأن عظیم » فنظروا الى المعلم الاستاذ فقالوا : السلام عليك! لابد لمثل 
هذاء من مثلك. O Ea‏ كفن el ERE‏ 
رضيات الملك. . ثم دعاهم الملك لقصر خاص لا يوصف» فاكرمهم با يليق بمثله 
لثلهم في مثل ذلك القصر. . 
(۲) الدرس العاشر من «الدخل الى النور» وهو خلاصة الكلمة الحادية عشرة ونواتها. 
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TA! )٣( شمة‎ 2 


والفريق الااخر: ما التفتوا الى شيع غير الاطعمة» فتعاموا وتصامواء فاكلوا اكل 
البهائم فتنامواء وشربوا من الاكسيرات التى لا تشرب» فسکروا فتنهقواء فشوشوا 
على الناظرين» فاخذهم جنوده فطرحهم في سجن يليق بهم. 

وانت تعلم ان الملك لما بنى هذا القصر لهذه المقاصدء وحصول هذه القاصد 
مربوط بوجود هذا الاستاذ» وباستماع الناس له.. يحق'ان يقال: لولا هذا الاستاذ لما 
بنى املك القصر. واذا لم يستمع الناس لتعليمات الاستاذ البلّغ يخرب القصر 
ويبدل. 

واذا تفطنت لسر التمثیل فانظر الى صورة الحقيقة. . واما القصر فهذا العالم الذي 
تور سققة بیع مسا وري فرش بارهم فر وما اللا هو سلطا ازل 
والابد الذي: تسبح لَه السموات السبع والارض ومن فیبهن وان من شئ الا 
یسیح بحمده 2174 بل الله الذي خلق السّلوات والارض في ستة ايام ثم استوی 
على العرش یغشی الیل التهار یله حنیشاً والشمس والقمر والنجوم مسخرات 
بأمره چ (۲). واما المنازل فالعوالم الزينة كل بما يناسبه. واما الصنائع الغريبة فهي 
معجزات قدرته. واما الاطعمة فهي خوارق ثمرات رحمته. واما الطبخ والتنور 
فالارض وسطحها. واما الکنوز الخفية وجواهرها فالاسماء القدسية وجلواتها. واما 
النقوش ورموزها فمنظوماته الصنوعات الرموزات ودلالاتها على اسساء نقاشها. 
واما الاستاذ المعلم ورفقائه وتلامذته فسیدنا محمد والانبیاء علیهم الصلاة والسلام 
والاولیاء رضي الله عنهم. . واما حواشي الملك في القصر فالملائكة عليهم الصلاة 
والسلام.. واما السافرون الدعوون للسير والضيافة؛ فالانسان مع حواشيه من 
الحيوانات. واما الفریقان؛ فاهل الابمان والقرآن الذي يفسر لأهله معاني آیات کتاب 
الكائنات . والفريق الاخر؛ اهل الكفر والطغيان التابعون للنفس والشیطان صم بكم 
عمي هم کالانعام بل هم آضل 4 (۳) لا يفهمون الا الحياة الدنيوية. . 

فاما السعداء الابرار فاستمعوا للعبد الواصف لربه « بالجوشن الكبير) وللمبلغ 
بدلالته للقرآن الكريم . وانصتوا للقرآن» فصاروا نظارين محاسن سلطنة الربوبية» فكبروا 
(۱) الاسراء: 4 4 


(۲) الاعراف: 4ه 
ر۳) الفرقان: ٤٤‏ 
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۵ المثنوه. الغربج النور‎ AY 


مسبحين» ثم صاروا دلالين لبدايع جلوات الاسماء القدسية» فسبحوا حامدين 
وصاروا فاهمين بالطبع بحواسهم لمدخرات خزائن الرحمة فحمدوا شاكرين. ثم 
صاروا عالمين بجواهر كنوز الاسماء النجلية بالوزن بموازين جهازاتهم فقدسوا 
مادحین .ثم صاروا مطالعين لکتوبات قلم القدرة» فاستحسنوا متفکرین. ثم صاروا 
متنزهين برؤية لطائف الفطرة» فاحبوا الفاطر مشتاقين. ثم قابلوا تعرف الصانع الیهم 
بمعجزات صنعته بالعرفة فى الحيرة فقالوا: سبحانك ما عرفناك حق معرفتك يا 
معروف بمعجزات جمیع مصنوعاتك.. ثم قابلوا تودده اليهم مزينات ثمرات 
الرحمة باشبة, ثم قابلوا تعطقه وتعهده لهم بلذائذ نعمه بامحمدة والشكرء فقالوا: 
سبحانك ما شكرناك حق شكرك يامشكورء بائنية جميع احساناتك على رژوس 
الاشهادء وباعلانات جميع نعمتك ولذائذها في سوق الکائنات» وبشهادات نشائد 
منظومات جميع ثمرات رحمتك ونعمتك لدى انظار امخلوقات . ثم قابلوا اظهاره 
لكبريائه وكماله وجماله وجلاله في مظاهر الکائنات ومرايا الموجودات السيالة 
ار ی بر في امحوية. ثم قابلوا اراءته وسعة رحمته وكثرة ثروته 
بالفقر والسوّال. ثم قابلوا تشهیره للطائف صنعته بالتقدير والا ستحسان والشاهدة 
والشهادة والاشهاد. ثم قابلوا اعلانه لسلطنة ربوبیته في اقطار الکائنات بالعوحید » 
بالاطاعة والعبودية باعلان عجزهم في ضعفهم وفترهم في فاقتهم . فادها وظائف 
E‏ في احسن تقویم» اعلی من کل الق خليفة امينا 
ذا امانة» ون وايمانر . ثم دعاهم ربهم الى دار السلام للسعادة الابدية فاكرمهم جا 
ور ن فهر ع على لني قار 

واما الفریق الآخر الفجار الاشرار» فکفروا فحقروا بالکفر جميع الوجودات 
باسقاط قيمتها كما مر سابقا. وردوا جميع تجليات الاسماء فجنوا جناية غير متناهية 
فاستحقوا عقابا غير متناه. 

ايها السعيد المسكين!. اتحسب ان وظيفة حياتك حسن محافظة النفس والعربية 
ای و یمه و هرس ات ايرام عسي إن غا ادر ج فله اواس 
واحسیات والجوارح واجهازات» والاعضاء والالات» واللطائف والعنویات في 
ماكنة حياتك استعمالها في هوسات النفس الدنية في هذه الحياة الفانية؟ كلا! بل ما 
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شمة (۳) ۳۸۳ 


حكمة ادراجها في فطرتك» الا احساسك جمیع انواع نعمه تعالى» وإذاقة معظم 
اقسام جلیات اسمائه. فما غاياتهاء الا ان تزن بتلك الوازین مدخرات خزائن 
رحمته» وان تفتح بتلك اجهازات مخفیات کنوز جلوات اسمائه جل جلاله؛ بل ما 
غایات حياتك الا اظهارك وتشهيرك بين اخوانك اخلوقات ما فى حياتك من غرائب 
جلوات اسمائه.. ثم اعلانك بحالك وقالك عند باب ربوبیته عبودینك.. ثم 
تبرجك وتزينك بمرصعات جواهر جلوات اسمائه للعرض والظهور لنظر شهود 
الشاهد الازلي.. ثم فهمك لسحية ذوي الحياة بالعسبيحات لواهب الحياة» 
ومشاهدتك لها. وشهادتك بهاء واشهادك علیها.. ثم فهمك عقياسية جزئیات 
صفاتك وشوونك لصفات خالقك وشژونه الطلقة القدسة.. ثم فهمك الکلمات 
الموجودات الناطقات بتوحیده وربوبيته. . ثم تفطنك بامثال عجزك وفقرك لدرجات 
تجليات قدرته وغناه. 

وما ماهية حياتك الا خزينة وخريطة واموذ ج وفذلكة ومقیاس ومیزان وفهرستة 
لغرائب اثار جلوات اسماء خالق الوت والحياة. 

وما صورة حياتك» الا كلمة مکتوبة مسموعة مفهمة لاسمائه الحسنى. وما 
حقيقتها الاء مراتيتها لتجلي الاحدية. وما كمالها في سعادتهاء الا شعورها بما تمثل 
فیها مع احبة والشوق لا هي مرآة لمم واما سافر ذوي اليلة فیشا رويك في بعض 
الغایات المذ كورة لکن لا يساوونك» اذ انت المرآة اجامعة كما روى :ما يسعنى 
ارض ولا سماء ويسعنى قلب عبدي الومن»(۱) 


(۱) الحديث و ما وسعني سمائي ولا ارضي ولکن وسعني قلب عبدي الوم . 

ذكره في الاحياء بلفظ مقارب. قال العراقي في تخريجه : لم ار له أصلاً (كشى المماء مجلوني ۱۹۶/۲ 
باختصار). وقال السيوطي في الدرر النتترة : قلت اخرج الامام احمد في الزهد عن رهب بن منبه : ان الفح 
السموات لرقيل حتی نظر الى العرش فقال حزقیل: سبحائك ما اعظمك يارب! فقال الله : ان السموات والاارض 
ضعفن ان يسعنئني ووسعني قلب الژمن الوادع اللین؛ اه . 

قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوی اد يثية :وذ كر جناعة لله من الضوفية 1 ر ا من 1۱ اد 
والحلول لأن كلا منهما كفر» وصالحو الصوفبة اعرف الناس بالله وما يجب له وما يستحيل عليه» واما يريدون 
بذلك ان قلب المؤمن يسع الايان بالّه ومحبته ومعرفته. أه. 
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ا 


يا له یارحمن, يا رحيم» یافرد ياحيء يا قیوم» یاحکم. ياعدل» یاقدوس. 
بحق اسمك الاعظم. وبح قآيات فرقانك الاحكم» صل على سيدنا محمد رسولك 
الاكرم بعدد ذرات وجودنا وبعدد عاشرات دقائق عمرنا وحیاتنا» وانزل علينا وعلی 
( ناشر هذه اجسوعة من طلاب النور) وعلی طلبة رسائل النور السكينة والتمكين 
والاطمئنان كما انزلت على اصحاب وآل نبيك الختار عليه الصلاة والسلام» وانزل 
علينا وعلى طلبة رسائل النور السكينة والاان ا خالص واليقين الكامل والنية الصادقة 
والتانة الاثم في خدمة القرآن والايمان . . وآمن فزعنا بدفع البدعيات الهائلات عن 
شعائر الاسلام» وفرح قلوبنا باعلان الشعائر الاسلامية في العالم عن قريب الزمال . 
وبنشر رسائل النور بكمال الرواج بين عالم الاسلام. وسلمنا وسلم ديننا وسلم طلبة 
رسالة النور من تجاوز اللحدین. . وارزقنا وارزق طلبة رسائل النور السلامة» والعافية 
في الدين والدنیا والاخرة. واشف امراضنا واجعل القرآن شفاء لنا ولهم من کل داء 
واجعلنا واجعلهم من ا حامد ين الشاكرين دائما آمين وا حمد للّه رب العا مين. وصلی 


س 


N اس‎ AS ae ed 
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الرسالة الحادية عشرة 
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۱ | ان الفاطر الحكيم انما رکب فى وجودك هذه الحواس» واحسیات» 
: رنب في وجو 9 
وامجهازات لاحساس انواع نعمه. ولإذاقة اقسام تجلیات آسمائه. 


فما غایات حياتك» وما حقوقها؛ الا اظهارك لاثار تجليات اسمائه؛ وتشهیر 
وما انسانيتك؛ الا شعورك بهذه الوظيفة. 
وما اسلامیتك؛ الا اذعانك بهده الظهرية. 


المهندس سرمد حاتم شکر السامرائي -5231250©0 ۰ 6053106074 Twitter:‏ 
قناتنا على التلیجرام: کتب التراث العربي والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihama_books‏ 


لل لا 
وبل ل ا مر 


الحمد من ال . وبالله. . وعلی الله. 3 . كمايليق بالله. . امد لله على 
( امد لله» بدور يدور بأنابيب في تسلسل وبعسلسل یتسلسل في دور داثر بلا 
نهاية. 

هم انا نقدم اليك بين يدي كل نعمة ورحمته وبين يدي كل عناية وحکست 
وبين يدي کل حياة ولاك وبين يدي كل حسیواثر ونبات» وبین يدي كل زهرة 
وثمرق وبين يدي کل صنعة وصبغة» وبين يدي كل نظام وميزان» وبين يدي كل 
مرن وحركة في ذرات المالم ومرکباتها شهادة نشهد أن لا اله الا الله وحده لا 
شريك له له الك وله الحمد» يحي ويميت ته بيده الخيرء وهو على كل شئ قدير. . 
ونشهد ان محمداً عبده ونبيه وحبيبه ورسوله أرسله رحمة للعامين. 

اللهم صل على محمد بحر انوارك؛ ومعدن اسرارك؛ وشمس هدايتك» وعين 
عنایتلك» ولسان حجتك» ومليك صنع قدرتك» ومثال محبتك» وتمثال رحمتك» 
راخت الق اليك» وعلی سائر الانبیاء و الرسلین؛ وعلی آل کل وصحب کل 
اجمعين» وعلی ملائكتك المقربين» وعلى عبادك الصالحين من اهل السموات 
والارضين» برحمتك يا ارحم الراحمين. 

سبحانك يا من يسبح بحمدك هذا العالم بلسان محمد عليه افضل صلواتك واتم 

سبحانك يامن تسبح لك الدنيا بآثار محمد عليه أنمى بركاتك. 

سبحانك یامن تسبح بحمدك الارض ساجدة تحت عرش عظمعك بلسان 
محمدها عليه ازكى تحياتك. 

سبحانك یامن يسبح لك الومنون والمؤمنات بلسان محمدهم عليه صلواتك ابدا 
سرمدا. 

سبحائك اسبحك بلسان حبيبك محمد عليه اكمل صلاتك واجمل سلامك» 
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0 البثنوه. الغربي النورره. 


اعلم! ان عظمة وسعة عموم آية تسبح له السّموات السبع والأرض ومن 
فیهن وان من شىء الا يسبّح بحمده 4 (۱) اتعضت یی فتوجهت اليها 
ترش حت متقطرة ة منها في قلبي کلمات مفسرات لهاء وسلّم مرقاة لاصعود اليها. 
فهي منها والیها . فان احببت ان ترشف تلك القطرات الفسرات الترشحات من 
عمان تلك الآية» والنازلات من سموات عظمتهاء فاستمع بقلب شهيد ما سيأتي 
واقراً معي هذا: 

یقت بت ناه ال تس مرا با ری مرا 
جمیع مصنوعاتك وبتوصیفات جمیع مخلوقاتك» وبتعریفات جميع موجوداتك.. 

سبحانك ما اعظم سلطانك واوضح برهانك!. 

سبحانك ما ذكرناك حق ذكرك یامذ کور؛ بألسنة جمیع مخلوقاتك» وبذوات 
جمیع مصنوعاتك» وبأنفس جمیع کلمات کتاب كاثناتك.. 

سبحانك ما أجل ذكرك!. 

سبحانك ما شكرناك حق شكرك يا مشکور بأثئية جمیع احساناتك على أنظار 
ذوي المصار وباعلانات جسیع نعمك في سوق الکائنات على رؤس الاشهاد» 
والیزان. . 

سبحانك ما اوسم رحمتك!. 

سبحانك ما عبدناك حق عبادتك يا معبود جميع ملائكتك وجمیع مخلوقاتك 
بجمیع انواع العبادات واصناف التمجیدات. 

سبحانك ما سبحناك حق تسبیحك يا من 9 تسبح له السملسوات السبع 
والأرض ومن فیهن وان من شئ الایسبح بحمده ). . أمنا. . نعم.. 

سبحانك يامن تسبح لك الملائكة باجناسها التفاوتة بالسنتها الختلفة» بأذكارها 
المتنوعة , 


۱۱) الاسراء : 44 
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شعلة ۳۸۹ 


سبحانك یامن تسبح لك هذه الكائنات بافواه عوالمهاء واركان عوالمهاء واعضاء 
اركانهاء واجزاء اعضائهاء وجزئيات انواعهاء وحجيرات جزئياتهاء ویقویهات ذراتها 
واثير ذراتها؛ بالسنة نظاماتها الحكيمة» وموازينها العالية» واحوالها المنظومة» 
وكيفياتها اموزونة بصنعك الحكيم. 

سبحانك یامن تسبح بحمدك الجنة بافواه بساتينها بنشائد هي : حورها وقصائد 
قصورهاء ومنظومات اشجارهاء ومتشابهات ثمراتها الموزونة.. كما تسبح لك 
اشباهها هنا في ضرتها. 

سبحانك يامن یقلب الليل والنهار وسخر الشمس والقمر» تسبح لك هذه 
السموات» بمنظومات بروجهاء بافواه شموسها بكلمات نجومهاء بلسان نظامها في 
ميزانهاء وانتظامها في زينتهاء وتللشها في حشمتهاء وانقيادها في مسخريتهاء 
وسکونتها في سكوتهاء وحكمتها في حركاتها. 

سبحانك يا من تسبح لك طبقات اجو بافواه رعودها وبروقها ورياحها وسحابها 
وشهابها وامطارهاء بكلمات لمعاتها وقطراتهاء بلسان نظامها في ميزانها في غاياتها 
وثمراتها. 

سبحانك يا من تسبح لك الارض ساجدة لعظمة قدرتك بمحمدها وقرآنهاء 
بافواه بحورها وجبالها وانهارها واشجارهاء وباصوات واهتزازات صوتية - هما 
حيواناتها ونباتاتها - وبكلمات نورانية وحروف نورية - هما أنبياؤها وأولياؤها - 
بلسان نظامها ومیزانها وحياتها ومماتهاء وفقرها ويبسهاء وتبرجها وتزينها بأذنك 
الكريم وصنعك الحكيم. 

سبحانك يا من تسبح لك البحور بکلمات - هي: عجائب مخلوقاتها. . 
وبمنظومات نغماتها بلسان نظامها وميزانها وحكمتها وغاياتها. 

سبحانك یامن جعل الارض مهاداً والجبال أوتادا. تسبح لك الجبال بافواه عيونها 
وانهارها واشجارهاء بلسان نظاماتها وموازينها وغاياتها ومخازتها. 

سبحانك یامن جعل من الماء كل شئ حي . ويامن تسبح لك الحيوانات بافواه 
حواسها وحسياتها وجهازاتها واعضائها وصنعتها وصبغتها وعقولها وقلوبهاء بالسنة 
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۳۹۹ البثنوي الغربي النور.هك 


نظاماتها وموازینهاء وباأسعلة استعداداتها واحتیاجاتها ودعواتها وتنعماتها» في 
اوطارهاء وتقلباتها في اطوارها وحیاتها وماتها. 

سبححانك يا من تسبح بحمدك الهوام في الهواء عند دورانها بزمزمة 2 هرجاتها 
بشكرك» والطیور في اوکارها مع افراخها بسجعاتها ونغماتها شکراً لك» بلسان 
نظامهما ومیزانهما؛ وصنعتهما ونقوشهما وزینتهما كما تنادیان على (حسانك» 
وتصیحان على نعمتك بأظهار شکرك في وقت تلذذاتهما بشمرات نعمتك» 
وتتعساتهما بآثار رحمتك.. كما تسبح بحمدك الحشرات في قرارها بدمدمتهاء 
والوحوش في قفارها بغمغمتها بألسنة نظاماتهما وموازینهما وصورهما واشکالهما 
وتتعماتهما الكرعة وتقلباتهما الحكيمة.. 

سبحانك ما الطف صنعك وما انفذ حكمك! 

سبحانك يا من تسبح لك الاشجار صريحاً بغاية الوضوح عند انفتاح اكمامهاء 
وتزايد اوراقهاء وتكامل ثمارهاء ورقص بناتها على ايادي اغصانها؛ بافواه اوراقها 
الخضرة» وازهارها التبسمة واثمارها الضاحكة بلسان نظاماتها وميزانها وطعومها 
اللذيذة» والوانها الجميلة؛ وروائحها اللطيفة» ونقوشها الستحسنة» وزينتها 
الستملحة. . كما تمجدك وتنادي على كمال رأفتك» وتصف تجليات صفاتك» 
رف جلوات اسمائك» وتفسر تحببك» وسياستك لمصنوعاتك؛ با يترشح من 
شفاه ثمارها من قطرات لمات جلوات تحبيك وتعهدك خخلوقاتك . 

سبحائك ما ألطف برهانك في احسائك» وازين أطفك في توددكگ !. 

سبحانك يا من تسبح لك النباتات بكمال الوضوح والبيان عند تنور ازهارهاء 
وتبسّم بناتهاء وانکشاف اكمامها واشتداد حبوبهاء بافواه ازاهيرها وسنابلها 
بكلمات حباتها المنظومة وبذورها الموزونة بلسان نظامها الارق ومیزانها الادق.. 
كما تمجدك رتعرفك وتشف عن وجه تحببك» وتصف صفاتك وتذكر اسماءك 
وتفسر توددك وتعرفك الى عبادك؛ با يتقطر من عيون ازاهيرها واسنان سنابلها» من 
رشحات جلوات ا وتعرفك الى مخلوقاتك. . 

سبحائك ما الطف برهانك وما انوره وما احلاه وما ازينه!. 
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شعلة ۳۹۱ 


سبحانك يا من آنزل مدید فيه بأس شديد ومنافع للناس؛ تسبح لك المعادن 
بانواعها واجناسها واشكالها وخواصها وخاصياتها وفوائدها ونقوشها وترییناتها؛ 
بلسان نظاماتها المرصوصة وموازينها الخصوصة. 

سبحانك يا من تسبح لك العناصر باجشماعاتها المنتظمة بامرك وقدرتك: 
وتركباتها الوزونة باذنك وصنعك الحكيم. 

سبحانك يا من تسبح لك الذرات بفويهات تعيناتها ووظائفها بألسنة نظاماتها 
وموازينهاء وعجزها المطلق في ذاتها مع حملها - بحولك - وظائف عظيمة؛ كما 
نشهد کل ذرة مها علی وجرب وجودگ بلسان عجزهابقسها عن تمل ما اين 
هي على حملها من وظائفها العالية العجيبة في دقائق ق نظام الکون. حتی ان کلا منها 
کمثل نحلة نحيلة حملت علیها نخلة طويلة» كما تشیر کل ذرة منها الى وحدتك 
بنظر وظائفها وتوجه حرکاتها الى النظام العام انحیط الدال بالقطع على وحدة الناظم. 
ما لا ال م ا ا بر 
انك احد صمد» بل وفي کل شئ راشف ارات على انك راجت اس اده 
ا 
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ا المثنوى الغربي النور.ه 


أ علم ! ان وجودك وحواسك وجوارحك انما تنظر اولا وبالذات الى صانعها 
الذي يربيها ويدبرها ووجوهها متوجهة اليه سبحانه» ولا تنظر اليك الا وظيفة 
وبمقدار مالكيتك الموهومة. 

فان اشارت - لاجل حسن تعهدك لها - الى لمعة شعورك بكيفية حاصلة من 
كسيك» فبالمشاهدة ت تصرح بعلم بارئها بما لایحد من كيفسياتها المنتظمة واحوالها 
المتقنة . . وهکذا تفصح بسائر اسمائه وصفاته المتجلية عليها. 

وان خدمتك بجهة في دقيقة» خدمت صانعها بكل الوجوه في كل آن.. ومن 
خد متها تشهيرها لغرائب آثار صنعة فاطرها الحكيم.. و کذ! امتثال الوظائف الفطرية 
المؤذنة بکمال الوازنة في سر التعاون المادي على لطائف رحمته تعالی» ولفائف 
حكمته سبحانه. وكذا اعلاناتها بلسان فهرستيتها لغرائب الصنعة محاسن جلوات 
فاطرها الحكيم . 

وك تكارف التق ورك سايم را فك فك اسهم رمق رها يفط يهنا 
علمك الاجمالي؛ نظرت الى صانعها بجميع ذراتها ومركباتها وكيفياتها واحوالها؛ 
فما ميزان مالكيتك الموهومة الا درجة نظرك وتصرفك فيهاء وما هو الا كقطرة من 
بحر» فاعرف حدك ولا تجاوز طورك. 

فوجودك وتوابعه له وجهان: 

فبالوجه الناظر الى الحق سبحانه له قيمة عالية غالية. 

وبالوجه الناظر الى الخلق لا قيمة له لفنائه وزواله. 

ل الو و 

ی وی ۱1 و 
الماع لذي زی لاه دجو الم یمتا وس 

والوجه الثاني بقول لك ناعيا باليتم: انك مجموع عناصر ترافقت باتفاقية عمياء» 
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شعلة ۳۹۳ 


القيمة. فلا يقام له الوزن حينعذ؛ اذ قيمة ملايين سنة والوف قنطار من هذا الوجود 
الابتر المكفهر لا تساوي قيمة ذرة وآن سيال لذلك الوجود المظهر المطهر. . ألا ترى 
انك ما أقتطعك بارئك اقتطاعاً من مواد حاضرةء ولا اخذك اخذاً من صبرة الکون» 
ولا اغترفك اغترافا من بحر الوجود» كيفما اتفق؟ هل تری في سوق عالم الكون 
والفساد دكانا يشترى منه العيون او مخزنا أدخر فيه الادمغة والالسنة او ماكينة 
تصنع القلوب وتنسج الجلود؟ كلا ثم كلا! بل أنشأك بارئك» واخعرعك فاطرك 

هی وا و رز با( 
لو CS‏ 

فمن لا يقتدر على خلق كل شئ» لا يقتدر على خلق شئ ما من الاشياء. 

اعم ! ان المادة التي يتصرف فيها الصانع الماهر فيظهر فيها صنعةً عسجيبة قد لا 
تساوي قيمة تلك الادة عشر معشار قيمة ؛ الصنعة ) . كالزجاج الذي صنع منه المرآة 
الاسكندرية مثلا دوق رارك كي لمن لعفم الفا 11) ليسي كويد 
طابخ حاذق» وقد تزيد عليها. وان لكل من المادة» وما فيها من الصنعة غايات 

واما مصنوعات الصانع الازلي فاكثرهاء بل كلها من القسم الاول حتى كأن 
المصنوع صنعة متيجسمة ) لاسيما ذوي الحياة» ولاسيما صغارها التي تضاءلت فيها 
المادة وتلاشت في كفافة دقائق ق الف و قال عفن ي راغا ل لك 
بجهتين كالرزق مثلا. . 

فمن جهة الادة والحياة ی و ا 

واما من جهة الصنعة المعلنة الشمرة لاثار جلوات الصانع؛ فالرزق كبز عجیب 
لطيف» وخزينة غريبة نظيفة؛ اذ في الرزق حيقذ التحسس باحساس ج جميع النعم 
والشعور بهاء والتذوق عند اذاقة اقسام تجليات اسماء الرزاق الکرم» والتشرف بها 


, نوع من الحلويات والمعجنات المعروفة‎ ) ١١ 
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۳۹۶ البثنی ی الغربي النور.ه 


والتنور بقهمها. فان شعت فانظر الى لسانك الذي هو واحد من الوف آلات الارتراق 
بالرزق افادي والمعنوي» كيف اشتمل هذا الجرم الصغير على جهازات ذائقات بعدد 
طعوم الذوقات. فان انتبه وشعر ذو اللسان شکر هذا اللسان بهده الالسنة الدقيقات 
في جهازه» لطائف نعم من اذاقه برحمته هذه النعم اللذيذات.. 

نعم» ومن شکر النعمة بل أل من النعمة الشعور بالانعام» ودرك التفات المنعم . 

ألم ! انه ما من مصنوع الا وهو منظوم وما من مخلوق الا وهو موزون» قد 
انشأه بارئه صحيحا صريحاء وانشده فاطره واضحا فصيحا. وان ما یری في هذه 
الاثسياء الدنيوية وما في اثاثات هذا البيت الفاني من ١التنظيم‏ ) بحساب معدود 
وبنظام مسرود» ومن التوزين» بموازين حساسة» والموازنة بمقاييس جساسة يرمزان 
بل يفصحان بعظمة الحساب في الحشر وتحقق وجوده فيه» والى هيبة الميزان في 
عرصات القيامة» ووقوعه ووضعه فيها » إذ ما يشاهد هناء ما هو الا بذورء 
واساسات» ومباد» ومبشرات وشواهد وعلامات لما يتسنبل في الآخرة. 

وان كل ما نشاهد في هذا الكون ما هو الا مصنوع؛ اثر الصدعة عليه ظاهر 
جلي» يكاد ان ينطق . ولا یشاهد صائعه» وما درف من جنس المکنات انه صانع 
شئ › قير اش واعجز عراتب غير محد ودة من ان یکون صانعه حقيقة. اذ لاید 
لتصنیع كل م شئ وانشائه لاسیما من جنس النباتات والحيوانات من الات ميختلفة» 
وتجهيزات متنوعة» وموازين حساسة کالوازین الستعملة في تركيب الادوية 
والمعجونات. وليست فلیس.. (۱) مع ان عند كل مصنوع ومعه وفوقه وفيه وتحته 
وقبله وآخره شئ. ومع ذلك الشئ كل ما يلزم للمصنوع وجودا وبقای وما ذلك 
الشيع الا من لمعات و تجليات انوار قدرة من خزائنه بين الکاف والنون. 

لكن ! ان من الاسماء ما يقبل توسط الوسائط الظاهرية» فيتجلى ذلك الاسم في 
شادل امین وغلق السزادقنات : کالتکلم والرزاق» والوهاب» وامشالها. 
وبعضها لا يقبل التوسیط ولو ظاهریا: كالخالق» والموجدء واحيي» وامثالها. کمثل 
السلطان مع النفر؛ ففي نفس ارزاقه وسلاحه ولباسه لا واسطة» وفي تحريكه وتعلیمه 
وتوظیفه وتلطیفه تتوسط الوسائط. لکن باذن السلطان. الا ان التوسط هنا لعجز 
سلطان البشر وضعفه . وهناك لعزة سلطان الازل وعظمته. . 


(۱) اي انه ليست للمصنوع تلك الآلآت المذ كورة . فليس له ان يصنع شيا قط. 
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شضعلة ۳۹۵ 


اغلم! اني رأيت على رس شجيرة نابتة في صخرة» نوعين من الشمرات» 
فتحيرت منه! (۱) فتحريتها : فاذا أحد النوعين؛ ثمرتها الخاصة بها يقال لها بالكردي 
(كزوان )(۲). والنوع الشاني كالباقلة بمقدار الاصابع» او اصغر او اكبر» مقوسة 
مجوفة کالنزل المعد للمسافرين. فاخذت من الثمرة الثانية واحدة؛ واذ فححتها 
تسارعت الى الطيران في الهواء طويرات» كالذر في الصغرء وهي التي تراها صافات 
كاخواتها من طويرات النمل والذباب» قبيل الغروب وهي ترقص في الضياء بجذية 
الذ کر - فلا تظان انهن لاهيات لاعبات؛ بل ماهن الا مجذوبات ذاكرات للرحمن 
الذي يمسكهن في الهواء - وهی شبان وتجعل لهن - وهي اجنة - هذه الباقلة التي 
كما انها لا تناسبهن الفةالجنس ولاتناسب الشسجيرة خالفة النوع» اوكاراً کالارسام 
یه a‏ كار فيه ازلزاق رظيقة لواف 

فهذه الحالة تصرح بان هذه المعاملة انما تصدر من نظر وتدبير فوق نظر هذا جامد 
وهذه البهيمة؛ اذ لما لم يصلحا لهذا التدبير الحكيم ؛ لزمت حوالة (۲۲ هذا التدبیر 
على خارج علي وهذا الخارج التصرف لابد من اول الامر البتة ان يحيط بكل افراد 
هذين النوعين في جميع اقطار الارض. وكذا با يتعلق بهماء وكذا بمهدهما 
بالضرورة القطعية. ولايكون هكذا الا من هو عليم بكل شئ وقدير على كل شئ . 

اسألك یامن يجوز تصرف غير الله في ملك اللّها ويامن يقبل امكان وجود 
التصادف في بعض لطائف صنع الله كيف تسمع؛ ام كيف تفهم» ام كيف تعلم 
هله تن لسان الذبابة التي باضت على رأس غصنهاء مودعة بیضاتها في يد 
حمايتهاء حتى 7 تشرع الشجيرة ة في ذلك الآن تتخذ بألطف شفقة اوكارا امينة كأرحام 
الات ار ا ام غالا کار وفع مهاد مره في الهواء. فتأخذ الشجيرة من 
خزينة الرحمة رزقا كافياء وافياء لذيذاء عریزا .نع خره في تلك الاوكار في سبیل الله 
لمن لیس من ابناء جنسهاء ولا من جنس بناتهاء بل لمسافرين هم وديعة الله. فما هذا 
١‏ التجاوب ) بين هؤلاء الصنوعات الا آية شاهدة بان كليهماء بل الکل» بل كل ما 
في الکون خدام سيد واحد؛ وتحت تدبیر مرب واحد» وفي تربية مدبر واحد» احد 
صمد . امنا.. 

(۱) اي: تحيرت ما رأيت . 
(؟) وهي البة الضراء . 
(۳) بمعنى إحالة. 
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۳۹ البثنيي الغربي النور.ك 


| عملم ! ان النظر الى الهوام الذاكرات لفاطرها فى جو الهواء بألسنة 2 
زار المنظومة واجسامها الموزوئة المكتوبة كالكلمات المنقوشة 
تذکر الله وتفهم ذکرها لك» eT‏ 
اللفوظة. كأن کل طويرة منها كلمة ناطقة بلسانها عين ما تنطق به ذاتها.. وکذا 
النظر الى الحشرات السبحات لخالقها في جوف الغبراء بألسنة نقوشها وتزیناتها 
المكتوبة بقلم القدرة, كما تسبح بكلامها الملفوظ اخصوص بهاء لابد ان يفيدك 
امورا اربعة: 

فأولا : : اطمتنان النفس» بانك في مأمن حصين وحضن أمين محاط من كل وجه 
بمولودات واطفال وطفیلات تربيها شفقة علیم» وتدبرها تريية حکیم» وترينها عناية 
کر الها کور . فانت تحت نظر هذا العلیم الحكيم الكريم الرحیم 
دائما. . 

وثانيا: لابد ان يفيدك ذلك النظر قناعة النفس» بانك لست سدى مهملا 
غاريك على عنقك تسرح كما تشای وان لست موكولا مفوضاً الى نفسك العاجزة 
عن ادنى حاجاتك الغير احدودة حتى تقعد ملوما محسوراء متوحشا عن عجزك 
المطلق وحاجاتك الغير احصورة. لاجل انك ترى في تلك الصغار نظاما تاما خاصا 
في عمومیته» عاما في خصوصيته . وميزاناً حساسا في وسعته» وجساسا بالاقتصاد 
والامساك في عين سماحته. . 


ايها الغافل! الا تتلو عليك هذه الحواشي الدقيقة» والکتب الرقيقة الوجودة في 

بعض الحروف الكبيرة انك موزون بين موازين. . فتنبه وأقم الوزن بالقسط. . والحال 
ا و نجاف و 

وثالشاً: لابد ان تلقنك هذه الرؤية الوكل والاعتماد بان من ترجوه لكل شيع 
وتخافه دائماه في نهاية القرب اليك في عين نهاية بعدك عنه . يتصرف فيك وفيما 
حواليك بقدرته التي یتساوی بالنسبة اليها الأصغر والاکب والاقل والاکثر» والاقرب 
0 لاتکلف ولامعالجة» ولامباشرة اختلاط في افاعیلها بالحدس الشهودي. 

فلا تقرأ عليك هذه الحقيقة ان: لاتخف ولاتحرن ولاتتوحش؛ اذ اينما كنت فهناك 
(۱) اي بالخطاً. 
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شعلة ۳۹۷ 


ملكه؛ واینسا توجهت فثم وجهه» وانت في وطنك؛ ولو في بطن الارض. وانت 
نحت نظره» ولو في جوف العدم . تأخذك بأذنه وامره الأيادي الرحیمة الكريمة 
الحكيمة من حال الى حال» وطور الى طور. لا تخرج من يد الا وتسابق لأخذك يد 
اخرى بالانتظام» ولاتصادف في سفرك غول التصادف اصلا . ولاتظلم بالعدم 
ولايظلمك الفناء بالاعدام. وكم من عدم تری خلفه -- - ان اقتحمته ‏ او تحته او فيه 
خزينة من خزائن الرحمة مشحونة ما هو يبقى ) من جنس ما «هو یفنی » في هذا 
الوجود. ۱ 

ورابعا: لابد ان تفيدك رؤية صغار الهوام وضوح برهان اخلوقية التامة؛ 
والمصنوعية لعامة في كل شي الان الواحد . وتکبر في نظرك هلأ البرهان بدر جة 
صغرها(١))‏ وتظهر بدرجة خفاها(")؛ اذ من احال ان يخرج احاط من دائرة 
تصرف خالق المحيطء فخالقه هو خالقه بالضرورة القطعية. إلا ان الصنعة فيها ابتلعت 
المادة وغمرتهاء خلافا للمصنوعات الکبيرة. 

ألم ! ايها الغافل ان اكثر وسوستك انما تنشا من امور اربعة: 

فاولا : من نسيانك نفسك الى درجة تنقلب شعرةٌ الانائية حبلاً غليظاً؛ لانك لما 
نسيت الله بالهوى» فأنساك نفسك» تغلظت انانيتك فتفسّقت من قشرها السشقق 
بکبرها . ۱ 

وثانيا : من قياس كل ذي حياة على نفسك. . مثلا: اذارأيت حيوانا فمع 
ان الشهود حيوان معصوم» مأمون» ممنون؛ تفرضه انساناً متفكراً محزوناً شعت 
الخواطر. . فتظن رقصه في فرح ؛ اضطرابا في ترح. 

وثالغا : من قصر نظرك على تجلي اسم الظاهر فقط» حتى تتوهم ان ما خرج عن 
دائرة هذا الاسم لا يرجع الى دائرة مسماه. كلا ان المسمى الذي له الاسماء الحسنى» 
كما انه هو فوق الفوق» فهو في ابطن البطون فهو الاول والآخر و الظاهر والباطن. 

ورابعساً: من طلب تجلى الاحدية التى هى اعلى التجليات» وابعدها واخفاهاء 
وابسطها في اوسع و کف رارق سا تفلت الوا الکثرة وانتشرت ؛ اذ تنظر الى 


(۱) اي صغر المصنوعية والخلوقية. 
(۲) اي رغم خفائها. 
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۳۹۸ المثنوي الغربي اللوی ك 


حیوان مثلا: فتفنی فيه بالقیاس النفسى الار نفا فتدخل معك فيه انواع حسياتك. 
مثلا: تتصوره مثلك حزینا لفراق أليفه او وطنه» ومغموما بالتفكير في عاقبته ورزقه. 
فنتألم مرض الشفقة من آلامه الوهومةء مع انك لو دخلت في عاله بالتحقیق لا رأیت 
شيا ما توهمته حینما دخلت فيه بالفرض من طریق القیاس النفسي . 

وکما أخطأت بهذا القیاس قد تخطئ اعظم خطأ بقیاس آخرء وهو انك تری 
النحلة مثلاء مصنوعة فتقيس بلا شعور صانعها الواجب الواحد الحكيم الذي لاكلفة 
ولا معالجة ولا مباشرة بالاختلاط ولاتعمل في افاعيله ؛ قياساً على الممكن المسكين 
الکثیر الكشيف المقيد المحدود الذي افاعيله لا تكون الا بالمباشرة والخالطة والكلفة 
والمعالجة؛ فستوهم من هذا القياس قربك وقرب تلك المصنوعة التي يجول قلم الصانع 
عليها الآن بل دائماء من صانعها العقدس المتنزه المتعالى . نعم هو جل شأنه من جانبه 
سبحانه قريب.. لا اقرب منه؛ اقرب من كل قريب» واقرب من حبل الورید.. لکن 
انت » وهذا المصنوع؛ من جهتکما بعيدان ببعد لا نهاية له» كمثل الزجاجة التي 
تمثلت فيها الشمس بالتجلي فتلألأت بشعاعهاء وتنورت بضيائهاء وتزينت بأنكسار 
الالوان السبعة التي في ضيائهاء وانفتح من ملكوت قلب الزجاجة الى ذات الشمس 
من وسبيل فيرى من ظاهر ملكها تمشال الشمس مع لوازمه في بطن وجه تلك 
الزجاجة بالقرب من يدك. لکن ان مددت ا فلك اسف رن رز يدك 
بسبعين بل بسبعمائة مثل قطر الارض. حتی ان من في عقله بلاهة وفي قلبه محبة 
للشمس: قد يريد ان يصل الى محبویته الشمس في کل ما تلالات فيه» مستنداً 
بهذا الوهم السطحي» والرؤية الظاهرة. 

وكذا قد يطلب من كل ما تمثل فيه الشمس تمام ما سمعه او عرفه من اوصاف 
ذات الشمس » ولوازماتها التي لايسعها الا مجموع عالم منظومتهاء فان لم يجد 
الاوصاف في الشال في شئ» يشرع ينكر وجود الشمس في ذلك الشی . بل قد 
ينكرها مطلقا. 

والقلب مرآة الاحد الصمد » لکن له شعور احتساس با تجلَى فيه» وعلاقة مفتونية 
ما تمل فيه خلافا لسائر المرايا . كما بينه الامام الرباني رضي الله عنه . وبهذه الخاصية 
يستعد القلب لسعادات لاتعد. 
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شعلة قوم 


فان قلت: ما السر في اقتران فعالية خارقة في مصنوع ذي حياة» مع سكونة ما 
حوله كأنه لاشرع هناك ومع عدم ترشح هذه الفعالية الدهشة من ارق لفائفه الى 
اطخارج» ولو بمقدار ذرة ؟ 

قیل لك» كما قيل لي في قلبي: لو كانت الفعالية للاسباب الامكانية؛ ومن انفس 
الاشياء؛ للزم ان يكون في كل حيوان فاعل مستقل له علم محيط» وفي كل ثمرة 
صانع قدير له قدرة مطلقة تامة بحيث لايتعسر على تلك القدرة خلق الارض عا 
فيهاء فحينكل يكون الترشح والتفشي والانتشار والطغيان من الضروریات» ولكن هذا 
الامن والامان المشهودان في الكون والمكان» وهذا السكون والسكوت المرثيان في 
غير عالم الانسان» وهذا الانقياد والسلم والسلام في هذا العالم في كل زمان. . ما 
هو ال لأن هذه الصنعة الرزونةء والصبغ الظومة صنعة وصبغة لمن الها مر ل 
اراد شيئاً ان يقُول له كن فیکون 214 ولن يقول [ وان من شی الأ عندنا خزآئنه 
رما نله الأبقدر معلوم 44( . فنسبة فعلك بيدك الى فعلك باسرع الخيال» كنسبة 
الفعل بالخيال - لو امکن - الى فعل قدرة الباري بل لا مناسبة.. 

أعلم ! ايها السعيد المسكين المغرور! انه ليس اليك منك من الوف حاجاتك الا 
واحد او اقل. والباقى بالتمام مفوض باليقين الى فاطرك الذي خلقك ارلا كالفطير(؟) 
بقدرته» ثم فتح صورتك في الماء بلطيف صنعهء لتصير مرآة اسمانه. مڭ 
وبصرك برحمته» لتسمع ال حق وتعتبر بالمخلق فتعرف الالق. . وعلق في كهف وجهك 
بعنايده لسانا لذ كره. . وأدرج في رأسك عقلا لتعرفه. . واودع في صدرك جنانا 
لتحبه . . ولطف بك في ظلمات الاحشای وتصرف فيك بربوبيته كيف يشاءء 
وركب فى وجودك بحكمته هذه الحواس بانواعهاء وهاتيك الاعضاء باقسامها؛ 
ا ر لسار رت اسمائه. 

فيا ايها الغافل المغرور! الى كم تتهمه وهو هذا وقد لطف بك هكذا. وتعتمد 
على ذرة اقتدارك الجزئي» فيفوضك حیظذ الى نقسك بسبب سوء اختيارك فشصير 
ظالما لنفسك لتحميلها ما لا طاقة لها به. وما بالك وما منعك ان تعوکل على من 


(۱) یس:۸۲ 
(۲) احجر: ۳۱ 
( ۳ ) العجین الذي لم يتم تخمیره بعد . 
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€ المثتوي الغربي النور.ه 


ناصيتك بيده» وحاجاتك راجعة اليه حتی تلقى بالتسليم له ما اليك» على ما اليه. 
وتلقى بالتوكل عليه نفسك في سفینته الجارية بين طوفان الشؤون فتقول ل بسم الله 
مجریدها ومرسيلها 4( حتى تستوي على الجودي الاسلامي» وتستريح في 
ساحل السلامة. الا ترى ان شمس الياة قد اقترب ان تغترب! وان قمر الوجود قد 
انخسف بالشیب؛ واكفهر ببياض الهرم. وان لا فائدة فيما سواه تعالى» بل كما انه لا 
فائدة فيما سواه ان لم يأذن به ففيه ضرر عظیم . فان كان بدونه فكل شئ ضرر 
وعدو. اي ده شئ» فلابد من الترك على الحالين: 

وأما في حال» فلتفويت طلب الغير غاية الغايات مع فوات نفسه. 


نسم وبدونه الالم ازيد من اللذة في كل لذةء بل اللذة بدونه الم موه.. 
ل ففروا الى الله چ ۳۱) فان عنده من كل شئ - يفنى عند کم - ما هو يبقى من نوع 
ار 0 یستمر هناك ويدوم به. مع ان الوقت 

ضیق.. الا ترى انلك في سكرات الوت. اذ تام عمرك سكر في سکرات. . وسفر في 
ات . فارفع رأسك من الدنياء كي ترى عند بارئك نعمة ابدية» ورحمة 
سرمدية» ومحبة ازلية. 


| علم! ايها المتفكر التحیر اللسحري ! اذا انشهی علمك الى شئ؛ او رأیت في 
شيء جهة من عدم التناهي» فسبح بحمده تعالى على قربك الى الحق ؛ اذ مجسهولية 
واللاتناهية عنوانان وعلامتان نصبتا على حدود تصرف ربوبيته المطلقة جل جلاله.. 

اعلم ! ايها الوهام ! اذا تهاجمت عليك الاوهام؛ فانظر يمينا لترى دوائر تصرف 
الخلاقية تتناظر متضايقة» من دائرة امجحرة ومدار السیارات؛ متسلسلة الى دائرة الجوهر 
الفرد ومدار الذرات. ومن خلق السموات مسردة» الى خلق الشمرات. ومن انشاء 
الااأرض» الى ايجاد الارضة الآكلة للشجرة بتناظرء وتشابه» وتساند . تدل على اتحاد 
القلّم؛ ووحدة السکة» وانت في وسط مخروط الكائنات قائم» حامل للامانة» مقلّد 
باخلافة. 


(۱) هود:۶۱ 
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شعلة ا 


ثم انظر شمالا لترى النظام العام يأمر بالعدل في كل شئ. 

وترى الیزان التام ينهى عن الیل في كل شئ . 

ففي ذاك؛ ما هو کالبرق يطير الاوهام. وفي هذا ؛ ما هو كالرعد يطرد الاحلام.. 

ثم انظر اليك» لترى نفسك وجسمات مصنوعین من الرأس الى القدم» من اصغر 
حجيرة» الى تمام بدنك الذي هو ایضا حجيرة کبری.. 

ثم انظر في قلبك. الى فوقك» لسری بايمانك انوار نور الانوار.. الذي خلق 
النور. . ونور النور.. وصور النور.. ونفذ انوار تجلیاته في کل شئ جل جلاله. 

أعلم! ان استعمال اسم التفضيل في بعض اسماء الله وصفاته وافعاله ک «أرحم 
الراحمين واحسن الحالقين» والله اكبر» وغیر ذلك لاینافی محض الترحید . اذ المراد 
تفضیل الوصوف با قيةة وبالذات؛ على الوصوف بالوهم وبالنظر الظاهري 
الاسبابي او بالامکانات العقلية. وكذا لاينافي عزة الواحد القهار؛ اذ ليس الراد منه 
لوازنة بين صفاته او فعله في نفس الامر؛ وبين صفات الفلوقین وافعالهم؛ لان 
مجموع ما في الصنوعات من الكمال ظل مفاض بالنسبة الى كماله سبحانه. فلا 
حق للمجموع - من حيث انجموع جا إن تاكول ای رو اتيت سين ری 
مفضلا عليه. . بل المراد الموازنة بين اثره الخاص على مفعول خاص» وتأثر الفعول من 
تأثيره الحقيقي فيه على درجة استعداده الخاص . . وبين اثر الوسائط الظاهرية في ذلك 
الشيع احاص وتأثره منها . كما يقال لنفر لا یعظم الأ چاوشه(۱) EE‏ 
لسعاي راعذ" . السلطان اعظم وارحم من جاوشك. شاه 
بين الجاوش والسلطان في نفس الامر ؛ اذ هو هزل» ما هو بالجد . بل الراد المفاضلة 
بالنسبة الى ذلك النفر» باعتبار درجة مربوطيته بالسلطان حثیقة» وبالجاوش تبعا مع 
إذن السلطان. 


واما ارأف من كل رژف واكرم من كل كريم؛ واعز من كل عزیز وامثالها؛ فالمراد 
ان لو اجتمع جميع رأفات جميع الكرماء على شخصء ما ساوت ما اصاب ذلك 
الشخص من بحر رحمته التي لانهاية لها 
)١(‏ رتبة عسكرية تقابل العريف. 


(۳0 
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.4 البثنوي الغربي النور.ه 


ففيها تفضيل من اربعة اوجه ؛ اذ المفضل حقيقي» وواحد وفي واحد» وبواحد. 
والمفضل عليه اعتباري» وجماعت وبجميع ما في ايديهم؛ لا يساوي حصة واحدق 
في شخص واحد مما لايتناهى من فيض الاحد الصمد.. وکما قال تعالى 
ل ان الْذين تدعون من دون الله آن يفوا ذباباً ولو اجتمعوا له 4 (۱). 

ألما ان لفظ «الله» يدل بالدلالة الالترامية على معانى کل الاسماء الحسنى 
وعلى جمیع الاوصاف الكمالية. خلافا لسائر الاعلام الدالة على ذوات المسميات 
فقط. دشر ان صفات سائر الذوات ليست بلازمة للذوات» فلا يدل اسم الذات 
على صفتهاء لا مطابقة» ولا تضمناء ولا التزاما . واما الذات الاقدس؛ فلوجود اللزوم 
البين؛ بينه وبين ضفاته واسمائه.. وكذا لاستازا م الالوهية لهاء يدل اسمه العلّمي 
على جميع صفاته بالدلالة الالترامية.. وكذا لفط الإله» في سياق النفي .250 

اذا علمت هذا ؛ فاعلم ان «لا اله الا الله يضمن من التوحيد» ومن احكام 
التوحيد عدد الاسماء الحسنى. . 

فهذا الكلام الواحد يشعمل على الوف كلام» كل كلام مثل هذا الكلام مركب 
من نفي واثبات. ولاجل ان النفي يتوجه الى فرد فرد بالاستغراق الفردي؛ يكون في 
الاثبات» اثبات مجموع ما نفي عن الغيرء بالقاعدة القررة في المنطق. فكأنه قيل : 
ولا خالق» ولارازق» ولا قيوم» ولا مالك ولا فاط ولا قهارء الا الله).. وهكذاء 
فيمكن ان ينبسط هذا الكلام للذاكر المترقي في الاطوار والمراتب» على كل مراتبه 
زاخواله. فیکون السکزار قاد کید اا مهار 

اعلم ! انك اذا عرفت ان الكل منه تعالى» واذعنت به» لابد ان ترضى با سر او 
ضر. وان لم ترض» اضطررت الى الغفلة. ومن هذا السر» وضعت الاسباب الظاهريةء 
eA‏ اما رد انه الا وما يكنا ل جرس وهر امه ومشتهای 
ومناه - من حادثات الکائنات - ازید اكثر ما يوافقها. . اذ ما بنيت الكائنات على 
هندسة هوس ذي الاماني بل تجري الرياح با لا تشتهي السفن. فلو لم يرالمرء ذو 
الهوی هذه الاسباب ولم یغضل عن مسبب الاسباب لحوجه اعتراضه الباطل» 
(۱) الحج: ۷۳ 


(۲) اي فى : لا اله الا الله 
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fr شعلة‎ 


وکراهته» ونفرته » وحدته وغيظه الواهية الى الفاطر الحكيم والمالك الكرم . فاذا رعى 
الغافل سهم اعتراضه اصاب الفلك7١),‏ او الشیطان» او انعکس الى رأسه و نقسه. . 

" آعلم انك اذا اسعنت النظر: تفطنت ان بعد «المکن عن درجة الایجاد» 
مراتب غير متناهية بالنسبة الى مقدار ما يشاهد في ذلك الصنوع الستند الى ذلك 
الاقتدار الغير المتناهى. . 

اعلم ! ان الدعاء على ثلاثة افسام: 

الأول : دعاء الانسان» بهذا اللسان بالقول. وكذا الحيوانات الصائحات بالسنتها 

والش‌الث : الدعاء بلسان الاستعداد» کدعاء كل ما فيه نشوء HT‏ وحول 
وتکمل. فكما ان: ‏ وان من شئ الا يسبح بحمده 4 () كذلك إن من شئ الا 
ویدعوه وید ه بذاته وحاله دائما؛ كما قد يدعو بلسائه. 

غلم ان النواة قبل ان تعشجر.. والتطفة قبل ان تتبشر. . والبیضة قبل ان 
ا 0 ادا گر صت تدر لوق نف ريق اق 
e‏ الذي اک کن پشاء» عالم الغيب ی 
والمستقبل» والشهادة» 0 الال الحاضر) . فكأن كلا من الوا والنطقة والبيضة 
هکل که اب ت من الکتاب البین من کتب القدرة. . أو فهرستة؛ 
ریت من الما ین من ب ل اي ومکتوباته. . او دساتین أستنبطت 

من ام الكثاب من كتب القدر الازليء, لا سیما من باب الیزان والتظام. . او فذلکة 
اوامر متمثلة متمرکزة متزجة سم القدير على كل شئ» العليم بكل 
شئ. جل جلاله. 


(۱) الدهر : المقدرات الالهية : القدر 
(۲) الاسراء: 44 
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4 المثنوي الغربي الور 


اعلم! ان نظر المؤمن الى الصنوعات حرفي ؛ انما ينظر اليها لتدل على معنى في 
غيرها. . 

واما نظر الکافر اليهاء نقصدي اسمى؛ لتدل على معنی في نفسها. 

ففي کل مصنوع وجهان : وج ينظر الى ذاته وصفاته الذاتية. ووجه» ينظر الى 
صانعه» والی ما تجلى اليه من اسماء فاطره. . 

والوجه الثاني؛ اوسع مجالاء واکمل مالاء اذ كما ان کل حرف من کتاب؛ يدل 
على نفسه عقدار حرف وبوجه واحد . ویدل على کاتبه بوجوه کثیرق ویعرف 
کاتبه» وليه للناظر عقدار كلمات كثيرة.. كذلك ان كل مصنوع الذي هو حرف 
من كتاب القدرة؛ بدل علی وجوده ونفسه عقدار جرمه؛ ونفسه؛ وبوجم وأحد» 
وهو وجوده الصوري. لكن يدل على نقاشه الازلي بوجوه متنوعة كثيرة» ويدشد من 
اسمائه التجلية على ذلك المصنوع؛ بمقدار قصيدة طويلة. 

نع اد یج الحرفي» لا يحكم عليه بالاحكام القصدية؛ تصديقاً 
وتكذييا .ولا یستتیم اللوازم»۱۱) الا بنظر ثانوي . فلهذا لا يعغلغل ذهن ناظره في 
دقائقه الا اذا نظر قدا فحینگل ان اقرف اسما , بخلاف ا معنى الاسمي(۲). 

فمن هذا السر تری کتب الفلاسفة, احکم فیما يعؤد الى الکائنات في انفسهاء 
مع انها اوهن من بيت العنکبوت فیما یعود اليهاء بالسبة الى صانعها(۲۳. وکلام 
التکلمین مثلاء لا ينظر الى السائل الفلسفية والعلوم الكونية» الآ بالعنی الحرفي 
السبعي و الاستطرادي» وللاستدلال فقط. . حتی انه يكفي لهم ان تکون الشمس 
سراجاأء والارض مهادا: واللیل لباسا والتهار معاشا: والقمر نوراء و ال اوتادا. 
اي عشاطیتها للهواء» ومخزنيتها للماء والعادن» وحمایتها للتراب عن التوحل» 
وتسکین غضب الارض التزلزلة بتنفسها فیها . ولا يكفي للفلسفي الا ان تکون 
(۱ ) اي لا يكون محكوماً عليه بالاحكام القصدية ولا یستیع لوازم الحكم . 
(۲) اي یکون محل حکم تصدیقا وتكذيباً رت: ۳۹( 


(۳) ان الاحکام التي تخص الکائدات بذاتها تبدو في کتب الفلاسفة قوية في الظاهر الا ان حقيقتها آوهن من 
بيت العنکبوت رت : 15؟) 
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شعلة ۶۰.۰۵ 


الشمس مركز عالم منظومتهاء وناراً عظيمة بدرجة تتطاير السيارات مع ارضنا حولها 
کالفراش البفوث. وهكذاء حتى لو لم يطابق رأي المتكلمين الواقع» مع مطابقة الهس 
العمومي» والعارف العام لا ضرعم ولا استحقوالتکذیب(۱). . فلهذا یری آراژهم 
بادي الراي ؛ اضعف وادنی طبقة في السائل الفلسفية» واقوی من الحديد في 
اساسات السائل الالهية. . 


ومن هذا السر ایضا تصیر الغلبة في الاکثر في الاوائل في الاولی لاهل الضلال؛ 
فيما یعود الى الدنياء والى ظاهر هذه الحياة. اذ هم بجمیع لطائفهم الساقطة الى 
درجة نفوسههم» متوجهون قصدا وبالذات الى الدنيا قائلون بأعمالهم: 
بإ ان هي الا حياتنا الدنيا # (۴) ولکن العاقبة قبة للمتقین الذين قيل لهم ولسيدهم: 
« وللاخرة خير لك من الاولئ 4 (۳) وم الياة الدنيا الا لعب ولهو وللدار 
الاخرةٌ خير دين يتقون افلا تعقلون 4 (*) ١‏ وان الدار الآخرة هي الوا لو 
كَانُوا يَعلَمُونَ 4 (*۲ فحسبنا الله ونعم الوكيل» فتعم المولى ونعم النصير. . 

اع لها ان عفره تعالى فضل» وعذابه عدل؛ اذ كسا ان من اكل سماء فهو 
مستحق للمرض بحكم عادة الله الستمرة . فان لم يكرض» فهو فضل وكرامة من الله 
بخرق العادة. 

وی ی ا 
فاسندوا الشر الى غيره تعالى» واوجبوا الجزاء عليه . واستلزام اسر العد اب بسر 
النظام العام لا ينافي كمال الرحمة ؛ اذ هذا الضرر ابص ربق نا 
نظام محیط؛ تدلت منه كالعناقيد یراس كي . مع ان ترك هذه اخيرات الكثيرة نع 
هذا الضرر ام جزئي والشر القلیل» ضرر كلي؛ وشر کثیر. وهو ينافي حكمة عدالة 
العدل» الحكيمء الكريم . 


. لانهم لم یذ کرو الرأي إلا للاسعدلال والاستطراد‎ )١( 
۲۹ الانعام:‎ )۲( 

٤ الضحى:‎ )۳( 

(4 ) الانعام: ۳۲ 

(۵) العنگیوت: 514 
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1 اليثنوي الغربي النور.ه 


ايها الانسان الظلوم الجهول! اتق الشر ما استطعت. والا استحققت جزاء 
تركك(١)‏ مع جزاء تفويتك لنتيجة سائر الاسباب السابقة عليك» في سلسلة مبادي 
وجود النتيجة . اذ الشر عدم . وبعدم الجزء الآخر من العلة ينعدم المعلول . فيعود على 
ازع الآخر» كل ضرر عدم المعلول. الا ان ثمرات الوجود لا تعود اليه الا بمقدار 
ف ا تعره رع لیس غلة لوعو الک تعن هنا برق كمال ره الم 
وكمال فضله؛ اذ يجزي بالشر مثله» وبالخير عشرة امثاله. مع اقتضاء الاستحقاق 
الواقعي عکسه(۲). وكذا يرى ظلم البشر بحكمهم بعكس الواقع 

أ عملم ١‏ ان الانسان مبتلى بالنسیان» واسراً النسيان نسیان نفسه. الا ان نسيان 
النفس ان كان في المعاملة» والحدمةء والسعي» والتفكر فهو الضلال. وان كان في 
النتائج والغايات فهو الكمال. فاهل الضلال» واهل الهدى متعاكسان في النسيان 
والتذكر. اما الضال ؛ فينسى نفسه عند النظر للعمل» و تطبيق دساتير الوظيفة» بل 
يمد نظره الى الافاق لتطمين الانانية العفرعنة وغروره المنبسط الذي تضیق عنه 
النفس. لکن یتذ کر نفسه في كل شئ من الغايات فتيلا او نقیرا. حتى لا غاية 
عنده» الا ما یمود الى نفسه. وان غاية الغايات في نظره» حب ذاته. 

واما من زكاها فيتذكر نفسه قبل كل شئ عند السعي» والسلوك في الحركة؛ او 
التفکر» فكأن نفسه واحد قياسي؛ ومبدأ مركزي لكل عمل وتفكر. لکن ينسى نفسه 
في النتائج» والاعراض» والفوائد» والمقاصد. حتى كأن نفسه فانية» وداخلة في لا 
شئ» او مملوكة خدمت سيدها بلذة الاخلاص؛ فى وظيفة عائدة من كل وجه الى 
السيد. فلا حى لها اف مف اطا ف فا اغطى سيدها لهياءاتزاه القن .من مخض 
الفضل. . ۱ 

ألم ! ان سر تساند المؤمنين في عباداتهم» ودعواتهم في جماعاتهم سر عظیم 
وامر جسیم, له شأن فخيم ؛ اذ يصير به كل فرد كالحسجر المجمصوص: في البناء 
(۱) جزاء تركك الخير . 
(۲) حیث الممسنات لانها ايجابية ووجودية فلا تتعدد ماديا ولا حصل بایجاد العبد» فالفروض ان تکتب 


حسنة واحدة بعکس السیکات التي تتسد د وتعجاوز» فالمفروض ان تكتب الف سيكة . راجع أن شعت رسالة 
١‏ حكمة الاستعاذة» اللمعة الثالئة عشرة» ففيها التفصیل الشافي. 
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شعلة ۰۷ 


المرصوص . . يستفيد من اخوانه في الايمان؛ بالوف الف الف ما يستفيد من عمل 
نفسه, . (فاذا نظمهم سلك الایمان) يصير کل لكل وللكل شفيعاء وداعياء 
ومسترحماء وراجياء ومادحا» ومزکیا. لاسيسما لرئیسهم؛ ورأسهم(۱) . قيتلذذ كل 
فرد پسعادات سائر اخوانه کتنعم الام اائعت بلذة ولدها . والاخ الشفيق بسعادة 
شقيقه. حتى يصير هذا الانسان المسكين الفاني مستعداً لعبودية خلاق الكائنات» 
وقبول السعادة الا بدية. 

فانظر الى التبي عليه الصسلاة والسلام فاذا تراه» وهو يدعو ب «یا ارحم 
الراحمين)!. تری الامة كلهم یقولون: اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد 
بحر انو ارك ومعدن اسرارك وناشر ذکرك وشكرك» ودلال محاسن سلطنة 
ربوبيتك. فیزکونه عند ربهم. ویحببونه الى من ارسله رحمة لهم. ويؤيدون 
في استغنائه الاکمل. وینادون جوده الطلق» في عنزته الاجل. وينادون بلسان 
عبوديتهم الطلقة» ربوبیته الطلقة. وبهذا التعاون العلوي العنوي یترقی الانسان» من 
اسفل 00 الحقارة والصغر والعجر؛ الى اعلی عليي اللافت وحمل الامانة وقابلية 

5 | أن من بعد عن * شئ لا بری» كما يراه القريب منه. ولو كان البعید اشد 
ذكاء واحد بغر . فاذا تعارضا ترجح القريب مطلقا . فالفلاسفة الاوروبائية المتغلغلون 
ي ا 0 1 عد یدة» ا طويلة 0 تن والايمان 

هکذا 0( ی ترس ورد ر 
يفهم اسرار الق وانوار القرآن ؟ نعم» لیس له؛ اذ عقله فى عینه(۲)؛ والعين لا تری 
ما يراه القلب والروح. لا سيما مع البعد ؛ ولاسیما عند موت القلب بانقلاب الغفلة 
الى الطبيعة. ل طبع الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم ۳) 
(۱) القصود : الرسول الاعظم عله رت: ۲۱۷ 


(۲) اي لا يفهم ولا یصدق الا ما بری. 
(۳) النحل: ۱۰۸ 


المهندس سرمد حاتم شکر السامرائي -5231250©0 ۰ 6053106074 Twitter:‏ 
قناتنا على التلیجرام: کتب التراث العربي والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihama_books‏ 


۸ اليثنيه الغربي النوره. 


أعلم ! ان من اعظم كفران النعم» ومن اشد تكذيب الالآءء عدم الشکر على ما 
عمّه وغيره ؛ كالسمع والبصر. أو دام واستمرء كالنور والنار. او احاط وطم كالهواء 
والماء؛ بل انما یشکر الله على مایخصه من دون الناس» او يتجدد عليه» او يندر لندر 
الحاجة. مع ان الاعم الدائم الادوم» هو النعمة الاعظم الاتم. العموم يدل على كمال 
اهميتهاء والدوام على غلو قيمتها. . 

اعلم ! ان من آيات أنه تعالى إ واحصی کل شئ عدداً 4 (۱) التساوي 
والتوازن» والانتظام بين اعداد المتجاورات» والتقابلات» والتشابهات كالاصابع في 
الايادي» والحبات في السنابل» والنواة في الثمرات» والاوراق في الازهار. . فسبحان 

من احصى کل شوه عدداً واحاط بكل شیم علما. 

أعلم ! ان التلقيح والتولد مع التربية الشفيقة ؛ وظيفتان عامتان نافذتان ساريتان 
الى اصغر الاشياء. لهما مكافاة عاجلة هى اللذة المودعة فيهما. فعموم جود المحسن 
الكريم» مع شدة شوق كل الاشياء ( المزدوجة ) في ايفاء هاتين الوظيفتين بالمشاهدة؛ 
يدلان على ان النباتات» والاشجار»؛ والمعادن» بل اجامدات ايضا لها حصة من هذه 
النعمة واللذة بوجه يليق بها. فمراعاة المكافاة» والرحمة والعدل بهذه الدرجة» وسر 
۵ ورحمتي وسعت كل شئ 4 (۲) وكثرة الروايات المؤيدات للمکافاة؛ والقصاص 

في الحيوانات في الحشر ؛ تشير الى بقاء ارواح الحيوانات» ومكافاتها على وظائفها 
التي امتثلوها بكمال الاطاعة والانقیاد(۳) . واما التقلب ترابا بعد الحشر؛ فهو 
اجسادهم. الا انه يجوز أن يجتمع تمام نوع منه « مجتمعاء او فردا فرداً) في جسد 
شخص مبارك کالناقة المذكورة في القرآن والکبش» والكلب» والهدهد. والنملة 
وغيرها. . 


۲۸ :نجلا)١١‎ 

۱۵٩ الاعراف:‎ )۲( 

(۳) عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله مله قال : «لتؤدن الحقوق الى اهلها يوم القيامة » حتی يقاد 
شاه اجاح امي لاه مرج : رواه مسلم برقم ۲۰۸۲ والترمذي ۲۰۳۰ ( تحفة الاحوذي ) وقال : في الباب 
عن ابي ذر وعبدالله بن انيس . (ومعنی الجلحاء : اي التي لا قرن لها ) . 
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شعلة 408 


اعم | ايها السعيد المسكين الحريص على بقاء الوجودء في هذه الدنيا الفانية, 


فرغما على انفك تفني» لا ما ابقاه الباقي . ویزول وجودك» الا ما توجه الى جهته 
سبحانه. وتنطفئ حياتك: الا ما افنيته في سبیله. 


فما دام هذا هكذا.. فقل: حسبي من البقاء» ان الله امالك الباقي. . وحسبي من 
لذة البقاء» علمي بانه معبودي الباقي. . وحسبي من غاية البقاء» معرفتي بانه ربي 
الباقي . . وحسبي من البقاء وکماله» ايماني بانه موجدي الباقي. , حسبي من 
الوجود» كوني اثر واجب الوجود.. حسبي من قيمة الوجود» اني صنعة من فطر 
السموات والارض.. حسبي من غاية الوجود؛ علمي باني صبغة من زين السماء 
بمصابيح» والارض بازاهیر. . حسبي من لذة الوجود؛ علمي باني مصنوعه ومخلوقه 
وهو ربي وموجدي.. حسبي من الحياة» مظهريتي لتجلیات اسماء خالق الوت 
والحياة.. حسبي من الحياة وحقوقها وغاياتهاء اظهاري على رؤس الاشهاد» 
وتشهيري بين ذوي الادراك من اخواني الكائنات» واعلاني في سوق العالم بسر 
جامعية وجودي لغرائب آثار تجليات اسماء خالق السموات والارض.. حسبي من 
غاية الحياة» كوني اعوذجا وفهرستة 2 لآثار تجلیات اسمائه الحسنى . . حسبي من احيأة 
وكمالهاء اظهاري بلسان احوالي لتجلييات اسماء من قامت السطوات بامره؛ 
واستقرت الارض باذنه . . حسبي من لذة الحياة؛ علمي باني ملو که ومصنوعه 
ويخارقه وعياده وفتيرةتوغو اي تا وري وذاطري ومالكي ورحیم بي وملعم 
على . . حسبي من الكمال» الايمان بالله. . وحسبي من كل شئ الله . . 


ألم ١‏ ان فى التوحيد» واسناد الاشياء الى الواحد سهولة بلا نهاية» الى درجة 
الوجوب» وقيمة غالية بلا نهاية. وان في الشرك» واسناد المصنوعات الى الكثرة 
صعوبة بلا نهاية الى درجة الامتناع. وسفوط قيمة» وذلة نازلة بلا غاية» كما مر 
مارا . الا ترى كيف يتعاظم ما في يد الجندي ما ينسب الى السلطان ويعز منه ما هو 
في امر السلطان وأوكل که هه اب الان فة راشف . ويتيسر 
بكمال السهولة « تدارك كل لوازمات الحياة» من خزائن الملك وماكيناته. وكيف 
يتساقط ما ذكر» هباء منثورا ؛ ان انقطع الربط بعصيان الجندي! 
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۹۰ اليثنو يي الغربي النور.ه 


ألم ! ان الضر کالنفع منه. . وکذا الشر كالخير منه.. والوت كالحياة بقدرته 
وقدره؛ اذ فى موت شیع؛ حياة آخر او مبدژٌها. او هو ء هی . وكذا الشر والضر. 


| ملم ! ان في روح الانسان قابلية بوجهين: للّدّات غير متناهية» وآلام غير 
محصورة من جهة جامعية ماهیته» وكثرة جهازاته بلا حد . ومن جهة تلذذه 
بتنعمات اولاده واخوانه من ابناء نوعه او جنسه او اخوانه من اجزاء الكائنات» وتألله 


£ 


بتثلاتها. . 


اعم ! اني قد شاهدت ان النظر الى الغیر مع نسيان النفس» یقلب الحقائق. 
کالنظر في الماء يريك الاشیاء المعنوية» معكوسة منتکست. فمع انك تجهل» تعتقد 
أنك تعلم. . 

عملم ! ان ما اقتضى « تكرار بعض اجزاء القرآن ) ما اقتضى تكرار الأذكار 
والأدعية. اذ القرآن كما انه كتاب حقيقة وشريعة وكتاب معرفة وحكمة» كذلك 
هو کتاب ذکر ودعاء ودعوة. . والذ کر یردد» وا یک والدعوة تم کد .. 

اف لته | ۵ من مریات هار الشرآن ؛ ایراد مذ کرات الق مخلف ماح 
الکثرة. والأجيال قبت التفصيل. وتردیف بحث ابزئیات» بدساتیر الربوبية 
الطلقة. ونوامیس الصئفات الكمالية العامة الشاملة» بذ کر فذلکات کالنتائج. او 
کالتعلیلات في اخریات الایات. لاجل ان لا یتغلغل ذهن السامع في ذلك الجزء 
الكوني المذكورء فینسی «عظمة مرتبة الالوهية المطلقة). حتی يخل بلوازم آداب 
العبودية الفكرية» لذی العظمة والهيبة والکبریاء . و کذا ليبسط ذهنك من ذلك 
الجزئى» الى امثاله واشباهه.. وكذا يريك القرآن بهذا الاسلوب» ويفهمك ان فى کل 
جزئي ولو حقیرا وزائلا سبیلا واضحا » وصراطا مستقيماء ومحجة بيضاء الى معرفة 
سلطان :الال والايد».والق رة جلوات انعا الأ الك 

مثل القرآن في هذا الاسلوب؛ كمثل من يريك قطرة ماء فيها شميسة: او زهرة 
فيها تجلي الوان ضياء الشمس. فيريك بلا مهلة « الشمس» في رابعة النهار 
بحشمتها. ويرفع رأسك اليهاء لعلا تتشوش عليك الحال» فتتصاغر عندك الشمس 
فتصير تنكر لوازم عظمتها . 
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شعلة ۹۹ 
ل ی ر ا 
مغلا في سورة يوسف: ظوفوق كل ذي علم عليم # (۱) خلف امسر 
جزئي('). . وکذا في سورة الحج: ظ ما قدروا الله حق فدره» (۳) وفي سورة 
النور: لإ راذا بع الاطفال 4 الى طولله عام حکیم) (». . وفي سورة 
العنکبوت : : وان اوهن البيرت ‏ الى لو كَانُوا يعلّمون ٠4‏ ° وامثالها. . 


املم ! ان همة الاولیاء ومددهم؛ وافاعليهم العنوية بالافاضات نوع من الدعاء 
حالى او فعلي . والهادي هو الله وهو المخيث العین. . ولقد تلمع لي 5 شرع لکن ما 
تشخص واضحاً؛ وهو ان في الانسان لطيفة وحالة) اذا دعا الانسان - ولو كان 
فاسقا - پلسانها استجيب له قطعا . نعم هي لطيفة اذا اقسمت على الله ابرها . 


| يلمر ! یا من يتيقن الاضي» ويشك في الأتي!. , . اذهب بنفسك الى عصرین من 
قبل» وارض تس جدك الذي هو في وسط شجرة تسب . ثم انظر الى اجدادك 
الذين هم موجودات ماضوية. ثم الى اولادك المعسلسلين منك اليك الذين هم 
لح اا هل تر تفت بين الجناحين؟ كلا ری اي انا ولا في 
شئ يوهم وجود التصادف. . بل كما ان الاول مصنوع بعلم واتقان يرأه صانعه. كذا 
الشاني ؛ سيصتع كذلك وهو مشهود دافا ق کرت فاعادة اجدادك» ليست 
بأغرب من ایجاد اولادك. بل هو اهون منه. كما قال سبحانه وهو اهون 
عليه ) . فقس على هذا الجزء الجرئي» الكل الكلي . . لترى كل الوقوعات الماضية 
معجزات؛ تشهد على ان مسائّمها قدير على كل المکنات الاسعقبالية. . وعليم 
بتفاصيلهاء ومحيط وبصیر بها . 

نعی كما ان هذه الموجودات الجلية؛ والاجرام العلوية» في بستان الکائنات: 
معجزات تشهد ای مل أن خلاقها على کل شی قديه وکل شئ لیم 
كذلك هذه النباتات التلونة العرهرة النشورق, وهذه الحيوانات المتنوعة الترينة 


(۱) یوسف: ۷۲ 

ز۲) القصود : الكيد الذي در لابقاء الاخ الحقيقي لسیدنا يوسف عليه السلام. 
(۳) الحج : ۷4 

ر4) النور: وه 

ره ) العدكبوت: 4۱ 

5) الروم: ۳۷ 
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1۲ البثنو ی الغربه. اللور ۵ 


المنشورة في حديقة الارض» خوارق صنعة ؛ تشهد بأعلى صوتها على ان صانعها 
على کل شئ قسدير» وبکل شئ عليم. تتساوى بالنسبة الى قدرته الذرات 
والشموس» ونشر انسار الجر وحشر ابناء البشر. . نعم ليس انشاء ازهار شجرة 
منشورة على اغصانها الرقيقة الدقيقة» بأهون من انشاء ابناء نوع الانسان على 
عظامهم الرميمة التفرقة. 


اعل ! انه كم من نعمة كقطرة معصورة بنظام رقيق» وميزان دقيق من كل الكون 
كالثمرة من الشجرة. فان كانت معصورة محلوبة على الحقيقة مع غاية البعد» فما 
المنعم الا من في قبضته كل الكون يعصره كيف یشای كما هو الظاهر الق المشهود. 
فما انعم الآ الذي خزائنه بين الكاف والنون . فما من نعمة الا من الذي صير « كن» 
مصدر الكون. وما المنة والشكر الا له سبحائه. 


| ملم ! ان ما افيض على قلبي من فيض القرآن من كثرة ذكره احياء الارض» 
وجلبه انظار البشر الى التراب؛ ان الارض قلب العالم. والتراب» قلب الارض. وان 
اقرب السبل الى القصود يذهب في التراب» من باب التواضع والحوية والفناء. بل هو 
اقرب من اعلى السموات الى خالق السموات؛ اذ لا يرى في الكائنات شئ يساوي 
التراب في جلي الربوبية عليهاء وفعالية القدرة فيهاء وظهور الخلاقية منهاء والمظهرية 
لجلوات اسمي الحي القيوم. 

وهكذاء فكما ان «عرش الرحمة) على الماء» كذلك ان «عرش الحياة والاحياء) 
على التراب» والتراب اجمع المرايا واتمها. اذ مرآة الكثيف كلما كأن الطف واشف؛ 
تريك صورة الكشيف اوضح واظهر واتم . لكن مرآة اللطيف النوراني كلما كان 
اكشف؛ كان التجلي بالاسماء عليها اتم. ألا ترى الهواء لا يأخذ من فيض الشمس الا 
فا یا . والماء وان اراك الشمس بضيائهاء لكن لا يفصل الوانه. مع ان التراب 
بريك بازاهيره مفصل كل ما اندمج في ضيائها من الالوان السبعة ومركباتها. مع ان 
هذه الشمس قطرة متلمعة كثيفة؛ بالنسبة الى نور شمس الازل. وتزين التراب وتبرجه 

اس ی وجميلات امیوانات المنادية 
على كمال ربوبیته» ا مشهود. فان 5 شعت فانظر الى هذه الواحدة» المسماة 
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شعلة ۶۰.۱۳ 


بالتركي (هرجائي منکشه)(۱) كيف تتصرف يد الصانع الحكيم في تلويناتها 
وتزييناتها وهي واحدة. لكن تظهر وتنظر اليك متبسمة لا بل متعبسة في عشرين 
صورة. 

فسبحان من يشعرف الينا بلطيف صنعه. ويعرف الخلائق في قدرته بعجائب 
تصرفه في التراب. وما يرمز الى هذا السر حديث ( اقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد ) ,(۲) 

E‏ فيعطي القلب مشهوده الذوقي ليد 
العقل؛ فيبرزه العقل على عادته في صورة البرهن ن التمشيلي. ومن تلك الحقائق ان 
الفاطر الحكيم كما انه بعيد بلا نهاية» كذلك قريب بلا غاية. وكما انه في ابطن 
البطون» كذلك فوق الفوق. وكما انه ليس داخلاء كذلك ليس خارجا. 

e 0‏ لارض» الت 00 
لابد لصانع ذرتون» او زهرتين» لمعه ب ركه 
بعد ازيد من البعد بينهما . واذا كانتأ: : في الكرة والداثرق(۳) مع تخلل اعظم القرس 
بينهماء فحينعذ لابد للمقابلة التامة - على الشساوي الضرورية المشهودة - من بعدر 
الملكوت؛ فلابد لتساوي المقابلة - بلاكيفية - المشهودة» في كمال سهولة الايجاد 
ی و ود و ی ا 

e‏ 7 9 و التجرد» له 
خصوصيات تجلي الاحدية في الوحدة» ومن لوازم مباينة ماهية الفاعل الاصلي 
للمنفعل الظلي . 


(۱) نوع من الاقحوان من نباتات الظل. 

(۲) تکملة الحديث : «فاکثروا الدعاء » : اخرجه مسلم برقم 4۸۲ وابو داود برقم ۸۷۰ والنسائي ۲۲۹/۲ 
عن ابي هربرة ( ( وانظر كشف الفاء للعجلوني ۱ / 1( 

(۳) ای احداهما في الكرة الارضية والاخرى في مدارها. 
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۱ البثنی ی الغربي النور.ه 


مثلا: « ولله المثل الاعلى ) : ان لذات الشمس قربا بلا حد ؛ من تمائيلها ذ فى الرایا 
والازاهیر. اذ ذات الشمس قیوم التماثیل» رإقرف توا یماسا 
وکذا لها بعد بلا حد من تلك الظلال؛ اذ لايتيسرء بل لايمكن قطع السافة التخللة 
بين الظل العمکن في مرآنك» وبين الاصل. 

فسبحان من تقدس عن الاشباه ذاته» وتدزهت عن مشابهة الامثال صفاته. هو 
الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شئ عليم. . 

للم یاعدل. با حکم. یا علیم. ياحکيم. انه لیس في الریاح مره ولا في 
السحاب قطرة» ولا في الرعود زجرة» ولا في البروق لعة» ولا في الریاض زهرة» ولا 
فى الجناث قرت ولا فى الهواه نحلة» ولا فق النبات صيفةء ولا فى احبواف صنعةء 
ولا فى الوجود زينة» ولا فى الکون ذرة» ولا فى ا خلق نظام» ولا فى الفطرة میزان» 
ولا في | العرش شیع» ولا في الكرسي شان ؛ ولا في السماء جم» ولا في الار ضآية: 
TT‏ ت تشهد على اك واجب؛ واحد» اح» صمد . 
وبراهين نيرة شاهدات على انك انت الله وائت علام الغیوب مخرج اخبوب؛ مسخر 
القلوب . e‏ قلوبهم في قبضتك» نواصيهم بيدكء 
اي ددا تتحرك ذرة الا باذنك . 

يا اله الأولين والآخرين. يارب محمد عليه الصلاة والسلام وابراهيم وجبرائيل 
وميكائيل عليهم السلام! اسألك باسمك العظيم؛ وبنور وجهك الكريم» وبدينك 
ا وبصراطك ال مستقيم» وبالسبع ا مغاني» وبالقرآن العظیم» وبالف الف « قل هو 
الله احد » وبالف الف فاتحة الکتاب؛ وباسمائك احسنی» وباسمك الاعظم» 
وبا حجر الاسود» وببيتك الکرم» وبليلة القدر» وبرمضان العظم» وبانبیائك 
ا مكرمين» وبحبييك الاکرم ته ؛ ان ترحم امة محمد» واشرح صدورهم للايمان 
والاسلام» وسلمنا من شر اللاحدة وسلّم دينناء ونور برهان القرآن» وعظم شريعة 
الاسلام. 

آمين يا ارحم الراحمین. . 

 %‏ 07 و 


[ بارك الله فيكم الف الف مرة ووفتکم الله] (۱) 
(۱) كتب الاستاذ النورسي هذه اللجملة الطيبة بالتركية في الخطوط بخط يده. 
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بسم الله آلرشمن [لرشیر 


الحمدلله والصلاة على نبیه 


اعلهر ! انه لا بتستر عن النور المحض المحيط شئ من الاشياء» وكذا لا يخرج امر 
من الامور عن دائرة القدرة الغير التناهية؛ والا لزم تداهي غير التناهي بالتحدید 
بالتناهي» وهو محال بوجوه.. 

وكذا ان الحكمة تعطي کل شئ» الفیض بقدره كما یقال: [ کل بقدره ].. وان 
بقدر الظرف يغترف من البحر» وان القدر القدیر الحكيم لا يشغله صغیر عن كبير» 
ولا خطیر عن حقیر. وان المحيط الظاهر الباطن المجرد عن الادة لا يواري الا کبر عنه 
الاصغر. ولا النوع الفرد. وان الصغير مادة قد يكون كبيراً من جهة الصنعة. وان نوع 
الصغير» عظیم کثیر کبیر. وان العظمة الطلقة لا تقبل الشركة اصلا ولا تتحملها. 
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5 المثنوي العربج النورش 


وان ما یشاهد می المود للطلق فی السهولة ا فی السرعة الطلقة» فی الاتقان 
الطلق» مع ارادة التعرف التام. . مع محبة ذي الجمال مشاهدة جماله المطلق وکماله 
المطلق» وتشهیرهما. . ومع الرحمة الطلقة. والغناء الطلق بشهادة الایات التكوينية. . 
ومع وجود مالا بحد ولا يعد من الناظرين المتفكرين الشاهدین العتبرین.. يقتضي 
- بهذ الاسباب - بلاشك وجود انواع الحوينات والطویرات ايضاء بل آولی اذ 
تن ای تال مت 


| علم ! يا (انا) اذا كان نفسك احب اليك» لانها اقرب اليك من کل شيء؛ 
فلابد ان يكون ربك احب اليك منك؛ اذ هو اقرب اليك من نفسك. الا ترى ان ما 
لا يصل اختيارك وخيالك اليه من اسرار ما رکب فيك» هو حاضر مشاهد لربك. . 


اعم ! انه لا تصادف؛ فانظر الى الریاض واستمع كيف 7 el‏ 
الانتظام فى غاية الاختلاط وکمال الامتیاز فى كمال امتزاج اشتات الاشياء. . ايا ل 
حكمة الصانع العليم احیط. . 


ألم ! انك ان لم توحد بنسبة كل شئ الى الواحد» تضطر الى فرض وجود آلهة 
بعدد تجليات الله على جمیع افراد الانواع في العالم . كما اذا اغمضت عينيك عن 
الشمس» وتغافلت عنهاء وقطعت عنها نسبة الشميسات المتلمعات في قطرات وجه 
البحر بتجليهاء اضطررت الى قبول وجود شموس بالاصالة فيها بعدد تلك القطرات . 
مع ان القطرة لا تسع اصغر مصباح» فكيف بسراج العالم!! 

أعلم ! انه يشاهد للمدقق؛ ان طوائف الخلوقات واصناف المصنوعات تتسابق 
بالرقابة والاشتياق الى التبرج والتزين» للعرض والظهورء لنظر شاهد جليل يشاهدها 
كلهاء ودائما؛ وبجميع دقائق محاسنها؛ اذ المصنوعات تظهر بالمشاهدة 00 
مالا يتناهى من لطائف اتقان الصنعة الجالبة لنظر الدقة» والاستحسان والحيرة.. 
هذا التهالك بالمسابقة لظهوره مترينة الا لاجل العرض لنظر لايتناهى 0 
الشاهد الازلي الذي خلق الخلق ليشاهد في مرايا اطوارها جلوات انوار جماله 
وجلاله وكماله. , ثم يستشهد عليها شهداء تعرف الیهم باراءة ذلك الکنز الخفي . 
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ذيل الشعلة 41¥ 


فاعلی غايات وجود الشيعَ واغلی حقوق حياة الحى ؛ هو الشهودية والظهور لنظر 
فاطره؛ عظهریته لاثار اسمائه . والذ لذائذ هذه الحياة» هو الشعور بهذا الشهود.. 

واما الظهور لانظار اخوانه من اخلوقات» فهو ایضا غاية. لکن نسبتها الى الغاية 
الاولی» كنسبة التناهی الى غير المتناهى . . 

واما ما اشتهر بين الناس من «حق الحياة) وهو حفظ الحياة مع نوع راحة ؛ فاقل 
واصغر وادنى واحقر من ان يكون جزءا من ملايين اجزاء ( حق الحياة) تلك الحياة 
التي هي من أعلى واغلی واعچب واغرب والطف واشرف معجزات قدرة الحى 
القيوم الاحد الصمد . بل ماهو الا وسيلة وما يعشرف ما بقي وسيلة. فاذا ترقى الى 
القصدية سقط بالروال هباء منشورأ.. 

انظن ايها الغافل | إن غاية عجیب صنعة الرمانة مثلاء هى اكك ومضغك في 
دقيقة بغفلة.. كلاء بل انما هى كلمة افادت معناها للمکون سبحانه؛ وللکون؛ 
فوفت فتوفت فدفنت من فيك فيك» ویکفی من الزمان والبقاء لهذه الغاية آن سیال؛ 

وكذا فاعلم ان من له جمال فائق» فلذته الحقيقية في الشاهدة لجماله شهرداً 
بالذات» وشهودا باراءة مصنوعاته مخلوقاته فیشهدونها. . فيشهد ايضا فى شهودهم 


0 


بشهودهم.. 
واما لذة التفوق بملاحظة الغير فغيرذاتية» بل عرضية ضعيفة» ومشوبة مخصوصة 
بالامور النسبية. . 


واما ذو الكمال الذاتى والجمال احقیقی اجرد السرمدي؛ احبوب لذ اتب لذاته 
الذي له المثل الاعلى» ققد اخبرنا على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام؛ انه خلق 
الخلق لیعرف ۲۱(6.. اي صور مرایا لیشاهد فیها تجلیات جماله احبوب لذاته بذاته. . 


(۱) وهذا مقارب بالعنی ماورد (کنت كرزاً لا اعرف فاحببت ان اعرف فخلقت خلقاً فعرفتهم لي فعرفرني ): 
لا يعرف له سند صحیح ولا ضعيف الا ان على القاري قال : ولكن معناه صحيح مستفاد من قوله تعالى طو وما 
خلقت الجن والانس الا ليعبدون # اي ليعرفوني كما فسره ابن عباس رضي الله عنهما . (كشف الفاء ۲ / 
۲ باختصار) 

(۷) 
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۸ المثنوه الغربي اللورش 


افلس ! ایها الفانی کفاك بقای انك مشهوده فی علمه ومعلومه فى شهوده بعد 
فناگك من بعض الوجوه. ( ياهو) اعط کل شئ لصاحبه الحقيقى وائسبه اليه. وخذه 
باسمه. ثم استرح» والا اضطررت الى قبول آلهة بعدد تجلیات الله كما مرآنفاً. بل 
بعدد ذرات الكائنات كما مر مرارا ایضا. وكذا بعدد اجزاء التراب. . اذ اي جزء من 
التراب تراه یصلح لحصول ما لا يعد من امصنوعات النتظمة التنوعة. 
فسبحان من تنزه عن الاشباه ذاته. 
دست عن مشابهة الأمعال ضفاته, 
ودلّت على وحدانيته مصنوعاته . 
وشهدت بربوبيته أياته. 
واحاط بکل شیم علمه وقدرته. 
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الرسالة الثانية عشر 


الرسالة القيمة 


ا طبعت هذه الرسالة باللغة القركية لأرل مرة بمطبعة و اوقساف » باستانبول سنة ۱۳۳۷ ه 
e‏ (۶۱۹۱۸) على ابواب ثلاثة ولم يدرج الأاسعاذ الولف هنا الا الباب الاول متها فترجمناه 
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ایضاح 
اذا ما دخلت بستانً فلا اجني الا الاجود من الثمرات» حتی اذا ما تعبت في 


قطفها أجد المتعة واللذة . ولو وقع نظري على الفاسدة منهاء أصرفه عنهاء آخذا 
بالقاعدة: «خذ ما صفا دع ما کدر»... هكذا أناء فارجو أن يكون قرائي ايضاً 


مثلي . 

يقال: ان كلامك لايفهم بوضوح. 

- نعم ! ماحيلتي.. هكذا ترد السانحات الى القلب.. فبینما اجدني كأئني 
اتكلم فوق منارة عالية؛ اذا بي - في احيان أخرى - أنادي من قعر بثر عميق. 

فيا قارئي العزيز! ارجو ان تلاحظ في هذه الرسالة: 

ان یکلم هو قلبي العاجز. 

أما الخاطب: فهو نفسي العاصية. 

بيئما المستمع: هو ذلك الانسان الذي يتحرى الحقيقة. 

وسنشير فى هذه الرسالة الى ما نقصده بالذات - وهو التوحيد - فى اربعة براهين 
عظيمة من بين براهينه التي لا تحصر. . ۱ 


سعيد النورسي 


آمنت بالله وملائكته وکتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من ا تعالی 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -5231250©0 ۰ 6053106074 Twitter:‏ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihama_books‏ 


امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين وعلی آله 
وصحبه اجمعين . 

ان مقصودنا ومطلوبنا هو: الله لا اله الأ هو الي القيوم © (البقرة: ۲۰۰) فمن 
بين براهینه التي لاتعد نورد هنا اربعة منها: 

البرهان الاول: هو محمد عله . (وقد بسطنا هذا البرهان في رسالة 
« شعاعات .)١())‏ 

البرهان الثانی : هذا الكون وهذا الانسان الاك ذلك الكتاب الكبير المنظور. 

البرهان الثالث : هو القرآن الكريم. . ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه وهو الكلام 
المقدس. 

البرهان الرابع: الوجدان الحي» أو الفطرة الشاعرة» الذي يشل البسرزخ ونقطة 
اتصال عالمى الغيب والشهادة. فالفطرة الشاعرة او الوجدان نافذة الى العقل ينشر 
منها شعاع التوحيد . 


۾ البرهان الاول: وهو حقيقة محمد تر 

تلك المجهزة بالرسالة والاسلام» فمن حيث الرسالة تتضمن شهادة أعظم اجماع 
واوسع تواتر جمیع الانبياء عليهم السلام. ومن حيث الاسلام تحمل روح الاديان 
السماوية كلها وتصديقها المستند الى الوحي. 

فالرسول الكرم عله يبين للبشرية جمعاء وجود الله ووحدانینه في جمیع اقواله 
الصادقة المصدقة بمعجزاته الباهرة» وبشهادة الانبياء عليهم السلام وتصديق الاديان 


(۱) شعاعات من معرفة الثبی عله رسالة صغيرة من مؤلفات سعيد القديم. 
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۲ اليثنوي العربه النررک 


كلها. فهو له بظهر ذلك النور باسم المصطفين الاخيار من البشرية الذين اتحدوا في 
هذه الدعوة. 

ترى هل يمكن ان يعسلل الباطل الى مثل هذه الحقيقة الباهرة التي تنال هذا القدر 
من التصديق» وتبصرها العيون النافذة فى الحقائق» فتراها واضحة جلية خالصة لا 
شائبة فيها؟. . کلا.. ثم کلا. 


ه البرهان الثانى : وهو کتاب الکون 
نعم ! ان حروف هذا الکتاب ونقاطه فرداً فرداً او مجموعة؛ یتلو کل پلسانه 
الخاص: ل وان من شئ إل يسبح بحمده 4 (الاسراء: .)٤٤‏ ویبین وجود الخالق 
العظيم ووحدانيته. . فكل ذرة ذ فى الكون تشهد شهادة صادقة على وجوب وجود 
الخالق الحكيم جل جلاله تیا نها تتردد بين امکانات واحتمالات عع مطاف ؛ 
في صفاتها وذاتها وأحوالها ووجودهاء اذا بها تنتعش وتسلك طريقا معيناً» وتتصف 
بصفة معينة» وتتکیف بحالة منتظمة؛ وتسير وفق قانون مسدد. وتتوجه الى قصد 
معين. . فتنتج حکماً ومصالح تبهر الالباب. . فتزيد سطوع الایمان بالله في اللطيفة 
الربانية المثلة لنموذج عوالم الغیب في الانسان . آفلا تنادي الذرة بلسانها الخاص 
وتصرح بقصد صانعها البلیل» وبحکمته البالغة؟. فكل ذرة من الذرات كما انها 
تدل على الخالق الحكيم» بوجودها المنفرد» وبصفاتها الخاصة» وبكيفياتها العينة» فان 
هذه الدلالة تتزايد» باعتبار کون الذرة جزءا من مركبات متداخلة متصاعدة» ومن 
حيث الامكانات والاحتمالات التي تسلكهاء اذ لها في كل مركب مقام» وفي كل 
معام لضي معي وا روط شعي وول اك ور و عقاف »ارقي كل مولع 
تحافظ على التوازن العام؛ وفي كل وظيفة مر مصالح شتى وحكماً عديدة. في كل 
مرتبة اذا تعلو الذرة بلسانها الخاص دلائل وجوب وجود صائعها الجليل وتظهر قصد 
خالقها الحكيم» وكأنها ترتل الایات الكريمة الدالة على الوحدانية. مثلها في هذا 
لك و ی امات ی 
. ألا تکون اذا البراهین الدالة على الله سبحانه وتعالی آکثر بکثیر من عدد ذرات 
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نقطة ۲۳ 
ڪڇ ڪڪ ڪڪ حت لت د 


الكون» فما يقال من آن: «الطرق الى الله بعدد انفاس الخلائق) اما هى حقيقة صادقة 
لا مبالغة فیها قطء بل قد تکون قاصرة. ۱ 

« سژال: لاذا لایری الجميع بعقولهم الخالق العظیم ؟ 

اجواب: لکمال ظهوره جل وعلاء ولعدم الضد . 

تأمل سطور الکائنات فانها من الملا الاعلی اليك رسائل 

فهذا الکتاب الكوني العظیم یتجلی فيه النظام بوضوح تام بحيث یظهر تام 
كالشمس في رابعة النهار» فتظهر معجزة القدرة في كل کلمة أو حرف فيه . فتأليف 
هذا الکتاب البدیع فيه من الاعجاز الباهر بحیث لو فرضنا فرشا يا - ان كل 
سبب من الاسباب الطبيعية فاعلا مختارا؛ لسجدت تلك الاسپاب جميعاً - بکمال 
العجر- آمام ذلك الاعجاز» قائلة: سبحانك... لاقدرة لنا... انك انت العزیز 
الحكيم. اذ انك تری أن في هذا الکتاب من النظم الدقیق التشابك التساند بحیث 
یلزم لایجاد نقطة في مكانها الصحيح قدرة مطلقة تستطیع ایجاد الکون کل 
وذلك لأن کل حرف من حروفه - ولاسیما ما كان ذا حياة - له وجه ناظر الى کل 
جملة من جمل الكتاب» وله عين شاخصة اليها ؛ بل أن كل کلمة فيه لها ارتباط وثيق 
مع كلمات الكتاب كلها. . فالذي خلق عين البعوضة اذأ هو خالق الشمس ايضاًء 
اي تم معدة ابرخوث هو الذي ركم الظومة لشمسية . فاك شعت راجع كتاب 
«السائحات) لعری حقيقة الاية الكريمة : ما خلقكم ولا بتکم الآ کفس 
واحدة ‏ (لقمان TT (YA:‏ شهد الشهادة الصادقة من لسان معجزة 
القدرة؛ النحل» الذي بمثل كلمة صغيرة من هذا الكتاب . اوان شغت فتأمل فى 
نقطة من هذا الكتساب» في حیوان مجهري لا يرى بالعين امردة لعشهد کیف انه 
يمثل نموذجاً مصغراً للكائنات . فالذي كتبه على هذه الصورة المعجزة كتب 
الكائنات . فلو امعنت النظر فيه لرأيته يضم من المكائن الدقيقة والاجهزة البديعة ما 

يغبت لك يقيئاً انه لا يمكن ان يفوض أمره الى الاسباب الجامدة البسيطة الطبيعية 

ا E‏ 
الاطباء ودهاء الساسة واکام» وانها تتحاور فيما بينها دون وساطة 11. وما هذا ال 
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33 المثنوي الغربي النورك 


خرافة یخجل منها الخرافيون. فلا عکن ان تکون تلك الماكنة الحية الصغيرة اذاً له 
معجزة قدرة إلهية. ألا تری ان العقول تنبهر امامها؟ فهي اذأ ليست من صنم 
الاسباب الطبيعية» بل من ابداع من یقدر على ایجاد الکائنات كلها وينظم شؤونهاء 
اذ هو محال ان یجتمع اس اساس تلك الأسباب الادية وهو: القوة الجاذبة والقوة 
الدافعة معأ في جزء لایتجزاً للقيام بتلك الصنعة الحكيمة. 

نعم | ان ما یظنونه اساسا لكل شئ من جذب ودفع وحركة وقوة وامثالهاء انما هو 
ناموس الهي يمثل قوانين عادات الله واسم لها. فهذه القوانين مقبولة بشرط الا تنتقل 
من كونها قاعدة الى طبيعة فاعلة؛ ومن شيئ ذهني الى حقيقة خارجیة» ومن امر 
اعتباري الى حقيقة مشهودة» ومن آلة قياس الى مؤثر حفيقي . 

« سؤال: مع ان هذه الشهادة قاطعة؛ فكيف اذا يعتقد البعض بأزلية المادة» 
وتشکل الانواع من حركات الذرات ( اي بالصادفة) وامثالها من الامور ؟ 

الجسواب: جرد اقناع النفس بشع آخر ( غير الایعان الله )ع ولأنهم لايدركون 
فساد الفكرة بالنظر السطحي التقليدي» ينشاً لديهم هذا الاحتمال. ولكن اذا قصد 
الانسان وتوجه بالذات الى اقناع نفسه» فلابد انه سيقف على محالية الفكرة وبعدها 
عن المنطق والعقل. ولو اعتقد بها فلا يعتقد الأ بسبب التغافل عن الخالق سبحانه. 
فما اعجب الضلال !... ان من يضيق عقله عن ازلية الله سبحانه وايجاده الاشياء 
كلها - وهی صفة لازمة ضرورية للذات الجليلة - كيف يعطى تلك الازلية والايجاد 
الى فرات غیر منناهية والی اشیاء عاجة ؟1. فلقد اشتهرت ا انه بینما کان 
الناس براقیون هلال العید» ولم يره احد» اذا بشیخ هرم یحلف انه قد رأى الهلال» 
تین أن اراد تیک هلال ب ا مويه قن ی عا سحي نان 
تلك الشعرة من الهلال ؟ واين حركات الذرات من تشكيل الانواع؟. 

ان الانسان لكونه مكرما فطرة يبحث عن الحق دوماًء واثناء بحثه یعثر على الباطل 
احياناً فيخفيه في صدره ويحفظه. وقد بقع الضلال - بلا اختيار منه - على رأسه 
اثناء تنقيبه عن الحقيقة» فيظنه حقاء فيلبسه كالقلنسوة على رأسه.!! 
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نقطة ۵ ۲ 


سه سؤال: ما هذه « الطبيعة) و« القوانین» و «القوی» التي یسلون بها انفسهم؟ 

اطمواب: ان الطبيعة هي شريعة إلهية کبری آوقعت نظاماً دقيقاً بين افعال وعناصر 
واعضاء جسد الخليقة السمی بعالم الشهادة. هذه الشريعة الفطرية هي التي تسمی 
في الکون. 

أما ما یسمونه ب «القوى» فكل منها هو حکم من احكام هذه الشريعة. 

و« القوانین» كل منها عبارة عن مسالة من مسائلها. 

ولکن لاستمرار احکام هذه الشريعة واطراد مب تن توهم الخيال فجسمها في 
( الطبيعة) تاه شرا چ سور | وحقيقة ا عدي مر 
اعتباري ذهني . فتری النفوس التي ترى الخال حقيقة حقيقة والامر الاعتباري الذهني امرا 
خارجياً ألبست هذه الطبيعة طور المؤثر الحقيقي . وا حال لا يقنع اتقلب بأي مبررء 
ولا يعجب الفكر بأي مسوغ بل لاتأنس الحقيقة: بكرم هذة الطبيعة انا هت مورا 
للاشياء. فما ساقهم الى هذه الفكرة غير المعقولة الأ توهمهم انكار الخالق الجليل) 
وذلك لعجزهم عن ادراك آثار قدرته العجزة انحيرة للعقول . 

فالطبيعة مطبعة مثالية ولیست طابعت نقش لانقاشة فابلة للانفعال لا فاعلة» 
مسطر لا مصدرء نظام لا نظام» قانون لا قدرة» شريعة ارادية لا حقيقة خارجية. 

عار تدخ ی و ی هد ان تست ی وفعلل ا 
فخماً مزيناً بأروع الآثار وافترض لنفسه ان ليس هناك من آحد خارج البناء قد قام 
بعشييده وتزيينه» وبدأ يدحرى السبب الفاعل في ارجاء القصرء ووقع بصره على 
كتاب جامع لأنظمة القصر وخارطته» فائه يتصور ا - ان هذا الکتاب هو 
الفاعل» لا ينعكس في شعوره من البحث عن علة حقيقية حقيقية» فيضطر الى هذه العلة 
شش اف اف المزهوم تما رك E‏ رات وم تا 
عن الخالق الجليل» ؛ فيضطر الى خداع نفسه بنفسه ويتيه يه في مثل هذه الامور الخارجة 
عن منطق العقل. 
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ات البثن یی الغربي انور 


والشريعة الالهية ائنتان : 

احداهما : الشريعة الاتية من صفة الکلام التي تنظم افعال العباد الاختيارية. 

والغانية: الشريعة الآتية من صفة الارادة التي تسمی بالاوامر التكوينية والشريعة 
لفطرية وهي محصلة قوانین عادات الله الجارية في الکون. 

فکما ان الشريعة الاولى عبارة عن قوانین معقولة» فان الشريعة الشانية ايضاً عبارة 
عن مجموع القوانين الاعتبارية) والتي تسمى - خطأ - بالطبيعة فهذه القوانين 
لاتملك التأثير الحقيقي ولا الایجاد اللذين هما من خواص القدرة الالهية. 

ولقد شرحنا - أثناء بياننا التوحيد ‏ ان كل شئ مرتبط بالاشياء جميعاًء فلا شئ 
یحدث من دون الاشیاء جمیعا. فالذي یخلق شيعا قد خلق جمیع الاشیای لذا 
فليس الخالق لشئ الا الواحد الأحد الصمد. بيدا الاسباب الطبيعية التي يسوقها 
أهل الضلالة هي متعددةء فضلا عن انها جاهلة لا يعرف بعضها بعضاً. علاوة على 
نها عمياء» وليس بين يديها الا المصادفة العمياء.. ف « قل الله ثم ذرهم في 
خوضهم پلعبون ‏ (الانعام: )5١‏ 

الخلاصة: ان الاعجاز الباهر الظاهر في النظام والتناسق والاطراد المشاهد في 
كتاب الكون الكبير - وهو برهاننا الثاني على التوحيد - يظهر بوضوح تام كالشمس 
الساطعة ان الكون وما فيه ليس الا آثار قدرة مطلقة وعلم لا يتناهى وارادة ازلية. 

س سؤال: بم یثبت النظام والانتظام والتناسق ؟. 

الجواب: ان العلوم الكونية التي توصل اليها الانسان» هي كالحواس لنوع الانسان 
وکا واسیس تكشف له عن مجاهيل لا يصلها بنفسه. فبالاستقراء التام يمكنه ان 
يتوصل الى كشف ذلك النظام تلك احواس واجواسیس. فكل نوع من انواع 
الكائنات قد خص بعلم أو في طريقه الى ذلك» لذا يظهر کل علم ما في نوعه من 
انتظام ونظام بكلية قواعده» لأن كل علم في الحقيقة عبارة عن دساتير وقواعد كلية. 
وكلية القواعد تدل على حسن النظام؛ اذ ما لا نظام له لا تحري فيه الكلية. فالانسان 
مع انه قد لا يحط بنفسه بالنظام که الا انه ید رکه بجواسيس العلوم» فيرى أن 
الانسان الاكبر - وهو العالم - منظم کالانسان الأصغر سواء بسواء. قما من شیم لا 
ومبني على اسس حکيمة» فلا عبث» ولا شئ سدی. 
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زق ملےة ¥ 


فبرهاننا هذا ليس قاصرا -كما ترى - على اركان الكائنات واعضائهاء بل يشمل 
الخلايا وجميع الکائنات الحية» بل يشمل الذرات جميعاً» فكلها لسان ذاكر يلهج 
بالتوحید» والجميع یذ کرون معاً: و لا اله الا الله . 


م البرهان الثالث : هو القرآن الحكيم: 

اذا ما الصقت أذنك الى صدر هذا البرهان الناطق ستسمع حتما انه يردد: دلا اله 
الأ هو). فبرهاننا هذا يمثل شجرة عظيمة متشعبة الاغصان والفروع؛ تتدلى منها 
ثمرات الحق والحقيقة من كل جانب بغزارة ووفرة وحبويق بحيث لا تدع لأحد أن 
يداخله ريب من أن بذرتها الاصيلة - وهي التوحيد - قوية» حقة» حية؛ اذ لايخفى 
ان البذرة الفاسدة لا تؤتي شجرتها الثمار الغضة كل حين. 

آما غصن هذه الشجرة الوارفة المتد الى عالم الشهادة. فهو يحمل اثمار 
الا حکام الصائبة الحقة» مخلما أن الغصن العظیم المتد الى عالم الغیب غني بالئمرات 
اليانعة اقة للتوحيد والايمان بالغيب. 

فاذا ما شوهد هذا البرهان العظيم من جميع جوانبه لعلم يقيئاً ان الذي يعلنه وائق 
كل الشقة» من نتیجته - وهي التوحيد - ومطمكن اطمغناناً لا یشوبه تردد قطء اذ 
ييني جميع الامور على هذه النتيجة | الرصينة؛ بل یجعلها حجر الزاوية لكل شئ في 
الوجود. . فمثل هذا الاساس الراسخ لا يمكن ان يكون تكلفاً وتصنعا البتةء بل يجعل 
الاعجاز الباهر على هذا البرهان مستغنيا عن تصديق الآخرين له فانباژه كلها 
صدق» ثابتة وحق وحقيقة بنفسها. 

نعم | ان الجهات الست لهذا البرهان الثیر شفافة رائقةء فعليه الاعجاز الظاهر» 
وتحته: المنطق والدلیل» وفي بكينه : استنطاق العقل» وفي يساره: استشهاد الوجدان» 
آمامه وهدفه: : الخير والسعادة في الدنيا والآخرة» نقطة استناده: الوحي احض.. 
أفيجراً وهم ان يقتحم هذا الحصن الخصين ؟ 

وهناك اصول اربعة للعروج الى عرش الكمالات وهو « معرفة الله) جل جلاله: 
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A‏ البثنی ی الغربه النور ش. 


اولها : منهج الصوفية» المؤسس على تزكية النفس والسلوك الاشراقي . 

ثانيها : منهج علماء الكلام البني على «الحدوث والامکان» في اثبات واجب 
الوجود. 

ومع ان هذین الأصلين قد تشعبا من القرآن الكريم» ألا أن البشر قد افرغهما في 
صور شتی » لذا اصبحا منهجين طویلین؛ وذوي مشاكل فلم يبقيا مصانين من الاوهام 
والشکوك. 

ثالشها : مسلك الفلاسفة الشوب بالشكوك والشبهات والاوهام. 

رابعها واولاهسا : طریق القرآن الکرم الذي یعلنه ببلاغته العسجزة» وبجزالته 
الساطعة فلا يوازيه طريق في الاستقامة والشمول» فهو اقصر طريق الى الله واقربه 
الى الله واشمله لبنى الانسان. 

ولبلوغ عرش هذا الاصل هتاك اربع وسائل: الالهام » التعليم التزكية» العدبر, 

هذا وان للقرآن الكريم في معرفة الله سبحانه» واثبات وحدانيته طریقین: 

الاول: دليل العناية والغاية. 

ان جميع الآيات الكريمة التي تعد منافع الاشیای وتذ کر حكمهاء هي نساجة 
لهذا الدليل» ومظاهر لتجلي هذا البرهان. 

وزبدة هذا الدليل هي: اتقان الصنع في النظام الاكمل في الكائنات» وما فيها من 
رعاية المصالح واحکم اذ النظام الندمج في الكائنات» وما فيه من رعاية المصالح 
والحکم» يدل على قصد اشالق الحكيم وحکمته العجزق وينفي نفيا قاطعا وهم 
الصادفة والاتفاق الاعمی. لأن الاتقان لا يكون دون اختيار. فكل علم من العلوم 
الكونية شاهد صدق على النظام» ويشير الى الصالح والشمرات التدلية كالعناقيد في 
اغصان الموجودات» ويلوح في الوقت نفسه الى الحكم والفوائد الستترة في ثنايا 
انقلاب الاحوال وتغیر الاطوار. 

فان ششت فانظر الى علم الحيوان والنبات. فقد ثبت فیهما ان الانواع التي يزيد 
عد دها على مثتي الف نوع» کل له اصل معين؛ وج د اکبر - مثلما الانسان له اصل 
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نقطة 4۹ 


وهو آدم عليه السلام - وكل فرد من هذه الانواع الوفيرة كأنه ماكنة بديعة عجيبة 
تبهر الافهام. فلا يمكن ان تكون القوائين الموهومة الاعتبارية والاسباب الطبيعية 
العمياء الجاهلة) موجدة لهذه السلاسل العجيبة من الافراد والانواع. اي ان كل فرد» 
وکل نوع» يعلن بذاته أنه صادر مباشرة من يد القدرة الالهية الحكيمة. 

ويذكرنا القرآن الكريم بهذا الدليل» في قوله تعالى: ‏ 

بإ فارجع البصر هل تری من فطور ‏ «اللك: ۲) بل ببينه على افضل واكمل 
وجه» اذ كما أنه یأمرنا بالتفكر في الخلوقات فانه يقر في الاذهان هذا الدليل - دليل 
العناية - بتعداده الفوائد والنعم» ومن بعد ذلك الاحالة الى العقل في خواتيم الایات 
وفواصلها. فينبه العقل ويحرك الوجدان في امثال هذه الایات: 

بإ .. أولا يعلمون 46 ۵ .. أفلا تتذكرون 4 « .. فاعتبروا. . 4 

الدليل القرآني الثاني : هو دليل الاختراع. وخلاصته: 

ان الله تعالى اعطی لكل فرد؛ ولكل نوع؛ جردا خاصاء هو من شأ آثاره 
اخصوصة ومنبع كمالاته اللائقة اذ لانوع يعسلسل من الازل. لأنه من الممكنات 
ولبطلان التسلسل . وان الحقائق لا تنقلب بل ابعة؛ والانواع المدوسطة لا تدوم 
سلاسلهاء أما حول الاصناف فهو غير انقلاب الحقائق» اذ ما یسمونه من تغير صور 
الادة ما هو الا حادث لأن حدوث بعضها مشهود؛ وبعضها الآخر یثبت بالضرورة 
العقلية. فالقوی والصور من حيث انها عرضية لاتشکل التباین ا جوهري الوجود في 
الانواع. فلا يكون العرض جوهرا. ففصائل الانواع أذا وميزات عموم الاعراض 
وخواصها قد ابدع واخترع من العدم البحت» اما التناسل في الساسلة فهو من 
الشرائط الاعتبارية الاعتيادية. فيا عجباً كيف تستوعب اذهان الضلالة أزلية المادة ‏ 
وهي تنافي الازلية قطعاً - بينما تعجز تلك الاذهان عن ادراك ازلية الخال الجليل التي 
هي من ألزم صفاته الضرورية؟ 

ثم كيف وجدت الذرات التناهية في الصغر قوة وثباتاً بحيث تقاوم اوامر القدرة 
الالهية؛ وتبقى ازلية؛ بینما الكون بعظمته منقاد الى تلك الاوامر انقياد طاعة 
وخضوع؟ وكيف يسند الابداع والايجاد - وهما من خواص القدرة الالهية - الى 
أعجز شئ وأهونه وهو الاسباب؟. 
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2 المثنوي الغوبج. النور.ف 


فالقرآن الکرم پرسخ هذا الدلیل في أياته التي تبحث عن اخلق والايجاد» ويقرر: 
ان لا مؤثر الا الله وحده . فالاسباب لا تأثیر لها تأثیرا حقیقیا؛ وائما هي ستائر امام عزة 


القدرة وعظمتهاء لكلا بری العقل مباشرة يد القدرة بالامور الخسيسة بنظره الظاهزه 
اذ ان لكل شرع جهتين: 

احداهما : جهة الملك: وهی کالوجه اللون الطلی للمرآة» ترده الاضداد» وتصبح 
حقيرة» عظيمة» قبيحة» شريرة. . الخ. فالاسباب في هذا الوجه موجودة لأجل اظهار 


العظمة والعزة. 
واجهة الشانية : جهة الملكوت: وهي كالوجه الشفاف للمراة. هذه الجهة جميلة 
في کل شئ» اذ لا تأثير للاسباب فيهاء فالوحدانية تقعضي هذا. وحیث ان كلا من 


الحياة والروح والنور والوجود قد خرج من يد القدرة الالهية دوك وساطة فالوجهان 
شفافان جمیلان» اي : جميل ملكا وملكوتا. 


ه البرهان الرابع: هو وجدان الانسان السمی بالفطرة الشاعرة. 

اولاها: ان الفطرة لا تكذب» ففي البذرة ميلان للنمو» اذا قال: سأنبت» سأثمرء 
فهو صادق . وفي البیضة ميلان للحياق اذا قال : سأكون فرخاء فیکون باذن الله 
وهو صادق . واذا قال ميلان التجمد في غرفة من ماء: سأحتل مکاناً آوسم؛ فلا 
يستطيع الحديد - رغم صلابته نک يوي یف کی . فهده 
الميول انما هي تجليات الاوامر التكوينية الصادرة من الارادة الالهية. 

النكتة القانية: لا تقتصر حواس الانسان الظاهرة والباطنة على الحواس الضمسة 
العروفة؛ حاسة السمع والذوق والبصر. . الخ» وما له نوافذ كثيرة مطلة الى عالم 
الغيب» فله حواس كثيرة غير معلومة . فحاسة السوق وحاسة الشوق لديه حواس لا 
تكذب ولا تزل. 

اك الشالشة: لا ,مکن ان یکون شیم موهوم سو حقيفة خارجية. فقطلة 
الاستناد والاستمداد حقیقتان ضروریتان مغروزتان فى الفطرة والوجدان» حیث أن 
الانسان مکرم وهو صفوة الخلوقات» فلولاهما لتردی الانسان الى اسفل سافلین» 
بينما الحكمة والنظام والکمال في الكائنات يرد هذا الاحتمال. 
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نقطة ۳1 


النكتة الرابعة: ان الوجدان لا ينسى الخالق مهما عطّل العقل نفسه وأهمل عمله» 
بل حتى لو أنكر نفسه فالوجدان يبصر الخالق ويراه» ویتأمل فيه ويتوجه اليه. 
e,‏ فى انديع یح رکه دائما . وکذا الالهام - الذي 
قر حدس المباعف ينوره و . والعشق الالهي یسوقه ویدفعه دما الى محرفة 
الله تعالى» ذلك العشق المنبعث من تضاعف الشوق التولد من تضاعف الرغبة 
الناشكة من تضاعف الميلان المغروز فى الفطرة. فالانجذاب والجذية المغروز فى الفطرة 
ليس الا من جاذب حقيقي . ۱ ۱ 

وبعد ما تبین لك هذه النکات أمعن في الوجدان لتری كيف انه برهان مودع في 
نفس کل انسان يشبت التوحيد» ولتشاهد توس او سس مد 
الى ارجاء اجسد فالعقدة الحياتية فيه وهی معرفة 2 الله ت تنشر الحياة الى آمال الانسان 
وعر اه ره لحر ل ا 0 
والنشوة وتزيدها قيمة واهمية» بل تبسطها وتصقلها. . فهذه هي نقطة الاستمداد. 

والعرفة الالهية نفسها هي نقطة استناد للانسان امام تقلبات الحياة ودواماتها وامام 
تزاحم المصائب والنكبات وتواليها عليه؛ اذ الانسان ان لم يعتقد بالخالق الحكيم 
الذي كل امره نظام وحكمة» واسند الامور والحوادث الى المصادفات العمیاء» وركن 
لى ما بملكه من قوة هزيلة لا تقاوم شيئاً من المصائب» فانه سينهار حتماً من فزعه 
وخوفه من هول ما يحيط به من بلایا؛ وسيشعر بحالات اليمة تذکره بعذاب جهنم. 
وهذا ما لایتفق وكمال روح الانسان المكرم» اذ يستلزم سقوطه الى هاوية الذل 
والمهانة؛ ما ينافي النظام الشقن القائم في الكون کله اي ان هاتين النقطتين: نقطة 
الاستمداد والاستناد ضروريتان لروح الانسان . فالخالق الكرم ينشر نور معرفته ويبثها 
في وجدان كل انسان من هاتين النافذتين - نقطة الاستمداد ونقطة الاستناد - . 
فمهما اطبق العقل جفنه ومهما اغمض عينه. تون را ره ا 

وهکذا فشهادة هذه البراهين الاربعة العظيمة القاطعة تدلنا على: ان الخالق الجليل 
کما انه واجب الوجود ازلی» واحد» أحد» فرد» صمدء علیم قدير» مريدع 
سمیع» بصير» متکلم؛ حي» فیوم؛ فهو متصف كذلك بجميع الاوصاف الجلالية 
والجمالية» لأن ما في امخلوقات من فيض الكمال انما هو مقتبس من ظل تجلي كمال 
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EY‏ المثنوي الغربي الورك 


خالقه الجليل» فبالضرورة يوجد في الخالق سبحانه من الحسن والجمال والكمال ما 
هو أعلى بدرجات غير متناهية وبمراتب مطلقة من عموم ما في الكائنات من الحسن 
والكمال والجمال. ثم ان ألخالق سبححانه ميزه عن كل النقائض» لأن التقائص انما تنشاً 
عن افتقار استعداد ماهيات الماديات وقابلياتهاء وهو سبحانه وتعالى منزه عن 

الماديات مقدس متعال عن لوازم واوصاف نشأت عن امكان ماهيات الكائنات. 

:9 ليس کمثله شئ وهو السميع البصير ‏ (الشورى: ۱۱) 

فسبحان من اختفى لشدة ظهوره. 

سبحان من استتر لعدم ضده. 

سبحان من احتجب بالاسباب لعزته. 

» سؤال: ما ترى في « وحدة الوجود»؟ 

اجواب: انه استغراق في التوحيد» وتوحيد ذوقي لا ينحصر في نظر العقل 
ا و هن ری - بعد توحید الربوبیةوئوحید الألوهيةات 

يفضي الى وحدة القدرة اي: لا مؤثرفي الكون الا الله. ثم يؤدي هذا الى وحدة 

لادارقی وهذا يسوق الى « وحدة الشهود) ثم الى ( وحدة آلوجود». ومن بعدها 
كور عدت الى رديه الور وبل وی ات وم و ری نی في 
من قبيل المتشابهات لا تقام دليلاً على هذا المذهب . فالذي لم تتخلص روحه من 
تأثير الاسباب ولم تسجرد من دائرتها اذا ما تكلم عن وحدة الوجود يتجاوز حده. 
والذين یتکلمون به انما حصروا نظرهم في « واجب الوجود» حصراً بحيث تجردوا 
عن الممكنات فاصبحوا لا يرون الا وجودا واحداً بل موجوداً واحداً. . نعم ان رؤية 
النتيجة ضمن الدلیل» أي رؤية الصانع الجليل ضمن موجودات العالم شئ ذوقي ولا 
يمكن بلوغها الا باستغراق ذوقي. فادراك حقيقة جريان التجليات الألهية في جداول 
الاكوان» وسريان الفیوضات الألهية في ملكوتية الاشياء» ورؤية تجلي الاسماء 
والصفات في مرایا الوجودات. . اقول : ان ادراك هذه الحقائق أمر ذوقي . الأ ان 
أصحاب مذهب وحدة الوجود لضسیق الالفاظ عبروا عن هذه الحقيقة بالألوهية 


المهندس سرمد حاتم شکر السامرائي -5231250©0 ۰ 6053106074 Twitter:‏ 
قناتنا على التلیجرام: کتب التراث العربي والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihama_books‏ 


ET نقطة‎ 


السارية واياة السارية في الموجودات» وحينما حصر أهل الفكر والعقل هذه الحقائق 
الذوقية في مقاييس فكرية وعقلية جعلوها مصدر كثير من الأوهام والافكار الباطلة. 

ثم ان ما لدی الفلاسفة الادیین ومن وهنت عقیدنهم من المفكرين من مذهب 
( وحدة الوجود) وما لدی الأولياء منه بون شاسع وفروق كثيرة بل انهما معضادان 
ونقيضان. فهناك خمسة فروق بينهما: 

الفرق الاول: ان علماء الصوفية قد حصروا نظرهم في « واجب الوجود» 
واستغرقوا في التأمل فيه بكل قواهم حتى أنكروا وجود الكائنات ولم بعودوا يرون 

فى الوجود الأ هو. اما الآخرون ( الفلاسفة الماديون وضعفاء الابمان) فقد صرفوا كل 
تفكيرهم ونظرهم في المادة حتى ابعمدوا عن أدراك الألوهية بل ولو الادة أهمية 
عظيمة حتى جعلتهم لا يرون من الوجود الا المادة بل تمادوا في الضلالة بحيث مزجوا 
الالوهية في المادة بل استغنوا عنها لشدة حصرهم النظر في الکائنات . 

الفرق الثانى : ان ما لدى الصوفية من وحدة الوجود تتضمن وحدة الشهود فى 
حين مالدي الآخرين يتصمن وحدة الموجود 5 

الفرق الغالث : ان مسلك الاولياء مسلك ذوقي بینما مسلك الاخرین مسلك 
عقلي. 

الفرق الرابع : بحصر الأولياء نظرهم في الق تعالی ثم ینظرون نظراً تبعياً ثانواً الى 
امحلوقات بینما الاسخرون يحصرون نظرهم أولاً وبالذات في المخلوقات . 

الفرق الخامس: ان الاولياء عباد الله ومحبوه بينما الفلاسفة یعبدون أنفسهم 
وهواهم» فاين الثری من الثریا. . واين الضياء الساطع من الظلمة الد امسة. 

تنوير: 

لو افترض - مغلا - ان الكرة الأرضية قد تشكلت من قطع زجاجية صغيرة جدأ 
وجرمها ولونها وشكلها. 

فهذا الفيض الخيالي ليس الشمس بذاتها ولا ضياؤها بعينه. 


(A) 
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4 المثنوي الغربي النور.۵ 


فلو نطقت ألوان الازهار الزاهية المتسجددة والتى هى تجليات ضياء الشمس 
وانعكاسات آلوانه السبعة» لقال كل لون منها: 
ان الشمس مثلي. او ان الشمس تخصني انا. 
أن خيالاتى كه دام اولياست ‏ عکس مهروبان بستان خداست١١)‏ 
ولكن مشرب أهل وحدة الشهود هو: الصحو والتمييز والانتباه» بینما مشرب 
اهل وحدة الوجود هو : القناء والسکر. والشرب الصافی هو مشرب الصحو 
والتمییز. 
( تفكروا في آلاء الله ولا تفکروا فی ذاته فانکم لن تقدروا) (۲) 
حقيقة الرء ليس الرء بدرکها . فكيف كيفيةالجبار ذي القدم 
هو الذي ابدع الاشیاء وأنشأها تكن ن مستحدث اس (۲) 


3 % % 


هذا ولم یدرج هنا القسم الثاني - الذي یخص بقاء الروح - من رسالة « نقطة» 
حيث أوفته حق الايفاء الكلمة التاسعة والعشرون والكلمة العاشرة «الحشر». فنحيل 
القارى الكريم اليهما. اما القسم الثالث الذي هو عبارة عن اربعة عشر درساً فقد نشر 
مستقلاً تحت عنوان « الد خل الى النور) . 


سعيد النورسي 


(۱) اى: «ان الخيالات التي هي شباك الاولياء انما هي مرآة عاكسة تعكس الوجوه النيرة في حديقة الله والبيت 
لجلال الدين الرومي في مشنویه ج ١‏ / " . 

(؟) حديث حسن : اخرجه الطبراني في الاوسط 1487 واللالكائي في السبة ۱۱۹/۱ /۲-۱ والبيهقي في 
الشعب ١‏ / ۷۰ ( الاحاديث الصحيحة ۱۷۸۸ وله شواهد اخری حسنة). وانظرالمجمع 8١/١‏ وحلية 
الاولياء ١‏ / 5 - 1۷ وصحيح الجامع الصغير ۲۹۷۲و ۲۹۷۳ 

(۳) یسب الى الامام علي کرم الله وجهه - ديوان الامام علي ص ۱۸۵ - بیروت. 
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الرسالة الغالئة عضو ة 
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لقد کشف هذه الرسالة الباحث الدژوب اخونا الکرم نجم الدين شاهين أر وذلك 
اثناء تحريه وتنقیبه عن آثار الاستاذ النورسی » فوجدها ضمن مجموعة هائلة من 
الاوراق التفرقة المدفونة تحت منصة الوعظ في ال جامع املاصق لمنزل الاستاذ النورسی 
في منفاه «بارلا». ولا كانت الرسالة مؤلفة باللغة العربية نسلمها لي مشكورا وقد 
قمت بترجمتها الى اللغة التركية وضممتها مع ترجمتي للمثنوى العربي . 

واخطوط هو بخط جيد للحافظ توفيق الشامي وقد اجرى عليه الاستاذ 
سمه كوف EA‏ ةر اسن زا تاعاس 
مالل ور وه دای هه شاد 

واذ اقدم هذا اطوط لأخي الكريم احسان قاسم :الصالحي ابارك له عمله في 
التحقیق والدشر راجيا له التوفیق. 


عبدالقادر بادللی 


اورفة 
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وبه نستعين 
م الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لهتدي لولا ان هدانا الله 


لقد جاءت رسل ربدا بالحق 2١١‏ . 
والصلاة والسلام على حجة الحق على الخلق سلطان الانبياء وبرهان الأصفياء 
حییب 3 العالمين وعلى آله و صحبه أبل الأبدين. 


املم۱)۳۱ ۱ إنه ما من سهل ولا جبل ولا واد ولا باد ولا بحر ولا بر ولا قطعة ولا 
بقعة في اقطار الأرض الأ وقد تراحمت علیها انواع سكات الأحد اصمد» حتی 
كأن هذا الجبل - مشلا - يلم انه ملوکه سبحانه بعدد ما فيه من ماليكه المتوطنة فيه 
من اقسام الحيوانات واصناف الاشجار. ا از مت عه ان عله 
شهادات ما ضرب عليه من سکاته التدلألئة عليه من اجناس التباتات وأنواع الطيور. . 
ویشهم ‏ مكتوبة جل جلاله بعدد ما ضرب على جوانبه من خواتمه سبحانه من 
مزینات الأزهار وجميلات الأثمار. فاذا عرفت ان التحل والئخل - مشلا - ماله 
وصنعهٌ سبحانه تعرف ان کل ما بوج فبه نحلة او نخلة هو ايضاً ملك ا 
الكل شاهد الكل. وکل دليل کل. 

والدليل على ان ) السکات ؛ والمخواتم في جميع الأقطار املك واحد ومالك صمد؛ 
وحدة زمان ضربها ووضعها . ففي آن واحدر بوجد ما لایحد في آقطارالارض من 
العمائلات من أجناس الأشياء. 


)۳ الاعراف:‎ )١( 
تفصيل هذا البحث في الكلمة الثانية والعشرین؛ لاسيما اللمعة السادسة والثامنة منها.‎ )۲( 
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EA‏ المثنوي الغربي. النور.ه 


فما هذا التوافق ذ في الوجود والايجاد والصورة والإنشاء والزمان لا لأن صانعها 
واحد أحد لامنعه فعل عن فعل ولایشغله شن عن شأن ولا يلهيه قول عن قول ولا 
با علیه سعال - قولاً أو حاجة او استعداداً - بسوال كذلك» جل جلاله ولا اله 
لا هو. 

اعام( انك إن شعت أن ترشف إعجازية أفيضت على قلبي من عمان 
القرآن . . فاستمع بقلب شهيد ما اخاطب نفسي. 

أيها السعید الغافل حتی عن نفسه وعن غفلته!. 

ان الغفلة والکفران والکفر تست على محالات متضاعفة متسلسلة غير 
محصورة؛ اذ اذا نظرت الى اي شيء كان لاسیما من ذوي الحياة ثم غفلت بسبب 
عدم الاسناد اليه تعالی - اي الى الاله الواحد - لزمتك هذه الحالات افد بقبول 
آلهات بعدد أجزاء التراب والهواء والماء. . بل بعدد الذرات ومركباتها. . بل بعدد 
تجليات الله. . ولو أمكن عدم الاسناد مارم من فرض وقوعه محال - اذ اذا رم احال 
فهو متنع؛ لامكن» مع انه لالم محال واحد سل مقالات عر يجري 

اما زوم آلهات بعدد أجزاء الدراب: فلأنك تعلم ان أي جزء من السراب تری» 
یصلح حصول أي نبات وشجر وأية زهرة وثمرة. . فان شفت عين اليقين فاملاً 
قصعتك هذه من التراب. ثم ادفن فيها نواة التين حتى تتشجر تينة مغمرة. .ثم 
اقلعها وأدفن بدلّها نواة الرسانة . ثم بعد نواة التفاح. . ثم.. ولم.. وثم.. حتی 
تستوعب جميع الاشجار المثمرة» وقد ترى كم ما بينها من التفاوت في الجهازات 
المنظمة والتشكلات الموزونة. 

مثلا: لو كانت (الماكينة القدرية ) المندمجة في نواة العينة ( كالفابريقة ) التي 

تصنع السكر من النباتات لكانت (الميكانيكية القدرتية ) الندرجة في نواة الرمانة 
كالماكيئة التي ت تسج الحرير وهكذا فقس. ثم ادفن بدل نواة الأثمار كل واحدٍ من 
بذور الأزهارء ۳ فبذراً» واحداً بعد واحد الى ان لاتبقي بذرة في الدنیا الا وقد 
دخلت في قصعتك ذرة ميتة جامدة ثم خرجت حية متسنبلة متزهرة. 


١ (‏ ) توضیح هذا البحث في الكلمة الثانية والعشرين وبخاصة اللمعة الرابعة والثامنق وكذا رسالة « الطبيعة ». 
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تور من انوار جوم القرآن e۳4‏ 


افوا نت القصعة إن حصلت غفلتك من مذهب الادیین؛ لزمك البتة وبالقطع 
واليقين الأولي - لادامة غفلتك - ان تقبل وجود ( فابريقات ) معنوية بعدة الاشجار 
(وساکینات) بعدد الأزهار في قصعتك هذه . فلو كان المرجع (الطبيعة» لزم ان 
يكون للطبيعة في كل جزم من التراب ب بل في ذرة مطبعات غير محصورة. .وما 
لات ا ل 0 ی 
وب اطرمن والجرح وتوف وشیرها. هکم من تفس راحدة )و 
حل كل دابة من ماء ۳(4) وغيرهماء تشيرالى ان الادة التي تشون منها لن 
زره ا » بل أصغرء لابمكن ان تكون مصدراً تدشقون 
منه أو منشاً تصتعون منه» للزوم کون المصنوع منه أكبر أو مساوياً للمصنوع؛ على ان 
ايجاد البذور والنواتات - التي كل منها مع بساطتها کانها مسطر قدرت خيوطه 
نند 9 ومع صغرها اها أل متضمن جموح دساتیر وجود ماهو کأصلها 
- مع ابداعها في رقائق نهايات دقائق حدود أغصان الشجر واعضاء النبات. . من 
أصدق شاهد على أن خلقها هکذا لا یتصور الا من خلق السموات والأرض» الذي 
تتساوی بالنسبة الى قدرته الذرات والشموس 

وان نشأت غفلتك من مدهب الطبيعيين» رمك حفظ غفلتك - ان كنت ذا 
شعور - ان تقبل في قصعتك وجود قدرة بصيرة خارقة» بحيث تقتدر على تصوير 
جميع الأثمار والأزهار وانشائها وابداعها.. وكذا وجود علم محيط بتفاصیل 
خواصها وخاصياتها.. وكذا وجود ارادة علمية بتفاريق موازينها ولوازماتها. . 
وهکذا من ساه ئر الأسماء المطلقة الحيطة التي لابمكن ان كون مسمى لها: 

الأ من يطوي ف السصاء كطي السجل للكتب 2504 ومن؛ كما ان الارض 
قبضته يتصرف فيها كيفما برید» كذلك القلب بين أصبعيه يقأبه كيفما یشاءء لا 


يشغله کبیر عن صفیر؛ ولا يلهيه خطير عن حقير. . 


(۱) النساء: ۱ 


(۲) النور: 4۰ 
(۳) الانبیاء: ۶ ۱۰ 
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13 المثنوي الغربج النوره. ` 


وال من یعجلی بنور قدرته على العرش والشمس والذر» بالیسر والتساوي؛ 
کانعکاس الشمس على البحر والراة والقطرات بکمال السهولة والساواة فى ماهية 
الفیض وان تفاوت تت الكيفية التابعة للقابلية. 

كما يشهد لهذا السر ما بشاهد في الربيع من الجود الطلق نوعاً. . في الاتقان 
الأكمل - شخصا - في السهولة المطلقة؛ في السرعة المطلقة في ايجاد ما لايحد من 
أفراد ما لایعد من أنواع الأزهار والأثمار المنثورة والمنشورة في غالب وجه الأرض في 

ثم فرغ قصعتك في هذا التراب واملأها من صبرة الأرض واعمل في هذا أيضاً 
كل المعاملة الجارية فى أخيه الأول» ثم جدد الكيل والمعاملة الى ان تكيل كل 
التراب. 

کش ان کل كير مكويات تالف وی ای 
وجه التراب بظهور اشتات آفراد کثیر من الأنواع في ماصادفته من صفحات التراب 


في سيرك في الأرض. 
ثم توجه الى الهواء والماء والضياء فزن وكل بقسطاس قصعتك تخرج للك النتيجة 
سواء بسواء. 


هذا بالنظر الى جميع أفراد جميع الأنواع» والحال ان کل فرد واحد من كل زهرة 
وثمرة وحيوان وحوينة كقطرة محلوبة و هتين كل الكون ومأخوذة من أجزاء 
0 كوازين دقيقة حساسة sS‏ زقيقةا ا e‏ 1 
ا ع اله 
الكائنات» إن أراد الإبداع وايجاد الأيس من الليس (۲۲: كما هو الحق أو الأكثر 
المطلق. 

واما لزوم ذي الکفر والکران آلهة بعدد ذرات العالم فقد مر فی (حباب) 
وه قطرة) وغیرهما. . 7 4 ] وامًا بعدد تجلیات ال فقد مر فى ذیل 9 شعلة ) زبدته؛ 


۱ ) اللشوء: الثماع. 
(۲) الایس: الوجود. واللیس: العدم الصرف. 
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نور من انوار نجوم القرآن ا 


كما أن تماثيل الشمس التجلية على الشفافات والقطرات اذا لم تسند الى الشمس 
الواحدة بالتجلّي السهل» لزم قبول شموس بالاصالة في كل شفاف وقطرة وذرة 

فان تفهمت ما تلوت على نفسي تفطنت للمعة من انوار أعجاز بيان القرآن من 
جهة العنی» إذ هذه المسألة رشحة من رشحات بحر اعجازه الزاخر المعنوي . 

اه م(۱)۱ ان الامان إكسير يقلب فحم المادة الغانية آلاساً مصتعا مرصعا باقيا 
بمعناه بنسبته الى الصانع الباقي . . والانسان بالكفر يعكس فینتکس؛ أذ كما انه يوجد 
في مصنوعات البشر ما تكون قيمة مادته خمسة دراهم» وقيمة صنعته الوف 
الذنا اه ركف نت امد كوو دما ده كيه ا تيور خارها معنا 

كذلك في مصنوعات الصانع القديم الذي خلق السملوات والأرض في ستة 
أيام 4( وزین السماء عصابیح؛ والأرض بأزاهير. بل من أغرب مصنوعاته 
«الانسان» الذي مادته «صلصالٍ کالفخار » ینکسر ویتمزق بسرعة» ماقيمته الا شع 
قلیل. . واما ما فيه من الصنعة فأمر عظيم تزيد قیمتها على قيمة المادة بد رجات لاتعد 
ولاحصی. . اذ الانسان بنقش الصنعة قصيدة منظومة من لطائف آثار جلوات 
الأميناء الم , ومرآة مجلوة لعجلیات اشعات شوون شمس الازل ولد 

فالا مان نسبة ينسب الانسان کی اليه فا تنظر الى الصنعت 
فیکون مدار النظر حینقذ الى الصنوعية والصنعة . فبالايمان تزيد قيمة الانسان الى ان 
تصير الجنة ا الخلافة رتبته» ویطیق على حمل الأمانة. . واما الکفر فهو 
قاطع النسبة» وقاطع الوصلة, . فاذا انقطعت النسبة | ستتر الصنم؛ وانتکست الصنعة 
واختفى التجلي؛ وظهرتٍ المادة ؛ وانقلبت المراة وسقطت القيمة الى دركة یشمنی 
الكافر العدم» أو ینقلب ترابا . 

احاصل: ان الانسان كماكينة مشتملة على ملايين آلات الوزن وميزانات الفهم» 
توزن بها مدخرات خزينة الرحمة. . وجواهر ثروة الكت اللفي. حتى أودع في اللسان 
فقط جهازات للوزن بعدد الطعومات. ليحس ذوو الأسان بانواع دقائق ثق نعم الحق . 


(۱) الكلمة الثالثة والعشرون توضح هذا البحث. 
(۲) الاعراف: 4ه 
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4 المثن یه الغربي الور 


فاذا استعمل تلك الماكينة امین يمين يمن الايمان أثمرت ثمرات واورثت آثاراً عند من 

واما اذا ما وقعت فى يد الكفر صارت كمثل ماكينة غالية القيمة بلا مثيل» اخذها 
وحشي لايعرف ما هي فا ستعملها في خدمة النار - كآلة عادية - حتی أحرقها. 

ا کرت یط شوب وبیده مقالید کل * شئ» ويامن هو آخذ بناصية کل 
شئ» ويامن عنده خزائن كل شین لاتكلنا الى أنفسناء وارحمناء ونور قلوبنا بنور 
الايمان والقرآن. 

إن وعد الله حق فلا تغرتکم ایا الدنيا ولا يغرتكم بالله الغرور (۱) 

اعلم(۱)۲ أيها السكران المسفيه الغافل الضال! تورطت في مزبلة الدنيا فتريد 
اضلال الناس بتصوير تلك المزيلة معدن السعادة ليتخفف عنك. فان امكن لك قلب 
أربع حقائق فاصنع ما شعت. 

احدها : الوت. مع انك لاتقلب» بل تبدل الوت الذي هو تبديل لمكان في نظر 
المؤمن اعداما أبدياً. 

والشاني: العجز في مقابلة الساجات والأعداء الغير احصورین» مع انك تحوّل 
العجز المنجر للاستناد الى القدير المطلق - كأن العجز داع يدعوك اليه - الى عجر 
مطلق مع اليثم وعدم نقطة الاستناد. . 

والغالث : الفقر في الأكثر المطلق» مع انك تصرف الفقر - الذي هو وسيلة التوجه 
الى خزينة الغني المطلق كأن الفقر تذكرة دعوة - الى فقر مظلم مؤلم متزايد بتزاید 
رذائل المدنية. 

والرابع : الروال؛ اذ زوال اللذة ألم دائم . فلا خير في لذة لاتدوم . مع انك تحول 
الزوال - الذي هو وسيلة الوصول الى اللذة الباقية ان قارن نية صاللحة - زوالاً أليماًء 
لا الى بديل» مورا آلاماً وآثاماً. 


(۱) لقمان: ۳۳ 
(۲) الكلمة الشامنة توضح هذا البحث بتمثیل لطيف. 
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تور من انوار بجوم القرآن 4 


فمن ينتظر الوت دائماً. . ويحيط به العجز. . ويستولي عليه الفقر.. وهو على 
جناح السفر. .اقا يدخدع بسفسطياتك حالة السكر فقط والسكر لايدوم. 11 
فالتي تسميها سعادة الحياة هي عين شقاوة الحياة من كل الوجوه» وانما تکون سعادة 
ظاهرية بشرط دفع اموت أو نسيانه على الاطلاق. . ورفع العجز أو الغرور المطلق. . 
ودفع الفقر. أو الجنة المطلقة ودوام الخلود أو تسكين جرخ الفلك. 

نبهني الله واياكم عن نوم الغفلة الذي تظنون فيه اليقظة الكاذية - التي هي 
انغماس في غمرات النوم - انتباها؛ وأفاقني الله واياكم عن الجنون المطلق الذي 
تتوهمونه عقلاً منوراً. 

اعل هر وانظر كيف أدرج الصانع القدير ملايين عوالم من أنواع الحيوانات 
والنباتات في سطح الأرض» كل عالم کبحر صارت قطرات للتوظیف» كتوظيف 
انل لعنظيف وجه الأرض من جنائز الحوينات . وقد أطبقت تلك القطرات على 
وجه الأرض. . أو ككل ذي أجزاء صار ككلي ذي جزئيات. 

كما ان الماء والهواء والضياء والتراب لاسيما الثلج كقطرات صارت بحرا لتماثل 
الوظيفة؛ ووحدة الأمر وتلقي الأمرالوحداني. فاجزاء الأربعة ككليات تلك» 
ی معو ار . فدداخلت تلك العوالم الغير المحصورة واختلط الكل بالكل 
واشتبك» مع ان الصانع الحكيم ميز كل واحد, عن کل واحد. بتشخصاته اخصوصة 
ولوازماته الشخصت فاظهر نهاية الامتياز في غاية الاختدلاط: بحيث يضع عالم 
النمل أو الذباب - مشلا - فیما بين أجزاء عوالم ذوي الحياة بایجاد يخصه ثم يرفعه 
بإماتة تخصّه كأن سطح الأرض وطنه فقط, فلا ته تعشوش حياة الخاصة ولاماتها 
المعين. فنسبةٌ عالم الى سائر العوالم الجاورة له» كنسبة حسن انتظام تربية فرد - 
مغمور في الأفراد - الى تدبير النوع. لايشغل الصانع هذا عن ذاك» ولا ذاك عن 
هذا. 

فيا من غشي بصره بالطبيعة! وختم قلبه بالطبع! ان تصورت الطبيعة الموهومة - 
التي لو حققت لكانت كالمطبعة - طابعة صانعة رمك ان ترى للطبيعة في كل جزء 

من التراب مطبعات مکملات تزيد على جميع مطابع المدئيين. 
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اعلم ! ايها الحيران! لا تفتخر هکذا على النبات؛ اذ تفن الصنعة في اختك اتم 
منها فيك . ألا ترى ان أجناس الحيوانات متقاربة أو متماثلة في مومهم مع ان حرم 
أجناس الثمرات حتى أنواعها بل حتى أصنافها متفاوتة متخالفة؟ فهذا امارة على ان 
قلم القدرة تأّق فيها . وكذا ان بركة النسل في الحيوان والبشر اذا كانت سبعاً ففي 
النبات والشجر سبعون» وسبع مائق وسبعة آلاف. الآ السمك فانه لأجل ضعف 
اسیات الحيوانية فيه ملحق بالنباتات . تشير هذه الحالة الى انه للإطعام كالب 
فهذا علامة الثيرية والاهمية فیه. 

وكذا ان اختك النبات والشجر مخدومة متوكلة» یجی اليها رزتها ورزق أولادها 
0 . حتى کال جرثومة كل شجر متصلة بخزينة الرحمة؛ لها منها مك اليها. 

فنقسم الرحمة عليها ما يوافق حاجاتها السخالفة فععطي الوالدتين لبا خالصاً - 

ولبنات الرّمان شراباً طهوراً ‏ ولابناء الريعون دهداً مباركا. . وللجوز زيا منوراً. . 
وهكذا فهذا آية (الحرمة) .2١(‏ 

فيا أيها الحيوان التکبر ان سبب ترجيح مرجوحك مراب عليك بثلاث مراتب هو 
أنانيتك ومرضك واختيارك فأسلم تسلّم . 

لإ وخلق الانسان ضعيفاً 4(") 

ار" أيها الأنسان! لا تتكبر على الحيوان» ان سبب رفعتك على سائر 
الحيوانات انا هو ضعفك وعجزك» كما ان الصبي' يحكم على والديه واخوانه بقدرة 
عجزه وقوة ضعفه. . هل ترى في الحيوانات أعجز منك في تحصيل لوازمات الحياة» 
بل ما يحصل لك بالسجارب والتدرس في عشرین سنة عد رام حو ی ی و 
بحصل للحيوان في عشرين يوم وبعضاً في عشرين ساعة» وبعضاً في عشرين 
دقيقة» بل فرده برأسه يساوي في حفظ الحياة الحيوانية جماعة متعاونة منكم . كماان 
فرداً منکم يساوي أتواعاً منهم» من جهة كمال الانسنانية المنحصرة في الا سلامية 
والعبودية. 


(۱) اي الاحثرام والتقدير. 
(۲) اللساء: ۲۸ 
(۳) الكلمة الثالئة والعشرون توضح هذا البحث بتفصیل. 
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یاهذ! وبا آنا! ما تصير أدنى من أدنى الحيوانات اذل واعجز. واما اغد 
وأكمل من أنواعها . فاختر ما شفت .. فاذ هذا هكذا فاعرف عجرك وضعفك . واعلم 
بان قدرتك وقوتك في الدعاء والبکاء لدى مالكك. ۱ 

وآما ما تفتخر به من الصنوعات الانسانية فمن أثرٍ إلهامهع NE,‏ 
لیجمع بك أشتات الأنواع السخالفة» لاظهار حسن غريب» وایجاد کتابة عجيبة 
وتشهير مصنوعاته الختلفة مجتمعة واذاقة مراتب نعمه الحاصلة من تمزيج بسائط 
النعم بهندسة هوسات الانسان. 


امه )١(‏ یامن يتوسوس من اختلافات الروايات في أمغال مسألة الهدي» 
وقرب الساعة واللاحم الاستقبالية! أتريد ايماناً ضرورياً في كل مسألة؟ حتى في 
السائل الفرعية التى ليست من ضروريات الاعتقاد؟ | بل يكفى فيها القبول 
التسليمي؛ وعدم الردء لا الإذعان اليقيني القصدي حتى تحتاج الى طلب البرهان 
القطعى . 

ألا تعلم ان متشابهات القرآن كما تحتاج الى العأويل كذلك مشكلات الأخبار 
تحتاج الى التعبير والتفسير؟ فاذا صادفك رواية مخالفة للواقع ‏ في نظرك الظاهري - 
فمع احتمال: ان تكون من الاسرائيليات. . وان تكون من أقوال الرواة. . وان تكون 
دن ات اا و وکر كع فيات الأ وبا ال تن اه تمه 
وان تكون من المسموعات التعارفة بين الناس» یذ کرها النبي عليه الصلاة والسلام لا 
للعبليغ السماوي بل للمصاحبة العرفية للتتبيه. . يازم الناظر ان لايقصر النظر على 
الظاهر. بل يؤل بدأويل تمشيلي كنائي مسوق لقصد ارشادي. . أو یفسر بتعبير 
كتعبير النائم في نومه ما رآه اليقظان في يقظته. . فكما تیه الیفظان مارآ النائمء 
كذلك فعبر یما النائم ‏ ان استعطت - في غفلة هذه الحياة ما رآه الیقظان الذي 
لاينام قلبه الذي هو مظهر [ مازاغ البصر وما طغئ . 00 

ثم ان الحكمة في ابهام أجل الشخص وموته. . و لینتظره دائماً فيستعد لآخرته» 
دس ده ریت توا 


(۲) الجم ۱۷۹۰ 
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ومن هذا السر انتظرها أهل كل عصر من عصر السعادة الى الآنء كما هي حکمة 
الدافعة للغفلة العامة» وهذا الانتظار» من هذه الحكمة» لا من ارشاد النبوة؛ في 
التعيين والحكم بالانتظار للوقوع» بل بالانتظار الذي یقتضیه الإبهام لدفع الغفلة. 
ولقد سهى من لم بميز الحكمة من العلّة. 

واما الهدي فلتقوية القوة العنوية ورد اليأس عند استيلاء الضلالة» ولتشجیم 
ذوي الهمم امجددين في الانسلاك في سلك نوراني إمامه ورأسه المهدي رضي الله 
تعالی عنه . فهده الحكمة تق تقعضي الابهام لیمکن الانتظار في كل زمان. 

اعلم(۲۱ أيهاالمسلم في الظاهر والاسم! مك في تقليد الکفار في السفاهة 
ومعارضة الأحكام الاسلامية لقال ارد مين حير يرى رجلا عدوا من عشيرة أخرى 
يدم عشيرة الأول ويزيف رئيسها ویحقر عاداتها» مستنداً الى عشيرته متمدحاً 
عفاخرها فيظن ذلك السکین أن لو ذم هو آیضا عشيرة نفسه وحقر عاداتها صار 
كلدك الرحل 7 ولا یعرف ذلك أنه بهذا الرد والارتداد» اما مجنون جرئ أو 
رذيل دنی يكسر ظهره فيصير يتيماً طريداً. 

ألا ترى ان الشخص الأوروبائي يدكر محمد عليه الصلاة والسلام ولكن يتسلى 
( با خرستيانية )(' الموهة وعدنیتهم اخصوصة المزوجة بعاداتهم المأية » فيمكن ان 
يسقى في روحه بعض الاخلاق الحسنة الدنيوية» وبعض ض الهمم العالية لأجل هذه 
الحياة الدنيوية. فلا يرى بسبب هذا التسلي ظلمات روجه ولايتم قلبه. 

واما أنت ايها المرتد! ان انكرت محمدا عليه الصلاة والسلام وآثاره لايمكن لك 
قبول واحد من الأنبياء. بل ولاقبول ربك» بل ولاقبول شئ من الكمالات الحقيقية. 
فانظر الى دهشة السخرییات في روحك» وابصر شدة الظلمات في وجدانك» 
ی ة الیتم والآس في قلبك؛ وعن قريب یترشح ج م باطنك ای اهرك ليمير 
حستکم وجمیلتکم الرتدة أقبح من أقبح کافر. رد مرن ان 
الكافر, اذ الکافر له حق حياة ان لم يحارب. 


)١(‏ المسألة الثالثة من رسالة الشمرة - الشعاع الحادى عشر - توضح هذا المبحث. 
(۲) كلمة يونانية يقصد بها: النصرانية. 
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اعم( یامن یضیق صدره ولا يسع فکره عظمة بعض السائل من اقالق 
القرآنية كأمثال: خلق السملوات والأرض في ستة أيام ٠"‏ و فل وما آمر 
الساعة لا كلمح البصر ٠0)‏ و ما خلقكم ولا بعنكم الأ كفس واحدة ٠24‏ 
ولثم نفخ فيه أخرى فاذا هم قيام ينظرون 4(*) و يوم نطوي السماء كطي 
سس شدي وال 

ان كتاب الكون المشهود بآياته الشؤونية تفسر تلك الآيات القرانية» وتقربها الى 
فهمك بإراءة كثير من نظائرها المشهودة لعينك» في تلافیف اختلاف الليل والنهار, 
وفي معاطف حول الفصول والاعصار. 

فان شعت الشهود فافتح کنرآية ار الى آثار وحمت الله كيف يُحبي 
الأرض بعد موتها ان ذلك لمحبي الموتى ٠"‏ لعرى بعينك ما لايعد من السائل 
العظيمة نظاثر ما استبعدت! 


مثلا تشاهد في الحشر الربيعي | إحياء آلاف ٠‏ عوالم من انواع النباتات والحيوانات 
التي ماتت في القيامة الخريفية . وایجاد كل منها بنظامات مخصوصة. وموازین معينة 
في أيام معدودة . مع أن لكل واحد من أكثر تلك العوالم وسعاً» بحيث يزين أكثر 
وجه الأرض كبرقع منمنم. . وهكذا ما لايحد ولا يحصى من الشواهد المشهودة 
الصادقة. 

فمما لا يحد من تلك العوالم انظر الى عالم الشجر. , وما لا يعد من أنواعها الى 
نوع شجر التفاح. . وما لا يحصى من آفرادها الى هذه الشجرة! لتری ثلاث حشر 
ونشر متعاقبة متداخلة. . بدشر أوراقها المهتزة النتظمة. . وحشر أزهارها الزينة 
المنظومة. . واحياء اثمارها اللذيذة الموزونة. . فمن يفعل هذه الأفاعيل في سطح 
الأرض ويكتب بتقليب صحيفة الشتاء الوف صحائف كصفحة الأرض في الوسعة؛ 
هو الذي يخبر عن نفسه باه ل خَلّق السموات والارض في ستة أيام 4 الى آخر ما 


ر 

١ (‏ ) ان شفت التفصيل راجع الكلمة الرابعة عشرة. ‏ ره) الزمر: 1۸ 
(۲) یونس: ۳ (1) الانبیاء: ۱۰4 
(۳) الیحل: ۷۷ (۷) الروم: ۵۰ 
(4) لقمان: ۲۸ 


۱ المهندس سرمد حاتم شکر السامرائي -5231250©0 ۰ 6053106074 Twitter:‏ 
قناتنا على التلیجرام: کتب التراث العربي والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihama_books‏ 


44۸ البثنو ي الغربي الور 


| ملم !»١ ١‏ ان لكل أحد علاقات باحبة والشفقة مع أقاربه» ثم مع أفراد عشيرته» 
ثم مع أفراد ملّته ثم مع أفراد نوعه ثم مع أبناء جنسه ثم مع أجزاء الكائنات. 
بحيث يكن ان یلم مساتهع ویتلذذ بسعاداتهم وان لبع پشعر. لا سيما مع من 
أحبه لكماله من جماهير الأنبياء والأولياء والأتقياء . وكم من أحدر لا سيما اذا كانت 
مه تفدي نفسها وتزيل راحتها لعلاقة واحدة» ونحبوب واحد ما لايحد من 
أودائها. . فالغافل الحساكم على نفسه وعلى أودائه حالة الغفلة باليتم وعدم التعهد 
مبتلی بحمل آلام لا تعد منهم » مع آلام نفسه وان لم تشعر نفسه السكرانة بعذاب 
قلبه وروحه! . فلو ظفر هذا الغافل بجنة, - مثلا - صار مثل: الذبيبة العلمعة في الليل 
لها لمعة نور لكن استولت الظلمات ی حي مت ما او ی 
ومأنوساتها, مع ان نورها الذاتي قد يضرها باراءتها لرقيبها. واما اذا طرد الغفلة ورد 
للك الى مالكه الحقيقي ينفتح لقلبه منفذ الى اشعات شمس سرمد» خط استوائها 
الأزل والأبد» ورأى ان كل هذه امحبات المنتشرة على هذه احبوبات الكثيرة كانت 
لهذا الواحد الذي يكفي عن الكل وينسيك الكل» ولا يكفي عنه الكل» بل ولا عن 
یل مر عنام حبه . فلو دخل هذا الوّمن الوقن جهنما - مثلا - أمكن له باذن الله 
الظفر بجنة روحانية بالتلذذ بالعلم بأن کل آودائه مصونون من الفراق الأبدي» 
ومنعمون بالسعادة السرمدیة. 

فيا آیها السعيد الغافل؛ اترك نفسك ووهم مالكيتك تظفر بسلامة جمیع 
محبوباتك وسعاداتهم بتسلیمهم لالكهم الكريم الرحیم . 

ام م!(۲) ان كل شم بخلقه سبحانه» الا أن الشرور والقبائح والقصور 
والساوي انما تترتب على لوازمات ماهیات المکنات وقابلياتهاء فيجيب الخالق 
الجواد المطلق بالايجاد» کل ما تسأله المکنات ال استعداداتها. . فالحسن راجع 
اليه بالوجهين : أي بالخلق والاقعضاء. واما القبح والقصور, فبالخلق راجع اليه؛ دون 
القاضاة والسؤال . فله الحمد دائماً؛ اذ السؤال ذ في الحسن والخير كالجواب منه ومن 


)١(‏ المسألة الثامنة من رسالة الثمرة فيها بيان قيم لهذا المبحث. 
(۲) رسالة القدر (الكلمة السادسة والعشرون) فيها شرح واف . 
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تور من انوار بجوم القرآن ۹ 


اسمائه. وله التسبيح دائماً؛ اذ سؤال الشر والقبح من المکنات واجواب التضمن 
حاسن كثيرة مترتبة على وجود القبح منه سبحانه . ما أصابك من حسنة فمن الله 
وما أصابك من سيئة فمن نفسك ٠(4‏ 

اعلم ! ان انوا اع المصنوعات في العالم لاسيما انواع النباتات والحيوانات في سطيح 
الارض كاللفائف المبسوطة المفروشة على وجه الأرض بعض على بعض» وكالأقمصة 
الشمنمة المتراكبة لتعداخلة» لبستها الأرض او العالم . لكن بعضها آرق» وبعضها 
أقصر» وبعضها منفصل الانساج» وبعضها یتمزق خريفاً ویتجدد ربیعاًء وفيها كلها 
نسج موزون بانسجام منظوم. فععانق الأنواع وتعاونها بشوق» وترافق الأفراد 
وتجاورها بحسن معاشرة تشهد : 

بان الكل نسج نسناج واحد وخدام سيد واحد. ونسج کل واحد منها بنسج 
مخصوص بلا مزج» وبأسداء متاز بلا درج والحام معين بلا التحام» في تلافیف 
تلك اللفائف المشتبكة انخعلطة بلا تشوش ولاخلط ولاغلط يشهد كعين اليقين: بأنها 
مه من الا هی ای کون 

وان ما بشاهد من ترتب أمثال التزيين القصدي على جميع التخالفات يشهد : 

بأن من زين قصر العالم بمزينات ألوان الأنواع هو الذي خلق لوازماته واساسائه 
وأجزاءه . لعمرك ان التزيين في الصنعة من أهم القاصد المهمة العرفة للصانع» وس 
آشف مرایاالعردد و الطف عنوانات التحبي: 

فان شعت فانظر ما لا يتناهى من الأمثلة الى هذه الواحدة وهي : الرهرة الصفراء 
الشمسية المدبرقعة ليلا والتبرجة نهر الشابة من آول الربيع الل خر ری . صیرها 
صانعها مسكناً لطيفاً نظيفاً بعض الحوينات اللطيفة تجول مسبحاتٍ ب جاع متها 
في واحدة منها ی اما زیر او 

فسبحان من ظهر في كل شئ لطفه . . ویمرف الخلائق قدرقه؛ ویععرف متوددا 
الى عباده بتزيينات مصنوعاته» جل جلاله ولا اله الأ هو [ 4] ۵ قوله الحق وله 
املك ۳(4).. لا يسئل عم يفعل ۳(.۵) 


(۱) النساء: ۷۹ (۲) الاتعام: ۷۲ (۳) الانبياء: ۲۳ 


(4) 
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7 المثنوي الغربي النیرد 


أعلير(١2‏ انه لايسأل عما یفعل. فلا حق لشئ ولا لعلم ولحكمة أن يسأل عنه؛ 
اذ یتصرف في ملكه كيف یشاء وهو علیم حکیم. يعلم ما لا نعلم و ا 
بآ . اذ شهود الحكمة في الأكثر المطلق شاهد على 

عون كد تمتو اه رت 


مثلاً: نتألّم من موت ذوي الحياة.. ولا نرى حسناً في قصر عمر بعض الحيوانات 
اللطيفة .. ولانفهم وجه الرحمة في انقراض بعض المصنوعات الحيوية الطالبة للحياة 
في أمفال الشتاء. . وا حال ان هذا التألم والاعتراض المعنوي انما ينشاً من جهلنا 

بحقيقة الحال» اذ ما من ذي حياة الأ وهو كنفر موظفٍ وعبد مأمور بإيفاء وظائف 
تكاليف الحياة» الكاتبة تبة تلك الوظائف تسبیحات وتحميدات بحساب خالق الموت 
والحياة وبإسمه. وحقوق الحياة وغاياتها عائدة اليه سبحانه؛ يكفي لشهوده آن» بل 
تكفي النية الحالية بالقوة» كما في نيّة النواتات والبذور. فما ا موت الأ ترخيص وتحرير 
واذن وترويج ودعوة حضورء كما قال و ثم الى ربهم يحشرون (۲) على ان من 
كمال رحمته ان لايبقي ذوي الحياة في آرذل العمر؛ وأن لا يديمهم في شدائد العمر 

في الشرائط الزعجة» کترخیص عشاق الأزاهير وسفرائها والتلذ ذین با خضراوات 
وامرائها من الوظيفة التي صارت كلفة بعد ما كانت لذة» فاستصملهم صانمهم 
واستخدمهم سيّدهم في مدة شوقهم مع موافقة شرا ائط الحياة وسهولة حمل تکالیف 
الحياة . فاذ تعبس في وجوههم شرائط الحياة بامثال الشيب والشتاء واستيلاء سلطنتها 
بتحولات الشوون وانطفاء شوقهمء آمدهم رحمة الرحمن بالإذن والترخيص ا ان 
يرسل امثالهم فینسجون على منوالهم فیسبحون مولاهم. . یبتدژن في أعمالهم من 
حيث انتهت أعمال أسلافهم. . 

فيا يها الغافل المتفرعن الزا عم اك مالك نفسك وحياتك والمتوهم ان سعادتك 
في بقاء حياتك بالراحة! أخطأت وخلطت وغلطت وعصیت وقست الحيوان الممنون 
المأمور والمتمثل المسرور على نفسك الناسية لمالكهاء فتراءت لك وللة جلوات الرحمة 
العامة في الشژون ١‏ واويلاه) نعيات المأتم العمومي» فلا تتألم لهم حتى يكون 
)١(‏ الكلمة السابعة عشرة توضح مسألة وجه الرحمة في الوت والانقراض الذي يعترى الموجودات. 


(۲ ) الانعام: ۳۸ 
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«التألم) شفقة مدوحة بل «تألم ) لنفسك الفروضة في موقعهمء الفانية بطریق 
القياس فيهم. 

واما تسليط (۱) بعض الحيوانات على بعض فلحمل الضعفاء على الحزم والتيقظ 
والجوالية والخفة واستعمال جهازاتها اللطيفة واخراج استعداداتها من القوة الى القعل 
وغير ذلك . 

فوازن بين الأهلية والوحشية كي ترى هذه الحكمة ظاهرة باهرة. 

علوم(" ان سر تخالف أحكام الأولياء في مشهوداتهم مع الاتفاق في 
ااصول.. وان سر اجمال الانبیاء السالفين وأبهام الأولياء العارفين في غير التوحيد 
من سائر أركان الایمان؛ اذ : قد أجمل قسم من اولشاك في الجملة في تفاصيل الحشر 
وغيره وأبهم بعض من هؤلاء في ما سوی معرفة الله مع ان القرآن والنزل عليه القرآن 
فصلا کل من القاصد الاعانية ما لا مزيد عليه تفنصيلاً قصدياً واضحاًء وان 
حكمتها. . هو: توسّط البرازخ.. وتفاوت القابليات .. وتنوّع ألوان جلوات الاسماء 
في المظاهر الكلية والجزئية والظلية والأصلية. 

31 مغلاً ولله ادل الاعلى» ان الشمس لها تجل كلي بإذن خالقسها على 
الأزاهير» ثم تجل أخص على نوع نوع منهاء ثم تجل جزئي على زهرق زهرق على قول 
من يقول ان ألوانها من استحالات ضياء الشمس. . 

وكذا لها تنوير وافاضة كلية باذن مبدعها على السيّارات والقمرء مع ان القمر 
يفيض ذلك النور الظلّي الستفاد منها على البحار وحباباتها وقطراتهاء وعلى التراب 
وشفافاته. وعلى الهواء وذراته. 

وكذا لها انعكاس صاف كلي بأمر فاطرها في مرايا جو الهواء ووجوه البحار. ثم 
لها انعكاسات جزئية وتماثيل صغيرة في الظاهر على حبابات وجه البح وقطرات 
الماء» ورشحات الهواء» وزجيجات الثلج. 

فللشمس الى كل زهرة» وقطرق ورشحة في الوجوه الثلاثة طريقان: 


یا تک ج تنيت 
١‏ ) النقطة الثائية من الكلمة الثامنة عشرة تشرح الحكمة في هذا. 
( ۲ )راجع ان شعت بالتفصيل الكلمة الرابعة والعشرين - الغصن الثاني . 
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to‏ المثنوي الغربي انور 


احدهما: بالاصالة وبلا برزخ بلا حجاب. . الممثل لمنهاج فيض النبوة. 
والشانية: تتوسط فيها البرازخ.. وتصبغ الجلوات بقابليات المرايا والظاهر وهذه 


مثل لمسلك الولاية. 
فللزهرة» والقطرة» والرشحة ان تقول في الأول: أنا مرآة شمس العالم» وفي 
الثاني : انما تقتول نا مراة * شمسي أو شمس نوعي انان فيس ها أو وها از 


جنسها لاتسع (وهي في مضیقات البرازخ ) كل لوازمات الشمس المطلقة من ربط 
السيارات بها وتسخين الأرض وتنويرها وتحريك حياة النباتات وغيرهاء بل انما 
تسندها الى المقيد المشهود لهاء من جهة ان المقيد عين المطلق» لكن هذا الحكم له 
عقلي لا شهودي. بل قد يصادم شهوده. 

يارفيقي فلنفرض انفسنا إياها . فصر أنت ياذا النفس الكشيفة القرابية « زهرة) 
تضمن لونها ضیاء محللا متضمناً للعمثال الممترج للشمس. ا 
النغمس في الاسباب «قطرة» تأخذ من القمر ظل ضوء الشمس. أنا قائله : « لا مو 

ا SEES EL‏ 
اسان عا 

ثم ان جاذبة محبة من باحسانه تنورنا وریناء حرکتنا لطلب قربه وقصد شهوده. 
فسلکت (أيتها الزهرة» الى ان وصلت الى الرتبة الكلية جنس الزهرة - المرآة الكثيفة 
التي تحلل فيها آلوان ضياء تمثال الشمس - فلا تخلص من التفرق والتشتت بين 
خصوصيات آلوان المقيدات» ولا تسلم من الفراق بعستر عين الشمس بحجب 
البرازخ والصور. الا ان ترفع رأسك من الولوغ في سحبة ذاتك» وتصعد نظرك من 
لافسان والتلذذ والتفاخر هحاسن نفسك الى عين الشمس في وجه السماء. وتوجه 
بباطن وجهث التوجه الى العراب بجلب الرزق الرسل السیع اليك - وان لم تتوجه 
اليه ولم تعلم به - الى هذه الشمس. RO‏ عيضا ا بها قظ و متسه من رید 
السماء صارت مرآة للمعة من انور قدرة النور الحق) سبحانه.. ومع ذلك لاتراها 
كما هي في نفسها بل متلونة بلون صفاتك ومرصادك ومقيدة بقيود قابلياتك . 


(۱) ند ی). 
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وذهبت ايها ( القطرة» الى أن ترة قيت الى القمر بسلم فلسفتك فرأیت القمر كثيفاً 
مظلماً لا ضیاء في جرمه» بل ولا حياة ل یت قرو كر ها موف فلا 
تخلص من ظلمات الیأس ووحشة الیتم ودهشة الاضطراب بين ازعاجات الغیلان 
المتشاكسين الآ بترك ليل الطبيعة والتوجه الى شمس الحقيقة والیقی بان الأنوار الليلية 
ظلال للاضواء الشمسية ومع ذلك لا يصفو لك شهود الشمس وصفائها. وافا 
تتجلى لك خلف مألوفاتك ومعلوماتك بصبغ من لون قابلياتك . 

فاذهبي انت ايتها « الرشحة » [ ١١‏ ] الفقيرة ة الضعيفة بالتبخر راكبة على البخار 
الى الهواء د ثم انقلبي ناراً شم ولي نورا شم اركبي على شعاع من أشعات جلوات 
الضياء. . فأين ما كنت من تلك المراتب لك منفذ صاف الى العين( ۰۲۱ تراها بالعين 
اليقين - وان لم یکن بالعين (؟2- وترى لزوم لوازماتها لهاء ولا يأخذ على يدك في 
اثبات آثار سلطنتها الذاتية ضيق البرازخ» ولا قيد القابليات» ولا صغر المرايا. 

اذ تفطست ان ما يشاهد فى المظاهر جلواتها لا هى هی أي ذاتها فى ذاتها. 
فالواصلون من هذه الطرق الثلاثة متفاوتون في تفاصیل المزايا والشهود وان اتفقوا 
على الحق والتصديق 

| علم ۳(۱) ايها الانسان انك واحد قياسي بخمسة وجوه: 

1ك زیت اه لدان الار جات یاه ) سس 

ومقیاس بجزئيات صفاتك وربوبيتك الوهومة لعرفة صفاته احيطة وفهمها بتصور 
حد ود موهومة. 

ومیزان لدرجات نفي الشركة في الآفاق» بحیث اذا أذعنت بانك لك ملکه 
آمنت بان لا شريك له في العالم واذا أعطيت ثلثك له وثلنك للاسباب وثلئك 
لنفسك حصل هذا السقسم في جمیع الكائنات . واذا ملكت أنانيتك درهما من 
مُلكه ازمك ان تصداق مالكية كل فرد وکل سبب لدرهم فتقسم مال الله على ما 
وا 
(۱) المقصود: الشمس. 
(۲) اي بالبصر. 


(۲) توضيح هذا المبحث في اللمعة الغلاثين ( اسم الله القيوم ) والتافدة الحادية والثلائین من الكلمة الثالفة 
والثلاثين. 
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وكذا خريطة للعلوم الكونية والعارف الآفاقية قية فاذا إنفعحت (رأنت)(۱) لك 
انکشف لك الکون» واذا انسیت فك انغلق عليك العارف الافاقية» وانقلبت الى 
جهالات مرکبات وسفسطیات ما لا یعنیات . . 


وكذا خزينة مفاتيح لطلسمات الكنوز انخفية في الأسماء الالهية» فاذا رأيت فيك 
عجزاً بلا نهاية شاهدت شالقك قدرة بلا غاية؛ واذا شاهدت فيك فقراً بلا غاية» 
رأيت لرازقك غناء بلا نهاية. . وهكذا كان جلوات اسمائه حروف نورية مكتوبة في 
ظلمات حالاتك» فبدرجة ظهور شدة الظلمة تظهر نورانية الكتابة. 


فانت في الوجه الأول ا ا e‏ ليس لك منك شوم» بل انت 
نشو ا كو لكين 

واما في الوجه الخامس فانت عامل» وفاعل» ومعكس - برابطة الضدية - وسائل 
بألسنة الاستعدادات والاحتياجات والافعال والاقوال» لك منك كل السيفات 
والقصورات والظلمات والفاقات؛ ولناطرك ا ل اا والكمالات 
والتورانیات والفیوضات. وکذا ان الأول بظهر الاصل» والخامس يظهر مراتب الاسم 
التجلی. كما ال الحسن بلا ملاحظة القبح واحد» وبه تعفاضل مراتب احسن 
ودرجاته. 

ان الله اذ شتری من المنین أنفسهم وأموالهم بان لهم الجدة (۲) 
0 أيها الانسان فإ ماغرك بربك الكريم 6(؟) الذي: 
يشتري منك ملکه الذي عندك امانة ليحفظه لك من الضياع. . ولتترقى قيمته من 

فضي لى الو . ويعطيك بدله ثمناً عظيماً. .وسسيقيه[؟١]في‏ يدك 
لاستفادتك. e‏ رحا في ريح في ربح في ريح في ريع .. 
یو ارج خر ل يوسي داك 
(۱) أي انانیعك است. 
(۲) التوبة: ۱۱۱ 


۳۱) الکلمة السادسة شرح هذا البحث عثال جمیل. 
(4) الانفطار: 7 
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نور من انوار جوم القرآن ۵ ۵ ۶ 


تعهده وآئامه وينقل ظهرك كلفة محافظته وآلامه. . خسارة في خسارة في خسارة في 
خسارة في خسارة. 

ملك في هذه المعاملة کمثل رجل مسکین في رأس ج بل» آصابت ذلك الجبل 
ال جعلت یتساقط مه في أعماق الأودية جميع أمثال ذلك الرجل فیتمزق ما في 
أيديهم؛ ويرى هذه ا حالة وهو أيضاً وعلى شفا جرف هار أوشك ان ينهار به في 
البوار. مع ان في يده اسان وهي ماكينة مرصّعة عجيبة؛ فيها موازين لا تعد والات 
لانحد وفوائد لا نحصى وثمرات لا تستقصى . فال له مالك الماكينة كرما ورحمة: 
أريد ان أشتري منك مالي الذي في يدك كأنه مالك - لفلا تتکسر ضايعاً بسقوطك 
كفاع افيا ر مها لن خن شروحيك ار دوه اه اک بدا 
ولأجل ان تعصرف في آلاتها رتست مر ریب في ا ا ی ری 
المشحونة فتتزايد قيمتها وتأخذ أنواع أجوراتها وثمراتهاء وال صارت كآلة عادية 
ساقطة القيمة مستعملة في مضيقات بطنك وغاريك. اذ أين بطنك وشهوتك وأين 
البساتين وا زائن الالهية وکیف يسع غاراك استعمال ماكينة تضيق عنها الدنيا. وها 
أنا أعطيك بدلها ثمنا عظيماً . ولا آخرجها من يدك في مدة بقائك في هذا اجبل» 
بل آخذ حلقتها العليا لیتخفف عنك ثقلها ولا تتصجز یکلفتها . فان قبلت البيع 
فتصرف فيها باسمي وحسابي كنفر يعمل في ما في يده باسم السلطان وحسابه بلا 
خوف مما يأتي ولا حزن على مامضي» وان لم تقبل هذا البيم الذي فيه ربح بخمسة 
وجوه خسرت بخمسة وجوه وصرت خائناً في الأمانة مسؤولاً عن ضیاعها. 

و خداء پ رکرم خود ملك خود رامی خردازتو: و تسوت 

ودرس القرآن للبشر وتعليمه له: «البيع». يقول له: : بع تريح . . ل ان الدار الاخرة 
لهي اخیوان ٠(4‏ واما درس فلسفة مدنية الكفار يقول: لك »ان هي الا حياتنا 
الدنيا 4" فانظر التفاوت بين الهدى النور والدهاء الزور. 


اعلم(۳).... 


(۱) العنکبوت : 1۶ 

(۲ ) الاتعام: ۳۹ 

(۲) الباحث الوجردة هنا ابتداء من ص [ ۱۲] الى ص ١51‏ ] ومن ص [ ۱۷ ] الى ص 1 ۲4 ] من اتخطوط 
منشورة في رسائل متفرقة من في الشنوي العربي النوري. 
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۳ لثتوي الغربي النور.ه 


[ ۲۲۶ ال ه!(۱) انه سبحانه تریب؛ وانت بعید؛ اذ كينا انه معلث» هو مع 
جمیع أفراد نوعك» وكما انه مع نوعك» هو مع جميع أفراد جنسك» وكما انه هو 
دوست وديا ان ی م 2 
الذرات 507 والمعنويات والى مالا له د 

فأذا أردت القرب من جهتك لابد ان تمر منك متبسطاً مترفعاً من الجزئية الى مقام 
كلية النوع؛ ثم تذهب مترقيا في الكلية باطلاق الروح في التسجرد الى مقام الجنسء 
وهكذا الى قطع قريب من سبعين ألف حجاب؛ اذ أنه كما أنه عندك فهو عند كل 
شئ . فانما تكون عنده - من عندك - ان كنت عند كل شئ» ثم بعده يصادفك مالا 
يحد من مسافة ما بين الإمكان والوجوب. 


كيف الوصول الى تخود في قربه ر ألوف ادات رر ۸ فاد 
كان هذا هكذا فأفن منك وبعدك لتبقى به وتقرب بقربه. 

اعلم(۲) . 

..] "11 

للا ان الله أقرب الینا مثاء ونحن بعیدون بلا نهاية ومن شواهد قربه تصرفه» 
واذا طلبناه عند ما یتصرف فيه لانجده الأ عند كل نز شئ» وأذا وصلنا بالترقي الى عند 
کل شيع بالاحاطة بدائرة الامكان» لا نجده أيضاً الأ خلف اجب النورانية في دائرة 
الوجوب من سرادقات الاسماء والصفات والشوونات في العزة وال ا 
واما اذا طلبناه من جهة قربه بترك نفسناء فالأمر سهل ان شاء الله لا حول ولا قوة الا 
بالله. 


اعلم۳۱).. 

853 ] اي ان ادبو نيعي اند شرف ای بين حكمة القرآن وحكمة 
الفلسفة! ان مثلهما كمثل قرآن كتبت فى حروفاته بتذهيبات متنوعة ونقوش مزينة 
(۱) هذه المسألة الدقيقة تتناولها الكلمة الرابعة عشرة بتفصيل وتوضيح. 
(؟) هذا البحث من هذه الصفحة [ ۲4 ] منشور في الشوي العربي النوریا. 


(۳) المباحث الموجودة ضمن صفحات الخطوط [ ١‏ ۳۲۵ ] منشورة و في امشنوي العربي النرري. 
(؛ ) راجع ان شعت الكلمة الثابية عشرة ( الاساس الأول والثاني والثالث ). 
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تور من انوار بجوم القرآن ۷ 


بعضها بالذهب والفضة وبعضها بالألماس والزمرد وبعضها با جواهر والعقیق. . 
وهکذا. وقرأه شسخصان فاستحسناه فقالا: فلنكتب على محاسن هذا الشئ الزین 
کتابا فكتب كل منهما کتابا. 
مكبر عاب لكل لدم ۱ مكلا العو رد ال رس را 
فكتب كتاباً عظيماً يبحث عن نقوش الحروف ومناسباتها وجواهرها وخاصياتها 
ووضعياتها وتعريفاتها. 

واما الآخر: فحينما رآه عرف انه کتاب مبين وقرآن حكيم فلم يشتغل بنقوش 
حروفه الزينة بل اشتغل ما هو أعلى وأغلى وألطف وأشرف وأزين وأحسن بملايين 
ا ا 

یامی له عقل! فبالله عليك لأي هذين الكتابين يقال اه كتاب حكمة هذا القرآن ؟ 
فاذ فهمت التمشیل فأنظر الى وجه الحقيقة: آما القرآن فهو هذا العالم واما الشخصان 
تب ماه OE E‏ 

:إ ومن یتو کل على الله فهو حسبه ٠(4‏ 

o‏ في السوکل» فتوكل على الله لتستريح في 

ار کل رحد لول اي بجع لی رکه » کمثل رجلین حاملین على 
ظهورهما ورژسهما أحمالاً ثقيلةء فدخلا سفينة» فأما آحدهما فوضع حمله في 
اه رد على اع ها 


واما الآخر فلبلاهته في غروره لم یضع حمله» فقيل له: 
اطرح حملك الثقیل على السفینة! 


۳ : الطلاق‎ )١( 
الكلمة الثالغة والعشرون فیها توضیح واف.‎ ) ۲ ( 
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۸ المثنوه الغربي. النور.كى 


فقال: انا قوي. فقيل له: ان السفينة التي حملتك أقوى واحفظ. مع ان ظهرك 
ورأسك - المتزايد ضعفهما - لا ُطيقان حمل هذه الأحمال لاد هه . فقيل له: 
بل سلامتك أيضاً مربوطة بوضع حملك . اذا رآك صاحب السفينة في هذه الوضعية 
فاما یقول؛ : هو مجنول فليطرد أو خائن يهم سفينتنا ویسته زئ باه فلیحبس ٠‏ بل لا 
تخلص من السخرية واستهزاء خلق, اذ لا لم تکف قوتك لدوام الحمل اضطررت 
الى التصنع المشير الى الرياءء والى التكبر المشير الى الشعف. والی الغرور الشیر الى 
العجزء فتصیر اضحوكة یضحك من حالك الناس. فتفطن الی خطنه. . فرجع من 
عناده فوضع حمله فقعد عليه . فتنفس فاستراح فقال : جزاك الله خيراً ارشدتني الى ما 
فيه راحتي وسلامتي وحيفيتي . 

٠٠ [‏ ] الدكتة النامسة 

أعلم! ان في ختم الآيات في الأغلب بفذلكات متضمنة للاسماء الحسنى» أو 
بعينهاء أو معضمنة للأمر بالشفكر والحوالة على العقل» أو متضمنة لأمر كلي من 
القاصد القرآنية» شرارات من نور حکمته العلوية ورشاشات من ماء هدايته الالهية؛ 
اذ القرآن الحكيم ببيانه الاعجازي» يبسط الآثار وافعال الصانع للنظر» ثم يستخرج 
منها الاسماء» أو ثبوت الحشر» أو التوحيد» كأمثال: 

ل خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى الى السماء فسويهن سبع سموات 
وهو بكل شيء عليم 2176 

ألم نجعل الأرض مهاداً © والجبال أوتاداً © وخلقناكم أزواجاً ۵ وجعلنا 
نومکم سباتا . وجعلنا الیل لباساً © وجعلنا النهار معاشاً © وبنينا فوقكم سبعاً 
شداداً ۵ وجعلنا سراجاً وهاجاً ‏ وانزلنا من العصرات ماء ٹجاجاً © لدخرج به 
حباً ونباتاً © وجنات لفافاً ۾ ان يو م الفصل كان ميقاتاً ي(" 

وكذا يدشر للبشر منسوجات صنعه ثم يطويها في الاسماء أو الحوالة على العقل 
كأمثال: 


۲۹ البقرة:‎ )١( 
۱۷۰-۲ 19؟)الئباً:‎ 
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تور من انوار نجوم القرآن ۵۹ 


قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والابصار ومن یخرج 
اي من الیت ویخرج الیت من اي ومن یدبر الأسر فسيقولون الله فقل آفلا 
تعقون © فذلکم الله ربكم 2104 

و ان في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تحري 
في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد 
موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب السخر بين السماء 
والأرض لایات لقوم يعقلون #(۲) 

وكذا يفصل أفاعله ثم يجملها باسمائه أو بصفته, كأمثال: 

وکذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتسم نعمته عليك 
وعلى آل يعقوب كما اها على أبويك من قبل ابراهيم واسحق ان ربك عليم 
کیم 704 

بقل اللهم مالك اللك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من 
تشاء وتذل من تشاء بيدك اطنیر انك على كل شيء قدير #(؟) 

وكذا يرتب الخلوقات ويشففها باراءة نظامها وميزانها وثمراتها ثم يريك الاسماء 
المعجلية عليها كأن تلك الخلوقات ألفاظ وهذه الاسماء معانيها أو ماژها أو نواتها أو 
خلاصتهاء كأمثال: 

بإ ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين © ثم جعلناه نطفة في قرار مكين © 
SS OG‏ 
حماً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن اخالقين ٠*١4‏ 


(۱) يونس ۳۲-۳۳۱ 
(۲) البقرة: ۱۹۶ 
(۳) يرسف: 1 

٤ (‏ )آل عمران: ۲ 
رم المۇمنون: ۱-۱۲ 
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i‏ البثنوه الغربي النور.ه 


و ان ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوی على 
العرش يغشي الليل النهار يطابه حفيناً والشمس والقمر والجوم مسخرات بأمره 
ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين 2١0‏ 

وکذا قد یذ کر الجزئيات المادية المتكيفة المتغيرة ثم يجملها بالاسماء الكلية 
النورانية الثابتة وبفذلكة مشوقة على التفكر والعبرة» كأمثال: 

ل وعلّم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبژني بأسماء هؤلاء 
ان كنتم صادقين © قالوا سبحانك لا علم لنا الأ ما علمتنا انك انت العليم 
الحكيم 1(4) ۱ 

وان لكم في الانعام لعبرة نسقيكم ما في بطونه من بين فسرث ودم لب 
خالصا سائغا للشاربين © ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سکراً ورزقاً 

حسناً ان في ذلك لآية لفوم یسقلون © وأوحى ربك الى النحل ان اتخذي من 
الجبال بيوتاً ومن الشسجر ومما يعرشون © ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل 
ربك ذللاً يخرج من بطونها شراب مختلف آلوانه فيه شفاء للناس ان في ذلك 
لآبة لقوم يتفكرون #(") 

وكذا يفرش الكثرة العوسعة ثم يضع عليها مظاهر الوحدة كجهة الوحدة ويلقها 
بالقاعدة الكلية» كأمثال: 

٠‏ وسع كرسيه السملسوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلمي 
العظيم 4(“ . 

ل الله الذي خلق السّمدوات والأرض وآنزل من السماء ماء فأخرج به من 
القمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار 
© وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار © واتاكم من كل 
ما سألتموه وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار 4(*). 

(۱) الاعراف: ع ه 
(۲) البقرة: ۳۲-۳۱ 
(۳) النحل: 1۹-11 


(4) البقرة: ۵۰ ۲ 
ره ) ابراهيم: ۳-۳۲ 
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تور من انوار بجوم القرآن 1۱ 


وكذا قد يظهر بعد السبب الظاهري عن قابلية ایجاد السبب وثمراته» اذ أين 
السبب الجامد من تلك المسافة من قصد غايات عالية حكيمة» وللدلالة على ان 
الاسباب» وان قارنت واتصلت في النظر بالمسببات؛ لكن بينهما مسافة طويلة من 
تلك المسافة» تظهر مطالع الاسمای اذ لا طاقة لأعظم الاسباب على حمل أخف 
المسببات» كما ترى تماس دائرة الافق من الجبال بالسماء» مع ما بينهما من المسافة 
العظيمة التي تطلع فيها النجوم كأمثال: 

چ فلينظر الانسان الى طعامه ® نا صببنا الماء صباً ج ثم شققنا الأرض شقاً ۾ 
فانبتنا فيها حباً © وعنباً وقضباً © وزیتوناً ونخلاً © وحدائق ق غلباً © وفاكهة وأباً 
© متاعاً کم ولأنعامكم .2)١(4‏ 

نعم! أشار بلفظ « متاعاً) وبذكر الشمرات العجيبة الصنعة والحكمة الى عزل 
الاسباب الظاهرية الجامدة عن التأثير ا حقيقي . 

وكذا: 

ألم تر ان الله يزجي سحاباً ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاماً فعرى الودق 
يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء 
ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالابصار © يقلب الله الليل والنهار ان 
في ذلك لعبرة لأولي الأبصار ت والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على 

بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء ان 
الله على كل شيع قدير 2)1(4. 

وكذا قد يعد عجائب أفعاله تعالى ليعد الذهن ويحضره لقبول خوارق أفعاله 
الأخروية أو يذكر أفعاله الاستقبالية الأخروية بصورة تشير الى نظائرها المشهودة لنا 
كأمثال: 

9( أو لم ير الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين # وضرب لنا 
مغلاً ونسي خلقه قال من يحبي العظام وهي رميم © قل يحييها الذي أنشأها أول 


(۲) النور: ۵-4۳ 4 
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مرة وهو بكل خلق علیم الذي جعل كم من الشجر الأخضر ار اذا نتم منه 
زلدون © أو یس الذي لى السدوات والارض بقادر على أن لى متهم بلئ 

اذا الشمس کورت... #(۲) 

اذا الساء اتقطرت... ٠"‏ 

اذا السمداء انشقّت... 6(*) 

11 فانا نری في الحشر الربيعي كثيراً من نظائر الحشر الأخروي مغلاً: <( واذا 
الصحف نشرت #(*) ترى نظيرهاء بل نظائرها في نشر البذورات والنواتات 
صحائف أعمال أمهاتها وأصولها وتأريخ حياتها في الحشر الربيعي 

وکذا قد يذ کر مقاصد جزئية ثم يقررها ويحققها باسماء هي كالقواعد الكلية 
كأمغال: : 


مس وق ع ۵ مس کر 


ل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله پسمع 
تحاوركما ان الله سميع بصیر )(5) 

فإ سبحان الذي أسرئ بعبده ليلا من المسجد ارام الى السجد ال قصی الذي 
َارَكنا حوله لثريه من آياتنا انه هو السميع البتصيرٌ 220 . 

9( الحم الله قاطر السّملوات والأرض جاعل المشكة رسلا أولي أجسحة مشن 
وثلاث ورباع يزيد في الق ما يشاء ان الله على كل شئ قدیر ۸(6) 

و کذا قد يذ کر أفعال الخلق فيهدد ثم يسلي بأسماء تشير الى الرحمة كأمثال: 

بقل و كان معه آلهة كما يوون اذا توا الى ذي اعرش سبيلاً © سبحانه 
وتعالی عما یقولون علواً كبيراً » تسبح لَه السّملوات السبع والأرض ومن فيهن 


(۱) یس: ۸۱-۷۷ (5) التكوير: ٠١‏ 
(۲) التکویر : ۱ 59 اجادلة: ۱ 
(۳) الانفطار : ۱ (۷) الاسراء: ۱ 
(ع) الانشقاق : ۱ (۸) فاطر: ۱ 


المهندس سرمد حاتم شکر السامرائي Twitter: 6053106074 S2armed-‏ 
قناتنا على التلیجرام: کتب التراث العربي والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihama_books‏ 


نور من انوار بجوم القرآن 1۳ 


وان من شئ الآ يسبّح بحمده ولکن لا تفقهون تسبي حهم انه كان حلیسما 
غفوراً ۱(4). 
الم (۲) 
[ ۵۲ ] مبحث عظیم (۲) 


فان قلت ما وجه تفوق قيمة القرآن على الكل مع ان القرآن يقول: طقل لو كان 
البحر مداد لمات يد یرل آن ند کلمات ربي 0:4 

قیل لك: ان القرآن کلام الله باعتبار انه رب الصالین. . وبعنوان اله العالمين. . 
وباسم رب السموات والارضين.. ومن جهة الربوبية المطلقة.. ومن جهة الساطنة 
العامة. . ومن جائب الرحمة الواسعة.. ومن حيشية حشمة عظمة الالوهية.. ومن 
محيط اسمه الأعظم الى محاط عرشه الأعظم. 

واما سائر الكلمات الالهية: 


فمنها ما هو باعتبار خاص» وبعنوان خاص» باسم جزئي» في تجلي جزڻي» ومن 
جهة رپوبية خاصة وسلطنة مخصوصة؛ ورحمة خصوصية؛ كأكثر الالهامات. ومن 
هذا السر یقول الولي: « حدثني قلبي عن ربي» ولا یقول: «عن رب العالین». 

نعم. أين فيضك بقدار قابليتك من تجلي ربك في مرآة قلبك أيها الولي» ثم اين 
فيض النبي من تجلي رب العالمين بالاسم الاعظم في مرآة العرش الأعظم الأم لجميع 
العروش باعتبار الاسماء بجلواتها؟.. كماء اين فيضك من شمسك في مراتك 
الصغيرة المكدرة؛ ثم اين الفيض من شمس العالم في سقف السماء؟ و..كما أين 
خطاب ملك لأحد رعيته بأمر جزئي لماجة بتلفونه الخاص» ثم اين فرمان ذلك الملك 


(۱) الاسراء: ؟ 44-4 

(7) هذه الباحث الوجودة في ص[ ]0۰-۳٩‏ وکذا [ ۵۱ وقسم من 0۲] من انخطوط منشورة في المثتري 
العربي النوري . 

(۳ الاساس الرابع من الكلمة الثانية عشرة وكذاك الكلمة الحامسة والعشرون (المجزات القرآنية) تنل 
هذا المبحث» وانظر ان شفت أيضا رسالة (المعراج النبوي ). 

۱۰٩ الكهف:‎ ) ٤( 
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امك المثنوي الفویج انور 


بعنوان السلطنة العظمى وباسم الخلافة الكبرى ومن حيثية حشمة مالكيته العليا 
وبقصد تشهير أوامره في أطراف مملكته بواسطة سفرائه وأمنائه؟. 

فمن هذا السر العظيم يفهم سر کون أكثر الوحي بواسطة للك والإلهام الالهي 
بدونه.. وسر عدم بلوغ أعلى ولي درجة أحد نبي من الأنبیاء.. وسر عظمة القرآن 
وعزة قدسيته وعلو اعجازه في غلو ايجازه. . وسر لزوم العراج الى السماء الى سدرة 
النتهی الى قاب قوسينء لمناجاة من هو أقرب اليه من حبل الوريد. . ثم الرجوع في 
طرفة عين. وغير ذلك من الأسرار. . 


ثم ان الکلام النفسي کالعلم والارادة صفة أزلية بسيطة معلوم الوجود والثبوت» 
مجهول الکنه والكيفية . وان الکلمات لا نهاية لها. 


۲ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحكيم ٠(4‏ 


أيها الناطر! هذا البحث العظيم من تعمات القطرة الرابعة من الرشحة الرابعة 
عشرة. 


(۱) البقرة : ۳۲ 
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[or]‏ ی چم 


وبه نستعین 


بسم الله. اعصلهر(۱) ان كل شئ یقول: بسم الله. اما بلسان قاله أو حاله أو 
ستعداده؛ اذ ترى: أنه ما من شيع من الأشسياء؛ من الذرات الى الشموس الا وهو مع 
عجزه في ذاته قد تحمل وظيفة عجيبة لا تكفي قوته لعشر معشار عشير تلك الوظيفة. 
فبالبداهة يعلم انه : انما تحملها بحول قوي عزیزء وانما يباشرها باسم قدير حكيم. 

وكذا هو مع جهله قد حمل على ظهره ورأسه غايات موزونة وثمرات منظومةء 
فيها نفع العموم» مع انه لا يعود منها الى نفسه عشر معشار عشيرهاء فبالبداهة يُعلم 
ان ذلك الشیم انما حمل تلك الغايات الحكيمة باسم عظيم حكيم» ويوصلها الى 
ذوي الحياة باسم رحمن رحيم وبحساب عليم كريم. 

فان شعت فانظر الى النواتات والبذور وما تحملت من الاشجار والسنابل؛ والى 
الأشجار وثمراتهاء والی الحسوانات والحوينات ووظائفها العجيبة. فمن له أدنى 
شعور؛ كما يفهم ان نفراً منفرداً اذا ساق جميع اهل بلد الى محل بعيد بغير رضاهم 
ثم قسمهم الى وظائف وخدمات مختلفة» انه ما يفعل الأ بقوة سلطانه» وما يعمل 
الآ باسمه» ومايستخدمهم الأ بحسابه, كذلك لابد ان يفهم ان هذه الموجودات 
العاجزات الجاهلات» ماتحمل هذه الوظيفات العظيمات النتظمات الآ باسم قدير 
عليم» وبحساب عزيز حكيم واما تهدي الينا هذه الشمرات باسم رحمن رحيم؛ 
وليس من وظائفها وغاياتها الا ما أعطته الرحمة العامة لكل فرد من اللذة الخصوصية 
في خدمة الخاصة» كلذة الترحم في شفقة شفقة الوالدات؛ وكحلاوة الفعالية في استعداد 
التحل د لوحي؛ را التلقيح في الفحولء وكالتلذذ في التغذي؛ 


۳۰( 
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وکالاستراحة والتنفس في الخروج من القوة الى الفعل - في نمو الاشیاء - فان ما 
بالقوة کاشبوس المقيد» وما خرج الى الفعل كالمتنفس الطلق وهكذا فقس. 

فجعل الفاطر الحكيم والمالك الكريم هذه اللذات الجزئية معاشات لخدماتها.. 
وفهرستة لكيفيات وظائفها. . وزنبركاً لحركاتها. 

فيا ايها الانسان الحامل للأمانة الكبرى! 

كيف لا تطيع قانوناً أحاط بكل شئ من العرش الى الفرش! وكيف تعجاسر على 
العصيان في مقابلة دستور مسخر الشمس والقمر ومستخدم النجم والذر. 


اعلهرا ان الفرق بين طريق التوحيد وطريق الال حاد» كالفرق بين الجنة والجحيم» 
والواجب والحال . فأن شعت فانظر الى الموازنة بين الطريقين: 

أما التوحيد» فیسند الكثير الغير امحدود الى الواحد فيتخفف الكلفة والصرف 
بدرجة تتساوی الشموس والذرات والقليل والكثير الغير المتناهى بالنسبة الى قدرته. 

وكذا يظهر التوحيد في كل شئ غايات كثيرة مهمة من جهة نظره الى صانعه 
ومن تلك الغايات اظهار الشع لأسماء خالقه كأن الشئ كلمة واحدة جامعة 
لرموز الاسمای فتدل عليها. 

وأما الغاية المشهورة بين أهل الغفلة التى هى جهة استفادتنا منه» من الأكل 
وغيره» فأقل واحصس واذل واصغر من أن تكون غاية تامة لخلقة الشيع؛ بل هی وسيلة 
احدى غاياته . 

وأما الالحاد» فيسند الواحد الى الکثیر الغير الحدود» أي يسند كل شئ الى 
العناصر والطبائع العاجزة ا جامدة » والى القوى والنواميس الصم العمي. فتتضاعف 
الكلفة بدرجة تساوي كلفة الفرد كلفة عام النوع» بل تساوي كلفة شئ واحد كلفة 
كل الأشياء. 

وكذا لایری الالحاد من غايات الشيع الآ ما يعود الى الانسان فى حظ نفسه 
الحيوانية أو الى نفس الشيع فى حفظ حياته الدنيوية. 
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فمثل الوحد والملحي» کمثل رجلین رأيا نواة مس وأرادا تعریفها: 

آما آحدهما فقال: هي فهرستة واحدة ما لایحد من الفهرستات السماة 
بالنواتات ومن بعض غایات هذه النواق انها تعرفة معنوية لشجرة. . وتعریف لتاریخ 
حیاتها. . وخريطة کینونتها بقابلياتهاء لأن تکون ماكينة تدسج نخلة کأصلها. 

واما الآخرء فقال: لاء بل هذه الشجرة بج بجميع أجزائها وأوراقها اجتمعت عند 
هذه النواةء فأو جدتهاء EE‏ سقة فجهزتها؛ لكن بلا فائدة فلا 
غاية لهذه الشجرة الا هذه النواة» ولا غاية لهذه النواة الأ أكل الابل بعد السحق 
والدق. 

فيا من له أدنى شعور - ولو كشعرة - هل يمكن مشاهدة هذه السهولة المطلقة في 
الجود المطلق في رخيصية خيصية مطلقة ومع شهود هذه الحكمة العامة في الانتظام المطلق» 
انه ی كي : ارون بهاذ ار تلات ادف لك بت ساره 
أكثر الأشياء لتصنيع ذلك الشئ الواحد الذي هو مثال مصغر لكل تلك الأشياء. . 
وان لا تكون لهذه الرمانة غاية الآ أكلها فى دقيقة للذة حيوانية. 

نعم! كيف تساعد هذه الحكمة التى وظفت رأس الانسان فى حواسه؛ بوظائف 
عديدة» لو خصصت لكل وظيفة منها في رأس الانسان مقدار خردلة لصار رأس 
الانسان كجبل الطور. 

انظر الى لسانك ووظائفه؛ ومن بعض وظائفه؛ وزنه حمیع مدخرات خزائن 
الرحمة. . 

بل وکیف توافق تلك الحكمة لأن لا تکون مثل هذه الرمانة الحارقة الصنعة غاية 
الا أكلك فى آن فى غفلة. فمحال ظاهر أن يثمر رأسك جبلا من الاثمار, وان لا 
يشمر مثل الجبل الا ثمرة کرأسك . اذ يلزم حینغذ جمع نهاية الحكمة مع نهاية العبثية 
وهو من آمحل ا محال وابطل الباطل؛ بل تلك الرمانة» كأمثالها تضمنت قصيدة في 
بيان الأسماء الحسنى» فأفادت معانيها» فوفت فتوفت فدفنت من فيك فيك. 

سبحان من تحيرت العقول في صنعته. 
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[ ۱۰] هذه م بر شجرة أية: 

O‏ وی هر نت 
بحمده (۱) رأيتها وقت انکشاف الأزهار من الاشجار في زمن الربيع فهیجت 
جذبتي فتفکرت في تسبیحاتها فتکلمت أنا لي لا لغيري بهذه التسبیحات الفكرية 
فظهرت هکذا في بعضها رقص الجذبة بنوع وزن يشبه الشعر ولیس بشعر بل قافية 
ذكر في جذبة فکر. 

بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله الذي ي يسبّح له كل شئ بکلماته الخصوصة البصرة كالمسموعة؛ مثلاً: 

الأنوارٌ والانهار والأعصار كلمات الضياء والماء والهواء. فقس 

سبحان من يحمده: 

الضیاء بالنوار. . والاء والهواء بالانهار والاعصار.. 

والترب والتبات بالاحجار والأزهار. . 

والجو والاشجار بالاطیار والائمار.. 

والسحب والسماء بالامطار والاقمار.. 

لژ الضياء من تنویره؛ تشهیره.. 

قوج الهواء من تصريفه؛ توظيفه.. 

تفجر الياء من تسخیره؛تدخیه. . مدح بلیغ بین للقادر. 

تزين الاحجار من تدبیره) تصويره. . 

تبسم الازهار من تري پینه» تحسینه. . 

برج الأثمار من عم اكرمه. ی یی اد اا 

تسجم الأطيار من إنطاقه» إرفاقه. . 

تهزج الامطار من تنزيله» تفضيله. . 

تمرك الاقمار من تقديره» تدويره. . تسبيحة فصيحة للقادر» بل آية نيرة للقاهر. 


(1) الاسراء : 48 
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سبحان من تحمده: 

السماء بالبروج والأنوار 

والأفلاك بالشموس والنجوم والأقمار 

واللجو بالرعود والبروق والأمطار 

والارض بالحيوان والنبات والاشجار 

وتحمد الأعتجار ا ررق والازهار.. منظومة موزونة لشمار. 

اذ تسکت الأزهار من انشادهاء فتنطق الأثمار بالبدار, . حمداً بليغاً ناشر الأنوار. 

وتنشد النواة في قلبهاء ذكراً خفياً جامع الأسرار. 

مكتوبة مطوية في سرها صحائف الاعمال للاشجار 

فيظهر لسانها حبات مد ح الفالق والفاطر. 

کل نیات حامد وعابد مسیح وساجد للقادر. 

تبسم التبات في تنوير الأزهار. . تحمدة ظاهرة للناظر. . 

أفواهها السنبل والاكمام» آلفاظها البذور والحبوب في الأشفار. . منظومة موزونة 
الاشعار. , 

لسانها نظامهاء میزانها في نقشها النوار. . 

بطعمهاء بلونهاء بريحهاء واصفة حامدة للفاطر. . 

اذ تصف أوصافه» تعرف أسماءه تفسر توددا تعرفاً للقادر. 

اذ ترشح الاسنان السنابل» وتقطر السیون الأزهار. . قطرات رشحات جلوات 
الفاطر. . 

تودداً لعبده. . تعرفاً ملق .. من غيبه في الظاهر 
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[ ۱۱] حتى كأن الشجر الزهرة.. 
قصيدة منظومة محررة. . 

أو فتحت بكثرة عيونها البصرة. . 
أو زينت لعيدها أعضاءها الخضرة. . 
ليشهد سلطائها آثارها النورة.. 
وتشهر في احضر مرصعات الجوهر. . 
لتعرض للنظر. . كالعسكر المظفر. 
وتعلن للبشر: حكمة خلق الشجر. . 
بكتزها الدخر من جود رب الثمر. 


سبحانه ما حسن احسانه! ما أزين برهانه ! ما أبين تبیانه 


من بارئ مصور. . من خالق مقتدر. . من فاطر منور. 


فانظر الى رحمته.. في موسم ربیعه. . لتشهير صنعته : 

يظهر لك فصل الربيع: يوم عيد لعبده. . 

فنطهر كل نبات مقدار رتبته: 

اله ال اله 

سلطنة سلطانه . . هدية مالكه, , منتظر لأمره. . ويخدم باسمه.. مزهر مثمر 
پاذنه. . کسفرة نظيفة اضیفه . 

فالنور والهواء والتراب مع الماء: 

را حملة هت 
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فالعلم وا حكمة عرشهما في : النور 

فالفضل والرحمة عرشهما على : الماء 

فالحفظ والاحياء عرشهما: التراب 

فالأمر والارادة عرشهما في: الهواء 

تا یت - في فعلها - مظاهر بإسمه مساطر لا مصدر؛ قوابل لا فاعل» 
حوامل بحوله» تحمل ماتحمله پفنه؛پاسمه. . تفعل ما تفعله بطوله» بحوله. 

لولم یک هدا حق الاشباء؛ يازم الراب لري والنور مع الماء: ان تدخرفي 
كل جزء ذرة) وقطرة من كلها. . معرفة وقدرة وصنعة بلا انتهاء. 

اذ مثلاً هذا الهواء؛ يمر في جو الفضاء. . يزور بذراته كل نبات ذي نماء. 

فيظهر مروره خوارق بلا انتهاء.. في معجزات صنعة لن له خلق السماء. 

ان أمكن لذرة بسيطة واحدة جامدة جاهلة؛ ان تدشئ هاتا الاشجار.. وتضع 
تاك الاثمار. . تصور هذه الأزهار؛ بل جملة هذي الأشياء. 

وتقدران تحمل هذي الأرض» هذي الدنياء حق لك ان تشك في وحدة 


لاشريك . 
ا ا 


٠‏ لأن كل حبق وقطرة» وذرة تملع لكل و ثمرة» وزهرة. فیلزم في ذرة 
واحدة وحبة وقطرة؛ ان لم تكن مأمورة بأمر رب السموات؛ من صنعة وحكمة 
وقدرق تكفي لكل المصنوعات؛ لحمل هذي الموجودات. 

سبحان من تحمده الاشجار؛ بالأوراق والأزهار والاثمار.. 

تكسف الأزهار في تزايد الأوراق» في تكامل الثمار. . 

في رقص بناتها على أيادي غصنها الخضار. 

۱ . تهزها مراوح نسائم الاشجار,‎ ٠ 
نطق فصیح واضح للناظ في مد ح من ينشكهاء ينشدها للواحد القهار.‎ 
أفواههاء حروفهاء ألفاظها. . الأوراق والازهار والشمار.‎ 
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اذ ترقص الاوراق من فرحها في ذكرها للفاطر. . 

وتبسم الأزهار من زينتها تشكراً للقادر. . 

وتضحك الاثمار بالرحمة في النثار. مامتها ذو نغماتٍ عشرة في الناظر. . 

نظامها الترن» ميزاثها المنظّم في لونها المنور. . 

مقا فرحو و 

صبغتها المزيئة» زینتها الصبخت في اعم السرر. 

عجائب صنعتها » تكثر انواعهاء تنوع لحومها - بكلها - حامدة للفاطر, . واصفة 
للقادر.. 

اذ تصف أوصافه. تعرف اسماءه تفسر تحبباًء تحنداً للصانم» للناظر. 

اذ ترشح الشمار من شفاهها قطرات, رشحات جلوات الفاطر. . 

عا نمیا لعل . تعهدا ترحماً لخلقه المفتقر. 

سبحانه ما أنور حجته! ما أبهر قدرتها ما آظهر رحمته! من منشیم مصور ومنشار 
مدبر. . ومنشر مبشر. 

سبحانه ما أجمل جلاله! 

ما أجل جماله! 

ما أكبر سلطانه| 

( فانظر الى أرضك فقل: الله آکبر. وانظر الى الكائنات فقل: الله كب هو الاق 
الفعال» هو الفتاح العلام» هو الوهاب الفیاض» هو العسزیز الحكيم» هو الكريم 
الرحیم ) . 


[ ۱۲] ان شعت ان تعرف معنى « الله آکبره فانظر الى الکائنات فانها كلها ظلال 
أنواره.. آثار آفعاله.. خطوط قلم قضائه وقدره.. نقوش أسمائه. . مرايا أوصافه. 

فاعلم فقل: الله آکبر. . انظر الى العوالم. . فانها كلها مأخوذة بالتمام في قسضة 
علمه» في قبضة قدرته» في قبضة عدله» في قبضة حکمته. معظومة وزنه» موزونة 
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فالتنظيم بالنظام» والتوزین بالیزان: قبضتان للرحمن» عنوانان للبابين.. من الامام 
البین؛ من الکتاب البین. . فذلك الکتاب مع ذاك الامام. . عنوانان بینان.. العلم 
والقدرة للقادر العليم؛ للعادل الحكيم.. فلا شئ يخرج من نظم هذا النظام من 
وزن هذا الميزان.. يشهده من له في رأسه الاذعان؛ في وجهه العینان.. فبادس 
الشهودي بل بالشهود الحسي .. لاشیع من الاشیاء في الکون والزمان» یخرج من 
قبضة تصرف الرحمن. 

فابصر فقل: الله أكبر. . هو العدل الحاكم» هو الحكم الفرد» هو العادل الحكيم. . 
اذ هو الذي اسّس بنیان الكائنات» بمسطر المشيغة» بالحكمة النظامة.. أصول حکمته 
رابطة الوجودات . . ففصل الوجودات بدستور القضای بقانون القدر.. قوانین 
القدرة» خيّاطة الصورء لقامة الصنوعات.. فنظّم الكائنات بناموس السئة» بقانون 
العادات . . نوامیس الستة قوانین العادة.. نظّامة امخلوقات.  .‏ اذ یفعل ما یشاء 
ويحكم ما يريد ) في الأرض والسموات. . بتلطيف الرحمة» بتكريم العناية. . قد زین 
الکائنات, . توامیس الرحمة. . دساتیر العناية. , حسانة الصنوعات وزينة 
الوجودات .. فنور الکائنات. . بجلوة الاسماء تجلي الصفات. . تظاهرات الاسماء. . 
في جلوات الصفات. . نوراة الوجودات. . في الارض والسموات . 

فافهم وقل: الله أكبر. هو الفاطر العليم» هو الصانع الحكيم . . ذاك العالم الكبير» 
هذا العالم الصغير.. مصنوعا قدرته مكتوبا قدره. . ابداعه لذاك؛ صيره مسجدا.. 
ایجاده لهذا صيّره عابداًء انشاؤه لذاك؛ صيّر ذاك ملكاً. پنژه لهذا صيره مملوكا. . 
صنعته لذاك تظاهرت کتابأًء صبفته لهذا تظاهرت خطاباً.. قدرته في ذاك» » تظهر 
عزته.. ورحمته في هذا تنظم نعمته. . سكته في ذاك. . في الكل والاجزاء.. خاتمه 
في هذا في الجسم والاعضاء. . 

فانظر وقل: الله أكبر.. هو القادر المقيم.. هو البارئ العليم. ا 
الكريم. . هو الودود الرحیم. . هو اجمیل العظیم. , هو نقاش العالم. , ال شغت 
رود سرامي مسري سم 
خطوط قضائه . . رسوم قدره. . في تنظيم الذرات.. في تعيين الغايات.. في تقدير 
الهيئات . 
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فبعد هذ الترسيم.. لتعيين الحدود.. لقدار القدود.. تجئ قدرته لتشخيص 
الصور.. بپرکار القدر.. في حكمة الأثر. . مراعاة الصالح بالقطع قد شهدت: ان 
النقوش فاضت» من قلم علیم» من تدبیر حکیم. ۱ 

فبعد هذا السشخیص تجوع العناية» لتزيين الصور بيد بيضائه» بلطف انشائه. . 
ترین الصور بابدع مايمكن. . يشهد باليقين لصاحب العينين. . ان الزينة والحسن» من 
اثر لطفه. . آية كرمه. 

فبعد هذا التزيين.. يجئ كرمه.. بالتلطيف والتحسين. . لابراز التودد.. في تزيين 
اسان .. واظهار التعرف للجن والانسان.. فما تلك الحاسن وما هاتى اللطائف الا 
منها التودد. . الا منها التعرف.. تحبب الفاطر. . يقطر للناظر. . من تحسين الأثر. . 
تعرف القادر. . من تريين الأثر. . يظهر للنظر. . بعد هذا التودد. 

بعد هذا التودد تمع رحمته» لابراز الانعام.. في نشر سفرته لتلذيذ الأنام.. ترحم 
الخالق. . يرشح من الأثر. . تحنن الرزاق. . يقطر من الشمر. . 


احاصل: 

هذا العالم.. خطوط قدره.. نقوش قلمه.. زینات كرمه.. أزاهير لطفه.. 
با حدس والعیان. 

اثمار رحمته. . لعات جماله. . جلوات جلاله. . مرایا کماله.. بالحق والایعان. 

یدق a‏ و اس NETO‏ 
ظلال انواره. . ایات کماله. ویشهد لهذا: كمال آثاره.. 

فالأثر الکمل.. يشهد لذي العقل. . على الفعل الکمل. . ثم الفعل المكمل 
يدل لذي الفهم على الاسم الکمل» والفاعل الکمل. والاسم الکمل يدل بالبداهة 
على الوصف الکمل» والوصف المكمل يدل بالضرورة على الشأن الکمل.. ثم 
الشأن المكمل» يدل باليقين على كمال الذات» ما يليق بالذات» وهو الحق البین. . 
رفيع الدرجات.. خلاق العالم. يشهد لذي العين: ان الجمال الظاهر ليس ملك 
المظاهر. 
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نعم تفاني المراياء زوال الوجودات.. مع التجلي الدائم. . مع الفیض اللازم.. من 
أوضح برهان.. من أفصح تبيان.. للجمال اجرد.. للاحسان اجدد للواجب 
الوجود.. للبافی الودود. 

فاعرف. . وقل: الله اکبر.. هو الخلاق الکبیس هو الفعال القدیر.. فالاجسام 
السفلية. والزینات الارضية. والاجرام العلوية والکواکب الدرية.. فى بستان 
الکائنات : ۱ 

معجزات القدرة. . شواهد الحكمة. . براهين للواحد الأحد» والقادر الصمد . 

سبحان من جعل حديقة أرضه: مشهر صنعته. . مزهر النباتات.. مشمر 
الشجرات. . مزین اسیوانات.. محسن الطیورات.. خوارق صنعه. . شواهد 
علمه ..دلائل لطفه . 

تسم الازهار.. من زينة الاثمسار.. في هذه الجنان: تودد الرحمن.. ترحم 
الحنان. . تعرف المنان. . للجن والإنسان» والروح والحيوان. 

فالزهر والشمر.. والحب والبذر.. معجزات الحكمة.. هدایا الرحمة.. براهين 
الوحدة.. بشاثر لطفه.. فى دار الاخرة.. شواهد صادقة.. بان صانعها بکل شئ 
علیم.. لكل شئ قدیر.. قد وسع کل شئ .. بالرحمة والعلم.. باللطف والتدییر. 

فالشمس کالذرة.. والنجم کالزهرة. . والارض كالبيضة.. لاتثقل عليه في الخلق 
والتدویر. . والحفظ والتصویر.. والصنع والتنویر. 

فافهم .. وقل: الله أكبر.. هو سلطان الأزل.. هو حاکم الأبد.. هو اللك 
السرمد . 
تلألؤأ فى حشمة. . تبسما في زينة.. مع انتظام الخلقة. 

تال نجومها. . تعلن لأهل النهی. . سلطنة بلا انتهاء. 


فهذه النيرات. . وهذه السيارات.. براهين منيرة. . شواهد مضیله. . معلنة لعزة 
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کبریاء الالوهية. . مظهرة لش و کة سلطنة الربوبية. . مبينة خشمة عظمة قدرنه.. 
مشيرة لوسعة احاطة حکمته . 

آمن وقل: الله أكبر. . وله الکبریاء في السموات والأرض وهو العزیز الحكيم. . 

سبحانك یامن في كل شئ لك شاهدان على أنك واجب واحد . 

سبحانك یامن في کل حي لك آیتان على انك أحد صمد . 

سبحانك یامن سکته مضروبة على جباه اطخلق. . بالصدق شاهدة بالحق ناطقة. 

فانظر الى آثاره كيف تری کالفلق.. سخاوة مطلقة في انتظام مطلق. . وقد تری 
نظام في سهولة في اتزان مطلق.. في سرعة مطلقة في حسن صنع مطلق.. في 
وسعة مطلقة في اتقان مطلق. . في رخيصة مطلقة مع غلو مطلق.. في خلطة مطلقة 
في أمتياز مطلق.. في بعدة مطلقة في اتفاق مطلق.. في كثرة مطلقة مع كمال 
مطلق. 

فهذه الكيفية الشهودة شاهدة للعاقل احقق. . مجبرة للأحمق النافق. . على قبول 
الوحدة والصنعة للحق. . ذي القدرة الطلقة. . وهو العليم الطلق. 

فتأمل وقل: 

لا خالق الا هو .. 

لا فاطر الا الحق 

« تمت الجذبة الفكرية بهجزاتها» 
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[ ۱۶ ] بسم الله لرحطن الرحیم 


۶ الم تر ان الله یسجد له من في السّمدوات ومن في الأرض والشس والقمر 
والنجوم والجبال والشجر رالدواب وكثير من الئاس وكثير حق عليه الاب ومن 
هن الله ما له من مرا الله قعل ما يشا 104 

أ ملم(" ان القرآن الحكيم یصرح: بان کل شي من المرش الى الفرش؛ ومن 
النجوم الى الهوام» ومن الأملاك الى الأسماك؛ ومن السيارات الى الذرات يعبد الله 
ويسجد له ويحمده ويسبح له الا ان عباداتها متنوعة. فنشير الى وجه من وجوه 
ا 

مثلاً: و ولله ثثل الاعلى» ان ملكأ عظيماً اذا بنى مدينة جسيمة وبنى قصراً 
محتشماء فذلك املك يستعمل فيهما أربعة أنواع من العملة: 

الأول : مالیکه: فليس لهم معاش ولا أجرة. بل لهم ذوق وشوق في كل ما 
يعملون بأمره» ويقولون في مدحه؛ ویکتفون بشرف انتسابهم له» ولذة نظرهم 
بحسابه . 

والشاتي: خدمة عاميون يستعملهم اللك بعلمه بأجرة جزئية تليق بهم. و 
يعرفون ما يترتب على عملهم من الغايات العالية الكلية . حتى قد يتوهم البعض أن 
ليس لعمله غاية الا ما يعود الى نفسه من الأجرة والمعاش. 

والفالث: حيوانات له يستخدمهاء فليس لها الا العلّفء والتلدّذ بالعمل فيما 
تستعد له» اذ في خروج الاستعداد من القوة) الى « الفعل ) لذة عامة. 

والسرابسع: عملة عالمون با ولما يعملون وتعمل سائر العملة» وعارفون بمقاصد 
املك . فلهم رياسة ونظارة على ساثر اقدمته ولهم معاش متفاوت على درجات 
ر 


(١)الحج:‏ ۱۸ 
( ؟ ) هذا البحث القیم خلاصة جيدة للغصن الرابع من الكلمة الرابعة والعشرین. 
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۷۸ البثنوي الغربی التورش 


كذلك ان مالك السموات والأرض وبانيهاء استخام واستعبد اللائکت ثم 
الحيوانات؛ ثم الجمادات والنباتات» ثم الأناسي» لا للحاجة؛ اذ هو خالقهم 
ومايعملون» بل للعزة والعظمة وشؤونات الربوبية وغير ذلك. 

فاما الملائكة فليس لهم ترقيات بانجاهدة . بل لكل منهم «مقام معلوم ) لکن له 
ذوق مخصوص في نفس عملهم وفيوضات بنسبة درجاتهم في نفس عباداتهم. 
فمكافات خدماتهم مندرجة في عين خدماتهم. فكما یتغذی الانسان بالماء والهواء 
والضياء والغذاء ويتلذذ بهاء كذلك الملائكة يتغذون ويتنعمون ويتلذ ذون بأنوار 
الذكر والتسبيح والحمد والعبادة والعرفة واحبت لأنهم من النور فيكفي لغذائهم النور 
والنوراني» كالروائح الطيبة» ولهم سعادة عظيمة في فعلهم بأمر معبودهم» وفي 
عملهم بحسابه» رحد ا ونظارتهم بنظره» وتشرفهم بانتسابه وتنزههم 
مطالعة ملكه وملكوته» وتنعمهم بمشاهدة تجليات جماله وجلاله. 

واما الحيوانات اس ا و 
خالصة بحسابه وحسبةً محضة لوجهه» فلهذا يعطيها مالكها الکرم معاشاً في ضمن 
عملها لأجله. 

مثلا: : ان العندليب المشهور بالعشق للورد يستخدمه فاطره الحكيم لاعلان المناسبة 
الشديدة بین طوائف النبات وقبائل احیوان . فالعندلیب خطيب رباني من طرف 
ا ا ضيوف الرحمن - وموظّف لاعلان السرور بهدایا رازقها. 
ولاظهاره الاستقبال للنباتات المرسلة لإمداد أبناء جنسه» ولبیال احتیاج نوعه 
البالغ ذلك الا حتیاج الى درجة العشق» على رژوس جمیلات النباتات» ولتقدم 
آلطف شكر في ألطف شوق في ألطف وجه ناب مالك املك ذي الجلال واجمال 
والاكرام. . فهذه غايةٌ عمله بحسابه سبحانه» فهو يتكلم بلسانه تفهم هذه العاني 
منه» وان لم يعرف هو معنى نغماته بتمامها . وعدم معرفة البلبل بهذه الغايات 
بعفصيلها لا يستازم عدمهاء لا أقل يكون كالساعة تَعلّمك الأوقات وهي لاتعلم 
ماتعمل. وأما معاشه الجزئي فذوقه بمشاهدة الأزهار المتبسمة وتلذذه محاورتها. 
فليست نغماته الحزينة تألمات شكايات حيوانية» كلا بل هي « تشکرات عطايا 
رحمانية) وقس عليه النحل والفحل والعنکبوت والدمل وبلابل الهوام وغيرها. فلكلر 
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نور من انوار بجوم القرآن ۷۹ 


منها معاش جزئي في ذوق خصوصي في ضمن خدمتها لغايات كلية ولصنعة ربائية 
كالنفر المستخدم فى سفينة سلطالية. 

فالحيوانات بامتثالها للأوامر التكوينية بكمال الاطاعة واظهارها لغايات فطرتها 
بأحسن وجه باسمه وتظاهرات حياتها بوظائف ]١5[‏ بابدع طرز بحوله وهكذا 
من سائر تسبيحاتها تقدم هدايا عباداتها ومزايا تحياتها جناب فاطرها. 

فالتحيات تظاهرات الحياة بلطائف آثارها المطلوبة لواهب الحياة. 

واما النباتات والجمادات فلأجل ان لا إختيار لهاء لا معاش لهاء فأعمالها خالصة 
لوجه الله افيا بمحض إرادة الله وباسمه وبحسابه وبحوله . الا انه يتظاهر من 
حال النباتات أن لها تلذ ذات بوظائفها ولا تألات لها خلافاً للحیوان اختار. فله 
الألم كاللدة. ولأجل عدم تداخل الاختیار في أعمال الجماد والنبات تکون آثارها 
أكمل من اعمال ذوي الاختيار ثم عمل ذي الاختیار المنور بالوحي والالهام 
کالنحل وامثاله اجه من عالضا على تاره 

واما الانسان فهو كالملك في كلية العبادة وشمول النظارة واحاطة ا معرفة ودلالية 
الربوبية» بل أجمع منه . الآ ان له نفساً شريرة مشتهية؛ فله ترقيات وتدنيات. 

وكالميوان في ادخاله في عمله حظاً لنفسه وحصة لذاته» فله معاشان معجل 
جزئي حيواني » والآخر مؤجل كلي ملكي . فتأمل تثل. 

وقد ذکرنا في دروس رسالة النور كثيراً من اسرار عبودية الانسان ووظيفته 
وا م اة النبات والجماد وتسبيحاتهما فلا حاجة الى التطويل هنا فان شکت 
فراجع تلك الدروس لترى سر سورة « والتين والزیتون) وسورة ١‏ والعصر). 


« تتمة لمبحث العندليب ) 
ولاتحسبن ان هذه الوظيفة الربانية في الاعلان والدلالية والتغني لذوي الأسماع 
بورجات التسبيحات مخصوصة ۶ تالا ات . بل کل نوع له ا يمثل ألطف 
حسیات ذلك النوع بألطف تسبيح في ألطف تسجيع. لاسيما في انواع الهوام 
والحشرات . 
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A.‏ المثنوج الهربي النور ده 


فمنها ما له عندليب وبلابل كثيرة» تنشد على رژوس کنیر من انواع الهوام 
والحشرات الصغيرة ة الختلفة سجعات تسبیحات يلعد باستماعها جمیع من له سمع. 


فمنها ليلية ذات سرود 2١‏ في مسامرة لصغار الحوينات من نوعها وغير جنسها 
في سكوت الیل وسكونه حتی كأنها قطب حلقة ذكرٍ خفير . لأن الغناء كاللسان 
المشترك العمومي يفهمه كل من له سمع وحس. 

ومنها نهارية ذات تسبيحات بتسجيعات وهزجات لطيفة رفيعة تنشدها في فصل 
الصيف على منابر الاشجار على رؤوس جميع ذوي الحياة وهي تفوق البلبل المشهور 
برالب حتى كأنها رئيس حلقة ذكر جهري تهيّج جذبات المستمعين وتنطقهم كل 
بلسانه. 

وأفضل جمیع لانواع واشرف عندليبها وأنورها وآبهرها واعظمها واكرمها 
واعلاها صوتاً واجلاها نعتاً وها ذكراً وأعمها شكراء عندلیب نوع البشر في بستان 
الكائنات» حتی صار بلطیفات سجعاته بلبل جمیع الوجودات في الأرض 
والسئوات. 

عليه وعلی آله وأمثاله أفضل الصلوات واجمل التسليمات. آمين. 

اعلم ۲۲۱۱ انه يفهم من كمال ذكاوة الحيوان وقت خروجه الى الدنيا ومهارته في 
عل التي ی ان ارساله الى الدنيا للتعمل لا للتکمل بالتعلم. 

ويفهم من كمال جهالة الانسان وعجزه وقت اخراجه الى الدنيا واحتياجه الى 
انعم في كل مطالبه وفي جميع عمره أن إرساله الى الدنيا للتكمل بالتعلّم والتعبد لا 
للععمل. وما عمله الطلوب؛ الا تنظيم أعمال ما سخره الله له من النباتات 
والحيوانات والاستفادة من نواميس الرحمة. . والاً الدعاء والالتجاء والسؤال والعضرع 
والتعبد لمن سخر له مع نهاية ضعفه وعجزه وغاية فقره واحتياجه هذه الموجودات. 
وما علمه المقبول الا معرفة من كرمه وسخّر له وجهزه للعبادة والسعادة بتعلّم حكمة 
الكائنات بوجه ينتج معرفة خالقها باسمائه» وصفاته وجلاله وجماله وكماله . وغير 
هذا الوجه اما مالا يعنينات أو ضلالات. 


(۱) سرد سردا الحديث أو القراءة: أجاد في سياقها. 
(؟) الكلمة الثالثة والعشرون توضح هذه المسألة. 
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نور من انوار بجوم القرآن ۸۱ 


اللهم اجعلنا لك عبيداً في كل مقام قائمين بعبوديتك متضرعین لألوهيتك 

اعلمم ۱ ان الخال الحكيم: لإمتناع العجز عليه؛ ولكمال جوده» يخلق الذرة كما 
يخلق الشمس, ويعطي لها الوجود مثلها 

فكما يخلق الذرة مع الشمس كذلك يخلق أصغر النبات كأكبر الشجر. وكما 
يخلق للك المسخر على الشمس مع الك المسخر على القطرة» كذلك يخلق أصغر 
الحوينات كأكبر الحيوان» فيستعبده مغلّه» ويوجد الفرد الواحد بأحسن وجه» كما 
يوجد مجموع الأفراد الغير انحد ودة. 

ولكل من الوجودات صغيراً وكبيراً ليلا وكثيراً وظيفة لائقة E‏ 
وغاية حسنة. . من خزينة رحمه من: : الما آمره اذا اراد شیا أن يقول له كن 
فيَكُون © فَسبْحَانَ الذي بیده لکوت کل شئ واليه ترجعون 1(.4) 

3 ألم ٠1‏ أيها المسلم ان لك في تطبيق عملك العرفي ومعاملتك العادية 
على الأصول الشرعية. . خزينة أخروية واکسیرا كبيرا فيان 2 عبر ات 
وکل عاداتك لمارا يَشاشلك مور 
قمر دي ا والقبول» صار لك و و واطاعة وعملا 
أخروياً» فقس واغتنم. 

طوبى لمن نور حركاته بالآداب الشرعية فيا سعادة من وققه الله لإتباع السنة في 
أعماله ومعاملاته حتی أورث عمره الفاني أثمارا باقية. . وياخسارة من خذله الله 
SS‏ 


(۱) یس :(۸۳-۸۲) 
( ۲) النكتة الاولی من اللمعة الحادية عشرة تفصل هذه المسألة . 


(۳۱ 
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AY‏ المثنوه الهربه النور.ك 


الم ۱(۱) انه كما ان من الانسان من هم رعاة» ولهم نظارة على تنظیم حرکات 
قسم من الحيوانات» ونوع محافظة له. 

وكذا منهم زراع لهم نظارة على تنظیم زرع قسم من الحبوبات» ونوع ترتیب له. 

كذلك إن من الملائكة من هو راع بنوع من الحيوان في مرعى وجه الأرض. لکن 
ليس كالأنسان بل نظارته ورصه هش تاه الله واه وتو له وياسر 
نظارته هي : 

مشاهدته لتجليات الربوبية في ذلك النوع. . ومطالعته لجلوات القدرة والرحمة 
فيه. . وإلهام الأوامر الالهية لها لأفعال ذلك النوع الاختيارية. 

ومنهم من له نظارة على نشر نوع من النباتات في مزرعة الأرض باذن الله وبأمره 
وبإسمه وبحوله. بل نظارته لها: 

تمشيل تسبيحاتها وتحياتها لفاطرهاء واعلانهاء مع نوع تنظيم وحماية بحسن 
استعمال الجهازات الموهوبة لها 

اا ا ل ی و 
كالانسان ترا مکیل عله اسا لذي همه يق اراي ل عو 
2 ا ويرك نظار الحيوانات . 

فان شعت درك هذا المعنى فانظر الى الأرض كيف صیرها الفاطر الحكيم مزرعة 
ا ET‏ 
العليم. . والى انواع احیوانات النشورة بطرز غريب بتقسيم عجيب وهي تسرح في 
مرعی الأرض في حسن انتظام بعناية خالقها الحكيم الكريم جل جلاله وعم نواله 

عد % % 

١(‏ ) تراجع الكلمة الرابعة والعشرين - الغصن الرابع. 
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يا الله يا رحطن يا رحیم يا فرد يا حي يا قیوم يا حکم يا عدل 
يا قدوس بحرمة الاسم الاعظم اسكن طلبة النور الذين قاموا بطبع هذا 
المننوي النوري في فردوس جنتك وأسعدهم فيها ووفقهم دائماً في 
خدمة الايمان والقرآن» واكتب اللهم في سجل حسنات كل منهم 
حسنات كثيرة مقابل كل حرف من حروف هذه المجموعة. 


سعيد الدورسي 
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ی هم 


تت Ka‏ با 


: اد سح 
ا رد يأحى يا شوم راح باعل 
باقررس ا سے اعمج ننھ بویشرئ ريه ف ارون 


۰ 5 بل ١‏ 1 
ار تظيقى وماك بارد ری ی 
معود بل وخریت‌امانه و7 راغا 
موق ال هن ربرحرؤنه مقابل دفر 


سم 


#4 لها 


۱ 5 5 سم یم 
حستانارينة بات وق حسنه ازور .امن امايق 
1 سس سس 


الصفحة الاخيرة من المخطوط وفيها دعاء الاستاذ النورسى بخط يده 
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اس فهرس عام للموضوعات اسان هت فو موسو ا از ۶ 
۲- فهرس الآيات الكريمة OOO SE‏ 
۳- فهرس الاحاديث النبوية والآثار ب 000000000 
-٤‏ فهرس تحليلى للموضوعات A‏ سنب اا او سقس م فاده 
۵- فهرس الاعلام . oS‏ و ام 
-٦‏ فهرس ال جماعات والقبائل والام E‏ ی EE‏ 
۷- فهرس الاشعار والحكم والامثال OSS E es‏ ب SE‏ 
۸- فهرس الأماكن والواقع E O‏ ا 
۹- فهرس النباتات والحيوانات ee SS eR‏ و تساه GEN‏ 
۰- فهرس العناصر والاجرام السماوية نه 
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فر س رموس 


تقديم العالم الفاضل محمد فتح الله گولن 
مقدمة احقق 

الدخل - لا دیب ابراهيم الدباغ 

مقدمة المؤلف 


(1) لمات 
من شمس التوحيد 


5 


تسبيح 
حكمة وضع الاسباب 
توحيد عامي وحقيقي 
اللمعة الاولى : اختام على الحياة 
اللمعة الثانية : اختام على الاحياء 
اللمعة الثالثة : منح الحياة 
اللمعة الرابعة : القلم الواحد 
اللمعة الخامسة : كتاب الكائنات 
اللمعة السادسة : اختام على كل نوع 
اللمعة السابعة : اختام على العالم 
اللمعة الثامنة : ختم الرزق 
اللمعة التاسعة : العناصر 
اللمعة العاشرة : اختام على الكل 
اللمعة الحادية عشرة : التوافق والتخالف 
اللمعة الثانية عشرة : الموت دلیل السرمدية 
اللمعة الثالئة عشرة ؛ دلالة الذرات 
اللمعة الرابعة عشرة : دلالة الوجودات 
(؟) رشحات 
من معرفة اللبي ميل 
تنبیه 
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الرشحة الثانية: دلائل صدقه 
الرشحة الثالثة : دلالة ذاته 
الرشحة الرابعة : رحلة الى عصره 
الرشحة الخامسة: الوجود بنوره 
الرشحة السادسة: السراج المنير 
الرشحة السابعة: اجراءاته 
الرشحة الثامنة : خوارق اعماله 
الرشحة التاسعة : الصادق الأمين 
الرشحة العاشرة : عم یبحث؟ 
الرشحة الحادية عشرة: دلالته على الحشر 
الرشحة الثانية عشرة: ثمرات سعیه 
الرشحة الثالئة عشرة : رحلة في العصور 
شهادة الکائنات على نبوته يله 
الرشحة الرابعة عشرة: تتضمن ست قطرات 
الاولی: تعرین القرآن 
الثانية : تعریف القرآن 
الثالئة : تکرارات القرآن 
الرابعة: سبب ابهام القرآن بعض السائل 
في ست نکات 
اطخامسة: بلاغة القرآن المعجر 
السادسة: منابع علو القرآن 


(۲) لاسیما 
الکفر تأسس على محالات 
القدر امعسوس والقدر امقول 
من أختام الاحد الصمد 
تلازم اركان الايمان 
من وظائف النبوة 
دلالات اثبات الآخرة 


(4) قطرة 

من بحر التوحيد 
افادة مرام 
المقدمة: حصيلة اربعين سئة 
لباب الاول: في ولا اله الا الله » 
شهادة خمسة وخمسین لساناً للتوحيد 
تنبیه حول البراهین 
اربعة امراض: اليأس» العجب 
الغرور» سوء الظن 
مشاهدة الحقائق الاربع: 
الاولى: الغفلة سبب فرعونية النفس 
الثانية: الموت حق 
الثالئة : ربی واحد 
الرابعة : ماهية وأا« 
لباب الثاني : في ‏ سبحان الله » 
الباب الثالث: فى و الحمد لله ۽ 
لباب الرابع: ني۱ الله اکبر) 
الساب الرابع الفصل : في سبع مراتب 
خائمة فى مسائل مشهودة: 
لعة یت القرآن 
الايمان يؤسس الاخوة 
فعل الايمان 
ازدياد المرض فى ازدياد الفلسفة 
3 : 
التعلق بالاسباب سبب الذلة 
يا خسارة الانسان ! 
من أعاجيب شأن الضلالة 
اسرار 9 ل ) نعبد 
محبة ما سوى الله 
نوعا الرزق 
حكمة الاقتصاص من الابرياء 
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البثنيي العربي النور ۵ 


ا ا ا ا 


ذيل القطرة 
الصلاة في اول وقتها 
ضرورة اتساع السئة 
عقدة اللفس الغلقة 
الله آبصر بك منك 
دعاء ا ملضطرين 
من امراض ضلالة النفس 
يسر التوحيد وصعوبة الكفر 
نسبة الاشياء الى القدرة 
جامعية القرآن الكريم 
انت ووجوه الدئيا 
تعهد امانتلك 
من مزالق خلط الاحكام 
الاسلاع رحمة عامة 
النفس ترید الربوبية 
النفس لا تريد رقيباً عليها 
تفاوت الاشياء 
منهج قراني كعصا موسى 
من جهالة الدفس 
لا تحمل ما لا طاقة لك به 
الشهرة عين الرياء 
تقريظ الشيخ صفوت افندى 


۵ ) حباب 
من عمان القرآن الحكيم 

الصلي یصدقه الملايين 
البت يرجح على النافي 
الجزء يستند بقوة الكل 
كل جزء واحد قياسي 
خالق الحجيرة خالق الشجرة 
الغمرات تشهد على النواة 
كيف تنظر الى شخصيته مَل 
توهم الصنعة الالهية طبيعة 


۱۷۲ 


¥ 
۱۷ 
۱۷۹ 
۱۷۹ 
۱۷۹ 
۱۷۹ 
۱۷۷ 
۱۷۷ 


فهرس الموضوعات 
و توت ي ا دس 


الدعاء سر التوحید ۱۷۸ 
الظهرية والمصدرية ۱۷۸ 
عجزك یا « انا ۱۷۸ 
من صغر الانسان ۱۷۸ 
اشد ظلم الانسان ۱۷۸ 
دوائر وظائف الانسان ۱۷۸ 
الذ کر لا يخلو من الافاضة ۱۷۹ 
لذائد الايمان وآلام الضلالة ۱۷۹ 
فوائد عدم تعين الاجال ۱۷۹ 
شعائر لا ینالها الرياء ۱۷۹ 
سر تکرار کلمة التوحید ۱۷۹ 
ثواب الفاتحة ۱۷۹ 
الصلاة على النبي عله ۱۸۰ 
أيها العالم الديني | ۱۸۰ 
أيها احرر والنطیب | ۱۸۰ 
سر عداء الکفار للمسلمين ۱۸۰ 
مدئية الکافرین والمؤمئين ۱۸۰ 
باب الاجتهاد مفتوح ولکن... ۱۸۲ 
خلاص الروح من محالات الکفر ۱۸ 
مساير جولان همة الانسان ۱۸۸ 
النعم الا فاقية والائفسية ۱۸۸ 
من تجلیات «الاول والاخر» ۱۸۹ 
بم حفظ القرآن؟ ۱۸۹ 
«ل فبأي آلاء ربكما تکذبان 4 ۱۹ 
علاج الوسوسة ۱۸۹ 
ايها التفلسف ! ۱۹۰ 
غلبة الفجار على الابرار 4۰ 
ما هذا الغرور ! ۱۹۱ 
النتيجة والدلیل ۱۹ 
شدة احبة وشدة الخوف ۱۹۲ 
بذرة الکفر والایعان ۱۹۲ 
ما يفعله الذ کر فى ١‏ أنا» ۱۹۲ 
أثر الحكمة والاتقان ۱۹۲ 


ما العلة الغائية للحياة؟ 
تذائذ الدنيا 

وجها کل شئ 

الوجود الظلي وبالاصالة 
ضرب الامثال في القرآن 
العرش كالقلب 

العجز معدن النداء 
مناجاة تخطرت بالفارسية 
ترجمة المناجاة الفارسية 


خطاب الى مجلس الامة 


ذیل اطباب 
افادة مرام 
تحميد ومناجاة 
وجودك اباحة لا تمليك 
ما لا یحصی من اشر 
السورة الواحدة قرآن 
مباينة المأهية 
الجرء انموذج الكل 
يا من اطمأن الى الدنيا! 
من اسرار الترحید 
أصدق شواهد الاحدية 
منشأ الرخص في المصنوع 
خلق الاسباب والسیب 
27 
العصبية ابماهلية 
خطر الداظرة الحيادية 
الشئ لا يعمل لنفسه 
اطلب من کل ما بلیق به 
كيف تنظر؟ 
غایات الحياة 
ما يميز الانسان عن غیره 
الالزم بعد علوم الايمان 
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(۱۹) حبة 
من ثمرات جدان القرآن 

افادة مرام 
نور محمد عله 
الانسان ثمرة شجرة الخلقة 
مفتاح العالم في نفس الشخص 
مجادلة مع طاغوتين 
امور تعامى عنها « آنا» 
الانسان والقدر 
القلب مرآة الصمد 
الفرآن مائدة سماوية 
مغلطة یخجل منها الشيطان 
قلم القدر 
صانع الشئ ليس في الشىئ 
العقل يغرق في قطرة 
الحمد عين اللذة 
كيف تتصفى المعلومات؟ 
من مساوئ,المدنية 
الذرة لا تسع ذرتين بالذات 
سر يفتتح مغلقات أسرار 
متی نحمد ومتى نسبح؟ 
لا بد ان تترك الدنیا 
ايها المنعبهون النائمون! 
في ماهية المعصية بذر الكفر 
من لمعات معجزات القرآن 
التباس احكام اللطائف والحراس 
الاصل في الاشياء البقاء 
احباؤك خلف باب القبر 
شوق القلب الى التسبيح والتحمید 
بسيئاتك لا تضر الا نفسك 
حسبي الله ونعم الوكيل 
انتبه قبل سكرات الموت 
المعلوم انجهرل 
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اليثنوهي الغربي النور.ه 


۳۹۷ 


۳۸ 
۳۱۹ 
۳۱۹ 
۳۱ 


تضمن الاسماء المسنى للکل 


تضرع 


ذيل الحبة 


حجميد 


لكل منزل شرائط تخصه 

لو كشف غطاء الغفلة 
شمولية القرآن وموازينه 
توصیف السماء بالدئيا 

انت قلادة النعم 

اعط كل ذي حق حقه 

لا خير فيما لا يبقى 
ما في المرآة ليس عيبا ولا غيرا 
لا تراحم بين العوالم الختلفة 
ضرورة النبوة 

اتفاق الحواس على الحق 
عوالم الغیب في أرضنا 

الجرء والكل في النور سواء 
القدر والعلم احیط 

الحاجة الى شمس النبوة 
ثمرات وجود الحي 

فرد الانسان کنوع غيره 

أدب الاستماع الى القرآن 
علم الانسان وعلمه تعالى 
زوايا الرؤية الى اخملوقات 
ولا حول ولا قوة الأ بالله » 
فز حسبنا لله ونعم الوكيل » 
لكل قرآن یخصنه ويربيه 


ذيل الذيل 
تحجميد 
انت عجز تخس 


خلاصة رسالة « الطبيعة » 


۳۳۰ 
۳۳۹ 


۳۳۹ 
۱۶۰ 
YE 
۲۶۰ 
4٠ 
۳:۲ 
۳:۲ 
۳:۳ 
۳۰۳ 
Y4 
۳:۳ 
۲۶ 
۲4 
۲ 
۲ و‎ 
Yo 
4 
4 
۳:۹ 
£ 
۲:۷ 
۳:۷ 
YEY 
۳۶:۸ 
۲۹ 


"ه١‎ 
"ه١‎ 
YoY 
YeY 


فهرس الوضوعات ا 


شأن اللطيف الادي ۲۵9 من رحمة القرآن A‏ 
التفكر يذيب الغفلة ۲ | تضرع ۲۸۱ 
حقائق عن الرزق ۱۹۹ 
ما أجهل الغافل! ٦‏ ذيل الزهرة A‏ 
مغلطة شيطانية ۷ | صغار الخلوقات اوسع ميادين القدرة AY‏ 
العبودية تستلزم التسليم ۷ | يا من يتروهم الاسراف والعبقية] Ao‏ 
تداخل الاسم « الباطن والظاهر» ۸ | بقدار توسع تصرف القدرة تتقرى العناية ‏ ۲۸۷ 
كمال النعمة في كمال المدكمة YAY‏ 
(۷) زهرة ۱۰۹ اخعلاط الاشياء لا ينافي النظام TAA‏ 
من رياض القرآن احکیم ابلحجة القاطعة على خائمية الرسالة الاحمدية ۲۸۸ 
تحميد ۱ | بکاء فيما پشبه الشعر ۸۹ 
الاقتران ليس علية ۲ | يا من يتوهم السعادة في الغفلة! ۹۰ 
يا من یستمد من الاسباب! ۳ | العبودية ضد الرپوبية والالكية ۱۹۳ 
يا باقي انت الباقي ۳ | لا مبالغة نیما ورد في فضائل الاعمال ۱۹۳ 
انتبه قبل ان تخرق 4 
دنياك قبر 14 (۸) ذرة ۵۹ 
من تجلیات « الحفيظ ۲ ٤‏ من شعاع هداية القرآن ۱۹۹ 
أطع سلطان لطائنك ۵۰ | افادة مرام 4¥ 
انك ودنياك في زوال ۵ | نداء القرآن ۳۹۸ 
يعاد الانسان بعینه وجسمه ۰۵ | الابواب الى الله بعدد الوجودات 1۹۸ 
فذلکات في أواخر الآيات 1 | الباطن اکمل من الظاهر ۳۹۸ 
زوايا النظر الى النعمة ۷ | سر التوافق ونفي المصادفة ۹4 
خطاب الى اوروبا ۸ | الطلق والمقيد في الصنوع ۳۹۹ 
يا من یستکثر الکفار ۲ | انت مجسم المدكمة ۳۰۰ 
ما یحتاج اليه السلمونا ۳ | لا تتوهم نفسك خارجة ۳۰۰ 
أجرة العمل في العمل نفسه ۶ | خالقك خالق العالم ۳.۰ 
يا من يدعو المسلمين الى الدنيا ۷۲ | إصرف عمرك للباقي ۳۰۰ 
7 ألا يعلم من خلق # ۲ | منبم الاوهام ۳۰۱ 
فاطرك أرحم بك من کل قريب ۸ | النفس نعامة ۳۰۱ 
کتاب القدرة والعلم ۷۸ | الله خالق کل شئ ۳۰۲ 
خالق النوع خالق الكل ۹ | لا يكون الوجد غير موجود ۳ 
النبوة فذلكة الکمال والخير ۹ | النفس تطلب البقاء ۳۰1 
براهین نور معرفة الله ۰ | لا تشرك بالله ۳.۲ 
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1۹ 


بم ضلت الفلاسفة؟ 

ما یترتب على الشرك الخفي 
انسل من الظلمة 

دأنا » مفتاح لتنرير الصفات 
دستور الاخلاص 

رتیت لا فيد الم 
الانسان مخلوق للعبودية 


القطعة الثانية ومن ذرة» 
التصرفات فى الحزء والكل 
العصرف المطلق دليل الوحدانية 
دلالة اتفاق الصنعة 
الهرية الظلية والماهية الاصلية 
وال من ورائهم محيط # 
کل شئ مختار منتخب 
شمول الاتعام لا يناي القصد 
الكتاب المشهود والمقروء 
سبحان من يرزق 
تصور العالم وقت الصلاة 
اترك الدنيا وانت كريم 
تعذر الاخلاص مع الدنية 
جمع الضعفاء قوي 
اتفتاح اة 
أظهر براهين الثبوة الاحمدية 


القطعة الثالغة من وذرة» 
ضرورة الانسان في الكرن 
من كمال السعادة 
دلالة التوافق والتخالف 
اظلم الخلق الانسان 
عبيد الشريعة الفطرية 
القدرة المطلقة 
تجلي الاسماء 


المثنوي الغربي النور.ك 


۳.۳ 
۳.۳ 
۳۰۳ 
۳۰۳ 
۳۰۶ 
۳۰ 
مام 


۳, ۵ 
۳۰ 
۳۰۹ 
۳ 
۳۰۷ 
¥ 
۳۰۷ 
A 
۳۰۸ 
۳۰۸ 
۳۹ 
۳.۹ 
۳۰۹ 
۳۰۹ 
۳۰۹ 
۳۰ 


۳۱۰ 
۳۸ 
51١ 
"1١ 
۳۹ 
1۳ 
۳ 
۳ 


۴ تتصفى الحيأة ؟ 
الرابط الأمين 
خائمة : لله 7 العلة 
استغفار 


٩ (‏ ) شمة 

من نسيم هداية القرآن 
افادة مرام 
العالم باجزائه يشهد بالتوحید 
لا حق لأسيل في التشكي 
خالق الجزء خالق الكل 
الوجود ينجر الى البقاء 
لا يهمل الحفيظ البشر 
جريان قانون البقاء 
بعدك لا يستلزم بعده 
عظمته تستلزم الاحاطة 
تأنيس القرآن أفهام العوام 
تئزه الايات عن الشعر 
مرايا وحدة الخالق 
كلمات الموجودات 
رب الواحد رب الكل 
فسق الیال 
ظن المألرف معلوماً 
القرآن یعزق حجاب الألفة 
لا شيع يحجبك عن العناية 
بسط الزمان وطيه 
قيوم النتيجة : الايمان 


موازيب الرحمة 


القطعة الثانية من «وشمة» 
ما أرق الحجاب! 
مفتاح العالم 
حياة المسئات وموتها 
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۳۳ 
۳۱ 
14 
1¥ 


۳۸ 


۳۹۹ 
۳۷۰ 
۳۲۰ 
۳۲۰ 
۳۳۱ 
۳۳۱ 
۳۳۱ 
۳۲۱ 
۳۳۱ 
۳۷۲ 
۲ 
ون‎ 
۳۲۳ 
۳۳ 
۳۲ 
۳۷4 
4 
4 
۳۵ 
o 
۳۳۹ 


۳۷ 
۳۷ 
۳۳۰ 
۳۳۰ 


اقيقة احمد یه 
دعاء الشیخ الگيلاني 


١١ (‏ ) القطعة الثالئة من «شمة» 


ل وجعلناها رجرما للشياطين © 
ل ولا رطب ولا يابس... # 
حقيقة الدنبا فى القرآن والفلسفة 
مميز الانسان الحيوان 

لله عطایا وقضایا ومقدرات 
تختیم الایات بات 

اقصر الطرق الى الله 

ايها الانسان أخذت أجرتك! 
عدم تناهی تجلياته سبحانه 
سهولة الخلق دليل العلم الطلق 
احاط کاخحیط صنع واحد 
مراتب الاسماء الحسنى 

جامعية فطرة الانسان 

دلالة الواحدية والاحدية 
تجليات اللجلال والجمال 

اشنع من السوفسطائي 

البذر سور معنوي 

سر الا نتظام في عدم الانعظام 
من مزایا فطرة الانسان 

بين الترحيد العامي وا قيقي 
حكمة امهال الكافر 

الطريق من الظاهر الى الحقيقة 
دليل الموت وألحياة 

من وظائف حياة الانسان 

عم يبحث القرآن والرسول ماله 
لا تشتت جنود صبرك 

الدنيا وجناح البعوضة 

التعاون دستور الحياة 


فهرس الوضوعات 


۳1 
۳۳۳ 


۳۳۳ 
۳۳۳ 
۳۳۵ 
۳۳ 
۳۳۷ 
۳۳۸ 
۳۳۸ 
۳۳۹ 
۳۳۹ 
۳۶۱ 
۳۱ 
۳:۲ 
۳:۲ 
۳۹۱ 
۳۹۲۳ 
۳۶4 
it 
ta 
۳۵ 
4o 
۳4 
۳:1 
۳۹1 
۳۷ 
۳:۷ 
۳۷ 
۳۹۷ 
۳۹۹ 
۳۹۹ 
۳۹۹ 


السپولة الطلقة برهان الترحید 
قد تشتاق النفس الى الاخرة 
الدنیا قطرة سراب 

ما الذي يحجب عن الله ؟ 
اعظم مسائل الانسان 

العنی الاسمي والحرفي 

الدنيا فهرس لجسمانية الآخرة 
ا خرف والنحبة 

الانسان ثمرة لشجرة الحلقة 
كيت سمعه الذي یسمع به ) 
شوق الانسان الى مستقبله 
لا اسراف ولا عبث 

من اسباب الجهرلية 

التوفيق بين الحكمة وام جود 
الطريق الاقرب في نفسك 
نیات الاستعدادات 

ذکر القرآن لبعض الغایات 
خلق احتلفات من شئ 

9 أم نحن الزارعون 4 

فهم الانسان لصفات فاطره 
عظمة احاطة الاسلام 

$ فلا تفرنکم الحياة الدنیا # 
جواب تلامذة القرآن للفلسفة 
۵ لقد خلقنا الانسان... 4 
هل أنعم الفقراء الى الله 4 

و ان الابرار لفي نعيم # 

ل وان الدار الاخرة.. 4 
وازافت الجنة 4 

لا حق لك في الفخر 

التزم وظيفتك 

واذا سألك عبادي.. 4 
انقلابات وجسور 


حكمة تکرار $ واليه المصير 4 
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الاحتجاج بالقدر 

التواضع والتحدث بالنعمة 

بم يظهر عدم الا خلاص ؟ 

الكرامة والاستدراج 

«إوإن من شئ الا سبح بحمده # 
الميزان والنظام والانتظام 

أكل ثمرات الاخرة في الدنيا 

طريق الصحابة 

قيمة المؤمن والكافر 

حق عليك ان تشكره 

دعاء 

ل وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون 4 


قطرات من و تسبح له السموات السبم. . 4 


وجردك له وجهان 

قيمة الادة والصنعة 
التنظیم والتوزین 

نفى الصادفة 

فوائد النظر الى الخلوقات 
منشأ أوهامك 

© ففروا الى الله. .. که 
الجهرلية واللاتناهية 

اذا تهاجمت عليك الاوهام 
معنى فل احسن اخالقين )4 
لفط الجلالة و الله » 

اسرار وضع الاسباب 

بعد الممكن عن الايجاد 
أقسام الدعاء الثلاثة 


۳۷۹ 
۳۷۰ 
۳۷۹ 
۳۷۹ 
۳۷۷ 
۳۷۸ 
۳۷۸ 
۳۷۸ 
۳۷۸ 
۳۷۹ 
۳۷۹ 
۳۸۰ 
Af 


۳۸۹۵ 


TAY 


TAA 
۳۹۲ 
۳۹۳ 
۳۹4 
۳۹۰ 
۳۹۹ 
۳۹۷ 
۳۹۹ 
fe 
fe 
ليق‎ 
۲ 
۲ 
۰۲ 
۳ 


اليثنه.ه العربي النور .۵ 


التربية والقدبیر 

النظر الحرفي والاسمي 

عفوه فضل وعذابه عدل 
النسیان 

الرؤية من بعید وقریب 
اعظم کفران النعم 

$ واحصی کل شئ عددا # 
اللذة العاجلة 

سهولة التوحید 

الضرر والتفع منه سبحانه 
قابلية روح الانسان 

النظر الى الغیر یقلب الحقائق 
من مزيات علو القرآن 

همة الاولیاء 

#ومو آهون عليه # 

| لشكر والمنة له وححل ۵ 
التراب قلب الارض 
مشهودات ذوقية بيد العقل 
تسبيح ودعاء 


ذيل الشعلة 
كل شئ بقدر 
الله أقرب اليك منك 
لا تصادف 
الشرك محال 
أنه خلق الخلق ليعرف 
كفاك بقاء انك مشهوده 
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«۲ 
۰ 2 
م‎ 
«٩ 
Î 
¥ 
1۰۸ 
°۸ 
A 
۹ 
۶:۰۹ 
۱۰ 
4٠ 
3E 
1۰ 
۱۰ 
١١ 
35 
1۲ 
1۲ 
۱۳ 
۱ 


1۱ 
t1٥ 
٦ 
41٦ 
4٦ 
AR 
41۸ 


١١ (‏ ) نقطة 

من نور معرفة الله جل جلاله 
إيضاح 
براهين التوحيد 
الاول: حقيقة محمد له 
الثاني : کتاب الكون 
س: لماذا لا يرى امجمیم بعقولهم الخالق؟ 
س: ما الطبيعة والقوانين والقوی؟ 
س: بم يقبت النظام والتداسق؟ 
الغالث: القرآن الكريم 
اصول العروج الى المعرفة الالهية 
دليل العناية والغاية 
دليل الاختراغ 
الرابع: وجدان الانسان وفطرته 
س: ما ترى في وحدة الوجود؟ 


(۱۳) نور من انوار نموم القرآن 
کل شئ شاهد ودلیل على الکل. 
محالات الکفر والکفران 
الایعان ا کسیر 
آلات الوزن وموازین الفهم في الافاق 
الحقائق التي لا مفر منها. 
نهاية الامتیاز فى غاية الاختلاط 
مزايا النبات على الحيوان 
وخلق الانسان ضعيفاً 4 
اختلاف الروايات في مسألة الهدی 
الرتد محروم من اللحياتين 
كتاب الكون يفسر القرآن 
الظفر بسلامة جميع احبوبات 
خلق الخير والشر. 
شبحان من ظهر في كل شی لعلقه 
انه لا یسال عما یفعل 


سر تخالف احكام الاولياء في مشهوداتهم 


فهرس الموضوعات 


4 


۰.۰ 
é1 
١ 
Y۲ 
4Y 
to 
3 
يفت‎ 
2:۳۸ 
۸ 
۹ 
a 
ضف‎ 


to 
TY 
STA 
33 
4 
33 
EA 
۹44 
٤ 
33 
٦ 
{EY 
12۸ 
EA 
۹ 
10. 
1۱ 


الانسان واحد قیاسی بخمس وجوه 

و ان الله اشتری من المؤمنين انفسهم 4 
انه سبحانه قریب وائت بعید 

ان الله اقرب الینا منا ونحن بعیدون 
الفرق بين حكمة القرآن وحکمة الفلسفة 
ومن يتوكل على الله فهو حسبه # 
ختم الآيات بالاسماء الحسنى 


وجه تفوق القرآن على سائر الكلمات الالهية 


كل شئ يقول: بسم الله 
الفرق بين طريق التوحيد وطريق الالحاد 
قافية ذكر في جذبة فكر 
انواع عبادات الخلوقات 


الفرق بين ارسال الحيوان والانسان الى الدنیا 


أنه یخلق الذرة كما بخلق الشمس 
طربی لمن نور حركاته بالآداب الشرعية 
من وظائف الملائكة 

دعاء 
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(الله خالق کل شئ وهو على كل شئ وکیل ) (الزمر: ES )٩۲‏ ۳۱۸۰۵۱۹۹۰۵۲۸ 
(له مقاليد السموات والارض) (الزمر: 1۳ ) TERETE AAR aS‏ 
( نسبحان الذي بيده ملکوت کل شئ ) (یس: ۸۳) ام نی مه ۶۸۱۲۸۸۵۲۷۱۹۸۵۵۳۹ 
(وان من شيع الآ عندنا خزائنه ) (احجرات:۲۱) Î E‏ ی ۰ ۱۳۵۹ 
( ما من دابة الأ هو آخذ بداصیتها) (هود: 05 ) و 0 ANETTA‏ 
( ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا) (الاسراء: ۸۸) Rs‏ ا لاوطو لب ا رو ۶۱۲۲ 
(فانظر الى آثار رحمت الله ) (الروم: ۵۰) ع تاج ا مر سد وي مووي وي لاا بار 
(الذي أحسن كل شي خلقه ) (السجد:: ۷) N ESRA SERE‏ 
(أنما امره اذا اراد شیف ان يقول له كن فيكون) (یس: ۸۲) السو د 1 ارلا فاه مون 
۱ ۰ ۲ 2۸۱ 

(ان هوإلاً وحي يوحى) (النجم: SE (٤‏ و اه هن ۱1۱۱ 
(اذا الشمس کورت) (التکویر:۱) ی ا ل ل ۱۵ 2 
(اذا السماء انفطرت ) (الانفطار: )١‏ امح دم طلم لاج وو و عم وی 1۳۵۹۹۱۲ 
راذا زلرلت الارض زلرالها) ر الرلرال: ١‏ ) لمع ی ASO AOR‏ ۰۲ ۱۱۲ 
(القارعة ) (القارعة: TE eS ) ١‏ 
(وجعل الشمس سراجاً) (نوح: Se ) ۱٠١‏ ا VE‏ 
( والشمس ری لمستقر لها ) (یس: ۳۸ ) aS SSR‏ ۱۳۲ 
( ومن يشرك بالله فكأنها خر من السماء) (الحج: ۳۱) E SS SR‏ 
(واذا قرئ القرآن فاستمعوا له) (الاعراف: ۲۰) SSAA‏ اللو 
(ومن يؤت اکمة فقد اوتي خيراً كثيراً) (البقرة: a Ae ) ۲٠۹‏ 
(يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي ) (هود:٤ ETNA SR ) ٤‏ 
(فقال لها وللارض اتيا طوعا) (فصلت: ۱۱) VARS‏ 
(افلم ينظروا الى السماء فوقهم) رق: PEVA sada aa 22111100 )١١-5‏ 
( قل لفن اجتمعت الجن والانس) (الاسراء: ۸۸) حومطو ا عه للدم م الم كبو وماق VN SS‏ 
( ولئن سألتهم من خلق السملوات والارض ليقران الله) (الزمر: ۳۸) د01 0 
(أيحسب الانسان أن يترك سدى) (القيامة: ؟) 0 ال 
(الله لا اله الا هو لیجمعنکم الى يوم القيامة لا ريب فيه )(النساء: ۸۷) a‏ 
(فاعلم انه لا اله الا الله ) (محمد: EA EAN RS )۱٩‏ 
( الله لا اله الآ هو الحى القيوم ) (البقرة: ٠٠١‏ ) ا وو الوا OAT‏ 
(ففروا الى الله ) (الذاریات: AOA SS EAS ) ٠٠١‏ مر 
(آلا بذ کر الله تطمعن القلوب ) (الرعد : ۲۸) ean RAS‏ ا 
(rv)‏ 
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4۸ البثن یه الغربه. اللور که 


( يسبح له ما في السموات والارض) (الحشر: ۲4) nS‏ اا ندا 
( والى الله ترجع الأمور) (فاطر: 4 ) .... ۳( A es RS‏ ااا 
(أمن يجيب المضطر اذا دعامع (النمل: ؟55) 1017000000 
( قل ياعبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا) (الزمر: 81 ) aes‏ موس ۲۶ 
(إنا لله وإنا اليه راجعون) (البقرة: ٠١١‏ ) الع ب ا عي لو لم بال E‏ 
(ما خلقکم ولا بعشکم الا کنفس واحدة) (لقمان: ۲۸) TANNER‏ 

۵ ۰ ۲۲ 4 ۶5۷ 
( آلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) (الملك: ۱۶) acs‏ اتا ع متهأ 1 
روقل الحمدلله الذي لم يعخذ ولداً ولم يكن له شريك ) (الاسراء: ۱۱۱) E‏ 
(اياك نعبد ) (الفاتحة: ۵) Ass EARNERS‏ 
( وما من دابة في الارض ال على الله رزقها) (هرد: ١‏ ) 0000 ۱9 
(لا یسل عما یفعل وهم يسكلون ) ( الانبياء: ۲۳) EET Sr E RRS ESS‏ 
( یا هامان ابن لي صرح (غافر: ۳۹ ) EE CEI ORE OS‏ 
( حسبنا الله ونعم ال وکیل ) (آل عمران: ۱۷۳) EERO tae‏ 
(نعم المولئ وعم التصیر) (الائفال: 4۰) e‏ مله هن هو AN esses e‏ 
( فبأي آلاء ربكما تکذبان) ( الرحمن: ۱۳) E‏ ی وتو و هجو ی YA‏ 
( وکا عرشه علی الای) (هود: ۷) OT‏ لجا لماحو و کم وم ۱۳۱۹۶ 
(هو الأول والآخر والظاهر والباطن) (الديد: ۳) و امام وو اللو الف الا و 
ان الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا) (الساء: ۱۰۳) زؤز e aa‏ 
( واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا) (آل عمران: ۱۰۳ .., ا ا ی ۱۳۳ 
رواذا القبور بعثرت ) (الانفطار: 4 ) اما و قد امو ادو مد تا ماخ A‏ ا ا 
(قل ما یعبژا بكم ربي لولا دعاؤكم) (الفرقان: ۷۷) ا ال VEINS‏ 
( ضعف الطالب والمطلوب) (الج؛ ۷۲) حرطا وبلط ولط لاطا رق اماد مالم وال ار و ۳۱۳۱ 
( يوم نطوي السماء كطي السجل للکتب ) (الانبیاء: ۱۰۶) ا ۷۰۵۶۲۹۵۰۹۱۹۱۰۸۲۱ ۶۶ 
( والارض جميعاً قبضعه يوم القيامة) (الزمر: 517) و ا مزه التق ماعن ل ES EEE‏ 
(ان السطوات والارض كانتا رتقاً ففتقناهما) (الانبياء: ۳۲۰) E SRS‏ 
( أفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جدید) (ق: E 0 8 ) ٠١‏ 
(خلق كل شيع فقدره تقديراً) (الفرقان: ۲ ) ee‏ 1 ذا EV‏ 
(وآخر دعواهم ان الحمدلله رب العالین) (یونس: ۱۰) E‏ ی ۰ ۳۳۵ 
(هو الذي یصو رکم في الارحام كيف يشاء) (آل عمران: 5) ی FANNY arene‏ 
( خلق السطوات والارض) (الانعام : RSLS ) ۷٣‏ ل هی مو EN‏ 
( خلقكم وما تعملون ) (الصافات: 55) Se‏ ری هه الس 
(وأوحی ربك الى التحل) (التحل: 1۸ ) 2550 e‏ | ی يا 
( والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ) (الاعراف: ۵4 ) EPR‏ 
(أو لم يروا الئ الطير فوقهم صافات ویقبضن) (الملك: E ESR sa )۱٩‏ 
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فهرس الآيات الكريمة ۹۹ 


( وسع كرسيه السئوات والارض) (البقرة: ۲۹۰ ) ...... E‏ ماقام اج لو ل ۲۸۱۲۲ 
( وهو معكم اين ما کنتم) (الحديد: 4 ) دن انحط تدا ابا لاوا الما ی YEY‏ 
( وزيئا السماء الدئيا) رفصلت: ۱۲) ةر ا ف لم ا او ا E‏ 
( وکل شوم عنده عقدار) (الرعد: ۸) E A Sa SSE‏ 
( کل شوم هالك الا وجهه ) ( القصص: ۸۸) TE EVEN eA Rs E‏ 
( شهد الله انه لا اله الا هر) (آل عمران: ۱۸) أ ني سار اقل مسد سا مس كو ,۱۵۱ 
( ليس کمثله شئ وهو السميع البصير) (الشورئ: ۱۱) ا ETT Se‏ 
( لا تد ركه الابصار وهو يدرك الابصار) (الانعام: ۱۰۳) eo‏ ۷۵ 
(ولا تأکلوا مما لم یذ کر اسم الله عليه ) (الانعام: ۱۲۱) aaa RRS‏ ۱۱۲۰ 
(فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ) ( الزلزلة: ۷) O O‏ 0 
روما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض) (یونس: TE Sees ) ٦١‏ 
( فارجع البصر هل تری من فطور) (المللك: ۳) airs‏ و 
(وكذلك نفصل الایات) (الاعراف: 4 ۱۷) a‏ 87ب 0 ۲۱۷۰ 
( ولقد صرفنا في هذا القرآن) (الاسراء: 4۱) ES‏ ا 
( ولقد ضربنا للداس في هذا القرآن من کل مثل) (الروم: ۵۸) ND eee‏ 
ان الله عزیز حكيم ) (التربة: ۷۱) کی A O‏ 
ران الله عليم قدير) (النحل: ۷۰) ET‏ ی ۲ 
( لعلكم تذ کرون) (الذاریات: 45 ) و Seaman‏ ۲۱۲ 
( لعلكم تتقون ) (البقرة: ۱۸۳) TIE dase eR a‏ 
راما اوتيته على علم ) ( القصص: ۷۸) ا ليا ی 
( بل هی فتنة ) (الزمر: 45 ) 0 حو قد و و موی عا امو TIN‏ 
( ألا ان ولیاء الله لا خرف عليهم ولا هم یحزنون ) ( يونس: ٦۲‏ ) العا ی عو 
روما دعاء الکافرین الا في ضلال ) (الرعد: )١4‏ و رماوا الوم ea‏ ۲۱۷۸۲ 
(ورحمتی وسعت کل شیم ( الاعراف: Yea aR ) ٠١١‏ 
( وان من شئ الا یسبح بحمده ) (الاسراء: 44 ) VY sese‏ ل Yee‏ 
١‏ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ) «الذاریات: VETAN aa 1 ) 5٩‏ 
( وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم ) ( العدكبوت: 1۰) 0 ۱ 
( فتبارك الله أحسن االقین) (الومنون: 4 ens 000 e )١‏ ل 
(قل اللهم مالك الملك ) (آل عمران: ٩9۱۸۵۱۵۲ CRESS )۲١‏ 
روما يعلم جنود ربك الا هو) (المدثر: ۳۱) AE SSI AD SSSA‏ 
( تسبح له السطوات السبع والارض ومن فیهن ) (الاسراء 44 ) م۰۰ ۳۹۷۲۸۱ ۳۸۸۱۳۸۱ EIA‏ 
( والسموات مطويات بيمينه ) (الزمر: 1۷ ) EVANS essa Es‏ ۳۷ 
روما تشاؤون الا ان يشاء الله ) (الانسان: ١‏ ) و ۲۳ 
( ونحن اقرب اليه من حبل الوريد ) (ق: ۱۳) خط ل مسو نغ خا هه او TAN‏ 
( الله ولي الذين آمنوا بخرجهم من الظلمات الى النور) (البقرة: ۲۵۷) .. E yT‏ ل N‏ 
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البثنوج العربي النور ۵ 


ربا أيها الى ) «الانفال: 14) السو ل تا لوط الس او امو و هه م AV‏ 
(بشيراً ونذیر) (البقرة: 119) ...... بب-0 0 0 000 0 
(يا أيها الناس اعبدوا ربكم) (البقرة: ۲۱) raa E a‏ ز 1 1 1 1 1 1101101 
(ومن آياته خلق السذوات والارض واختلاف آلسنتکم) (الروم: ۲۲ ) ا هه ۳۱۲۱۱ 
(لا تقربوا الصلاة وانتم سکاری ) (النساء: 48 ) الخ 03 PN RRA SSR‏ 
ران الشرك لظلم عظيم) (لقمان: ۱۳) توم وه رای E‏ ۱۳ 
(والله من ورائهم محیط) (البروج: ۲۰) السو من الشف ا ل ا ا ا 
( قاتلهم الله نی يؤفكون ) (التوبة: ۳۰) ی ااا 
(وقال نسوة) (یوسف: ۳۰) جا ا و تا رو ا eee‏ ۴۳۸۰ 
(قالت الاعراب) (احجرات : ۱4) es.‏ هه لتم EA‏ 
رولو اتبع الحق أهواء هم لفسدت السطرات والارض) (المؤمنون: ۷۱) 00 0 0 0 موی ۰ ۱ ۳ 
(ان في خلق السشوات والارض واختلاف الليل والنهار) (آل عمران : ۹( FI canada eA‏ 
(والجبال أوتادا) الب (Y:‏ هی ماه ما کی وی ۰ ۲۲ 
(قد آفلح من زکاها) ( الشمس: ۰( امعو شو اح و و قارو وا لوطتو لهو ارو عليه تر وق مم و FIN‏ 
(وقد خاب من دسیها) رالشمس: ۱۰) E‏ ما مه ود هه مس ۳۲۸ 
(فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقئ ا (Y1:‏ ا “لاا 
(وجعلناها رجوماً للشیاطین) (الملك: ECAR RTS ) ١‏ 
ریا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا) (الرحمن: ۳۳) TE saia ES‏ 
(ولا رطب ولا یابس الا في کتاب مبین) (الانعام: 59 ) 00 ی TEU‏ 
(فلا تزكوا آنفسکم) (النجم: ۳۲) هه هت ان ا 
(ولا تکونوا كالذين نسوا الله فانساهم أنفسهم) (الحشر: )1١9‏ الج واوا امار و و ا E‏ 
ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيقة فمن نفسك ) (اللساء: ۷۹) ۰۰,۰۰۰ ۰۳4۰ 14580۳۷۱ 
روما آمرنا الا واحدة كلمح بالبصر) (القمر: ۵۰) e‏ اال و را وا ارسي 
(لقد خلقنا الانسان في أحسن تقوم ) ( التين: 0 امام او با لجو سالا EN SERS‏ 
(وما آمر الساعة الا كلمح البصر) (التحل: ۷۷) eae‏ او ی 2۴۷۰۵۱۹ 
(يحبي الأرض بعد موتها) (الروم: ۹( TEV E TASES SS‏ 
( واعد للكافرين عذاباً أليماً) (الاحزاب (A:‏ لاتحمظه رم متاو یه مح وم و و مه PEN.‏ 
(ومن يعمل مثقال ذرة 5 شرا یره ) ( الزلزال TER ROSES ER (A:‏ 
(تجري من تمتها الانهار خالدين فيها أبدأ) (المائدة: ٠١۹‏ ) ا O e‏ 
( والقمر قدرناه منازل) (یس: ۳۹) TON eR Ree‏ 
( لتعلموا عدد السنون والحساب ) ریونس: ۵ ) nea‏ دم و مس ۱۳۵۱۷۲۲ 
(أم نحن الزارعون ) (الواقعة: 4") و مه و ما اي ۱۳۵۱ 
(وأذا الصحف نشرت ) (التکویر: ۱۰) ا A‏ م ©" 455 
ران وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنیا) ( لقمان: ۳۳) او و 
(الذين آمنوا وكانوا یتقون ) (برنس: 1 *5) ا ل e‏ 
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فهرس الآيات الكريمة اده 


( لهم البشری في الحياة الدنیا...) (یونس: 514) اه ی ۷۳۱۳ 
( والتین والزیتون د وطورسيئين ... ) (التین: ۲۲-۱ ES‏ و م 
(يا أيها الناس أنتم الفقراء الى الله) (فاطر: ۱۵) كح اوسا اساسا وو ۳۱2۰ 
(ان الابرار لفي نعيم × وان الفجار لفي جحیم ) الانفطار: ۱۲) تح ص لدت حا یو ييا م۳3 
روما هذه الحياة الدنيا الا لهر ولعب ) ( العدكبوت: ٠٤‏ ) بترمو روتام ةم ةل ل ل ل FT‏ قوقع مقع 
روازلفت الجنة للمتقین * وبرزت الجحيم للغاوين ) (الشعراء: )٩۱-۹۰‏ ی ات TAA‏ 
( الذي خلقك فسواك فعدلك) (الانفطار: ۷) ة ةز زذز زد 0 ان دوب ee‏ كم 
رواذا سألك عبادي عني فاني قريب ) ( البقرة: Saa (1۸3٦‏ 
(ادعوني استجب لكم) (غافر: VE er SS ESE ) ٠۰‏ 
رالیه مرجعکم) (الانعام: VE EAS EE ) ٠۰‏ 
( واليه ترجعون) (البقرة: ۲۸) مه لق ل ات ساح امت ارام و ماح را و WE‏ 
(واليه المصير) (المائدة: VE aac OSA ) ١۸‏ 
(والیه ماب ) (الرعد: ۳١‏ ) ان انكو مد ولاح Ease A Ta SA‏ 
( کل قد علم صلاته وتسبيحه ) (النور: ٤١‏ ) مالا م وام ای و ما تن كات ویس تا 3۳3 ۳۲۷۷۰ 
( الله الذي خلق السلوات والارض في ستة أيام) (الاعراف: ۵4) .... ۳4۷ 44۱0۳۸۱ 46۷ 450 
ر کالانعام بل هم أضل) (الفرقان: 44 ) 11 nee‏ ۱۵ ۲۱۸ 
( وان من شیم الا عندنا خزائنه وما تبزله الا بقدر معلوم) (الحجر: ۲۱) بتكام TAA resa‏ 
ریسم الله مجریها ومرسیها) (هود: ا( a‏ ا واو م e‏ 
(ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقرا ذبابا) (الحج: ۷۳) لف یت E‏ 
ران هي الا حياتنا الدنيا) (الانعام: )۲٩‏ م لع Ra‏ ال و و ماو 26۵ 
( وللآخرة خير لك من الاولی ) ( الضحئ: 4 ) As‏ نه هی وی تس و او ES‏ 
(وما الحياة الدنيا الأ لعب ولهر...) (الانعام: ۳۷) 1 e‏ 
( طبع الله علئ قلوبهم وسمعهم وابصارهم) (النحل: ۱۰۸) N eS‏ 
(واحصئ کل شیم عددا) (الجن: ۲۸) OT‏ م5 
(وفوق كل ذي علم عليم) (يوسف: 75) 111 1 0 ی 2۱۱۱ 
روما قدروا الله حق قدره) (الحج: ۷4) و ا ل سا د 
(واذا بلغ الاطفال ) (النور: RRS e ) ١۹‏ ماه هه رهم ٩۱۰۲‏ 
(والّه عليم حكيم ) (النور: )٥۹‏ ا 1 
(وان أوهن البيوت ) (العدكبرت: 4١‏ ) اع ل وک فا الع ۲۱۳۱ 
( وهو أهون عليه) (الروم: ۲۷ ) .. 9 Nts SEARS‏ 
(قل الله ثم ذرهم في خوضهم یلعبون ) (الانعام: OAR E )٩۱‏ ۱۲ 
(أو لا يعلمون) (الانعام: ۸۰) DSSS O‏ 
( فاعتبروا) (الحشر: ۲ ) و 
( اسمدله الذي هدانا لهذا) (الاعراف: 49 ) DOSE‏ 
( خلقكم من نفس واحدة) (النساء: ۱) ی مه یت هکت ی ی هیا ای رهم وی ۲۳۹ 
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۰۲ المثنوي الغربي انور 


( خلق كل دابة من ماء) ( النور: TOES (fe‏ واو منوا و CE‏ 
(وخلق الانسان ضعيفاً) (اللساء: ۲۸) ESA ES‏ [ تک 
رما زاغ البصر وما طغی ) «النجم: ۱۷) هت مواق انس تم ور EGS oat‏ 
( ثم نفخ فيه اخری فاذا هم قيام ینظرون ) (الزمر:۲۸) لاه ااي وه هس عم ده هام CEN‏ 
(قوله الحق وله الملك ) رالائعام: ۱۷۳) CE haa eee Se‏ 
( ثم الى ربهم يحشرون ) (الانعام: ۳۸) Co io e RAS‏ 
(ان الله اشتری من المؤمنين انفسهم.. . ) (التوبة: ۱۱۱) ERA‏ و و CB E‏ 
رما غرك بربك الكريم ع ( الانفطار: ) ا دب 0 0 
(ان هی الا حياتنا الدنيا) (الانعام: ۲۹) د 1 1 1100 
(وس يتوكل على الله فهو حسبه) ( الطلاق: ۳) SRN‏ وس BEV‏ 
(خلق لكم ما في الارض جميعاً... ) ( البقرة: ۲۹) 52000 COR‏ 
(ألم نجعل الارض مهادا...) (الباً: 5 - ۱۷) Resa SSS‏ 
(قل من يرزقكم من السماء والارض...) (یونس: ۳۱) اا EO‏ 
ران في خلق السئوات والارض واختلاف الليل والتهار) (البقرة: ٠١۴١‏ ) ا ال CO Soa‏ 
(وكذلك يجتبيك ريك ويعلمك) ( یوسف : ۱ ) ....,.۰. 0000 CSA ESAS‏ 
(ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين) (الومنوت: 6۱۶-۱۲ ا وت یم 001 سای ۵۹۲ 
روعلم آدم الاسماء كلها) (البقرة: ۳۷-۳۱) RSS‏ 
( الله الذي خلق السطوات والارض وانزل من السماء) ( ابراهيم: ۰-۳۲ ۳۹) اع ان ا 
(قلینظر الاتسات إلى طعامف) ر عن ۳۲-۲۶ ) ما وااو للم قر العا ال ا مر ا CT‏ 
(ألم تران الله يزجي سحاباً) (النور: ۵-۳ ) ا ی حدق CN aE‏ 
( أو لم ير الانسان انا حلقناه من نطلفة) (يس: ۸۱-۷۷) مع مو الاج اع نص ع المع و U‏ 
(اذا السماء انشقت) (الانشقاق: ۱) IY Saa‏ 
(قد سمع الله قول التي ) (انجادلة: )١‏ ۳۲ 
( سبحان الذي اسرى) (الاسراء: Tae na 0000 Re ) ١‏ 
امد لله فاطر السطوات والارض) (فاطر: ۱) Sa 1 EA‏ 5 
(قل لو كان معه آلهةع (الاسراء: ٤١‏ ) تح كس روه EY O OSA EARS‏ 
(قل لو کان البحر مداد (الكهف: )١١9‏ هی O‏ او 
( سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا) (البقرة: ۳۲) ERS e‏ ا ا UE ASS‏ 
(ألم ترأن الله يسجد له من في السطوات) ( الحج: ۱۸) ... 5000005 EVV es‏ 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -5231250©0 ۰ 6053106074 Twitter:‏ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihama_books‏ 


رس اعون شرب وار 


آقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد: e‏ ا FE eee‏ 
ان لله سبحانه حجب نورانية الي سبعين ألف: ذ0015 0 ا EEE‏ 
أنا عند ظن عبدي بي : EEN eR 1 1 1 1 1 1 1 een‏ 
أو لما خلق الله توري: ل 
تفکروا في آلاء الله ولا تفکروا في داته: Eee n Rs‏ 
الدنيا سجن المؤمن وجنة الکافر: OA Seran aaa‏ 
سقف الجنة عرش الرحمن: Brae‏ 
كنت کنر لا أعرف فاحيبت ان اعرف: ساقت ی او او ا ا 
لو وزنت الدنيا عدد الله جناح بعوضة: Ered EAS‏ 
لولاك لولاك لما خلقت الافلاك: FEET, seit.‏ 
ما وسعني سمائي ولا ارضي: aa‏ ی ی ات كه سار سوا ار وأ مه الوم هه مدل TAT‏ 
الرء مع من أحب 000000 اا 
من قرأ هذا أعطي له مثل ثواب موسی وهاروة ...ی ۲۹۲ 
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ف كس كليل د ررس 


ابتلاء: ۲۲۹ 
الابداع: ۰۱4۳ ۰4۲۰ 41۰ 
الابهام: 41 421 40۱ 
الاتقان: ۰۱۱۵ ۱6۰۱۰۱۶۸۰۱۲ ۱۹۲ 
۲۱ ۲ ۰۲۱۶ ۰۳۶۱ ۰۳۱۲ 
4٩۱ ۵ ۳‏ 
آثار الله: ۲۷ 
الاثلبات: ۰۱۷۲۱۰۱۷۵ ۰۱۹۹۰۱۹۲ ۰۲۷۲ 
۳ ۳۱۷ ۶۰۲ 
الاجتهاد: ( 6۱۸۳-۱۸۲ 
الاجل: ۱۷۹ 4:0 
الاحدية: ۱4۲ 4۵ مق ۵۱۵۰ ۸۵ ۸۱ 
۲ ۰۱۵۳ ۰۲۱۱ ۰۲۷۸ 4۲۸4 
۰۵ ۰۲۶۲ ۰۳۶۳ ۰۳۶۶ 4۳۲۵۲ 
TAF‏ ۸ ۵ ۷۲ ۶ 
الاحسان الالهي: ۰۲۸۷۰۲۱۵ ۰۲۹۲ ۲۹۰ 
الا حسان: ۰۸۸ ۰۱۳۱۰۹۰ ۱۸۳ 
الاختیار؛ ۰۱۲۷ ۰۱۹۱ ۳۰۲ 2۷۸ 
«الأخر»: ۰۱۵۲ ۰۱۸۹ ۳۹۷ 
الأهرة: 1/5514 41 0۰۱-۸۸ ؤم 
AYA ۸‏ ۱۹۳ ۰۲۱۰ ۰۲۲۸ 
۷ ۲۷۳ ۰۳۰۱ ۳۱ ۰۳۲۰ 
ta AE ۳۷۸۳۰۰ TY‏ 
¬ جسمانية الاخرة: 0۷۹ ۳۵۳ ۳۷ 
۱۲ 
- الشوق الى الأخرة: ۰۱۹۸ ۰۲۷۳۰۲۳۲ 
۳۵۰ 
- عالم الآخرة: ۲۹۲ ۳۳۲۰۲۹۸ 
الا خلاص: ۰۱5۹ ۰۱۸۲ ۰۲۲۰ ۰۳۷۲۰۲۹4 
Î‏ 
الاخوة: ۲۹۲۰۱۸۱ 


الاذعان: ۲ ۲۰ 84۵ 16۳ 
الأذن: ۱۹٩‏ 
الارادة: ۳۰۲ ۱۳۹ ٤1٤‏ 
- الارادة الالهیة: ۰۱۱۳ ۱۱6 ۱۵۱ ۰۱۸۵ 
۹ ۸ 4:۲۱ 8۳۰ 4۶1۶ 
۹ 
الارشاد: الل ۰۷۳ 14۹( ۰۲۷۱ ۳۵۵ ۳۵۷ 
الارهاصات: 25 ٩۵‏ 
الازل: ٤۲۹‏ 
الأزلية: 4 4۱ 4۲۹ 
الاسباب: ۰۳۹ 4۲ cE‏ دف ۱۷۵ ۸۳ ۱۰۵ 
۲۳ سم 6 ۸۱۱ ۱۱۷ ۱۲۱ ۲۷ ۱ 
۰ ۰۱۰ ۸۱۶۲ ۱۶۶ ۰۱۶۲۰ 
AAA ۰۱۸۷ ۱۸۵ ۶‏ ۱۹۰ 
YoY ۰۲۹ ۷ ۰‏ ۲۰۳۲+ 
۵ ۲۵۸ ۸۲۷۰ ۳۲۵ ۲۲۷ -- 
۷۸ ۳۳۲۹ ۰۲۶۷ ۰۳۲۵۰ ۳۲۵۱ 
(Too‏ ۳۷۱ ۰۳۲۷۵ ۶۳۰ ۶۲۲ 
- الاسیاب حجب أمام القدرة الالهیة: 4۰ 
۹ ۳ ۰۱:۳ ۰۱۸۷ 45۲۸ 
١‏ 
- الاسباب مرايا تصرف القدرة: ۱۰۵ 
- الاسباپ الامكانية: ۱۱۳ ۰۲۱۰ ۲۳۱ 
۳۹۹ 
- الاسباب الظاهریة: 4۰ ۱۱۳ ۰۱۲۵ 
۰ ۰۱۱۰ ۸۱۸۷ ۸۲۵۲ ۳۵۱+ 
۳ 
- شرك الاسپاب: ۳۰۳ 
- الاسپاپ الطبیهیدة: 4۱۲۳ ۰4۲۱۰۲ 
EYe‏ 
- الاسباب والمسيبات: ٠ه‏ 
الاستبعاد: 4 ۰۱۱ ۰۱۸۶ ۱۸۸ 
الاستدراج: ۳۷۲ 
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۳ المثنوج الغربي النیر د. 


الاستغراق: 1۳۲ ۶۳۳ 
الاستغفار: ۲۱۳ ۳۱۶ 
الاستقلالیة: ۳۰۰ ۳۲۱ 
الاستمداد: ۰۳۱۱۰۱۳۵ ۰۶۳۲۰ ۳۲۱ 
الاستناد: ۰۱۳۵ ۰۳۱۱۰۲۰۲۸۱۷۰ ۰۲۰ 
۲۱ 8۶۲ 
الاستنکار: ۰۱۲۱ ۱۸ 
الاسرائلیات : 16 4 
الاسراف: ۱۹۳ ۰۲۷ ۲۸۵ 
الاسلام: ۰۷۰ ۱۱6 ۰۱۱۷ ۰۱۲۳ ۰۱۱۹ ۱۷۰ 
— ۱۷۷ ۱۸۰ ۱۸۲ ۱۹۲ ۲۰۰ 
— ۲۰۲ ۲۲۰ ۰۲۹۱ ۳۰۰ ۰۳۵۲ 
۸ ۲۱۰ ۰۶۰۷ ۶۶۱۰166 
+ تساند اجزاثه وعظمته: ۰۱۷۲ ۳۰۸ 
- رحمته حتی للکفار: ١59‏ 
- عالم الاسلام: ۰1٩‏ ۰۱۵۷ 154 ۲۰۱ 
۲ ۳۰۸ 
- نوعا النظر الیه : 6 ۱۲ 
الاسم الاعظم : ۲۳۲ 
الاسماء احستی: ۵۰ ۵٩۹‏ ۱۳ ۰16 ۰۷۷ ۰۹۲ 
٩ ۰‏ ۲۳۶ ۰۱۳۹ ۱۱۸+ 
۳ ۷ ۰۲۳ ۰۲۶۱ 4۲۶۷ 
۷ ۲۰۲ ۰۳۳۶ ۳۳۲۵ 4۲۳۲۹ 
۰۳۶٩ ۰۳۶۲ ۰۲۲۲ ۱‏ ۳۵۲ 
۸ ۰۳۸۲ ۰۳۸۲ ۰۰۱ ۰4۰۲ 
۷ ۳۲ ۰ 4۳۹ ۰85۶ 1۵۸ 
TTY‏ 
الاشجار: ۱۰۸۰۳۹۰ 6۳۷ £1۸ 
الاشیاء: ۳۱۱ ۰۳۳۷ ٤٦۵‏ 
- الاشیاء للبقاء لا للفناء : 541 0۷۲۳۲ مهم 
- حقائق الاشیاء: 1۱ 
- كل شیم مسوظب عسکر : ۰4۳ ۰:۷ ۰۹1 
YY ۲ (۳ ۸‏ 
- معرفة الاشیاء: ۱۳۹ 
- وجها کل شیع: ۱۰6۰۱۰۰ ۰۳۹۲ ۰1۲۲ 
f.‏ 
لاضداد: 0۸1 ۰۱۱۱۳ ۱۲۱۵۰۱۱۵۲ ۱۳۱۹ ۳۳۵ 
الاطاعة: ۱۱۳ 


الاعدام الأبدي: ۱۸۰ 
الافاق : ۲۵۰ ۳۲۸ ۳۳۸ ۳۵ 
- العلومات الافاقیة: ۳۲۸ 
الافراط والتفریط: ۲۳۷۲ ۲۳۰۲۱ ۳۷۵ 
الاقتران؛ ۲۲۲ 
الأقربية الالهسية: ۱۲۰۹۰۱۸ ۲۱۵ 0۲۲۷ 
TAA‏ ۳ ۶۱ 
الالفة: ۱۲۲۹ ۰۲۳۵ سوس ۳۲۹ 
«الله اكبر): ( ٤۷۹ ٤۷۲‏ ) 
اللم: ۰۱۳۵۰۱۳۱ ۱۹۳۰۱۱۷۹۰۱۱۹۰۱۱۰ 
۰ ۰۲۱۲ ۷۲۲۳ ۰۲۲۰ 0۲۲۸ 
۶ ۰۲۶ ۰۲۵۷۲ ۰۲۸۸ 4۲۲۹ 
۲ ۲۹۰ ۰۲۹۲ ۰۳۲۰۱ ۰۳۰۳ 
۳۲ ۳۰۳ ۰۳۸۲۱ ۰۲۹۸ هدع 
۰ ۵۱ ۶2۷۹ 
- آلام الضلالة: ۰۱7۱ ۳۲۷ 
الالهام: ۲۸ 4۳۱ 440 ET‏ 1۸۲ 
الالرهية: 4۲ ۸1¿ ۰۸۷ ۰۱۱۵ ۰۱۳۲۰۱۱۲۹ 
۰۵ ۱۳۹ لكك AAS‏ 0۱۸۵ 
۰۵۰ ۲:۰ ۸۲۵۱ ۰۲۹۲ ۲۰5 
۰ ۰۳۲۱ ۰۳۲۹ ۰۳۹۳ ۰۲ 
۰ ۳۲ ۳ 
الامام المبين: ۱۵۳ ۱۵ ۱۳۰۳۰۵ 
الاامتانهة: ۱۸۱۸۰۱۲٩‏ ۳۲۷ ۳۲۸ 44۱ 
۰ ۶۰۰ ۶۲۱۱ 
الاأمغال: ۰۱۵۲ ۰۱۸ ۱۸۷ ۰۲۷۶ ۳۱۹ 
الامتناع: ۰۱4۳ ۲۵۵ 
الامر: 
- الأمسسر الشکوینی: ۰۳۹ ۰۷۱ لاق ۱۸۷ 
ole ۶‏ ۲۷۶ ۰۲۷۵ ۳۰۷ 
لل ۰ ۹ ۶ 
- الأمر الاعتباري: 4 4۲ 
الامكاك: ۸۹٩‏ ۱۱۱۲ ۱۱۵ ۰۱۲۱۰۱۱۹ 
AV ۲‏ تالاه ۱۸۲ ۰۱۹۵ 
۸ ۲۹۵ ۵۰۰ 8 
- الامکان الذاتي: ۱۱۰ 
- الامکان العقلی: 4۰۱ 
الافل: ۰۱۸۱ ۲۸۸۱۲۲۲۱۲۱۰ ۲۹۱ TY‏ 
۳۳۷ 
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فهرس تحليلى للموضوعات ۷ 


۳۹۳ ۰۳۱۰ ۰۱۲۱ جامعية استمداده:‎ - 4۱5 ۳۲۰ ۷۱۲ ۲۲۲ ۰۲۲۱۰۱۳۰ r 
یذ‎ ۱٩۲ : أنانية اللفس‎ - 
رز‎ 1٠11 د جائية ماهينة:‎ ۲۲٩ أنا بنظر النبوة والفلسفة:‎ - 
۱٩۲ ترك أنا: ۲۳۱ - جلده وصورته:‎ - 
۳۰۰ ۱۷۸ درجة ضعفه وعجزه: ۱۷۸ - چپاته:‎ - 
۳۲۳ ۰۳۲۲ آنا مرأة ظلي حرفي : ۳۷۱ - جهة الفعل والانفعال فيه:‎ - 
441 ۰۷ 4۰۱ آنا ميزان لعرفة الصفات الالهیة: ۳۲۸ - حامل الأمانة:‎ - 
۳۶۰ حبه لنفسه:‎ - ۱3۲ ۱۰٩ أنا نقطة سوداء:‎ 
۲۳۵ حفظ آعماله:‎ - ۲٩ 0۱۲۸ ۱۱۰۹ -آنا واحد قيساسي:‎ 
۳۶۳ باس حیاته:‎ ۵ 
۳۸۰ ۰۱۲4۱ ۰۲۹۲ وجها أنا: ۵۳۲۸ ۳۲۹ - خلق في أحسن تقريم:‎ - 
2۲۷۹ ۰۲۷۷ ۲0۵ ۰۲۱6 الانانیستة: ۰۱۳۰ ۰۲۳۱۱۱۵۹ ۲۱۸۰۲۵۱ - خليفة الأرض:‎ 
۶۶۱ 4۰۰ ۳۷۱8 ۳ ۲۷ ۰ CT TAV ۲ لاس‎ ۳ 
EA, ۱۳۱۳ دعاژه:‎ - ۵۳ 444 
٩۷ الانتساب: ۰۱4۳ ۲۳ ج دلال على الوحدانية:‎ 
الانمیل: دم على ۲۳۲ - دلالة صناته على الصفات الالهية الطلقة:‎ 
9 ۲۸۵ TAÊ ۲۷۷۱۱۸۸ IF ۰۵۸ الانسان:‎ 
۱۹۹ ربوبیته الرهومة:‎ - AY EVA ۷ 
9 احتیاجاته : ۲۵۷» ۲۹۳ ززق‎ - 
15١241٠١ اسلامیته : ۳۸۲ -روحه:‎ - 
۱۳۹۳۳۲۱۱ اه عياف دري‎ ۲۷۰ ٤٤ ٤۸٤ اشرف الاسباب:‎ - 
2 "14 29414 ۰۱۱ ٩۷ اشرف الفلوقات:‎ - 
۲۰۷ ۰۱4۲ ۰۱۳۸ العالم الصغير:‎ - e 
٤۷۹ ۱۳۱۶ ۳۲۱۲ : عبوديته‎ - ۲٩۳ : آماله ورغباته‎ - 
۰۳۰۰ ۳۵۲ ۲۱ ۵۸ آنانیته : ۰۱۷۹ ۱۹۲ - عجزه ونقره:‎ - 
1۸۰ ۱۳۸۳ ۱۳۹۵ -۲ و۱ تا‎ E 
4۳۱ الانسان الکامل محمد له : ۳۰۲ 1۸۰ - العقدة المحياتية فيه:‎ - 
۲۹۸ : انسانیته : ۳۸ - العلامات الفارقة فى وجهه‎ - 
۱ ۳۵۵ اهتمامه عاله علاقة به: ۳۵۷ - عمره:‎ 
فا كانه اها ورا وش فا‎ ۱44 ۰۱۱٩ آوسم الاسباب اخقياراً:‎ - 
PAT ۸۳ فا‎ ۵ 
۳۶5 ۰۲۳۱ ۰۲4۷ یه هن الق دوفا: ۶۳۵ - فرده كنوع غیره:‎ 
۳۹ ۱۳۹ ۶۳4 (FAY ۸۲۳۱ تألمه بألم الغير: ۲۲۹ - فطرته:‎ - 
۳۵۵ مكب و ی ۳۹۹ - فهرستة العالم:‎ 
۲۶۲ ا و - قلادة النعم:‎ 
e ۶:۸۰ ۰۳۳۸ 1ه‎ 
١ ١ ٤١ ثمرة الکرن:‎ - 
2554 ۱۷۸۰۱6 ۰4۱ ب الع ل - قوة حافظته:‎ 
2 لوسر‎ ۳4 
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۵ ۰ 


المثنوه. الغربي النور ۵ 


- کفرانه: ۰۱۸۹ 1۳۸ 
-لطائفه وحواسه: اكع لاروك لامآ 


۰۳۲۵ ۰۳۵۲ FET ۲۳۳ ۸ 
۰۳۹٩ ۰۳۹۲ ۰۳۸۲۱ ۰۳۷۳ ۵ 
۶ ۰ ۱ 


س مالکیته الوهومة: ۳٩۲‏ 

- مرآة لتجلیات الله: ۳۹۲ ۳۹ 

مفتاح العالم پیده: ۳۲۸ 

- من أشد ظلمه: ۱۷۸ ۱۳۱۱ 4۰۱ 

- من غرائب صسفانه: ۰۱۷۸ ۱۱۸۸ ۲۹۶ 


۳۰۳ 


نسيان نفسه: 4٠"‏ 
- نواة الارض: ۲۸۷ 
- وجدانه: ۶۳۰ ۳۱ 


- وجوده: ۲٩۹۲‏ 
- وظائفه: ۰۳۰۳ ۰۳۰ ۳۲ ۰۳۷ 


الست تفال 


الأنف: ۱۸۸ 
الانمعال: مه ۲ 
الان‌کار : ۰۱۸۰ ۰۲۱۰۲۳۱۰۱۹۲ ۰۲۷۳ 


٥ 


أورويا: ۰۱۸۰ ( ۲۹۸ ۲۷۲ ) 

۳۹۷ ۰۱۸٩ ۰۱۵۳ «الأول»:‎ 

الایات التكرينية: 4 ۲۵ ۲۲۷ 

الایجاد: ۰۸۱۰۸۵ لاق ۱۳ ۱۵۲ ۰۱۹۱۹ 


۰۳۰۲ ۲۳۲ ۰۲۱۱ ۱۸۷ ۶ 
+48۱۲ 4۶۱۱ 8۰۲ ۰۳۲۱۲ ) ۱ 
48۲۸ 48۳۰ ۸۶۲۱ CEYE ۳ 

Neth 


1811771١11١4 ۰ الامان:‎ 


4۱۲۸ CAY موق‎ ۲ ۵ 
۰۲۶۲۰ ۰۲۲۱ ۴۱۲ AS ۹ 
۰۳4۶ ۰۳۶۱ ۳۲۲۱ ۳۱۳ ۷ 
۳۲۹۱۰ ۰۲۵۶ ۰۳۲۰۳ ۲۵۹۲ ۸ 
+8۰۷ 4۰۱ ۳۷۵ ۳۱۹ 17 

۶ 8۱ ۱ ٩ 


- الاعان بال : ۸۰ 2۲۳۸۲۲ 


- الاعان بالحشر: ۸۲ 

الایعان پالغیب : ۲۷ 4 

- الایعان باللبی له : ۸٩‏ 

- الحقائق الايمانية : ۱۹۲ 

- السائل الامانیة: ۱۷۰ ۳۷۵ 4۵۱ 


9 


الباد: ۶۳۷ 

«الباری»: ۱۱۰ 

۶۲ ۶ ۲٤٤ الباطل:‎ 

البساطن: ۰۱۵۳ ۰۱۱۹۰۱۱۵۶ ۱۸۹ ۱۹۵ 
1 ۲۹۸ ۰۲۰۷ ۳۹۷ 

الباقي: ۰۲۱۳۰۲۳۶ ۰۳۲۰۰۳۰۰ ۳:۹ ۱۹ 

البحر: ۰ ۵۲۱ ۰۳۸۹ ۰4۳۷ 5۰ 

البر: 4۳۷ 

البرزخ: ۰۱۱۹ ۰۲4۱ ۰۲۹ ۳۸۷ 40۱ - 
هع 

- عالم البرزخ: ۰۲44 ۳۱۰۲۹۲ 

البرهان: ۳۰۳۰۲۷۹۰۱۲۳ ۳۲۱ ۳۲۵ 

سم الله : ۱۳۹۰۷۱ ۱۲۳۰ ۲۱۲ 10 

البصر والبصیرة: ۳4۰ ٤۸:۳۹۹‏ 

البقاء: ام ۲ 4£ ۹41۹4۳۹41( 1 
CAY ۰۲۶۸ ۰۲۳۵ ۲۳۷ ۲‏ 
CFI ۸‏ ۰۲۹۰ ۰۷۲۹۲ ۰۳۰۰ 
۲) ۸۳۰۶ ۳۱۲ ۳۲۰ ۳۲۶۷+ 
۹ ۳۷۰ ۳۷۸ ۳۹۷ ۰و 
1 

البكاء: ه44 

لبلآاغة: ۸۷۲ ¥ ا ۰۲۲۹ ۲۲۱۷ 

۰۲۱۸ ۰۲۲۲ ۰۱۹۱ ۰۱۱۳ البلایا والصائب:‎ 
۰۲4٩۹ ۰۲۷۲ ۰۲۱۸ CYTE ۷ 
PVT (۳۹۹ 


3 


التأويل: 440 
التابع: ۲6۷ 

التاریخ: ۳۰۹ 
التجرد: ۰۱۱۱۳ ۱۱۸۱ ۱۸۷ ۲۵۵ ٩۱۳‏ 
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تجليات الاسماء الحسدئ: 41١5‏ ۰۱۲۰ ۰۱۲۲ 
AAT ۰۱۱۹ ۰۱۶ ۸‏ ۰۱۹۶ 
۹ ۰ ۲ ۶ ۰۲۲ 4۲۲۲ 
۲۵ ۰۲۷ ۰۲۲۱ ۰۲۷۲ ۰۲۷۶ 
۳ — ۲۸۵ ۸۲۹۸ ۳۲۰۰ 4۳۰۷ 
۶ 4۳۵۹۹ ۳۷۱۰ ۳۸۲ 4۳۹۹ 
ادق 44۶ cfr‏ 4۱۲ 48۱۱ 
CEPT ۰۶۳۲۲ ) ۷‏ 448۶۰ 488۱ 
۱ ۰۳ 1/۲ 
- تجلي الأول والآخر والظاهر والبساطن»: 
AA ۳‏ ۰ ۰ ۰۲ ۵۸ ؟ 
- تجلى الجلال والجمال والکمال: اف ۰۸۷ 
AYY IY CAY CAA‏ كلل 
۷ ۰۳۰۲ ۰۳۶۱ 15" ۰۳۵۹۲ 
۶ ۶۳۲ 
- تجلي الجود والحكمة ( والتوفیق بينهما): 
۱ ۲۱۲ ۰۳۱ ۶ ۳۶) ۳۵۲ 
- تجلى اس فیظ: ۸۹ ۹۵ 4554 ۳۲۰ 
۳۳۷ ۳۵۷ 
- تجلى الحكمة والرحمة والعدالة والعنایة: 4۷ 
الف AIT A AY AN‏ ۱۳۷ 
۱۵ ۰۱۷ ۰۱8۹ ۰۱۹۳ 4۳۲۰۲۱ 
t1 (Tot‏ 
- تجلى الواحدية والأحدية وشواهدهما: ؟4» 
CEY CVA YIN ۸۵ EV ofa‏ 
۳۶ ۳۰۲ ۳۹۷ 
- تساند السجلیات وتنوعها: ۱۱۰ ۰۱۱6 
۸ ۲۱۵ ۲۲۲۱ ۰۲۳۶ ۰۲۷ 
۳۰۵ ۰۳۱۲ ۰۳۳۵ ۳۲ 4۲۶۵ 
۲+ 6 ۶۱۵ 
- الفرق بين السجلي والصدریة: ۰۱۱۷ ۱۹۹ 
AA ۰۹‏ ۲۲ ۲۶۳ ۳۰۳ 
- لا نهاية للسجلیات : ۰۳۰۷ ۳۶۱ 
العخالف : ۰۲۹۸ ۳۱۱ 
التدبیر: 4۲۸ 
التدلیس: ٩۱‏ 
العربية: ۱4٩‏ ۶۰۸۰۳۹۱۱۳۰۵ 
الترك : ۲۲۲ ۲۷۶ 


الترکیة: ۶۲۸ 

التریین: ۰۲۱۱ ۰۱۳۳۷ ۰11۷ 445 

التساند: ۰۱۱۰ ۰۱۲۳۱۱۱۲ ۰۱۷۰ ۱۸۵ 
۲۷۳ 

۰۳۳۸ ۰۲۰۷ ۷ ۳ ۰/۰ التسبيح:‎ 
CEA 6۰ ۳۷۸ ۰۳۷۷ ۸ 
{VA ۰:۷۸ 1۷۱ SAA ۰ 

التسلیم: ۱۰۲ 

تشريك الساعی : ۲۵ 

التصرير: ۳۳۱ 

۰۲۷۰ ۱۲۱۳۰۱۸۵ ۱۱۸۱ ۱۷۹ 6۷ التعاون:‎ 
4۳۲۹۲ ۳۵۰ ۰۳۶٩ ۰۲۱۹ ۶ 
ETE 

التعطیل: 11۹ ۰۲۶۱ ۳۲۸۰۳۰۳۰۲۱۸ 

EA : التعلیم‎ 

التفکر: ۰۲۲۸ ۰۲۵۲۱ ۲۵۷ 

- القفكر فى النفس والافاق : ۰۳۲ ۰۱۹۰ 

YT 4‏ دمل ومسو 14 
۸ ۰ 13 

التقری: ۰۲۷۰۱۸۳ ۱۳۰۳ ۳۷۲ 

التکبر: ۵۳۳۰ ۳۷۵ 4۵۸ 

العكرار: ۰۷۰ ۱۳۹ ۰۰۲ ۱۰ 

العكلف: ۱۸۶ 

لتكليف: ۰۱۸۳ ۳۷۷ 

تلاحق الافکار: ۳۰۸ 

التلقيح والتولد : 4۰۸ 

تلمی : 


- تلمیذ اوروپا: ۰۲۷۰ ۲۷۱ 
- تلميذ الفلسفة: ۳۷۰ ۲۷۱ 
- تلمیذ القرآن: ۲۷۰ 
التواضع: ۳۳۰ ۰۳۷۵ 4۱۲ 
التوافق: ۰۱۵۱ ۳۲۰۳۱۹۰۳۱۱۰۲۹۸ 
التوحصيد: ۳۶ ۳۹ ۰۶۱۰6۰ AF 81۰4٩‏ 
۶ ۷ ۱۱۱ ۱4۶ ۰ ۱۰۷ 
۸ ۰۱۷ ۱۸۱ ۰۲۳۰ ۲۸۸ 
۹ ۳۲۲۰ ۰۳۲۲۱ ۰۳۳ ۰۳8۶ 
۰ ۳۹۷ ۰۳۱۲ ۰۳۷۵ ۲۸۲ 
۳ ۱۱ ۸۱۲ ۸8۰۱۹ ۰8۲۲ 
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5۱۰ المثنوي الغربي النور ۵ 


fol 48۳۲ ۰۳۱ ۷‏ ۰85۵۸ 
1 
- العو حيد العامی الظاهر: ۳۶ 

التوراة: ۰۵٦‏ م ۲۳۲ 

الوکل: ۰۲۲۱۰۱۹۱۰۱۹۰۰۱۳۰ ۰۲۲۳ 
۳۶٩۹ ۰۲۷۸ ۰۲۱۷ ۲۸ ۶‏ 
اك CTVY TTT‏ ملالا ۰۳۳۵ 
۹ ۰ لاهع 


35 
9 


۰۳۷ cfr f ۱۳۸۹۰۱۳۲۲۸ ۰۲۵۵ ¥1 الجبال:‎ 
{of 

الجدال والصراع: ۰۲۱۹ ۳۹۹ ۳۵۰ 

الجرائد : ۰۲۲۰۱۸۰ ۳۰۹ 

ازء الاختياري: ۱۹۸۰۱۷۱ ۰۱۹۹ ۰۲۹۹ 
۳۷۵۵۳۷۰ 

الجر والکل: ۶۳ 4۵ ۰4۸ ۱۱۰۰ ۱۰۸ 
APY ۳‏ 4۱۶۲ ۰۱۶۷ ۰۱۵۱+ 
۲۹ ۰ ۰ ۰ ۲+ 
۷ ۰۲۸۶ ۰۲۹۹ ۰۳۰۲۱ ۰۳۲۳ 
۳ ۳۵۹۰ ۳۵۲ ۳۹۳ ۰۳۰۱۲ 
۰ ۳۹۰ 1۰۲ ۰1۰45 1۱۱ 

اجزئی والکلی: 4۳ ۰45 ۰4۸ ۰۱۰۰ ۰۱۱۳ 

یا لكك لمن eq AV‏ 

۰۳۳ ۳۰۲۱ ۲۸۶ ۰۲۹ ۵۵ 
۰۳۷۰ ۰۳۱۲ ۰۳۹۳ ۳۵۹۲ ۰ 
4۵۱ ۱۱ ۰ 

اجسد : ۳۲۰ ۰۳۲۱ ۳۵۱۷ 

۰۲۳۲ ۰۲۲۷ ۰۱۳۶۰۱۱۸ ۰۰ ۰:۳۹ الجلال:‎ 
۰۳۶۶ ۳۶۲ ۰۳۱۱ ۸۲۸۲ eYfo 
41 ete 

الجمادات: ۲۷۵۰ 

الجماعة: ۱۷۸ ۲۰۶ ۲۰۲۲ 

۰۱۷ ۰۱۳۲ ۰۱۱۷ CAY ۰۸۹-۸۷ الجمال:‎ 


الثواب : ۶ ۲۹ 


۰۳۵۲ ۳۶۵ ۰۳۶۶ ۳۶۲ ۲ 
۳۷ 

- اللجمسال الالهى: ١۷‏ اال ۲۲۳۹5۵ ۰۲۲۱۷ 
YT‏ كوك TAY‏ ۳۱۱ تلق 
T1‏ 

الجن: ۳۱۹۰۱۸۹ 

الجداية: ۰۳۷۱ ۳۸۲ 

۰۱۰۸ ۰۱۲۰۱۳۹ شف‎ ۹۶ ۱٩۹۱ ۱۳ اسة:‎ 
۲۶۲ ۰۱۹۵ ۰۱۹۲ IAA ۹ 
۰۲۹۱ ۲۹۰ ۰۲۸۸ ۰۲۷۲ ۸ 
4۲۷۶ ۰۳۷۱ ۰۳۹٩۹ ۰۳۲۱ ۹ 
۶1۱۱ ۰2۸ 44۱ ۵۹ 

جند الله : ۳۳۹ 

الجهاد: ۲۱۳ ۳۷۲ 

الجهل: ۳۲۰ 410 

- الجهل الرکب : ۳۲4 ۳۹6 ۳۲۰۲ 

۰۳۲۱ ۲۹۱۸ ۱۹۲ ۱۸۱ ۹۹ ٩۱ جهنم:‎ 
۶ 1 4 ۰ شلا‎ CTY 

الجو: ۰۷۵ ۱۳۳۷ ۳۸۹ 

و ابواد »: 2۸۰۲۱۲ 

أ جود ۰۲۱۲ ۳4۱ ۰۳۶۶ ۳۵۹۲ ۰8۱۱۰۶۱۳ 
f‏ 


الجوشن الكبير: ۰۳۳ ۳۸۷ 
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الحاجة: .لاء الاء ۰۱۹۰ ۱۹۸ 

احافظة (الذاكرة): ۰۱۱4 ۰۱۵4 ۰۲۱۶ ۰۲۹۸ 
۷ ۳۶ 

الا کمیة: ٩۷‏ 

الحدس: ۳۱ 

الحرص: ۰۱۲ ۰۱۵۸ ۰۱۹۰ ۰۲۲۱ ۰۲۳۵ ۲۷۳ 

الحرف التبعی: ۲6۷ 

الحرير: ۶۳۸ 

الحس: ۱۱۳ 

و حسبنا الله ونعم الوكيل): ۰۲۳۳ ۰۲٤۸‏ 0۲4۹ 
ATE‏ 

الحسد: ۳۷۲۱ 
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فهرس تحليلى للموضوعات أله 


السسسن: 6 ۰۵۸۸۷ ۱۱۷۹۲ قلات 
۲۱ ۳ ۰۳۱۰ ۳۳۵ ۲۶۶+ 
fof ۷۶‏ 
الحسنة: ۰۱۵۸ ۱۵۹ ۱۳۳۰ ۱۳۵۵ ۰۳۷۱ ۳۷۸ 
اششر: 4545 ۱6۱۰۱۰۱۸۸۰۷۵+ 
۸ ۲۲۱ ۲۲۶ ۰۲۳۰ ۲۲۰+ 
۲۵ ۰۲۲ ۰۲۸۹ ۰۳۲۹ ۰۲۶۷ 
T11‏ ۲ ۰۳۱۷ ۰۳۷۶ ۰۳۹۶ 
۸ ۲ ۷ ۰8۱ 81۵۸ 
- الربیعی : ۳۵۸ 4۷ 21۲ 
الحضارة: ١‏ 
- الحضارة القرانية والاوروپية : ۲۰۲ 
الحفايظ: ۰۱۰۰ ۱۹۹ ۰۲۰4 ۲۹۵ ۲٠۰‏ 
oY ۵ (۳۳۷‏ 
الحفيظية: ۰۳۲۰۱۹۲۰۸۸ ۳۵۷ 
و الق ): ۲۱۸ ۲۷ 
الحق: ۰۰۱ ۰۲۶ ۲۷۹ ۰۳۰۷ ۰84۰ ۰14۱ 
for ۲‏ 
الحقائق: ٩‏ ۲ ۶ 
- حقائق الاشیاء: ٩۱‏ 
المقيقة: for ۳۱۰۲۱ ۰۳۰ ۲٩‏ 
الحكايات والامثلة: 4۲ 64 ۰41 ۵۰4٩۹‏ 
۷ فق ۰۱۲٩ ۰۱۱5۵ ۰۱۱۲ ۹٩۹‏ 
۱ ۰ ۲ ۰۱۶۶ 4۱۵۰۳ 
۱ ۳ ۱۵ — ۰0۱۷۱ 
AAS ۷‏ ۱۸۱ ۱۸۶ — ۱۸۱ 
۰ ۳ ۰۱۶ ۰۲۰۲ ۰۲۰۸ 
۰۶ ۲ - ۰۲۲۳ ۰۲۲۵ 
۹ ۰۲۳۱ ۰۲۳۶ ۰۲۰ ۰۲۳ 
۲۶٩۹ ۲ 4‏ ۸۲۵۲ ۲۵۲ ۰۲۱۲ 
۳۲ 6 ۲ ۰۲۷۳ ۰۲۷۸ 
۰۵ ۸ ۷ ۲۹۷ ۰۳۰۰ 
۳ ۳۲۶ ۰۳۳۵ ۰۳۳۷ ۰۳۶۲ 
۵ ۳۶۲ ۳۶۸ ۰۳۶۹ ۰۲۵۲ 
۳ ۳۵۹ ۰۳۹۸ ۰۳۱۳ ۰۳۹۵ 
EFTTA ۳۷‏ ۰۲۷۰ ۰۳۷۲۲ ۳۷۶ 
۷ ۳۸۰ 8۰۰ 806 48۰8۹ 
۰ 73 


الحكم والمصالح: ۰۱۰۹ ۰۱۱۸۰۱۱۷ 0۱۸۵ 
۲ ۲۱۶ ۰۲۷۰ ۰۳۱۲ ۰۳۳۹ 
۲ ۶2۲۸ 

الحكم: ۱۸۳ 

AN ۵۵۱ الحكمة: ".ف‎ 
لخت‎ eETIT AAY AEA ATY 
4885۰ ۰۶۶۸ 4۶1۱ ۱5 ۱ 
3 

- الحكمة الالهية: ۲۸۵ ۳۱۱ ۶1۱۷ 

الحكيم: ۰۱۰۰ 4۰0۲۱۱ 415 

والحمدلله: 0۱۳۸-۰۱۳۹ محل هلاق 
۵ ۰۲۲۷ ۰۲۳۳ ۰۲۱ ۰۳۳۸ 
6 ۰۳۸۷ ۶۷۸ 


الحمية واللیة: ۲۷۲ 
- الحمية الاسلامية : ۲۱۳ 
- الحمية الجاهلية : ۳۰۹ 
اور العین: ۱۳ 


اي و الكائن): 4۵ 1 ۳۱۲ 
«الحي القیوم4: ۱۱۹ ٩۱۲‏ 
الحسياة: ذف ۱۱۷۵۱۱۳۰۱۰۱۱۵۰۵۲ 
+۲۰٩ +۱۹۱ ۰۱۸۷ ۰۱۳۹ ۶‏ 
۰ ۲۱۲ ۰۲۳ ۰۷۲۹۹ ۰۲۵۲ 
۸ ۰۲۷۰ ۰۲۸۳ ۰۲۸۹ ۲۹۷ 
۱ ۲ ۲ ۳۶۱ ۰۳۶۱ 
cf ۰۳۹۲ ۰۲۵۳ ۳۷‏ ۰4۱۰ 
٩۷۹ ۰5۲ ۰8۷7 ۳ ۰ ۷‏ 
س بقاء الحياة: ۱٩۳‏ 4۵۰ 
سق الحيأة: 4۱۷ 45٠‏ 
- الحياة الخروية: ۱٩۳‏ ۳54 
- الحياة الدنيوية: ۱٩۳‏ ۳۰۸ 41 8 
- عقدة ایائية: ۰۱۵۷ ۶۳۱ 
- ما يزين الححياة: ۱۲۰ ۳۲۷ 
- وجها الحياة: ۳۲۷ 
الحيلة: ۸۰ "1١‏ 
الحيران: ۰۱60 ۲۵۱۰۲۱۵ ۲۸۳ ۲۸۷ 
CEY‏ ۸ ۳۷ 4۰ 446 
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المثنوي العربي النورى 


۵ ۲ 


° 


۰۱۱۲ ۱۱۱۰۱۰۸ CAY ۰۱۲ ۱ :] الخال‎ 
۰۱۶۱ - ۱۳۹ ۰۱۲۸ ۰۱۲۲ ۵ 
۰۱۷۲۱ ۰۱۹۲ ۰۱۵۰ ۰۱۶6 ۱ 
۰۳۰۰ ۸۲۸۰ ۰۲۷۷ ۲۱۸ ۳ 
2 ۳۲۱ ۳۲۰ ۳۱۲ TAY ۱ 
۶۰8 ۶۰۱ TAV FAL TIT 
45۲۷ - 4۲۵ ETT 4۶۲۲ ) ۱ 
۶۸۷ ۰1۵56 ۰16۸ ۰۶۳۲ ۱ 

- خالق از خالق الکل: ۱ ۱۰۲+ 

۹ مأل ۰۲۷۷۲ ۰۲۷۹ 4۳۰۰ 
لي ۳۲ ۰۳۶۲ ٩۲۳‏ 

الخالقية: ۱۰ 

اشجل: ۲۲۹ 

الحدمة والوظيفة: ۲۷ 0۲۷۵ ۲۷۹ ۰۲۹۲ 
FET ۳۶۱ ۰۳۰ ۳‏ ۰۳۷۱ 
5.ة 

الخطبة: ۰۱۸۰ ۱۸۳ 

الخلاقية: ۰۱۰۳ 4۰۱ 1۱۲ 

۲۷۷۲۲۲:۱۸ ۰۱۱۵۰ ۱4۰ ۰۸۷ الخلق:‎ 
۳۵۷ ۰۳۶۲ ۳۰ ۳ ۷ 
CET CEYY CENT cho) TAT 
44 

الخوف: ۰۱1۲ ۳۵۳۸۱۹۲ ۳۹۱ 

CV ۱۲۲۱ AAA ۱۸۸ ۱۲۷ الخيال:‎ 
۳۲۳ ۲۸۱ ۰۲۱۸ YEE ۱ 
۳۲۵ ۳۲ 4 

CFV TY الخير: ۰۲۰۳ ۱۲۷۹ ۳۲۸ اووس‎ 
18۸ ۰۱۰ ۵ 


3 


الدعساء: ۰۲ ۲ ۱۲۰ دون کی 
ET ۲۲ ۲ ۶ ۰.۱۷۸‏ 
۶ ۰۳۱۳ ۰۳۷۲۳ 4۱۰ هو 
GAT ۰۶۰۱ ۰‏ 
-اقسامه: ۱۵۸۰۵۱ ۳ب بو 


- استجابة الاعاء : ٩۳ ۰۸٩‏ 1189 
۰ ۲۲۷۲ 2۱۱ 
- تأثیره : ۱۹ 
الدقة: 5ه ؟ 
الدلاله الالترامية: 2۰۲ 
الدليل: ۷۲ 
- دلیل الاختراع: ٤۲۹‏ 
- دلیل العنایة: 04۲۸ ۲۵۹ 
- دلیل الغاية : ۰6۲۸ 4۲٩‏ 
الدم: ۰۱۳۰ ۲۱۸۰۲۳ 
الکرپوات الحمراء والبيضاء: ۷۸ 
الدنيا: ۱۱۹۳۰۱۲۹ ۰۲۰۱۹ PN VE‏ 
۹ ۳۵۹۸ فك هي ۳۸ 
۲ 1۸۰ 
- أوجه الدنیا: ۱۵4 ۱4۸ 
- ترك الدنیا: ۰۲۲۸ ۳۰5۹ 
- حقيقة الدنیا: ۷۵ ۷۱ 
- دار خدمة وعمل: ۳۷۲ 
- دار ضيافة: ٩۵‏ 
- دعوة الى الدنیا: 0۲۷۳ ۲۷ ۲۱۷۲ 
- زوال الدنیا: ۲۱۲ ۷۳۶ 
- فناء الدنيسا: ۱۹۸ ۲۲۲ ٩‏ ۲ ۰۲۸۱ 
۹۷( ل 
- فهرستة الاخرة: ۳۵۲ 
- لائد الدنیا: ۰۱5۳ ۲۲۲ 
- مزرعة الآخرة: 55 ۱۱۸ 49م 
- مظاهر للاسماء احسنی : ۳۶۹ 
الدین: ۲۱۳۰-۲۰۱ VA‏ ۲۹۰ 
- الشکالیفی الدينية : ۲۵۷ 
- المسامحة الدينية : ۲۲۹ 
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الذاتي : EYA‏ كما 

الذرات: ۰۸۳۱۸۳ 0۱۱۳-۱۱۱۰۸۵۸ 
۹ 4۱۶۳ (۸۶ — ۰0۱۸۷ 
۰ ۰۱۳۷۱ مزل ۲۵۲ ۰۲۷۵ 
۰ ۲۳۷ ۰۳۹۱ ۰1۲۲ ۶۲۳ 
4 
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فهرس تملیلی للموضوعات ۳ 


- دلالةالذرات: ۵۳ ۰۸۳ ۲۲۱۰۱۱۱ 

2 
الذكر : ۰ ۰۱۷ ۰۱۷۹ ۰۱۹۰۲ ۰۲۷۱ ۰۲۰۲ 

EVA 4 ٠١ ۹۸ 

- استفاضة اللطائف بالذكر: ۰۱۲ ۰۱۷۹ 
۳ ۳۷۷ 

- تکرار الذ کر تأسیس: ۰۱۳۹ ۰۲ 1۱۰ 

- ثواب ال کر: ۱۷۹ ۳۶۹ 

- ال کر اجهري والخفي: ۱۹۲ 4٩۸۰‏ 

- الذ کر يزيل التکبر: ۱۹۲ 

لا پداخله ریاء: ۱۷۹ 


الذ مي: ۳۷۳ 


الراحة: ۲۷۵ 
الرژیا: ۳۲۶ 
الربوبيسة: ۰۳۹ 41۱4۰ (EA‏ 0۹< لاء (AY‏ 
۰ ۰۹۱ شق AA CAV‏ ۰۱۲۳ 
IPY ۸‏ ۰۱۳۹ ۰۱۶ 4۱8۶5۹ 
۶ ۰۱۹۶ ۰۲۲۵ ۲۳۵ ۲۰+ 
۱ ۰۲۸۸ ۸۳۹۲ ۰۳۱۰ ۰۳۲۲ 
۸ ۰۳۳ ۰۳۶۳ ۰۳۵۲ ۰۳۲۱۳ 
۱ ۰۳۸۴ ۰۳۸۲ ۰۳۹۹ 41۰۱ 
۳ ۷ ۰۶۱۰ ۰4۱۲ 41۳۲ 
Toto‏ 
الربيع: 215 ۰1۶ ۰۱۹ 4۱۲ 44۰ 
الرعمة: ۰۱۳ CAA Vf‏ نف 4۱ AA‏ ۱۰۱ 
٩ ۷‏ ۰۱۳۷ ۱8۸ 4۲۱6 
۰ ۳۲۵۹ ۸8۰۵ 8۱۸ 18۱ 
SAY ۶۰۲ ۶‏ 
- الرحمة الالهية: 4۷ ۱۱۹ ۰۱۳۵ ۰۱۶۱ 
۹ ۳ ۲۷۱۱ ۰۲۳۲۷۲ ۰۲۳ 
۵ ۰۳۱۳ ۰۳۰۰ ۰۳۲۱۱ 4۳۸۲ 
fo TIE TAY TA FAA‏ 
- القرآن رحمة للمؤمدين: ۰۲۳۱ ۲۹ 
- محمد ته رحمة للعالین: ۰۱۳۵ 0۱۳۹ 
¥ 


1 الرحسمن»: ۰۱۱ ۰۲۷۸۰۱۳۹۰۱۲۰ ۰۳۱۱ 


۵ ۶۷۸ 
«الرحیم»: ۱۱۹۰۱۱۲۰۱۰۰ 15۵ 4 
الرخصة: ۱۸۳ 


«الرزاق»: ۰۱۱۱ ۱۱۳۹۰۱۱۱۹۰۱۱۷ ۰۱۱۳ 
۱ ۲۲ ۶ ۶۰۲ ۵4 
الرزق: ۰۶۷ اق ۰۱۱۷۰۱۱۱ ۰۱۱۹ ۰۱۳۷ 
CIT ۰‏ ۲ ۲ ۰۲۷۲+ 
لاك eT ce cTel CFE‏ 
۲ ۳۹۵-۳ 6 ؟ 
- الرزق اجسمانی : ۳۵۲ 
- الرزق الحقيقي واجازي: ۱7۲ 
- الرزق والاعاشة : ۱4۸ 
رسائل اللور: ۰۳۰ ۰۳۲ ۳۶ اق ۰۱۵1۰۱۰6 
۷۰ ۲۲۲ ۰۳۷ 4۱۲ ۰4۲۰ 
4۹ 
- انها فيض من القرآن: ۰۳۱ ۳۲ امع ۱۰۶ 
۱۲۰ 2۰ 
- لا تمر ببرزخ الطریقة: ۳۶۷ 
- مجادلتها مع طاغوتین: ۳۶ ۲۲۱ 
- منهج قرآني: ۰۳۷ ۱۷۰ 
الرسالة: ۰۷۵ ۸۲ ۸۷ 
رضی الله: ۳۰۳ 
ال روح: ۰۱۱4 ۰۱۳۱-۱۳۰۰۱۲۱ ۱۳۹ 
۶ ۱۸۸ ۰۲۲۷ ۸۲۳۰ 4۲۳۶ 
OFA ۶‏ ۰۲۸۰ ۰۳۲۰ ۳۲۱ 
4 ۷ ۰۳۲۵ ۸۳۲۱ ۰4۰۱۷ ۰4۱۰ 
۰ ۳ 1۸ 
الریاء: ۰۱۷۱ ۰۱۹۱ ۰۲۱۳ ۰۳۰۹ ۰۳۳۲۰ ۰۳۷۱ 


5۸ 


زبر الاولين: ٦‏ 

الزبور: "۵ 15 

الزحمة: ۲۷۵ 

الزسان ۰۷۰ إلى ۰۲۱۰۰۱۹۱ ۰۲۲۷ ۰۲۱۶ 
EYE‏ ۰۳۲۷ ۲۸ ۰۶ 1۰ 


(۳۳ 
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س بیط الزمال وطیه : ۳۲۶ 

۰۲۰۵۹ ۰۱۱۱ ۰۱۲۶ 65۸ ۵۰ الزوال والفراق:‎ 
۰۲۲۰ ۰۲۲۳ ۲۲۲ ۲ ۰ 
۰۲۶۸ ۰۲۲۶ 4۲۳۲ ۰۲۳۱ ۸ 
۰۳۵۱ +۳۳۲۷ ۰۲۸٩ ۷ ۷ 
۰۳۰۲ ۰۳۷۱۱ ۰۳۷۱۰ ۳۵٩۹ ۶ 
8۰۰ ۲۹۸ ۰۳۹۲ ۳۷۶ ٩ 
1:۰۲" ۷ 


السالبة الکلیة: ۳۰۱ 


سان ال4: ۰۱۳۲ ۰۱۲۷۰۱۳۳ ۲۳۳ 
"E ۸‏ 
السخاء: ٩۱‏ 
السر: ۲۱۲ ۲۸۶ 
السرهدیة: ٠ه‏ 
السمادة: ۰۲۳۶ ۱۲۱۸ ۰۲۷۹ ۰۳۰۹ ۰۳۱۱ 
۲ ۶۸ 5۷ 4۷۸ 
- السسی‌ادة الابدیة: 4٤ ۱۱۳۰۱۲ ۵٩‏ 
۰۵ ۰۱۵۸ ۱۸۲ ۰۱۸۲ ۰۲۱۰ 
۷ ۰۲۹۱ ۰۳۵۳۲ ۰۳۸۱۷ ۰4۰۷ 
EA‏ 
- السعادة الدنيوية: ۰۱۸۲ ۲۹۰ 
سلوك الصحابة والاولیاء: ۵۳۰ ۳۷۸ 
السمع: ۱۸۸ ۳۹۹ ۰۸ 
السنة النبوية: ۱۰ 4۸۱ 
سهل: ۳۷ 
سوء الظن: ۰۱۲۸ ۱۸۰ 
السیفة: ۱۵۸ ۱۱۵۹ ۲۳۲۳ (Poo‏ ۰۱۳۷۱ ۳۷۸ 
السیاسة: ۳۶۱۱۰۱۸۱ 
- السياسة الحاضرة: ۱۸۳ 
السيرة الذاتية للمؤلف: (۲۹ - 4۳۱ ۰۳4 ۳۵ 
۶ ۱۰ ۰۱۵۲ ۰۱۷۰ 4۱۹۰ 
۱ ۰۱۹۸ (۲۰۰ - ۰0۲۰ 
۵ ۷ ۰۲۱ ۰۲۲۱ 4۲۳۹ 
(Yes ۲ 6‏ ۲۵۲ ۰۲۱۲ ۰۲۸۱ 
۰ ) ۲۷ ۰۳۱۶ ۳۱۸ 4۲۳۱ 
۲ ۳۰۷ ۲۵۲ ۲۰ 


« الشافي » : ۳1۲ 
الشؤون الالهية: 0۲4۷ 4٤۷۸‏ 
الشخصية العنویة: ۲۰۳ 
الشر: ۰۲۰۳ ۰۳۲۸ ۳۲۸ CTY‏ ۰۳۷۱ ممق 
۸۰ 2 5 ۶ ۶ 
الشسرك: AEE ۱۶۲ ۰۱۱۳۲ ۱۱۱۵ CAT E‏ 
AYA AYY ۷ ۰۸‏ ۰۱۸8 
۳ ۰۲۹۸ 4۲۹۸ ۰۳۰۰ ۰۲۰۲ 
كع ۰۳۲۸ ۰۳۲۹ ۰۳۶۵ ۰۳۶۷ 
۸ ۰ ۰۱۵ 18۳ 
س شرك الاسپاب : ۳۰۳ 
ب الشرك اشفی: ۰۱۷۸۰۱۸۹ ۰۳۰۱۱۰۲۲۱۲ 
۳۳ 
- الشرك محال: 44۰4۲ ۱۶۹ ۰۸۲ CAY‏ 
۲ ۰۱۱۵ ۰۱۶۲ ۰۱۸۱ ۱۸۶+ 


۰۳۱۹ (foes — Yer) ۸ 
+4۱۷۱ ۳۹۹ ۸8۰۲ ۳۹۰ ۰۵ 
۶:۲ 


الشريعة : ۱۸۳ ۳۲۲ 
- الاداب الشرعية: 4۸۱ 
- الشريعة الالهية: + ۲؛ 
- الشريمة الفطرية: ۰۱۳ ۲۱۰۳۱۱ ۶ 
الشطحات الصوفية: ۶۳۲ 
الشعاثر: ۰۱۷٩‏ ۱۸۰ ۲۰۳ ۲۰۶ 
الشمر: ۰۳۲۲ ۳۲۳ 
الشعور؛ ۱٩۱‏ ۰۲۶۷ ۲۹۷ ۳۰۲ 
الشفافية: ۰۱۱۳ ۱۸۲۰۱۰۲ 
الشفقة: ۱۹۱۱۸۹ ۱۹۳۰۱۱۳۱۹۳ ۰۲۳۵ 
۲۷ ۶ ۱۵5 ۶ 
الشك : ۲5۷ 
الشكير: ۹۱۰۸۳ ۹۱۵۲ ۱۳۹ ۱۵۹ 
۱ ۲۰۰ ۰۳۲۵ ۰۲۲ ۰۲۱۲ 
الل (YoY‏ ۰۳۷۰ ۰۳۷۹ ۰۳۲۸۲ 
۸ ۰۳۹۰ ۳۹۶ ۰1۰۲ ۰4۰۸ 
VACE"‏ 


- معنی الشکر: ۱۳۹ ۰۲۲۵ ۰۲۲ ۰۲۱۲ 
٩۱۲ ۰۳۹ ۰‏ 
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الشکوی والاعتراض: ۰۸۰ ۱۳۲۰ 2۷۸ 
الشهرة: ۰۲۰۰ 0۳۰۹ ۳٩۱‏ 
الشوق: أت ۲۷۳۱۲۸۹ ۰۸۰۲۷۵ ۰4۷۷ 
E۸‏ 
الشسيطان: ۰۱۰ ۰۱۲۷ سكل ۰۲۶6 ۰۳۲۰۱ 
۳( ۰۳۷ ۰۳۳۹ ۳۷۲ ۶۰۳ 
- القاءات الشیطان : ۱۸۵ 
- دسائس الشیطان: ۰۱14 ۱۹۰ 
- رجم الشیاطین: ۳۳۵ 
س اللمة الشیطانية: ۲۱۲ 
- وسوسة الشسیطان: ۰۱5۵ ۱۱۸۳ 0۲۰۳ 


۲۳۹۹ 
الصدی : ۱۸۸ 


الصراط الستقیم: ۲۵۸ 
الصلاة على البی ع: ۰۳۸ معي ۸۳ ۸۸ ۹٤‏ 
Yel YE YTV OV ۸‏ 
eT ۲ TIT ۷۲ YY‏ 
۳۳ ۳۸۷ ۰۰۷ 1۳۷ 
الصكةة: ۰1۲ ۰۱11 ۲۰۰ ۰۲۰۱۰ ۰۲۲۱ 
YA ۷‏ ۷ ۰۳۰۷ ۳۷۲ 
اذکارها : ۱۳۹ 
الاستسقاء ؛ ۳۷۳ 
س الجمعة والعید والجماعة: ۲۸۰ 
- الخسوف والکسوف : ۳۷۳ 
- الغرپ : ۳۷۳ 
س وقتها : ۳۰۸ 
الصمدانية: ۵۸۷ ۳۲۷ ۶ 
الصنعة الالهية: ۰۱۷۷ ار ۳ ا 
۹ ۳۱۲ ۰۳۲۲۲ ۰۳۶۲ ۰۳۶۲ 
۶ ۳ ۰۳۹۵ ۳۲۹۹ 


الضر: ۶۱۰ 


الضرورات الدینیة: ۱۸۲ ۱۸۳ 


الضالة: ۰۷۵ ۰۱۱ ۱۲ ۰۱۲۱۱۰۱۲۷ 

+4۱۸۶ ۰۱۸۰ AIA ۲ فشكل‎ 
وكات‎ TIT كحك كاقل‎ ۸ 
«YoY ۰۲۵۲ ۲۵۶ ۲۳ ۲ 
4۲۰۰ ۲۹۱ ۰۲۷۹ ۰۲۷۲ ۸ 
eT eT FTA لراك‎ TT 
۶۳۲ ۲۹ 6۲۰ 6۲۶ e 

- اشاعة الضلالة: ۱۸۰ 

الام الضلالة: ۰۲۵۰۱۷ ۳۹۸ 

س شأن الضلالة: ١11‏ 

- منشأً الضلالة: ۰۱۲۵ ۵۲۵۱ ۳۲۳۱۳۰۰۱ 


9 


الطاعة: ۸ ۲ ۱۲۵۷ ۶۷۹ 
الطاغسوت: ۰۱۷۷ ۰۲۲۱ ۰۲۵۹۳ ۰۲۹۸ ۰۲۹۹ 
۴ ۰۳۲۲ ۰۳۶۲ ۰۳۶۰۱ ۳۵6 
۲۹ -- ۳۹۵ ۳۹۹ 
الطبيعة: ۲ ۸4 ۰۷۱ ۰۸۲ ۱۱۸۶ ۰۱۹۲ 
۲۱ ۷ ۰۲۵۲ ۲۵۲ ۰۲۵۲ 
۷۰ ۲۸۷ ۰۲۹۸ ۰۳۲۹ ۰۳۲۷ 
۸ ۶۰۷ ۰۲۵ ۸۶۳۹ 41۲ 
for‏ 
- اسناد الخلق اليها ومحالاته: ۲۵۲۰۶۳ - 
۰۹ 
- ماهیتها: ۲۲۱ 1۲۵ 
الطریق الى الله: ۳۳۸ ۰4۲۳ ٩۲۸‏ 
الطريقة: ۰۲۹ ۰ ۶۷ ۳ 
- الطرق الجهرية واطفیة : ۲۲ 
طورالفعل والقرة : ۲۷۵ 


TV (۳۹ الطيور:‎ 


«الظاهره: ۰۱۵۳ ۱۵۶ ۰۱5۹ ۰۱۹۹0۱۸۹ 
كه ره ۵( ۳ ۳۹۷ 


۳۰۰ ۰۲۲۰۲ ۲۲۳ ۲۱۳ IVA الظلم:‎ 


ال ۳۰۱۳۰ 
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١١" العادات:‎ 


- قلبها الى عبادات: ۰۱۰۵ ۱۵۹ ۳۲۷ 
العادل: ۱۰۰ 
العادیات: ۶ ۳۲ 
عالم: ۰۲۵ ۰۳۰۲ ۳۲۰۰۳۰۷ ۰۳۷۹ 44۰ 
- الاثیر: ۲66 
- الاخرة: ۰۲۹۲ ۰۲۹۸ ۳۹۶ 
س الاسلام: ATE ۱۵۷ ۰1٩‏ ۰۲۰۲ ۳۰۸ 
- الاطلاق : ٤‏ ۲۹ 
E‏ 
- انسان کبیر: ۲۰۱۷۰۱۸۲۱۱۳۸۰۱۰۸ 
157/46 
- الانسانی: ¿1٩‏ ۰۲۷۷۰۷۸۰۸۷۱ ۳۹۹ 
- اللرزخ: ۰۲46 ۰۲۹۲ ۳۹۵ 
- البقاء: ۳۹ 
- الجاذبة: ۲۶ 
- الجسمائی: 4 ۳۷ 
- الحرارة: 4 6 ۲ 
- الدنيا: ۲۹۸ 
- الروحانی : 4 ۳۷ 
- السماء: ۲۹۶ 
-الشسسيادة: ۰۵ ۱۷۲۸۰۵۱۲۱۸۱۱۷ 
۲ ۰۲۹۸ ۰۳۳۱ ۰۳۶۱ ۳۵۳ 
۳۵ ۰۲۵ ۷۲۷ 
- الضیاء: ٤ ٤‏ ۲ 
- الطیور: ۲۷۷ 
- العام والمخاص: ۲۲۱ 
-الغيب: ۰۱۰۷ ۰۳۹۱۰۳۹۹۰۲۹۸۰۲۸۱ 
{To ۷‏ 
- الکفر: ۲۰۱ 
- الکهرباء: 44 ۲ 
الادي: مغ ۲ 
الشال: ۰۱۵۸ ۱۱۵ ۰۲۲۷ ۲۱۳۰۲۶۶ 
PVE ۲‏ 
- العنوي: ۲۰ 
- اللکرت: ۲۹۸ 


- المکنات: ۲۶۳ 
- النپاتات الحيوانات : ۰۲۷۷ ۶۲۸ 
- الهواء: 44 ؟ 
- اليقظة: ۳۷ 
العبادة: ۰۳۹ ۰۷ ۹۱ ۱۰۵ ۸۱۲۰ ۰۱۲۱ 
+۲۰۹٩ AYA ۱۹ ۹‏ 4۲۱۲۰ 
۳ ۱ ۳۷۲۳ ۸۳۲۲ ۰۳۶۰ 
۹ ۰۳۷۳ ۰۳۷۷ ۰۲۸۸ كدق 
٩ ۷‏ ۶۷ ۶۸۱ 
د معناها: ۰۱۲۱ ۰۱۶۹ ۰۳۱۶ FT"‏ ۳۷۷ 
(AT FA‘)‏ 
-- نتيجة نعمة سابقة: ۰۳۶۱ ۳۷۱ 
العبث والعبقية: ۰۵۸ ۱۱۹۳ ۱۲۱۸۱۲۱۸ ۲۸۵ 
۰/۵ ( ۷ ۳/۹۰( ۰۳۱ ۲۰۱۰۶۱۷ ۶ 
العپسودیة: (Ye (¥ 54 251١‏ لا ۱۷۹ 
۵ ۲۲۰ ۸۲۳۱ 4۲۰۷ ۰۲۷۰ 
۹ ۲۹۳ ۰۳۰۶ ۰۳۲۹ ۰۳۲۶۱ 
۲ ۳۱۶ ۰۲۱۸ ۰۳۷۱ ۰۳۲۷۵ 
۲ ۳ ۰۷ ۶۱۰ ۶ 
العجب : ۱۲۷ 
العجز والفقر: ۰۱۹۱ ۱۹۸ ۲۱۶ ۰۲5۲ ۰۳۳۹ 
۰ ۰۳۱۶ ۰۳۸۲ ۰۶۶۲ ۶64+ 
۵ ۱۵5 
- العچز معدن النداء : ۱٩۹۵‏ 
العدالة: ليت CAA Yo‏ عق ۹۱ ۹۹ ۰۲۱۲ 
۰ ۲۵ 2۰ 
العداوة: ۱۰۸ 
العدل: 4۰۱ 
«العدل ): 4۰ 
لعدم: 5ه ۰۱۲۱ ۰۱۳ ۰۱۷۹۰۱۵۹۹ ۰۲۲۲ 
YEY ۰۲۳۲ ۱‏ ۰۲۸ ۰۲۷۲ 
۹ كلك ۰۲۹۱ ۰۲۹۳۲ ۰۳۰۲ 
۲ ۰۳۲۸ ۳۶۰ ۰۳۱۱ ۰۳۲۱۲ 
TY!‏ ۰۳۷۰ ۳۹۷ 
العذاب : ۱۲۷ ۱۲۲۳ ۲۲۹ ۲۳۹ مدع 
العسرش: ۱۹۵ ۰۲۷۱ ۰۲۱۳ 44۰ ۰۶1۱۳ 
VY‏ 
- عرش الاحیاء : ٤١١‏ 
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ب عرش الحياة : 1۱۲ 
- عرش الرحمة : 4۱۲ 
العرة والعطمتة: ۰۳۹ 6۰ ۵۰-۸۸ ۱۸۷ 
۳۰۵ ۳۲۱ ۰۶۰1 ۶1۷۸ 
العشق: ۰۱۱۷ ۳۱۰ ۰۳۳۹ ۰۳۹۲۱ EVA‏ 
- العشق الالهی: ٤١١‏ 
- العشق امجازي: ۲۲۳ 
العصبية الجاهلية: ۲۱۳ ۳۰۹ 
العصر: ۰۷۰ ۳۳۷ 
العطالة والسکرن: ۳۱۲ 
عطايا الله : ۳۲۳۸ 
العظمة: ۰۳۹ ۳۲۱ 
العقاب : ۳۸۲ 
العقل: ۰۳۱ ۰۱۲۱۰۱۱۶ ۰۱۸۰۱۷۸۰۱۲۱۳ 
۸ ۰ ۲ ۰۲۰۱ ۰۲۱۰ 
۵ ۰۲۲۷ ۰۲۶۶ لكك ۰۲۸۹ 
۲۰ ۰۳۹۹ 4۱۳ ۰۶۳۲۱ ۰14۳ 
6۸ 
العلة: ۱۸۳۲ ۶۰۰۱ ۶۲۰ 
العلوم: ۰۲۹۱۰۲۰۹۰۱۱ ۰ ۰۳۳۰ 
۲ "2:۲ 
- العلوم الارضیة: ۱۸۲ 
- العلم الالهي: ۰۱۳۷ 41۶ 
- العلوم الالية : ۳۶۷ 
- العلوم الانسائية: ۳۶۸ 
- علوم الایمان : ۲۱۲ 
- العلوم الفلسفیة: ۱۵۸ 
- العلوم الكونية: ۲۱٩‏ 4 ۰4۰ 4۲ 4۵ 
«العليم»: 6 ۰۱۷ ۱۳۷ ۰۱۵۰ ۰۲۷۸ 
۷۲ ۶۰۶ 808۰ ۵ 
العمر : ۲۱ ۲۲ ۲۱ ۲۰ ۰۲ 4۲۸۹ 
۰ ۳۱۱ ۰۳۱۶ ۰۳۷۶ 4۳۵۵ 
11 ۰۳۱۷ 0۳۱۹ ۸8۰۰ 4۵8۰ 
2۸۱ 
العمل: 4۷ ۰۲ ۰۲۷۶ ۳۷ 
- الایجابی والسلبی : ۲۰۲ 
- تقسیم الاعمال : ۲٠٤‏ 
- حفظ اعمال البشر: ۳۲۱ 


- الصالح : ۰۲۱۵ ۳۰۳ 
- عمل للاخرة : ۳۰۱ 
- فضائل الاعمال: ۲٩۹۳‏ 
العناية: ۱۳ ۱۱۳۷۱۹۹۵۹۰ AEA‏ ۰۱۹۳ 
۳۸ 
العين والغیر: ۵۲۰۸ ۰۲۲۷ ۰۲۳ ۳۰۷ 
العين: ۰۱۲ ۰۲۷۷۱۲۳۱۰۲۲۱۸۱۸۸ ۶۰۷ 


الغذاء: ۲۳۰ 


۲۱۶ ۱۹۱ ۰۱۹۰ ۱۹۸۰۱۲۸ الغفرور:‎ 
۳۷۱ ۰۲۱۷ CTY ۰۲۵۷ o1 


4 5۸ ۱ (۵ 

۰۱۷۱ ۰۱۱۱ ۰۱۳۱ ۰۱۲۸ ۰۷۱۰۱۷۵ الغفلة:‎ 
۱۹۵ ۰۱1۹۱ ۰۱۸۹ ۰۱/۶ ۹ 
۲۳۱ ۸۲۲۱ ۰۲۲۱ ۲۱۳ ۲ 
۰۲۵۲ ۰۲۵۶ ۰۲۰۳۲ ۰۲۷ ۰ 
۰۲۸۷ ۰۲۷۷ ۰۳۷۲ oY ۷ 
4۳۰۶ ۲۰۳ ۲۰۱ ۲۹۲ ۹ 
۰۳۶6۶ ۰۳۳۸ ۰۳۳۷ ۰۳۲۹ TT 
4۳۷۲ ۱۳۷۵ ۳۹۲ ۳۵۹۰ 7 
48۳۹ ۰۲۸ ۰۱۷ ۰۷ ۲ 
1:۸۱ ۲ 


(ت) 


الفاسق: ۰۲۷۲۰۱۱۹ ۲۷۸ 
الفاطر: ۳۹۹ ۰۲ 
الفخر: ۰۲۳۵ ۳۷۰ 
الفرض: ۰۲۲۰۱ ۲ 
- الفرائض الدينية: ۲۰۲ ۲۱۳ 
الفطرة: ۱۲۱ ۸۲۱ ۶۳۰ ٩۳۱‏ 
الفعالية: ۳۱۲ 
الفعل: 
- افعال الله : ۲۶۷ 
- افعال البشر : ۰۳۲۸ 41۷ 
- افعال العباد الاختيارية: 475 
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۰۱۸ 


المثنوي الغربج النور.ه 


خلق الافعال : ۳۷۵ 
الفلسغفة: ۷۲ ۱۱۷6 هلان رمن 0۱۸۲ 


مقلع Yoel‏ كدان للكت TTA‏ 
۸ ۰۳:۸ ۳۵۲ ۰۳۲۱ ۰۲۷۹ 


الفناء: ۰۱۹۹۰۹۲ ۰۲۱۰ ۰۲۲۲ ۰۷۲۲ ۲۵۷ 


۰۳۲۰۰ ۸۲۸۹ ۰۲۲۱۲ ۰۲۱ ۳ 
4۲۵۵ ۳۵۰۱ ۳۶٩ ۰۲۷ ۷ 
cfs ۳۹۷۲ ۳۷/۸ ۰۳۷۶ ۰ 


- العطایا والقضایا والقد رات ؛ ۳۳۸ 
- القدر الضروري: ۱۲۱ 


- القدر النظري: ۱۲۱ 
- الق در والانس‌ن: ۰۲۲۵۰۱۲۲۳۰۱۹۳ 


۳۷۰5۵ نشت رضي‎ e {focus 
۰۱۳۸ ۰۱۲۹۰۱۲۱ س طرق القلسفة: ۱۷۰ -القضا والقدر:‎ 
TAT ۰۱۳۵ ۰۱۱۷ الفلسفة المضلة والمشركة:‎ - 
۰۲۱۱ ۷۲۲۹۰۱۵6 ۱۵۲ قلم الق در:‎ - fof 04۰ ۰۳۷۱۰ ۳۳۷ ۸ 
¥ ۰۳۳۷ ۰0۷۷-۷۱ القرآن والفلسفة:‎ - 
۳۳۸ ۱۸۷ قوانین القضاء والقدر:‎ - £01 ۳۹ 
۱۲۱ الفم: ۱۸۸ - مسطر القدر:‎ 


القادیر: ۱۲۱ ۰۳۳۷ ۳۳۸ 
د نوعاه: CA‏ ۰۳۳۷۰۲۹۹ 
القدرة الالهية: ۰۳۹ ۱۱۱۰۱۰۱۰۸۱۰۳ - 
۵۵ ۲ ۱ ۱۲ ۱۳۷ ۰۱۶۲ 


۰۱۰۳ ۰۱۰۲ AEA ۵ ۳ A CNY 
- ۱۸۰۷۰ ATA 6 ۸ ۲۳۰ : الفواكه‎ 
۰۲۱۱ ۲۱۰ ۰۲۰۸ ۰۱۹۲ ۸ الفیوضات الالهیة: ۳۲؛‎ 


۰۲۰۷ ۰۲۱۷ ۲ ۲۲ ۵ 
4۳۰۲ ۰۲۹۳ ۰۲۸۵ ۰۲۷ ۵ 
۰۳۵۱ ۰۳۶۱ ۰۳۳۷ FTE TI 
۰۳۹۲۰ ۰۳۹۶ ۰۲۹۷۲ ۳۰۰۵ ۳۹4 
4۶۲۳۲ ۰4۱۸ ضاق‎ ) ۲ ۳ 
48۳۰ 8۷۲۹ 0۶۷۲۲ — ۶۳۶( 
8۸۲ ۰۶1۱۱ ۶۶ 6۰ 
AYA ۰۱۳۹ ۰۱۳۷۰۱۱۹ ۰۸ والقدير):‎ 
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القابلية: ۸۲۵۵ ادي ۵۳ ٩۱۳‏ 
القانون: 
- عادات الله: 5 4۲ 455 
- القوادين الاعتباریة: 4 4۲ 2475 47١5‏ 
- ماهية القوانین الكونية: ۰۱۱۱ ۰۱۱5 ۰۱۳۸ 


5 3 56 ۰ 0۳۳۷ 6۳۹۷ ملع 
لقبح والقبیح: 4+ ۲ ۳۷ EA‏ 5 
د 9 7 ° القرآن الکرم: دف ۲۵۹۲۳۲۱۸۳۸۱۷۸ 
3 


۳۷۹ ۰۳۵۹۶ ۳۲۰۸ ۲۰۷ ۱ 
+۶۶۱ CEFA ۶۷۲۱ ۷ ۳ 


الشبر: ۰۱۳۲۰ ۰۲۲۸۰۱۲۰۱۹۱۹۸ ۲۳۲ ۰۲۹۱۶ 
۲۱ لكل ۰۳۹۵ ۰۳۲۲۱ ۰۳۷۱۷ 


۳۷۰ ۶۱۳ ۲ ۰۲ ۶۵ ۶۱۶ 
القدر الالهي: ۰۱۰۶ ۰۱۲۱ ۱36 ۰۱۹۳۰۲۰۱ - أثباته الوحدانية واعلانه التوحيد: 4۲۷ 
۵ ۰۲۲۳ 0۲۷۲۰ ۰۲۳۲ ۲۸۵ 4۸ 


۰: ۰۳ ۳۱ (۹۹ 

القدر: ۰۸4 ۰۳۳۷۰۳۰۱۰۳۰۰۰۱۹۹ 0۳۵۷ 
۰۱ ۰۲۷۰ ۶۳۹ 

- الجر الااخستياري: ۰۱5۹۸۰۱۷۱ ۰۱۹۹ 
۹ ۰۳۷۲ ۳۷۵۰ 


- اجماله في السائل الکونية: ۷۱ 
- استاذية القرآن: Ye:‏ 

- الاستماع اليه: 41 ۰۲ ۳۱۰ 
اسلوبه: ۷٩‏ ۱۵۷ 
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فهرس تحلیلی للموضوعات ۹ 


۱۵۲ ۷۹ — VY ۷ اعجاز القرآن:‎ - 
4۲۲۲ ۸۲۰۸ ۱۹۵ ۱۸۸ ۸ 
4۳۰۷ ۰۲۱۷ ۰۲۶۹ ۰۲۰ ۹ 
۰۳۹6 ۰۳۲۶۸۷ ۰:۳۳ CTT ۹ 
44۲۷ ۰۲۱ ۰8۱۰ ۳۷*۶ ۷ 
33 

- الفاظ القرآن: ۰۷۸ ۱۵۱۰۷۹ 

- انه الصراط الستقیم: ۲۵۸ 

- پحثه عن الکائنات: ۳۷۹ ۶۷۷ 

- تختیم أيأته بالاسماء السنی : ۰۲۲۱۷ ۰۳۳۹ 
E — ۸‏ 

4*۱۳ ۲۲۹۰۱۰۸۰٩ تعریفه:‎ - 

- تکراراته: ۰۷۰ ۰۷۷ ۱۸۹ ۰۲۳۰ ۰۳۲۲ 
1۱۰ 

- تلامید القرآن: ۲۷۱ 

- تمزيقه حجاب الألفة: ۳۲۶ 

- تنرلاته لعأئیس العوام : 1۸ ١‏ 

- جامعية القرآن: ۱۱۸ 

ب جمال القرآ: ۱۵۲ 

جهاته الست : 4۲۷ 

- دعوة القرآن؛ ۳۰ 

رحمةعامة للکافة: ۰۷۰ ۰۲۹ ۲۸۰ 
۳۳۲ 

- رحمة للمومنین: ۲۳۰ 

- سورة الاخلاص فيه :۲4۹ 

- شبابيته: ۷۹ 

- شفاء القرآن: ۳۱۱ 

- والشعر: ۳۲۲ 

- ضرب الامثال فیه : ۱۹۵ 

- طریق القران: ۰۱۷۰ 4۲۸۰۳۹۹ 

- علو القرآن وحقانیته: ۲۶۰ ۰۲4۱ 4۱۰ 
4 

- والفلسفة: ۰۷۱-۷۱ ۰۳۳۸ ۳۷۸ £0 

- کلام للّ: ۰۷۹ ۰۱۰۸ ۱۵٩‏ 

سب کلماته: ۷۶ 

- كمال بلاعته: ۰۷۹ ۰۱۲۲۹ ۲۲۱۷ 

- لا يقاس علي سائر الکلام: ۷۸ 

- لطفی ارشاده: ۲4٩‏ ۰۲۷۱ ۳۶۹ ۳۵۱ 


- معشابهانه: ٤ ٤٥‏ 
- مخاطبته جمیم الطبقات: YI oY‏ 
- مقاصده الاساسیة: ۷۵ 
- نظره الى الوجودات: ۰۷۲ ٤۷۷‏ 
س هدی القرآن: ۲۷۰ 
- یقسر بعضه بعضاً: ۲6۵ 
القضية: 
- قضية شخصية : ۲۹۶ 
قضية كلية : ٤‏ ۲۹ 
- قضية مطلقة : ۲۹ 
- قضية مکنة : ۲۹۶ 
القلپ: ۰۳۲۰ ۰۱۱۰۱۳۲۱۰۳۱ ۰۱۵۷ ۱۵۸ 
٩ ۳‏ ۶ ۱5*۶ ۰۲۰۱ 
٩ ۳ OYY‏ ۰۲۳+ 
۳ ۳ ۰۲۱۸ ۲۸۲۱ ۲۸6۶ 
۵ ۰۲۰۶ ۳۹۹ ۸4۰۷ ۰8۱۳ 
۰۳٩۹ ۱‏ ۶۸ ۶ 
قلم القدر والقدرة: ۹ ۲ ۰۱۳۳ 
AFA‏ ۱۳ ۰۱5۵۲ ۱۵۶ ۰۱۹۲ 
۸ ۰۲۱۱ ۰۲۲۵ ۰۲۱۱ ۰۲۸۸ 
۸۹۹ ۳۳۷ ۳۹۲۰۳۸۲ 
«التهار ): ۲ ۰؟ 
القوت : ۲۳۰ 
القرة: ۰۲۶۷ ۰۲۵۲ 8۷۷ 
- القوة البهيمية: ۳۲۹ 
پالقوة: ۳۵۳ ۳۵۱ 45۱ 111 
- القوة الجاذبة: ٤١ ٤‏ 
- القوة المحافظة: 4 ۱۱ ۰۱6 ۰۲۹۶ ۰۲۹۸ 
۷ ۳۶۶ 
- القوة الدافعة: ٤١ ٤‏ 
- القوة الغضبية: ۳۲۹ 
القیاس: ۳۹۸ 
القيامة: ۷۲۰۸ ۲۱۰۲۱۰ ۲۱۱۰۲6۷ ۳۶۷ 
- القيامة اريفية ۰ ۳۰۸ ٤ ٤١‏ 
- القيامة الکبری : ٠١۸‏ 
«القیرم ): ۰۱۱۹ ۰۲ 
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0۲۰ المثنوجي الغربي النور ۵ 


ف 


الكائنات: ۵۷ ۵۸ ؤم ۱۱۲ ۱۱۳ ۰۷۲ ۱۷۱ 
0 (۱۰۷ تب ۰0۱۲۲ ۰۱۳۲ 
۶ ۰۱۳۰ ۰۱۳۷۲ ۰۱۳۸ ۰۱۶۱ 
۷ ۱۰۳ ۰۱۵۶ ۰۲۲۷ ۰۲۳۲۳ 
۶ ۲۵۱ ۲۵۶ ۲۵۰۹ 4۲۲۱ 
۷ ۳۲۳۲۰ ۳۳۵ ۰۳۳۲۲ ۰۳۷۷۲ 
CEYE ۶۱۱ ۸8۰۱۲ ۸‏ ۰8۳۲۱ 
ffe EY‏ 
الكافر: ۰۸۳ ۰۸6 ۰۱۵۸ 155 ۲۷۲۳۰۱۸۱ 
ETI ۲‏ ۳۷۶ 44:4 111 
- حكمة امهاله : ۳۶۲ 
الکبائر: ۳۷۲ 
الکتاب البین: ۸۲۵۹ ۰۲۱۱ ۱۲۱4 ۰۲۷۵ 0۲۷۸ 
tr‏ 
الکثرة: 41١١ 44:5 ۳۵۶ ۰۷ ٩‏ 
الکذب : 1۰ 
الکرامة: ٤٠١ ۳۷٩‏ 
الکرم: ۸۸ 4۰ ۹۲ 6۵0 
«الکرم»: ۰۱۰۰ 4۰۵0۱۱۹ 418 
الکفر: ۰۱۵۸۰۸۳ ۱1۷ ۰۱۸۱ 0۲۲۱۱۱۹۲ 
۹ ۲۱۸ ۳۲۰۲ ۰۳۲۱ ۰۲۵۲ 
CEA ۰۳۸۲ ۰۳۷۶ ۲‏ 44۰ 
۱ 5 
- أنه جريمة کبرکل: ۲۲ 
- تحوله ال کفر مشکوك: ١55‏ 
- الناظرة مع اللحدین: ۲۱۳ 
الکلام : 
- الکلام الالهي : ۰۷۷ ۰۷۸ ۲۷۹ 4۲۲ 
- منابع علو طبقة الکلام: ۱۰۲ 
الكمال: AYY ۱۲۲ ۱۹۲ «AA «AY‏ 0۱۶۷ 
۰ ۲ ۰۲۸۹ ۸۲۹۱ 4۳۰۲ 
۳۰ 
- الک سال الالهي: ۰۱۱۸ ۰۱۲۳ ۱۱۳۲ 
۰٩۱۲ ۰۲۸ CTE ۷۳۳ ۶۵‏ 
GY 7‏ 
الکمالات: ۱۲۷ 


الكون: ۰۲۷۵ ۰۲۹۲۰۲۷۹ ۰۲۳-۲۱ 
۲ ۲ 4۰۰۳۱ 484 


° 


دلا إله COATT VV) VY AYNI‏ ولس 
TT‏ ۰۲۷۰ ۰۰۲ ۰4۲۷ ۲۸ ۶ 
و لاحول ولا قوة الا بالله): 0۲4۸ ۳۹۶ 4۵٩‏ 
لازم اللازم: ۲۶۷ 
اللذه: ۱۳۲۵ ۰۱۹۱۹۰۱۸۰ AYA‏ ۰۲۱۰۱ ۰۲۱۳ 
۲۰( ۱۵( ( ۸ ۳۵( 2-۳۳۵ 
۳ ۲۲۹ ۰۲۸ ۰۲5۷ ۲۷۰ 
لال ۰۲۷ ۰۲۷۹ ۰۲٩۹۱‏ ۰۲۹۲ 
أ كل“ ۲ -- cor‏ ۳۰۹ 
cffeed — fe +48۰۰ ۷۷ ۱‏ 
CEN ۶۸ ۶6۶۲ ۷‏ ۰۶۳۷۱۷ 
لا 8۷۲ 
لل لذائد الحياة: ۶۱۷ 
- تنوع اللذات والالام: ۱۷۹ 4۱۰ 
- زوال اللذة آلم: ۱ ۰ ۱۰ ۰۲۱۲ 
۳۳ ۵ ۷۲۱ 
- لذائذ الدنی۱ا: ۰۱۹۳۰۱۱۰۰۱۳۰ ۲۲۳ 
- لذة الامتفال بالاوامر التكرينية: ۰1۵ ۲۷ 
- لذة الناجاة :4 ۳۱ 
- اللذة فى العسمل: ۲۷۱-۲۷ 4۰۸ 
3 
- لطائف الائسان واللذة: ۰۱۷٩‏ ۱۹۱ 
اللسسساك: ۰۱۸۲ ۲۷۷ ۳۰۲ ۳۲۵۶ ۳۵۲ 
۹ ۰۳۹ ۰۶۱ ۶1۱۵ 
اللطف  :‏ ۲۱ 
اللطیف : ۲۵۰ 
اللفظ الجلالة: ۲ 4۰ 
اللفظ: ۳۲۱ 
اللوح احفوظ: ٤‏ ۱۵ 
الليل والتهار: ۰۷۰ ۳۱۱ ۳۳۱ ٩۰‏ 
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الادة: ۰۳۹۳ 1۲ ۲۹ ۶۳۳ 
الاضي: ۸ ۰ ۰ ۲۰ ۲۹۹ 
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فهرس تحلیلی للموضوعات ١ه‏ 


- الوقوعات الاضیة: ٩۷‏ 
المالك: ۰۲ 
المالكية: ۱۱۳ ۲۹۲ 
- توهمها: ۱۲٩‏ ۱۳۱ 
الملؤعن: ۱۱۱۹ ۱۱۸۱ ۱۳۰۸ ۰۳۰۱ ۳۹۱۹ 
۳۷۸ ۶ 1۰ 
مبارزة الملائكة والشیطان : ۳۳۰ ۳۳ 
الباينة : 
ب مپاینة الماهية: ۸۱۲۲ ۲۰۱۸۰۱۵۱ ۰۲۱۱ 
۵ ۰۲۳ ۸۳۰ ۰۳۰۲۱ ۰۳۲۲۳ 
3 
المجهولية: ۳۵۵ 
الاكمة العقلية: ۵۷ 
المحبة: (TAY ۰۳۹۳۲ ۰۲۲۵ ۱۹۲ ٩۲‏ ۰۳۸۹ 
۸ 18۲ 
ب حب البقاء: ۲۲۳۲ 
حب الحياة: ۲۶۰ 
س حب النفس: ۳5۱ 
- محبة الله 0۱۱۲ ۲۳۳ وزغ 
- محبة ما سواه تعالئ: ۱۲۲ 
- امحبوبية: ۲٩۳‏ 
احظورات: ۱۸۲ 
محمد اه : 
- اخباره عن السعادة الابدیة: ۵٩‏ 1۲ 
- اخباره عن الغيب: ٩۱‏ 
س اخلاقه وسجایاه السامیة: ۵1 ۱۰۷ 
- أفضل الخلق: ۵۳۰6 4۸۰ 
- الانسان الكامل: ۳۱۱ 
-امانه : ۲۹۷ 
- برهان ناطق للوحداینة: 1۲ 
- البشیر والنذير: ۲۹۷ 
- تسبیحاته : ۳۸ 
- تصدقه الارهاصات : 5ه 
- تصدقه الد لائل الأفاقية ٠٠‏ 
- تصدقه الدلائل الأنفسية: "ه 
- تصدقه الپواتف : "۵ 
- توحیده قلوب المؤمئين: ۲۷۹ 


- الحقيقة المحمدية: ۰4۲۱ ۶۲۲ 
- دعاوژه: ۳ ۳ 
رحمة للعالین: ۰۱۳۵ ۸۱۳۹ لال ۰۷ 
- رسالته: 14 هك 5۹ ۱۳۵ ۲۱ 
- ساطان الرسل: ۸۸ 
- شخصيعه العنویة: هه 5ق ۲ ۰۱۰۷ 
۱۷۹ 
- شخصيته : ۵۵ - 1۸ 
- شرف نوع الانسان : ٩۲‏ 
- شفاعته : ۳۷۶ ۶۰۷ 
- الصلاة علیه: ۱۸۰ ۲۲۷ ۳۵6 2۸۰ 
- عبودیته: 1۱۲ 1۲ ۰۱۷۷۰۹۲ ۲۹۳ 
- قوة إكانه: 5ه 
- کمالاته: ۱۷۷ 0۲۳۱ ۶۸۰ 
مثال الرحمة الالهية: ۲۸۵ 
- محبة المؤمئين له: ۲۳۲ 
- محبوب القلوب : ٩۰‏ 
- مصير من ینکره: 45 ٤‏ 
- مظهر لتجلیاته تعالی : ۱۷۷ 
- معجزاته: ۵۷ 1۵ 
- معلم العقول ومربي النفوس: 1۰ 
- مفسر معاني آیات کتاب الکائدات : ۳۸۱ 
س نبوته: ۲۵ ۲۸۸ ۳۲۰۹ 
= نوره: ۵٩‏ ۲۱۹ ۲۲۶ ۲۲۷ 
وظائفه : ۵٩‏ 
- بصدقه الأولياء: 7ه 
احویة: ۰۲۹۲ ۵۳۷۵ ۳۸۲ ۶۱۲ 
«احيي»: ۰۱۱۹ ۲۶۳۰۲۱ ۰۳۱۲ ۳۹۶ 
اتخلوقات : ٩۸‏ 
الدلول الظلي: ۲۱۶ 
الدئیة: ۳۶۰۱ 
- المدنية الاسلامیة: ۲۸ 
- المدئية السفيهة: ۱٩۱‏ ۲۲۹ ۲۳۲۸ 
۳۳۸/۳۹ 
- مدنية القرآن: ۱٩۱‏ 
- مدنية الکفار: ۱۵٩۱‏ 
- مدئية المؤمنين: ۱۹۱ 
المراتب : 
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- مراتب الله اکبر»: ( 6۱۵۵-۱۳۷ ۲۳۳ 
- مراتب والممدلله): ( ۱۳٤‏ 0۱۳۹ 
۷ ۲ ۰۱ ۲ ۰۲۲۸۲۱ ۳۲۸۷ 
- مسراتب « سبسحان الله : ۱۳۲۱۰۳۸ 
(ITY‏ ۰۲۳۲ ۰۳۳ ۳۲۸۷ - 
۱ ۰۱4 4۱۸ 
- مسراتب ولا اله الا الله : ( ۰۱۲۳-۱۰۷ 
۹ ۰۲۱ 
الرتد : ٤٤١‏ 
الرشد: ۲۲۲ ۰۲۲۱۳ ۲۷۳ 
المرض: ۱۵۷ ۲۳۵ 4 6 ۶ 
- امرض القلبي والمعنوي: ۱۵۸ 
- مرض ضلالة النفس: ١١+‏ 
المستقبل: ۰۱۳۰ ۲۰ ۲۹۱ 
ال ادف :: 6۸ ۱۲۷ ۱۲۹ ۱۸۵ ۰۱۸۹ 
۳/۳ ۳ ۰۷۸۷ 0۲۸۸ 
۸ ۰۳۲۹ ۰۳۶۵ ۳۲۱۲ ۰۳۷۵ 
۵ ۰۳۲۹۷ 8۱۱ 4۶۱۰۱ 4۶۲۶ 
۹ ۳۱ 
الصدریة: ۲۰۱۳۰۱۷۷ 
المصلحة: ۱۸۳ 
«الصطور): ۱۱۳۹۰۱۱۱ ۱6۱ ۱۸۵ 
ا ۱ 
مشکلات الاخبار: ٤١‏ 4 
الطر: ۰۱۵ ۵۲۲۱۰۵۲۲ ۰۳۲۶ ۳۷۳ 
الطپریة: ۰۲۲۱۰۱۹۶۰۱۷۷ ۰۲۶۱ ۰۲۲۱۲ 
ولاك ىل ۱۳۶۰۵۲ 
العدة: ۳۶۱ 
عرف الله ۱۱۰۵۱۳۷ AF‏ ۳۲۵۳۲۸۱ 
tol ۶۳۱ ۶۲۷ ۸‏ 
المعسصية: ۰۱۱۹ ۰۲۲۹ ۰۲۳۳ ۱۳۲۰۲۸ 
fo‏ 
المعكسية: ۰۲۲۲۰۱۷۷ ۱۲۹ ۰۲۰۲ ۳۱۲ 
العلومات : 
- الافاقية والانفسية: ۲۲ ٤٥٤‏ 
الى الاسمى والحرفى : ۰۷۲ ۰۱۹۸۰۱۰۵ 
۰ ۳۲۱ ۳۲۸ ولس Es‏ 
ارت ۰ ۰۲۰۲ ۳۷۸ ۶۰۶ 


القابلة: ۱۵۲ ۱۸۱ ۶۱۳ 
الکافاة : 4۰۸ 
- المكافأة الاخرویة: ۱۷۹ 
- المكافأة الدنيوية: ۱۷۹ 
الملانلكة: ۰۳۹ ۱۱۵۷۸۱۳۳ ۲۲۹ ۲۸۱ 
۷ ۳ ۰۳۹۸۰ ۰۲۸۱ ۳۲۸۷ 
LAY CEVA ۹‏ 
اللك والللكرت: ۰۱۸۰۰۱۱۳ ۱۸۷ ۱۰۵ 
۵ ۲۷ ۳۲۱ ۰۳۲۲ ۰۳۲۹ 
۳ 2۳۲ 
المکنات: ۰۱۹۵ ۳۰۶ ۳۰۷ 
المیت : ۱۱٩‏ 
مناج ودعاء: ۳۵ ۳۸ ۸۳۰۷۹ ۱۰۱ 
۸ ۰۱۳۱ (۱۳۲ — ۱۵۵ 
۰۵ ۷ ۰۲۰۷ ۰۲۱۳۰ ۰۲۱۸ 
eT CYT (۹‏ ۰۲۳۹۹ 4۲۵۰ 
۱ ۲۲۰۷ الاك ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ 
۶ ۳۱۵ ۰۳۱۹ ۰۳۳۱ ۰۳۲۳۲ 
۶ ۳۳۸ ۰۳۷۹ ۰۳۲۸۰ ۳۲۸۲+ 
۰8۰٩ 8۰۸ ۰۳۹۱ ۰۳۸۷ ۶‏ 
CEVA ۷ ۶‏ ۶۲۰ 8۲۱ ۳۲۲+ 
۱( 1۷۱-۲ 
الناظرة: ۲۱۳ 
المنبعية: ۱۱۷۷ 
انعم : ۰۱۸۹ ۲ ۸۷ ۳۵ ۶۱۲ 
الرازنة: ۱۱۳ ۰۱۸۱۰۱۵۲ ۰۱۸۷ ۲۷۵ 
السوت: ۵۰ ۱۰۱ ۲۳۰۰۲۲۲ ۰۲۶۳۲ ۰۲۷۲ 
۱ ۱ ۰۳۲۱ ۰۳۶۷ ۰۳۰۲ 
۰۳۵٩۹ ۵‏ ۰۳۱۰ ۰۲۸۲۲ ۰۳۷۶ 
۰ ۵ ۰۲ 6۵۰ 
- الوت دلیل السرمدیة: ۵۰ ۳۶۱ 
س الوت حق: ۰۱۰۲ ۳۵۲ 
- الوت لیس عدماً: 0۷۳۱ ۳۵۹ ۳۷6 
الوجبة الکلیة: ۳۰۱ 
الوجد: ۳۹ ۱۳۲ 
الوجودات: تق ۵۸ الل ۰۱۰۰۱ ۱۰۱ ۱۰۱۹ 
۵ .. ۸۱۷ ۱۵۰ ۰۱5۵۵ ۰۲۷ 
۲ ۰۳۵۹۶ ۰۳۱۲ 8۱۱ 85۲۱+ 
A1‏ 
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- بنظر القرآن والفلسفة: ۷٩‏ - في الکائدات : ۳٤۸‏ 
الميزان: ٠۹ ٤‏ - في النعمة: ۲۲ 
النعبمة: ۱۳۹۱۰۱۰۵ ۱۳۹ ۰۱۷ ۰۱۵٩‏ 


CEA ۲۳۳ ONE or AT © 


۰۳۲۵ ۰۳۲۰ ۸۲٩۹۱ CTIA ۲ 


الناموس: ۰۱۱۵ ۱۳۸ ۲۶۱ ۶۱۲ 
البات: ۰۱4۵ ۲۱۷ ۰۲۸۲۰۲۸۳ ۱۳۹۰ - اللعمة الالهیة: ۱4۲ ۰۲۲۵۰۱۸۸ ۲۳۳ 
۸ ۳۷ 444 كل ۵۹ ۰۲۸۷ ۰۲۹۱ ۱۲۹۲ 
النبية: ۰۱۱6 ۰۱۲۵-۱۲۳۰۱۱۷ ۱۷۷ ۷ ۰۳۰۲ ۰۳۸۷ ۳۹۰ 
۰ ۲۵ ۰۲۷۹ ۰۳۲۹ 5۲ - نعمة الامان : ۱۳۵۰ 
النسیان : ۳۶۱ - تحدیث بالنعمة : ۳۷۵ 
النظام والانتظام: ۰۷۰ ۰ ۲ ۱۲+ - نعمة الحياة: ۱۳۵ 
متا HEA‏ ۱5۵۱ — ۰۱5۶ 4۱۸۵ - نعمة الشفقة : ۱٩۹۳‏ 
۳ ۱۷ ۰۱۹۳ ۰۲۷۵۹ ۰۲۷۸ - قلادة النعم الانسان: ۲6۲ 
TEE ۰:۳۱ ۰۳۳۹ ۳۳۷ ۰‏ کفران النعمة: ۰۲۲۱۱۲۰۰۰۱۸۹ ۲۹۷ 
۰۵ ۳۱ ۱۳۵۷ ۳۷۸ ۳۸۹ ۸ 
fro ۰8۰۳ 4:۰۱ ۰۳۹۶ ۲‏ - لدة اللعمة: ۲۲۵ 
٩۲۲ 44۷۳ ۱ ۵ che‏ 5 - نعمة الوجود: ۱۳۵ 
ل ETI‏ اللفس ۰۱۰۶ ۰۱۱۹ ۰۱۸۹ ۱۹۳ ۰۲55 ۳۰۰ 
النظر : oe‏ ل ل 
- ال الاسلاف العظام: ۱۲۸ - أنائيتها: ۵۱۲۸ ١56‏ 
الى الغير: 4۱۰ - بقاژها: ۳۷۱ 
- الى الصنوع في ذاته: ۱۲۲ ۳۱۹ 
- الى الصنوع مع الغير: ۱۲۲ - تزکیتها: ۳6۰ ۶۰۱۰۳۷۸۰۱۳۶۱ 
- الى المصنوعات: as 4١4‏ 
ذل الرجودات: ۷۷ - جهاد اللفس: ۰۳۰ ۳۷۲ 
- الول الهوام الذاكرات: ۳۹ E‏ 
- ال ما سوى الله: ۱۰۵ ی 
- الايماني: 4 6۱۲ ۵۹ ۵ ۳۲۷ E‏ 
ب بحساب الله: قلع ۳۲۷ ۲ 
- غرورها: ۱۳۸ 
- بحساب الاسباپ: ۱۰۵ - فرعونیتها: ۲۸ 
- بعين الهوعه؛ ۱۷۱ - فناژها: ۰۱۹ ۳۷۱ 
- پنظر الضلالة: ۳۲۷ - قناعتها: ۳۹٩‏ 
- التبعي: ۰۱۱۷ ٩۰6‏ - كمالها: ۳۶ 
- التتقيدي: ۱۵ اا 
- السطحي التقليدي: 4۲4 - سیانها: ۳۶۰ 4۰۱۰۳۹۷ 4١١‏ 
- الظاهري الاسبابي: ۰۷۳ 0۲4٩‏ ۲۸۸ - النفس الاسارة: ۰۳4 ۰۲۱۳ ۰۳۰۱ ۳۲۲ 
A 1‏ ممم 
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- هواها: ۰۱1۵ ۲۹۸ ۱۳۰۱ ۳۹۷ 
- وچودها: ۳۶۰۰۱۷۰ 
اللفع: 4٠١‏ 
اللفي: ۰۱۷۲۰۱۷۵ ۰۱۹۲ ۱۹۹ ۰۲۷۲ ۰۲۷۳ 
۱۹ ۲7۲۷ ۲ ۰ ۶ 
النقمة : ۲۶۸ 
«الثور 4: ۰۷۰۵ ۰۲۱۰ ۲۸۸ 
النورائبية: ۱۵۰ ۱۵۱ ۱۸۰ ۱۱۸۷ ۰۲۲۷ 
۲ ۶ ۰ ۲ 
النوم: ۲۲۲ ۰۳۷۰۲۲۸ ۷۲ 5 :۶ 
النية: ۱۰۵ ۱۵۹ ۳۲۷ ۰۳۲۹ ۰۳۹۲ ۰۳۷۷ 
0 
- النية تقلب العادات الى عبادات: ۰۱۰۰ 
لت ا نل 
- النية حياة الاعمال وموت الاحوال: ۳۳۰ 
ئيات الاحياء: ۳۵۲ 
- لمن لا يلرم الئية: ۳۷۷ 


الهداية: ۰۷۲ ۰۷۹ ۰۲۹۱۰۱۹۲ ۲۷۳ 
- الهدایة الربانية :۲۹۱۸ 4۵۸ 
- هدی القرآن : ۲۷۱ 
همة الاولیاء: ۶۱۱ 
الهواتف: ۵1 1۵ 
الوی: ۰۱۷۱۷ ۰۱۹۳ ۰۲۱۸ ۰۲۳۳ ۰۳۰۶ 
LAI ۷۸‏ 
هوی اللشس: ۰۱۲۵ ۰۲۹۸ ۰۳۰۱ ۳۹۷ 


5 


الراجب الوجسود: ۰۲۱۱ ۰۳۰۶ ۰۳۱۰۳۱۱ 
TY‏ 
الواجب: ۰۲4 ۰۲۵6 ۳۰۷ 


دالراحد الأحدع: 0۲۳۰۱۰۷ ١١‏ 
IAT ۶‏ ۱۸۹ ۲۱۵ ۰۲۲۰ 
۳۹۸ 
و الراحد »: 4۰٩‏ 
الراحدية: ۰۸۱۰۲ ۱۰۳ ۰۲۱۱ ۰۲۷۸ ۰۲۸۶ 
۰۳-۲ ۳۵۲ 
الوجدان : ۲۱۸ ۰۲۱۹ cT f‏ ۲۱ ۶۳۲۰ 
3 
الوجسوب: ۰۱۱۰ ۱۱۱۰۱۱۲۰۱۱۱ ۰۱۶۲ 
۶ ۱۸۵4 ۰۱۹۵ ۲۵۵ ۰۳۲۱ 
۱ ۶۳ "۰ ۶ 
- مرتبة الوجوب: ۰۱۱۸۰۱۱۳ ۱۲۰ 
الوحسدانية: cA" ۰۷ ۸۲ 484٩‏ لاق قف 
(۱۰۷ ۰0۱۲۳ ۰۳۲۱ ۰8۱۸ 
ل ل ةا 
الوحدة: ۰4٩‏ ۰۱4۳ ۰۱۵۲ ۲۵ ۲۵۵ ۰۲۵۰ 
۸ ۰۳۲۲ ۰۳۵۶ ۰۳۹۱ 48۰۰ 
۹ ۸ ۶۱۳ 
وحدة الادارة: ۶۳۲ 
- وحدة الشهود: ۳۲ - ۳ 
س وحدة القدرة: ۶۳۲ 
- وحدة الوجود: ۳۲ س 4۳6 
الورحدة والکشرة: ( ۰۱۲/۱۲۳۲۰۱۰۷ ۰۱1۱ 


AE) ۲ ۶۹‏ - مزلي 
CYA ۲ ۲ ۳‏ ۳۲۱+ 
Té ۹‏ 

الوحي: ۰۱۲4 ۱۸۳ 


الوسائط: ۳۹4 ۳۹۵ 
الرسوسة: ۱۰۳ ۰۱۱۵ ۰۲۲۲۰۱۸۹ ۰۲۹۹ 
TY ۷‏ 
وسوسة السپاسة: ۱۸۳ 
- وسوسة الشیطان: ۱۵ ۰۱۸۳۲ ۲۰۱۳ 
۳۹۹ 
الوسیلة: ۲۲۲ 
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الرصال: ۲۲۲ ۰۲۲۸۰ ۲۹۰ 
الوعد والرعید : ۰۸۹ ٠ق‏ لاق ٩۸‏ 
الوفیات والولادات: ۲۹۹ 
الولاية: ۸۷ ۰۱۲۳ 48۲ 
الوهاب: ٤‏ ۳۹ 
الوهم: ۸ ۲ ۰۲ ۰۲۲۹ 4۲۳۳ 
۰۲۷٩۹ ۰۲5۰۰ ۶‏ ۰۲۸۵ 4۲۸۸ 
۳ ۰ ۷ ۲۶۶ 4۳۶۵ 
{goia‏ 
- توهم الضرر: ۱۸۸ 
- توهم المالكية: ۱۳۱۰۱۲۹ 
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اليأس: ۰۱۲۷ ۰۱۱۹ ۱1110۲۱۳ 4۵۳ 
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ابن سمعون: ۳۱4 الهدی: ٤٤١ ٤٤١‏ 
ابو حنيفة: 14 موسی «علیه السلام): ۰۲۳۱ ۰۲۸۳ ۲۹ 
ابر يزيد البسطامی: 514 شرود: ۱۷۰ 
آدم عليه السلام»: ۲ هارون «علیه السلام »: 4 ۲۹ 
جبرائیل: ۲۷ هبنقة: ۵ ۱۰۰ 
جلال الدین الرومي: ۰۳۰ ۱۵۳ یرسف الكشري: ۳۷۵ 
الجنيد البغدادي: + يوسف الكيشي: ۳۷۰ 
الامسام آلرباني : ۰ ۳۲ ۰۱۹۱۱۰۱ ۰۲۳۲ 

۳۹۸ 
الرفاعي : ۲۷۱ 
سعید الجديد: ۳۱ 


سعید القديم: ۰۲۹ ۰ CTA‏ 
سعید النورسي: ۰۲٩‏ 4۳4 
سفیان بن عييئة: ۱۸۲ 

سیدا: ۱۸۱ 

الشاذلی: ۰10 ۲۷۱ 

الشافعى : 514 

الشاه التقشبند: ۵ ٩‏ 
الشعراني: ۳۲4 

الشيخ الكيلاني: ۰1۵ ۲۷۱ 
صفوت افندي: ۱۷۲ 

عبد انجید النورسي : ۰۲۹ ۳۳ 
عررائیل: 4۰ 

عمر رش ): 1۰ 

الغزالي : ۳۰ مه 

فرعون: ۱۱۵ 

محمد شفیق الأرواسي: ۳۱۲ 
محي الدین بن عربي : 1۵ 
معمار ستان: ۱۲۱ 
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هركس لگ رت ربن رل 


الاتحاد والترقی: ۲۰۱ 

الا دیان : ۱۰۷۸ 

الاشراقیون: ۲۶۱ 

الاطباء: 4 ۶۲ 

الأنبياء: هف "ف رف ۱۱ ۹۶ ۰۹۸۵ ۰۱۰۱ 
۷ ۸ ۰۱۵۵ ۰۱۹۲ ۰۲۰۱ 
۷ ۶ ۰۲9۹ ۰۲۹۱ ۰۲۹۳ 
۹ ۰۳۲۸ ۰۳۳۲۰ ۰۳۳۶ ۰۳۳۵ 
۶ ۰۳۷۹ ۰۳۸۱ ۰۳۸۷ ۰۳۸۹ 
۱ ۶ 48۸ ۵۱ ۶1۰۶ 

الانکلیز: ۲۰۱ 

أعل الاستدراج: ۳۷۹ 

أهل الاسلام: ۲۷۳ 

أهل الحقيقة: ۲۹ 

أهل ال والعقد: ٠٠١‏ 

أهل السنة والجماعة: ۲۰۲ 

أهل الشهود: ۰۱۳۸ ۳۱۳۰۳۹۵ 

أهل الطريقة: ۲۹ 

أهل الفسق والطغيان: 5م 

أهل القرآن: ۱۸۱ 

أهل الکشف: ۱۰۸ 

أهل النظر: ۱۷۰ 

أهل الهدایة: ٤٠٦‏ 

اهل الولایات الشرقية: ۲۰۱ 

أهل وحدة الشهود: ۰۳4۰ 494 

أهل وحدة الوجود: 0۳۸۰ 4114 

الاوربائیون: 140۰0۲۷۳۰۱۸۰ 

الأولياء: ۵ كم رف أت ۰۷۰ ۱۹۶ ۰۹۸ 
۰ ۷ )۲۱ ۰۱۵5 4۱۳۱۲ 
۰ ۲ ۰۲۰۷ ۰۲۳4 4۲۶۱ 
4۲٩۳۲ ۰۲۹۱ ۶‏ 4۳۲۶ 4۳۲۸ 
۶ ۳۳۹ ۰۳۷۱۷۱ ۰۳۷۶ 4۳۷۲ 
۸ كلت ۰۳۸۹ 4۶۱۱ 4۳۳ 
۶ ۶ 8۵۱ 21۳ 


البدو: ۳4 

البراهمة : ۲۷۳ 

البکتاشیون: ۳۰۱ 

الترك: ۲۷۲ 

تلامیذ القران: ۳٩۰‏ 

تلامیذ الدئیة: ۳۵۵ 

الحكام: 4۲6 

انفیة: ۲۷۳ 

الخرافيون: 2۲۶ 

الخطيب السرمی: ۱۸۰ 

1 ٤٤٥ الرواة:‎ 

الدهریون: ۳۲۹ 

الزنادقة الاوربیون: ۲۱۳ 

الساسة: 4 4۲ 

السلف الصالح: ۲4۰ 

۰۲۵۳ ۱۹۵۱۱۰۰۰۹۰ ۰4 ۶ : السرفسطائیون‎ 
Tio Te! 

الشعراء: ۳۲۳ 

الصحابة الکرام : ۳۳۵ ۳۶ 

ال الون: ۰۳۱ ۱۰ ۰۱۷۲۰۱۵۲ ۰۲۵۷ 
۰ ۲ ۰۶۰۱۱۰4۰۵ 4۲۱ 

الطبیعیون: 4۳۹ 

طلاب النر: ٤‏ ۳۸ 

طلبة الفلاسفة : ۳۵۹ 

العالم الديني: ۱۸۰ 

عشاثر بيت الشباب : ۲۰۱ 

العلماء: ۱۰۷ ۲۱۳ 

الغراصون: ۲۶۱ 

الفاسقون: ۲۷ ۳۹ 

الفراعنة: ۳۲۹ 

الفرنك (الافرخ): ۲۰۱۰۱۸۰ 
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۸ ۲ ۵ لمثفی ی الغربي الثرر ۵ 


۰۲۰۱۱ ۰۱۷۰ ۰۷۵ ۷ ۰۳۱ ۰۲۹٩ الفلاسفة:‎ 
8۰۶ ۳۶۹ ۰۳۲۹ ۳۰۷ ۳ 
6 5۲۰۲۸ ۲ ۷ 

۲۷۲ ۱۲۲۹۰۱۸۱۱۱۸۰ ۰۱۷۱ الكفار:‎ 
PAY ۳۲ ۳ 

1۳٩ ۳۲۹ آلادیون:‎ 

الومنون: ۳۸ ده فک مكل ۱۷۵ ۱۸۰ 
AAI‏ ۳ ۴ ۲۲ ۰۲۳۰ 
۳ ۲ ۳۸ ۰۳۸۷ ۶۰۲ 

العد پنون: 4 ۲۷ 

التصوفون: ۰۶۲۸۰۲۱ ۰۳۷ 6۳۳ 

٩۲۸ 5۰۵ 1٠١5 العکلمون:‎ 

مجلس الامة: ۲۰۰ 

اجوس: ۲۷۳ 

احرر : ۱۸۰ 

الدنیون: ۲۲۹ ۳۶۶ 

السلمون: ۲۰۰ ۰۲۷۲۰۲۷۳۰۲۰۲۰۲۰۱ 
۸ ۳۰۰ 

المعتزلة: £ ۰ £ 

٩11 ۰۲۱۳۰۳۱ اللحدون:‎ 

۱٩۲ التقشبندیون:‎ 

اللمارید : ۳۲۹ 

الوئنیرن: ۱۷۸ 

الیوناثیون: ۱۷۸ 
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برس لاوش رر( 


فهرس الاشعار 


إلهى عبدك العاصی أتاك: 4 7١‏ 

آن خیالاتی كه دام اولياست: ٤۳٤‏ 

ای خدا من الله الله می زنم: ۳۱۵ 

تأمل سطور الکائنات: ۷ ۰۲۰۱ ۱۲۳ 
حقيقة الرء ليس الرء يدركها: 4 ۳؟ 

خداء ب رکرم خود: وه 4 

عباراتنا شت وحسنك واحد : ۰۳۱ ۰۲۲۷ ۲۵۱ 
وعینی قد ناست بلیل شبيبتي : ۳۳۸ 

وفى کل شیم له آیة: ۲۹۰۰۳۱ 

يا رب زکناه زشت: ۶ ۳۱ 


راا رسال ررر( در 


فهرس الحكم والامثال والقواعد 


أجدی من تفاریق العصا: ۲۳۱ 

أحمق من هبنقة: 40 ۱۰۰ 

ان الننون جنون كما ان الجنون فنون : ۳۷۷ 
ان السك ماکررته یتضوع: ۲۳۰ 

بعد اللتيا والتي: ۱۸۲ 

تنفخ من غير ضرع : ۲۹۳ 

حبلك علی غاربك : 85 

حفظت شیعاً وغابت عدك اشیاء: ۲4۲ 
خذ ما صفا دع ماکدر: 454 

کل کلام خلا عن الذكر فهو لغو: ۳۱6 
لا مؤثر فى الكون إلا الله: ۵۲ 4 

لا يحمل عطايا الملك الامطاياه: ١55‏ 
للسيد أن یختبر عبده: ۲۵۷ 

ليس في الامكان ابدع ما كان: 14 
الواحد لا يصدر الا عن الواحد: ۱۱۷ ۲۵۵ 


(Té) 
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ف رس ((و سا ررر 


استانبول: ۰۲۷۳ ددم 
انطاليه: ۳۰۷ 

اورپا: ۰۲۸ 0۲1۵ ۲۷۲ 
آیا صوفیا: 0۱۱ ۳۲۷ 
باریس: ۱۸۱ 

بوردور: ۳۲۱۷ 

چبل آرارات: ۲۲۰ 

جبل الطور: ۳۵۵ 

جبل سبحان: ۲۲۲ 

الجزيزة العربية: ۵۷ 8ه .5ع ۲ ٤‏ 
اخجر الاسود: ۳۲۰ 
سپریا : ۲۰۳ 

الشام: ۳۲۷ 

الصین: ۲۰۳ 

فاس ؛ ۲۲۱۳ 

كردستان: ۲۰۱ 

الكعبة الشرفة: ۱۶ ۳۰۸ 
المديدة المدورة: دم PIV‏ 
مسجد بايزيد: ۳۱٩‏ 

مكة الکرمة؛ ۵ ۲۸۰ ۳۰۸ 
نهر الثیل: ۱ ۲۲ 

نورشین؛ ۱۸۱ 

آلهند : ۲۳۲ 

۳٩۷ ۱۲۰۳ الیمن:‎ 

آلیونان: ۳۰ 
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ركس ردس ردن 


فهیرس اسماعء النباتات 


الباذنجان : ۱۱۳ 

الباقلة: ۳۹۰۵ 

البذرة: ۰۱ ۳۳۷۰۱۹۲ 

Tot ۳۱ ۵ ۳۰ css البطيخ : ال‎ 

التفاح: ۰ ۳۲ ۶۳۸ 

التوت: ۲۰۸ 

العين: ۱۸۱ ۱۸۸۰۱۸۷ ۲۲۰ ۰۲۱۵ ۰۲۷ 
۰ ۲ ۳۸ 

الشمرة. ۸۳ ۰۱4۵ ۰۱1 lor‏ ۰۲۲۰ ۰۲۸۳ 
ع ۸ ۳۷ و5 11۵ 

اجوز الهندي: ۲۵۶ 

الجوز: ۰۱۸۲ 544 

الحنطة: ۲۹۸ 

الحنظلة: ۱۷۲ ۱۹۲ 

ادل : ۰۱۷۸۰۱۱۶ ۲۵۶۰۱۹۳ ۰۲۵۵ 
كا ۰۳۳۷ ۳۶ ۳۵۶ 

الرمان: ۰۱۹۱۰۱۲۹ ۰۲۱۱ ۰۲۷۶ ۰۲۷۷ 
و ۰ كارت 

۰14۱-1۳۷ ۱۶8۱۰۱۶۸۱۰۱۶۵ الزهرة:‎ 
۶۵۰ ۶ ٩ 

الزیتون : غ44 

الشجرة : ۰۸۳ ۲۸۲ ۲۸۶۹ 

العنب: ۰۱۱۳ ۱۰۱ ۰۱۸۷ ۰۲۱۱ ۲۹۸ 

القطن: ۶۳۹ 

کروان: ۳۹۵ 

النشمش: ۲۰۸ 

الخلة: ۰۱۶۲ ۱۵۲ ۰۱۷۰ ۱٩۹۲‏ ۰۲۶۳ 
كلا ع ا ل 

هرجائي منکشة: 4١١‏ 


فهرس اسماء الحيوانات 


الابل: ۰۳۰۱۰۱۲۹ ۱۷ 

الأرضة: ۳۲۳ 4۰۰ 

الأسد و اللیث): ۲۹۱ ۳۰ ۳۱۰-۳۵۸ 
۸ ۳۰۹ 

البرغوث : ۳۰۹ ۲۳ 

۲۲۰۰۱۲۱ ۵۲۱۲ ۰۱۸۷ ۰۱۷۰ : البعورضة‎ 
۰۲۹۲ ۰۲۸ ۰۲۷۵ (Yoo ۶ 
۰۲۶٩۹ 4۲۲۰ ۳۲۰۸ ۸۳۰۲۸ ۲ 


۲ ارت 
البقرة: ۲۹۹۰۱۰ 
البلبل 9 العندلیب ): ۰۲۹۲ 4۷۸ - 4۸۰ 
الجاموس: ۳۰۲ 
اجمل ‏ الناقة 4: ۵٩‏ ۳۰۲۰۰۱۵ ۰۳۳۰ ۱۸ 
الحمار: ۲۹۹ 


الحية «ثعبان»: ۱۲۱۸۰۱۱۱ ۳۸ ۰۳۹ ۳۷۸ 

ال جاجة: ۲۷۰۱۱۰ 

الدود: ۶۷ 

الديك: ۲۷۶ 

الذثب: كف قي ۳۲۰۰۲۹۱ 

0۱۷۸۱۱۷۰۰۱۱۹۸۸ ۱۹۳۵۸۱ 6۲ : الذبابة‎ 
4۳۲۰۷ ۰۳۰۲۱ ۰۲۷۹ ۲۱۲ ۶ 
4۳۱۰۰ ۰۳۵۶ ۰۳۸ ۷۱۷ ۰ 
11۸ ۰۶۲ Fo ۳ 

الزنور: ۸۷۸ ۰۱5۷ ۱۹۰ 

4۲۳۱ ۲۱۵ ۱۱۲ ۱۲۹۰۱۱۱ السسمك؛:‎ 
۰۳۲۰ ۳۱۲ ۰۲۹۸ ۰۲۷۹ ۷۰ 
4885 co ۳۵۵ ۳۲۳۱ ۳ 
¥ 
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۲ لمثنو ی الهربه النور.ه 


السنور: ۱۲۱۰ 

الضب: اه ۵ ۳۳۰ 

طير همائي: ۱۷۷ 

الطیر: هع ۰۱ ۰۲۳۱ ٩۳۷‏ 

TT ATT ۵ ٠٠٦ الظبي:‎ 

٠٣۳۰۳۱۰ ۰۳۱۰ العصفور:‎ 

العقرب: ۰۲۹۱۰۱۸۱ ۳۷۸ 

العندلیب : ۲۰ 

العنكبوت: ۰۲۰۱۰۳۰۱۰۲۷۱۰۱۱۸ ۳۱۲ 
۷ 5 2۷۸۰۶۰ 

الغنم « الکیش): ۰۱۲۹ ۱۲۲۳ 4۰۸ 

الفارة: ۳۹۹۳۰۸ 

۳۵۶ ۱۹۱ +51١ الفراش:‎ 

الفرس: ۲۰۰۱۱۸ ۰۳۱۰-۳۰۸ ۳۹۹ 

۰۱۵۷ CVA ۰۳۰۸ ۳۰۱۰۲۱۲ ۱۱۵۲ الفیل:‎ 
۱۹۰ 

الکرکدن: ۳۰۸ 

الکلب: ۱۱۰ ۰۱۹۰ ۰۸ 

الکروب: ۰۳۰۲ ۰۳۰۱ ۳۰۸ 

اللحل : 4١‏ ۶۷ ۱۱۰ - ۱۱۲ ۱۲ ۰۱۵۲ 
۱ ۲ ۱۱۷ ۰۱۸۶ ۰۱۸۷ 
۶ ۰۲۱۰ ۰۲۲۱ ۰۲۱ ۰۲۶۲ 
۲۹ ۳ ۲ ۰۳۰۲۱ ۰۳۰۸ 
TTY ۲‏ ۰۳۷۷ ۰۳۹۲ ۰۳۹۸ 
ا ا ۰۰۳۷۲ ابوت 

النعامة: ۱۱6 ۰۳۰۱ ۳۵۲ 

النمر؛ ۱۲۳ 

السنسمسل: ۰۱۵۲۰۱۳۱۰۱۱۱۰۱۱۰ ۰۲۱ 
۳ 6 ۳ ۷ ۲ ۰۳۷۷ 
۵ ۰۰۸ ۶۷۸ 

الهد هد : ٤١۸‏ 

اليراعة: 4۲ ۶۶۸۰۲۷۸۰۲۷ 


المهندس سرمد حاتم شکر السامرائي -5231250©0 ۰ 6053106074 Twitter:‏ 
قناتنا على التلیجرام: کتب التراث العربي والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihama_books‏ 


برس لن مر لجر( (اسما وی 


فهرس العناصر 


الثثیر: ۱۵۲ ۳۹۹ دمع 

٩۵۷ ۶8۱ ۰۲۶۱ ۰۱۵۸ الالاس:‎ 

۳۶۹ ۳۲۲۲ ۲۱۵ AV ۰۱۱۰۵ 44 التراب:‎ 
48۱۸ 8۱۳۲ 8۱۲ 8۰۸ ۰ 4 
fol 86۳ 46۱ — ۸ 

اجواهر: 4۵۷ 

الحديد: ۰۱۰ ۱۷ ۰۲۳۶ ۲۵۱۲ 
۵( ۰۳۹۰ ۰۰6 1۳۰ 

الذاهب: ۰۱۰5 ۲۵ ۵۷ 

رونتکن: ۰۲:6 ۳۲۱ 

الزجساج: ۰۱۸۲۰۱۵۸ ۰۲۲۷ ۲4۵ ۳۱۲ 
۳۹۷ 

الضیاء: ۱۱۷۰۱۲۶۰۷۱ ۰۱۸۸ ۰۱۹۱ 
۰ ۰۰ ۳ 4۱۷۸ 

العقیق : ۰۷ ۶ 

44١ الفحم:‎ 

الفضة: ۵۷ ؟ 

الکبریت: ۰۱۷۸ ۱۸۲ 

الكهرب: ۲۱ ۱ 

4۱۹۱ ۰۱۷۰۰۱۷ ۰۱۲۶۸ 46 8۸۱: الساء‎ 
4۲۷۶ ۰۲۱۵ ۲ ۶ ۲ ۹ 
48۰۸ 8۰6 ۲۹۰ ۳۰/۸ ) ۰ 
۰84۲ offs — EPA CEP ۰ 
VA 

٩۰۸ ۰۲۲۰ ۰۱۹۱ ۰۱۸۲ الثار:‎ 

۰۲۸۱ (Yoo ۲4۵ ۰۲۲۰۰۱۸۲ السنسور:‎ 
48۳۰ 44۱۵ ۰۶۰۸ ۰۱ ۲۱ 
fe 

الهسواء : £ £< دلاء ۰۱۸۸۰۱۲۱۷۰۱۲۶۰۸۲ 
Y1‏ ۰۲۳۰ 4۲۶۶ ۲۸۰ ۳۰۱۸ 
خم 4۱۲ ETA‏ — :88 41۶۳ 
۱ ۶۷۸ 

۲ ٤١ الیاقوت:‎ 


فهرس الاجرام السماوية 


الأرض: الى ۷۲ ۳ ملا AA (AY‏ موق 
۹ ۰۳۲۲ ۰۳۲۰ ۰۳۲۷ ۰۳۲۵۶ 
۶۹ ۰۳۹۲ عدف ۰1۱۲ ۶۳۷+ 
486٩ 88۷ ۰44۲ 44۱ — ٩‏ 
AY‏ 

الزهرة: ۱5۲ ۳۶۱ 

۰۲۲ ۲۱ ۰۱۸۹ «144 ۷۸ ۷۱ السماء:‎ 
۰۳۹ ۰۲۸۹ ۰۳۳۷ ۳۳٩ ۸ 
81۶6 ۰8٩۲ ۱ 

شمس الشموس: ۳۰۷۰۲۳۲۱ 

0۱۱۱ A AY ۱۷۱۲۰۷۲ ۵۰ الشمس:‎ 
4۲۰۹ ۱۹۶ ۱۹۰ ۱6 ۱ 
4۲44 ۰۷۲ ۰۲۲۷ ۲۱ ۰ 
TAA ۰۳۷۹ ۳۵۶ ۳۲۲ ۱ 
CENE - ۱۲ 8۰۵5 ۳۹۸ ۲ 
48۱ = ۳۹ ۰8۳۲ ETT ۲ 
{AI ۰۶ ۲۱ ۱6 ۱ 

الشهب : ۳۳۲ 

۰۳۵ ۱۲۱۲ ۲۱۰ ۰۲۰۹۰۷ ۰1۱ القمر:‎ 
» ۵۲ — ۵۱ ۶۰5 TAA ۷ 
۹1 

٩۱ الشتري:‎ 

المنظومة الشمسیة: 0۷4 ۰۱۱۱ ۱۳۱۹ 1۲۳ 

النجسوم: ۸ ۰۱۱۱ +۱ ۱۵۲ قلق 
۹ ۲۲ ۰۳۲۲ ۰۳۳۷ ۳۹۶ 
TT TAY‏ 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي Twitter: 6053106074  S2armed-‏ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihama_books‏ 


